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الكتاب: من هدى القرآن .١17/١‏ 
ا المؤلف: سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. 
الطبعة: الثانية» تاريخ النشر: 574 ١ه/ ١8‏ ١٠1م,‏ (طبعة محققة ومنقحة ومزيدة). 
إخراج وتنسيق: زكي حسن أحمد 
501).0و©11اكاةج « 

الناف + سه سسا ات مك 
« اتنائر دارا لكا رو 2ت؟ اط رطفت ترر لمجم 

متلفودت 12ه؟؟لور”. ال الطأككفكيو رم 

طرمء. لتمسامط هع ضصوعالام عمل : اتقمسظ 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالِنَ وَصَلٌ الله عَلَ ُحَمَدِ وَآلِه الطّاهِرين 


* مكيّة. 

# عدد آياتها: 5. 

* ترتيبها النزولي: 85. 

* ترتيبها في المصحف: 70. 


* نزلت بعد سورة الانشقاق. 


ف املق اس 
فض شورة 

عن أبي عبد الله مد قال: مَنْ قرا سور المنْكبُوتٍ والروم في شهرٍ رَمَضَانَ في ليل 
ثلاث وعِشْربنَ هو وال ا أبَا محمد من أل اللا أشتنفي عنى فيه أبدا ولا أَحَافُ أن يكبب الل 
عَلََ في يمني نما ونان السّورََِنٍ مِنَ الله مكَاناً». 

(تهذيب الأحكام: ج”, ص 21١١‏ 

الاسم 

استوحي اسم السورة من واقعة تاريخية هامة جرت بين الروم الذين كانوا على هدى 
المسيح بن مريم مَفِكَلادَ ظاهراءوبين الفرس. في عصر الرسول 6( . 


ورور 3 


الإطار العام 


فدرة الله ومسؤولية الإنسان؛ والإيمان بالآخرة 
تدور آيات هذه السورة حول عدة محاورء أبرزها: 


ألف: تبصير الإنسان بهيمنة الر ب على السهاوات والأرض. وأن هناك تقديراً ظاهرا» 
وقضاءً خفياء ويضرب القرآن مثلاً من هذه الحقيقة بغلبة الفرس على الروم في أدنى الأرض» 
كيف أنها جرت ضمن تقديرات الخليقة: إلآ أنه ينبئنا بقضاء الله الذي لا يرده وبنصر الله وهذا 
وعد إِلمي لا يخلف. بيد أن أكثر الناس لا يعلمون سوى الظاهر من الحياة الدنيا (الآيات: 
اللا), 


وأعظم ما يجهله أغلب الناس من الحياة: أن الله خلقها بالحق وأجل مسمى, ولذلك 
ترى الظالمين قد دُمّروا حين خالفواالحق.لكن عندما حان أجلهم. بالرغم من شدة قوتهم 
وعظيم عمرائهم (الآيات .)١١-8:‏ 

باء: ويتصل هذا المحور بالمحور الثاني» ألا وهو مسؤولية الإنسان عن أفعاله دون أن 
يقدر الشركاء المزعومون على نجاته من جزاء السيئات. 

ويطول الحديث حول هذا المحور (الآيات: )١5-17‏ و(الآيات: 40-78)) حيث 
يبين القرآن أن المجرمين يبلسون عند قيام الساعة؛ وأن الناس يومثذ يتفرقون بين صالحين 
يجرون وكافرين يحضرون في العذاب. 


ويحتج الذكر وجدانياً لوحدانية الرب وضرورة إخلاص الدين له وتطهيره من دنس 
الشرك؛ ويحذر من الشرك في السياسة باتباع القادة الذين لم يأمر الله باتباعهمء ومن الشرك 
في الاجتماع بالتحزب. والتوسل بغير الله» ومن الشرك في الاقتصاد بالاستئثار بالثروة وعدم 
إنفاقها في سبيل الله وكذلك بالربا الذي لا يربو عندالله (الآيات: 4-74*), 


منشدة_الآذج “> 
ويبين القرآن أن ما يظهر من الفساد في البر والبحر إنما هو بها كسبت أيدي الناس» وأن 


الحكمة منه تحسيس الناس بنتائج بعض أعماخم السيئة. لعلهم يرجعون عن غيهم (الآيات: 
41-4). 


وهذا دليل واضح على المسؤولية» وهناك دليل آخر يتمثل في عاقبة المشركين من قبل 
الذين يأمر الله بالسير في الأرض للنظر في نهايتهم (الآية: 47). 
جيم: ولكي يعي البشر مسؤوليته أكثر فأكثر. لابد أن يؤمن بالساعة حين يبعث للجزاء. 
وهذا هو المحور الثالث والأهم في السورة. ولكن كيف يؤمن البشر بالبعث. وهوى نفسه» 
وشيطان قلبه يزينان له سوء عمله. ويطولان أمله.ويلقيان في روعه الشبهات؟. 


والجواب: بمعرفة الله. أليس الله بقادر على أن يعيد الإنسان بعد هلاكه؟ بلى؛ أوليس 
حكيراً؛ ومن حكمته أن يجزي الصا حين بالحسنى والكفار بالنار؟ بلى؛ إذن فالساعة آتية لاريب 
فيها . 


وليزداد المؤمن معرفة بخالقه. فيزداد إياناً وتصديقاً بالنشور. ووعياً للساعة. يذكرنا 
الرب بآياته المبثوثة في الآفاق والمحسوسة في النفس مساءً وصبحاً وعشياً وعند الظهيرة» التي 
يتجلى بها أن حق التسبيح والحمد لله وحده. 


وبهدينا إلى روعة الحياة» وكيف يخر ج الني من الميت وا ميت من اللحي» ويأمر بالتفكر 
في أنفسنا وكيف خلقنا من التراب» ثم جعل لنا أزواجاً نسكن إليها. ويأمرنا بتعلم آياته في 
السماء والأرضء وني اختلاف ألسنة الناس» وكيف ننام ليلاً ثم يبعثنا نهاراً لاكتساب المعائش 
ويذكرنا بنعمة الغيث الذي يحبي به الأرض بعد موتهاء ويلفت نظرنا إلى عظمة السماوات 
والأرض.. ويستدل بذلك كله على أنه عزيز حكيم (الآيات: /11-/70). 

ومرة أخرى وني موقع آخر من السورة (الآيات: 200-48) يبين لنا نعمة الرياح التي 
تبشر ببركات الغيث. كيا تحمل الفلك. وتوجب الشكرء ويصف لنا سبحانه نزول الغيث 
بأروع وصفء ويأمرنا بأن ننظر إلى آثار رحمته» وكيف يحبي الأرض بعد موتها.. ثم يذكرنا بأنه 
سبحانه على كل شي ء قدير. 

ويبين لنا آياته في أنفسنا؛ كيف نتقلب بين ضعف وقوة» ثم ضعف وشيبة» ويذكرنا 
-مرة أخرى- بأنه العليم القدير (الآيات: 5-81١‏ 0) 


وني الآيات الأخيرة من السورة (الآيات: )3١-45‏ يصور لنا بعض مشاهد القيامة 


ُوَالزُور 1 
حيث يعالج طول الأمل عند الإنسان. وأنه لا ينفعه يومئذ عذر ولا هو يستتاب. 

وبالإضافة إلى هذه المحاور نجد في السورة حديثاً مبثوثاً بين أرجائه عن شر وط المعرفة» 
وعن أهميتهاء وأن في القرآن من كل مثل. 


كها أن السورة تذكرنا بالزمنء وموقف المؤمنين منه. وضرورة الصبر حتى يأتي وعد 


ألله. 


1 


1١-١ الآيات‎ 


لله الأمر من قبل ومن بعد 
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تبين آيات هذا الدرس الأول من سورة الرومء العوامل الخفية التي تغرب عن بال كثير 


)١(‏ بضع: البضع القطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة: وهو من بضعته أي قطعته. 
(5) واثاروا: من الآثار بمعنى التقليب» لأجل الزرع والانبات. 
() السوآى: العقوبة المتناهية في السوء. 


نل الآيات ٠١ - ١‏ بنش إشااج7 
من الناس» ويضرب الله سبحانه مثلين على ذلك: 

الأول: الهزيمة التي لم تلبث أن تحولت إلى انتصار للروم, الذين كانوا يعتبرون أصحاب 
رسالة مقارنة مع الفرس الذين كانوا جوسا. 

وقد كان الكفار - الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا - قد تفاءلوا بانكسار الرومء 
بيد أن الله سبحانه أكد نصر عباده وهكذا كان حيث فرح المؤمنون بنصر الله. 

الثاني: يضرب الله مثلا لأولئك الذين امتلكوا حضارة كانوا أشد قوة» وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر ما عمروهاء وكذبوا برسالة الله لما جاءتهم. 


إن الناظر البسيط الساذج سيظن أن تلك الخضارة لن تبيد أبداء ولكن من ينظر إلى 
عواقب الأمور. ويستدل بالظواهر عما وراءها من السئن الخفية» فيرى في الحضارة جرائيم 
التخلف؛ الظلم؛ والبغي»؛ وسح الكرامات» يعرف أنها حضارة هالكة في سنوات تطول أو 
تقصر حسب حجم الانحراف فيهاء إلا أن يغيروا ما بأنفسهم. 


بينات من الآيات: 


[1] طالمَ 4 -كيا سبق القول- ربها تكون هذه الحروف المقطعة إشارة إلى القرآن 
الحكيم, وتهدينا هنا إلى عظمة كشف القرآن لأسرار الخليقة» وربما تكون رموزا لا يهتدي إليها 
سوى أولياء الله. 


1 عت الروم > انتصرت الفرس على الروم؛ وكان المسلمون يأملون انتصار الروم» 
لأنهم مثلهم أصحاب رسالة بخلاف الفرس. 

51 9 ف أَدَنَ الْأَرْضِ وَهُم 4 في الشرق الأدنى. وقد روى التاريح: «أن حربا طويلة 
حدثت في عهد (خسرو برويز) ملك الفرس مع الروم استمرت زهاء أربع وعشرين سيةه 
حيث دامت من سنة (4 7١‏ ميلادية إلى سنة 774). وني حدود سنة 117 ميلادية هجم قائدان 
عسكريان ني الجيش الفارسي هما: ( شهربراز) و(شاهين) على الحدود الشرقية للروم؛ فهزما 
الروم هزيمة نكراء» وسيطرا على منطقة الشامات ومصر وآسيا الصغرى» فواجهت الروم 
الشرقية بسبب هذه الهزيمة حالة الانقراض تقريباء واستولى الفرس على جميع ما كان تحت يد 
الروم من آسيا ومصر. وكان ذلك في حدود السنة السابعة للبعثة!©. 


49/8 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل: ج7١ ص‎ )١( 
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ولقد سجل القرآن أعظم الحوادث التاريخية؛ وبين عبرها والبصائر التي نستوحيها 
منهاء وهكذا اختصر هنا الإشارة إلى تلك الحادثة: ثم أشار إلى نهاية الحرب فقال : #مُرل بعر 
عَْهِرْ صيغيورت 7 ا ا 2 
بها سورة الروم؛ لكي لا ننخدع بظاهر الأمورء بل نرى القوى الخفية التي تكمن وراءها. 

فبالرغم ما حقق الفرس من انتصارء إلا إن هذا الانتصار كان مقدمة لانتكاستهم؛ لأن 
هذا الانتصار كان سببا لترهلهم؛ واسترخائهم؛ وكان من أسباب انتكاستهم انتشار الطبقية 
المقيتة. 


«غير أن ملك الروم (هرقل) بدأ هجومه على بلاد فارس سنة 7مميلادية» وألحق 
هزائم متتابعة بالجيش الفارسي. واستمرت هذه المعارك حتى سنة 57/8 لصالح الروم» 
وغلب (خسرو برويز)؛ وانكسر انكسارا مريراء فخلعه الفرس عن السلطنة وأجلسوا مكانه 
ابنه (شيرويه). وبملاحظة أن مولد النبي انق كان سنة ١/01ميلادية‏ وكانت بعثته سنة 
1١١‏ ميلادية. فإن هزيمة الروم وقعت في السنة السابعة للبعثة؛ وكان انتصارهم بين سنتي 


حمس وست للهجرة النبوية» ومن من المعلوم أن السنة الخامسة حدئت فيها معركة الخندق» وتم في 
السنة السادسة صلح الحديبية:”©. 


[؟ وبعد بضع سنين إذا بالروم ينتصرون على الفرس. وتتحقق نبوءة القرآن فيهم. 

دف ف بطيع سيكت سِنِيسيٌ 4 وهذا التعبير يدل على تأثير عامل الزمن على جريان سنن الله 
ل سر ل ار 
ثم يؤكد القرآن أن هذه السنة إن هي سنة ظاهرة» وأن السنة الحخفية» والاسم الأعظم بيد الله 
الذي يشاء أن ينتصر الفرس أو ينهزمواء أو ينهز م الروم أو ينتصرواء إذا ما غير أي طرف ما 
بأنفسهم -سلبا أو إيجابا-. 

يله ارين مَل ون بد 4 و هذه الآي تعبير عن كلمة «إن شاء اله»فإذا شاء اله 

سينتصر الرو عزراش رن وذ ينا لا وتمزونه ال تمان : « وَلَانَهُولنَ لِسَأَقْءَإِفٌ ماعل 
ذلك عدا 07) إلا أن يمآ أَشّهُ 4 [الكهف: 4-57 ؟]. 

كما إن هذه الآية تهدينا إلى سنة الحرية التي ضمنها الله للإنسان ليبتليه في الدنياء إذ جعل 
ربنا لنفسه البداء في كل شيء ولا يكون لأي شيء فرض حتم عليه: إلا ما حتم على نفسه ووعد 
به فلا يخلف وعده سبحانه وَيوْميِلٍ يَفمَح الْمُؤمِئو رت * باذا يفرح المؤمنون؟. 


(0)الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل: ج15 ص 27/7478 


1 الآيات ٠١-١‏ افاج" 


01 «يتض أله يمح من يكس وَهْوَ اكز لبد 4 فبعزته يأخذ الكافرين: 
وبر حمته يفتح للمؤمنين. 


3 لا شيء يحدد أو يعجز إرادة الرب العزيز المقتدرء وكل شيء مستجيب طوعا أو 
كرها لمشيئته التي لا ترد ولكن ذلك لا يعني أنه سبحانه يريد شيئا بلا حكمة أو يخلف وعدا 
أو ينقض عهداء كلا.. لقد وعد عباده الصالحين النصرء وهو لا يخلف وعده أبدا #وَغد أله 
َاِْتٌ أله وَمْدَه 4 وإنما يخلف العاجز أو الجاهلء وربنا عزيز عليم «وَلِككنَ أكثرالنَاين لا 
علوت » فتراهم يركنون إلى الظالمين خشية بطشهم. ولا يأوون إلى ركن الحق الذي وعد 
الله بنصره. 

1 أكثر الناس لا يعلمون حقيقة الدنياء لأنهم : « يَعْلَمُونَ ظهِرَايْنَ الَو داوم عَنِ 
لْأِرَة م4 فهم غافلون عن عواقب 0 وإنها يرون ظاهر الأمورء ومن العواقب 
التي يغفلون عنها النشور. 


إن الآخرة هي غيب الدنياء والدنيا منطوية عليهاء و لكن أكثر الناس ينظرون إلى هذا 
الظاهر المشهرد دون ذلك الغيب. إنهم ينظرون إلى سلطة الحبابرة ولا يعلمون أن سنة الله (التي 
يسمونها بلغتهم المادية قانون الطبيعة) تقتضي زوال الظلم. لأنه باطل. ولأن المظلوم ينتفض 
ضده. ولأن صراع الظالمين كفيل بالقضاء عليهم. 

وإن سنن الله تجري ولكن عبر مسيرة الزمن فكيا أن من يزرع القمح سوف يحصده بعد 
مدة» كذلك من يزرع الظلم سوف يحصد الانقلاب» ولكن بعد مدة أيضاء 

وهذه هي حقيقة الجزاء التي تتجلى جزئيا في عواقب الأمور في الدنياء بينما تتجلى في 
الآخرة بصورة تامة. حيث يجزى المرء على أعماله هنالك الجزاء الأوى. 

ولعل كلمة الآخرة هنا تدل على عاقبة الأمر سواء قبل الموت أو بعده. حيث فسرها 
البعض بالعاقبة في الدنياء بينم! الكلمة تطلق عادة على ما بعد الموتء وإنهما نستوحي من الكلمة 
هذا المعنى الشامل لأن الدنيا والآخرة في منطق القرآن - حسب ما يبدو لي - لا تنفصلانء إنم) 
هما حقيقة واحدة تنكشف لذوي الأبصار في الدنياء ولا تتكشف لغيرهم إلا بعد الموت. 


7 أو لا ينظرون إلى أن بناء وتنظيم الحياة قائم على أساس الحق» والأجل؟. 


ا ا 0 من الكونء والزمن جزء 
28 ددسم عع 


يج ما لَه لوت والارْصَ وبا يما إلا يلحي أجل 
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مُسمَىْ #. والأجل المسمى يدل على: 

أولاً: أن الله إنما خلق الكون بحكمة ودف محدد سلفاء وكذلك الإنسان فما هو ا هدف 
من خلقة الإنسان؟ ال هدف يتجلى في البعث بعد الموت. فالغاية الزمنية تشير لغاية في الخلق. ىا 
يدل عليه النظام والتقدير في الحياة. 

ثانياً: هذه الآية تدل على أن الكون ينتهي لأنه لأجل مسمى. 

وجاء في الحديث المأثور للإمام الحسين تَللادُ قوله: ديا ابْنَ آم إن آنْتَ يام حمُوعَةٌ ذا 
مَقَى يَوْمٌ مَقَى بَمْضْكَ0". 

إن النظرة الجامدة إلى الخليقة مسؤولة عن أخطاء منهجية عديدة» ومن لم يحسب للزمن 
حسابه فإنه ليس فقط لا ينجح في حياته؛ ويأوي إلى ظل الكسل والترهل؛ بل وأيضا لا يعي 
حقيقة الدنيا التي جعل الأجل جزء هاما فيها. 

من جهة ثانية: إن الحق الذي يعني جملة السنن الإلهية أساس الخليقة» فيا من شيء إلا 
وتحيط به أنظمة إلهية تحدد مسيرته. 

وإذا تعمق الإنسان في هاتين الحقيقتين الحق والأجل اهتدى إلى الإيهان بالبعث والنشوره 
لأنه يعرف أن الأساس الذي خلق عليه الخلق هو ذاته الأساس الذي خلق به الإنسان «وَإِنَّ 
كنا مِنَالشّاس بلقاي رتم لَكَفْرُونَ 4. 

« أَوَْرْ روا الْأَرَضٍ م 9 
تجسيد تلك الحقائق التي سبقت #حكائوا سد منهم فرَهوَأَدَارُوأ ايض وعَمَرُوهَا أك 
مِمَاعَمروْهًا 4 فلا ينخدع البشر بها صنعه وما امتلكه من قوة» ومن إثارته للأرض واستخراج 
خيراتهاء واستنبات وتحسين نوعية المزروعات. ولا ينخدع با أشاده من عمران شاهق وفاره؛ 
أو بها تطاول به في الفضاء. 


يجب أن نفكر حقا في العاقبة؛ بالرغم من أننا نراهم أشد قوة. وإثارة للأرضء وعمارة ها. 


ات يكت 4 لقد أكمل الله هم الحجةء فأرسل الرسل ينذرونهم من 
الله ومن عذابهء قلا كذيوا برسله: اكاك أنه لِيِظلِمَهُمْ » حين أرسل عليهم عذابه 


الوبيل «ولكن كفواأنشهم يَظيِمُونَ ». 


1) إرشاد القلوب: ج21 ص١4‏ 
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1 بعد ذلك يذكرنا الرب بأحد سنته وتقديره في الحياة والتي قد لا يراها البعض» 
وهي: أن عاقبة الذين أساؤوا ستكون السوأىء بأن كذبوا بآيات اللهء ومن ثم الاستهزاء بها. 
وهله الآ تهز الإنسان من الأعياق» ذلك أن الشيطان حين يخدع البشر هوت عليه السيئات إل 
أن يستدرجه من الذنب الصغير إلى أكبر منه حتى تغطي الذنوب كل أعماله» ومن ثم يأتي إلى 
عقيدته ويسلبها منه. ويتركه في جهنم. وإن السيئات تشبه منحدراء كلما هوى أكثر كلما ازدادت 
جاذبية اللأرض وضعفت مقاومته. 


ولكن السؤال: كيف يصل البشر إلى هذه المرحلة من الضلال» فيكذب بآيات الله 
ويستهزأ بها؟ 


واللجواب: إن للإنسان في داخله قوة تبريرية: تبرر لضميره فعل السيئات» فقد يرى 
-مثلا- يتيما يمسك قطعة خبز يأكلهاء فيسلبها منهء ويأخذها عنوة» ثم يشعر بوخز الضميرء 
وعتاب الوجدان» فيعمل على تبرير عمله. بمجموعة من الأعذار المعلبة: فيقول مثلا: 


أولاً: أنا جائع واليتيم ليس بجائع. 
ثانياً: الناس يعطون اليتيم ولا يعطونني. 
ثالغا: من الذي يقول بأن اليتيم ليس يسارق للخبزء وإلالما أكلها بعيدا عن الأنظار؟!. 


رابعاً: من الذي يدعي بوجود العطف على اليتيم؟!.. وشيئا فشيئا تتبدل قيم هذا 
الإنسان حتى يصدق قناعاته الجديدة؛ فهذا الذي عمل الذنب بدافع الغريزة الجنسء الجوعء 
المنوف. الحرص.. يفعل الذنب بعدئذ بدافم التعود على الذنب نفسه؛ فيصبح مجرما محترفا. 


وهكذا كان نمرود وفرعون وسائر المستكبرين؛ فهم لم يدعوا الألوهية من أول يوم» 
بل استدرجهم الشيطان حتى أنساهم ذكر الله» وأصبحوا كذلك يكذبون بآياته» ويستهزئون 
مها . من هنا يجب على الإنسان أن يحسب حساب الخطوة ة الأخيرة حينم| يقرر اتباع الشيطان 
في الخطوة الأولى» يقول الله تعالل: « ركان قب أِّينَ كوأ الشوأى أن حكدَوأ عات َم 


ع مامميء 


وَكَانا يجا يسْتَهْرِءويت » السوأى: مؤنث الأسوأء أي كانت عاقبتهم أسوء عاقبة. 


ونعوذ بالله فهذا البشر الضعيف الحقير المستكين المحتاج ليس فقط يكذب بآيات الل 
بل ويستهزئ بها. 


سورة ازور الآيات 18-1١‏ 184 


فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 


اندز الخلق ميث له موس 27 َب 
العامة ب " الشنر: عد 27 وَلمْ يكل لَهُم ين شكيهِز 

سُنَموامكَافواأ بر وخ ميرت 022 اتنا 

يَوْمبِذِ يكمَرَوت 507 َم لدت اموأ و ملوأ لصحت 


فَهُمْ في روضكة يخبرُوب ((0! 


وَلِقَآَى الآخْرَةَ ربك ف التثاي شوق 5 مَسْبَحَنَ َم 
جين سوب عن يحون 0 وَل هُ لْحَنِدٌ في لسوت 
وَاَلْر ضٍوَعَِياوَحِنَ تُظهِرُونَ (40. 


هدى من الآيات: 


المجرمون لا يعرفون الحقيقة إذ تحتجب عنهم فلا يرونهاء أو لا يرونها بوضوح كاف. 
لأن قدرة الإنسان التسويلية - حسب تعبير القرآن - تظل تزين له أفعاله السيئة حتى تسلب 
عقله ولا يكتشف ال حقيقة إلا بعد فوات الأوان» وعندما يموتون أو ينزل بهم عذاب حينها 
يستيقظون من غفلتهم» ويعرفون أنه كان بإمكانهم أن يصبحوا من أهل الجنة فصاروا من أهل 
النار. 

وني ذلك اليوم يتفرقونء ويتميز المؤمنون عن المجرمين, أما المؤمنون فهم في روضات 
يحبرون. بين! يلقى المجرمون في النار. 


ونتساءل: كيف يمكن للإنسان الخروج من دائرة الجريمة التي يرتكبهاء إما بسبب 


)١(‏ يبلس: الابلاس اليأس من الخيرء وقيل: هو التحير عند لزوم الحجة. 
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ضغط شهواته وأهوائه. أو بضغط الآخرين كالمجتمع والطاغوت. ويتخلص من الآثار التي 
تتحول بمرور الوقت إلى حجاب غليظ يحجيه عن ال حقيقة. 


الجواب نجده في الحديث المروي عن أمير المؤمنين حيث قال وهو يوصي أصحابه 
بالصلاة : 'عَبّهَهَا وَسُولُ الله نه بالمحمَةِ تَكُونُ عَلَ بَابٍ الرَّجُلِ فَهُوَ ََْيلُمِنها في اليؤم 


والَّيَة مس مَرَّاتٍ قا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ من الدّرَنِه. 


فالصلاة تغسل ذئوب البشر. وهذا السبب يذكرنا ربنا سبحانه في آخر هذا الدرس 
بأوقات الصلاة. 


بينات من الآيات: 


31 ]لكي لايسترسل الإنسان في ارتكاب السيئات فتنتهي به إلى العاقبة السوأى يذكره 
الرب سبحانه بالساعة؛ حين يقدم الناس للحساب بين يدي الله العليم القدير. 


وبإيجاز بليغ يبين السياق ا لحجة على الساعة: : أوليس الله قد بدأ الخلق؟ فهو إذا يعيده كما 
بداهء وسالك يرجع اناس إلبه لباب ط ولق ييل 4 أي يعيذ اخ بعد 
الفناء 0 نَرْحمُو » يعني حين تعودون فإنكم تعودون إليه. 


ويجتمل أن يكون معنى «ثُمَصِيدٌهُ4 أي يطويه بالفناء» كما نشره بالخلق؛ ثم إليه 
يرجعون بالخلق من جديد. 


31 وحين الرجوع إلى الله ماذا سيكون مصير المجرمين؟ 

في ذلك اليوم يلوذ المجرمون -الذين طاما برروا بألسنتهم الحادة جرائمهم - إلى الصمت 
البائس» لأن الحزن ناشع من الأس قد أحاط لوهم « وبمك يض الخو 5 

جاء ني القاموس”" أن المبلس: «من لا خير عنده أو عنده إبلاس». وفي مفردات 
الراغب”": «الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس.... ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم 
السكوت. وينسى ما يعنيهء قيل: أبلس فلان إذا سكتء وإذا انقطعت حجته؟. 

وربها السبب في سكوت المجرمين الناشئ من حزنهم ويأسهم هو: أن الله لا يترك لأحد 


.”٠ وسائل الشيعة؛ج4: ص‎ )١( 
.7١١ص (؟) القاموس المحيط: ج؟؛‎ 
.5١ مفردات غريب القرآن: ص‎ )'"( 


ورا ليور الآيات 18-1١‏ 71 


حجة يوم القيامة؛ وقد بينت الأحاديث التالية جانبا من احتجاج الرب لعباده يوم القيامة: ما 
يفحم المجرمين والمذنبين. 


-١‏ عن المقيد عن ابن قولويه. عن محمد الحميري» عن أبيهء » عن هارون. عن ابن زياد 
قال: «سَمِعْتٌ مر بن ححَمدِ قفة وَقَدْ سيل 0 ِْهِ تَعَال: طِهلْيمةُ الْبيَةُ» كَل 
عد : إن اله عا بَعُولٌ لبد يَوْم القيامة أ كنْتَ عا فَإِنْ قَالَ: نَعَمِْ قَالَ: له أَقَلَا عَمِلْتَ 
بَا عَيِمْتَ!. وَإِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلُا. فَالَ: له أَقَلَا تَعَلّمْتَ عَنَى تَعْمَلَ! مخيية رَدَلِكَ اكه 
البَاليمَةُ". 


"- وروى معاوية بن عمارر قال: سمعت أبا عبد الله ملل يقول: «إِنّ الرَجُلَ مِدَكُمْ 
ُو في لحل َيل عر وَل َو الاة عل جيرا [بو] قل هم ايحن اد يتَكُمْ 
َلنَسْمَعُوا كََامَهُ آَلءَ تَسْمَمُوابُكَاءهُ في الَيلٍفيَكُونُ مح لله لذ عليه 
*- و روى عبد الأعلى مولى آل سام قال: : سمعت أبا عبد الله للد يقول وى مر 
الحَسْنَاءِ يَوْمَ التبا م التي قَدِ اتيت في حُسيها و ُو ارب حَسنْتَ حَلقِي حَتَى لَقِيثُ ما ليت 
َبْقَالُ أنْتِ أ 0 قد حسَنَاها فلم تن ويه بلجل اسن 
10 عَنَى لَقِيثْ ين النَْاءِ ءِ ما لَقِيتٌ كبجَاءٌ 


0 


حْسَنٌُ أو 


7 يشفعون لهم حيث تسقط آنئذ تلك 
التصورات بأن الشركاء سيشفعون هم. والشريك هو الذي يظن البشر أنه ى] الله قادر عليم 
وغير ذلكء بيد أنه عندما يشرك الإنسان بالله فمن الطبيعي أن يتشبث بالشركاءء؛ لأنه لا يترك 
ربه إلا بضغط من الشركاء. سواء كان الطاغوت أم المهوى أم المجتمع» وعموما كل من يستمد 
منهم الإنسان التشريعات. فيحلون له ويحرمون بغير هدى من الله. 


ولكن ماذا عسى أن ينفعه الشركاء؟!. 
في ذلك اليوم الرهيب لا يقف أحد من الشركاء إلى جانب المجرمين للدفاع عنهم 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١‏ صل/ا/ا1. 


(1) الكافي: ج8 ص 84. 
(*) الكافي: جم ص ؟1. 


7 الآيات 18-11 مردة_الْوآن ج37 
والشفاعة لهم. 


والواقع: أن فطرة الإنسان تمديه لى أنه ضعيف عاجز وبحاجة إلى من يركن إليهه 
والشيطان يضله عن ربه» ويغويه إلى الشركاء» ويزعم له أنهم هم الركن الذي يمكنه الاعتماد 
عليهم؛ فيحجبه بذلك عن ربهء وإذا سقط الشركاء عن عينه» وعرف أنهم لايضرون ولا 
ينفعون سقط عنه حجاب كثيف كان يمنعه عن رؤية الحق ومعرفة الرب. 


وفي يوم القيامة يتين للمشركين مدى ضلالة الاعتماد على الشركاء؛ حيث لا يشفعون 
لهم ولا ينصرون. 

وليس فقط لا ينفعونهم؛ بل ويتيرؤون منهمء وآنئذ فقط يعرفون أن ضغط ال هوى 
وا مجتمع والطاغوت ل يكن حقيقة بل وها «وكانوأ بشركايهم حكفريت 4. 


1 « وَيَوْمتَعُومْ ألسَاعَهُبَوْمِذِ يَنَمَرَوُت 4 فريقين» بعكس ما كانوا في الدنيا 
عت مختلطين. 
1 فريق في الجنة: « هَأمَألَيّست ميو وحيثوأ ليحت فَهُمْ في رَوْصَكقٍ 


يحيرُوت» 4 الروضة : هي المكان الذي تكثر خضرته وطيبه . ويحبرون: (من أصل حبر) بمعنى 
نغيرة النعيم قوجرعهم . أوليس تغمرهم حالة الرضاء وتحيط بهم ألوان النعم؛ فتنعكس على 
وجوههم انبساطا وبشرا؟!. 

وقد أولت الكلمة هذه بأمرين: 

الأول: الإكرام. ى) جاء في تفسير 1 

الثاني: : التلذذ بالسماع؛ كما روي عن رسول الله 204 نه أنه قال : "ما مِنْ عَبْدِ يَدْحُلٌ الم 


نايس جل يبان مالي ان أن صَوْبٍ يع الإذل 
وَاِنُ لَبْسَ بِمِزْمَارٍ الشَّيِطَانِ وَلَكِنْ يتَمْحِيد الله وَتقْدِيييه0". 


2 أبي الدَّْداءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يتريد يُذَكْرُ النّاسَ ذَكَرَ الج وَمَا فيهًا من 


5 


وَفي القَوْمٍ أَغْرًا فجن لرَكْبَيهِ وَكَالَ: ا وَسُولَ الله هَل في الل من سياع؟. 
يا ران في اج لتر اكه كاين عيضا تمع 


187 تفسير القمي: جا ص‎ )١( 
187 (؟) وسائل الشيعة: ج3 ص‎ 


سورة الزور الآيات 14-11 رذ 


تَعِيم الجن قَالَ -الرّاوِي-: سَأَلْتُ أبَا الدَّرْدَاءِ بم 


والصوت الحسن نعمة فبالإضافة إلى النعم المادية التي يتمتع بها المؤمنون في الجنة 
كالأكل والشرب. هناك نعمة معنوية وهي إشباع القلب ذكرا لله ومعرفة به وحبا له» وبالرغم 
من أن الصوت الحسن ليس كل اللذة الروحية» إلا إنه لو كان يحمل للإنسان فكرا وعلماء 
وتذكيرا بالله. وهدى يبلور القيم الحقء آنئذ يكون لذة جسمية ومعنوية في نفس الوقت» 
ولذلك جاء في الحديث السابق: أن السماع أفضل نعم الجنة حين تمجد الحور الله وتقدسنه. 


وهكذا كانت أعظم لذات المؤمن في الدنيا الصلاة ومناجاة الله سبحانه. يقول رسول 


2 


الله عاد : يب إِلَّ م ِنَ اليا ناث النْسَامُ والطْبُ وجهِلَتْ ره عبني في الصَّلَاقه0" . وقال 
الله : «جعِلَت ا ا 


الملاطَفَة 1 وَغَرَائِع المصَافَاةٍ يرون كمف الفط عَنَْ عَنْ أَبَصَارِهِمْ وَانْجَلَتْ ظُلمَةٌ 
اليب عَنْ عََائِِمْ من صَمَاِرِْ وَانَقَت خُخَاَةُ الك عَن كليم وَسرَائرِمْ وَلْمَرحَتْ 
بتَحْقِيقٍ الَعْرفَةٍ صُدُورُهمُمْ وَعَلَّثْ لِسَبْق السّعَادَةِ ١‏ في الزَّهَادَةِ هممُهُمٌ وَعَذُبَ في مَعِينِ امامل 


شِرْيهُمْ وَطَابَ ني تَخلِسٍ الأنس سِرّهُم". 

7 هذا عن حال المؤمنين في الجنة» فا هو حال الذين كفروا؟! 

«وًَا ألَدنَ كَمَرُوا وَكذَّْ ًا وَلِقَاى الْآخرَةِ ولك فى الْعَدَابٍ عُصَرُونَ 4 
فالمؤمتون يذهبون سراعا إلى الجنة» أما الكافرون فإنهم يساقون إلى النار سوقاء ولأن الجنة 
تزلف إلى أهلها فهي أمامهم. بين| تقرب النار إلى الكافرين» ويساقون إليها في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا. 


ولعل الآية تعالج مرضاً روحياًء وتبريرا طالما يأوي إليه الجاحدون, ألا وهو تكذيب 


١ بحار الأنوار: ج8: ص55‎ )١( 
151 بحار الأنوار: جلالاء ص‎ )1( 
١ بحار الأنوار: ج4لاء ص47‎ )( 
الصحيفة السجادية: المناجات الثانية عشر.‎ )4( 
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لقاء الله حيث يزعم الكفار أنه بمجرد تكذيب الساعة تسقط عنهم المسؤولية» بينا القرآن 
يؤكد أن هذا التكذيب بذاته جريمة يعاقب عليها الجاحدونء فلم يوضع الحساب فقط لمن آمن 
بالساعة» بل وأيضا لمن كذب بهاء حيث إنه ينال جزاء تكذيبه ى| ينال جزاء جرائمه. 

#1 سي مَسْبْحَنَ أ 4 إن أردت أن تكون من أصحاب الجنة» لا من أهل النار؛ فسبح 
الله واحمده آناء الليل وأطراف النهار لين تُنسُو رت وبين تُصْبِحُونَ 4 حين غروب الكتمسن 
وحين طلوعها. 

7 ل« وَلَهُ ألْحَمْدُ ف التَمْوميِ وَالَْرَضٍ» ونحمده لما نرى من آياته في السهاوات 
والأرض (وَعَسْيًا وَِنَتُظهرُونَ 4 عشيا عند صلاة العصر. وعند الزوال وقت صلاة الظهرء 
وهذه مواقيت الصلوات الخمس التي ذكرت جميعا إلا صلاة العشاء لقربها إلى ميعاد صلاة 
المغرب. 


بلى؛ حين يتنفس الصباح أو تودع آخر أشعة الشمس الروابي» وعندما يتتصف النهار 
وف وقت العشية» تحدث تطورات على الطبيعة» وفي نفس البشر» تقتضي تسبيح الرب؛» لكي 
يطمئن الإنسان إلى خالقه الذي جل عن التغير. والذي يهيمن على اختلاف الزمن. 


إن تسبيح الله وحمده طرفي الليل ووسط النهار يمنع النفس من تقديس الطبيعة التي 
تعكس في هذه الحالات هيبتها عليهاء ومن الناس من يعبر عن ذلك بالسجود للشمس 
والقمر» وتقديس الأشجار والأحجار.. وإن تسبيح الله وحمده يتسع مع آفاق الخليقة حتى 
يشمل السماوات والأرضء فلا ينظر العارف بربه إلى شيء إلا ويتجلى له الرب بجلاله وجماله 
فيتوهج فؤاده تقديسا وحمدا. ١‏ 


وقد عبرت الآيات هنا عن اتساع تسبيح الله وحمده عبر آنات الزمان وآفاق المكان ببيان 
رائع وإيجاز بليغ فقال: : فسبحان الله وقال : وله الجمد. هكذا بصفة عامة دون أن يذكر ذاكر 
التسبيح وقائل الحمد, لأن كل شيء يسبح له ويحمده؛ وتسبيح الله وحمده مقتفى تحول الحالات 
بتدبير حكيم: ذلك أن انتقال الوقت من المساء إلى النهار ومن النهار إلى المساء يعني وجود نقصا 
في الطبيعة» فالطبيعة ليست ثابتة» وإنها هي متغيرة» فنستدل بهذا النقص على أن ربها ومقدرها 
ليس بناقص؛ ولأن لكل متحرك ثابنا يحركه؛ لذلك كل ما نرى في الطبيعة من نقص نسبح الله» 
فالنقص في الطبيعة أمر حق. وقد كان القدماء يستذلون على الله بأن العالم متغير» وكل متغير 
حادث. وكل حادث يحتاج إلى محدث. والمحدث هو الله. وجوهر هذا الاستدلال صحيح. 


فالطبيعة أعجز من أن تخلق نفسهاء أو تديرهاء فلابد لما من خالق مدبر: وهكذا استدل 


سوَرة الور الآيات 184-11 0 


إبراهيم َفعئلادٌ لا رأى أفول كل من الشمس والقمر والكوكب. 

ونستوحي من الآية أن مواعيد الصلاة مرتبطة بتغيرات الطبيعة لا بحسب الساعات» 
كالساعة العاشرة مثلاء لأن الساعة العاشرة ليست حدثا في الكون. ولكن الأوقات التي 
رسمها الله للصلوات مرتبطة بالظواهر الطبيعية التي تنعكس على النفسء وتحتاج إلى رؤية 
سليمة للتعامل معها. 


سر كسان الوسي ا ادر 
الحديث المأثور عن أمير المؤمنين مَلَلِد أنه قال : 'مَنْ قَالَ جين يمي ََاتٌ مَرّاتٍ :ف( فسْبِحَنَ فَسْبْحَنّ 
َل ِينَ صنْسُوت وحن بحُن وَلَهُ ألْحَمْدُ ف موتو : 
َه يكو ُ في يَذَكَ الب ورف عله ميم كرا ومن قَال: كل 0 
خَبْدٌيَكُونُ في ذَلِكَ اليَْمٍ وضرٍ ف عَنْهُ بيع و20 


.77١صا/ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
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هدى من الآيات 


الآيات 14 - 4؟ بش يشلذج” 


وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 


355 رج :50 ) 


إذا أنش يمر مَمَشروت (80) 27 وم هق لكين أشي 
تا 000 لها وَحَمَلَ يكم وده وََسَمَةإِنَ فى ذلك 

قو ينْمَكَرُونَ 107 ومن َيِه خَلقُ آلتَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ 
ايت نيكم مَألويك َف دَلِكَ لآب عدي (5) 


ومن َيِه نامك ل وَالََارٍ لاوح ين قَضِيِ نت في 

كلت 51 3 لَعَوْرِ يسمعورت © ومن َابَليْهء ربكم 

برق ونا وَظمَعًا وَينَْلُ من السّماء مآ فيخي > يد و الرض بَعْدَ 
عق 


0 إت في دَلك لبت لِعَوٍْ يعقلورت ©40 


م بعد 


ذكرنا السياق بآيات الحمد والتقديس التي ترتسم على محيا الخليقة مساء وصباحاء 


وأنى ق 


قلبت وجهك في السهاوات والأرض بصرت تسبيحا لله وسمعت حمدا. وتأتي آيات هذا 


الدرس تبيانا لتلك الحقيقة من خلال واقع الإنسان نفسهء حيث يخرج الله الحي من اميت 
والميت من الحي» ونرى من حولنا تقلب الأشياء بين الحياة والموت. لنهتدي إلى قدرة الرب 
الواسعة؛ ونؤمن بيوم البعث. 


وحياة الإنسان ابتدأت بخلقه من التراب» وانتشاره بإذن الله في الأرض» وأعظم ما 
حفظ الله به نسل البشر الزواج حيث خلق الزوجين وجعل بينهما مودة ورحمة» ومن أبرز سئن 


صورة الور الآيات 734-19 نذا 


الحكمة التي نظم بها حياة البشر فوق هذا الكوكب اختلاف ألسنة الناس وألواهم (حسب 
الحاجات اللمتباينة والتي تتكامل في وحدة منسقة) ليتعارفواء ومن أهم النظم الحياتية التي 
أجراها الرب لحفظ البشر المنام بالليل والنشاط من أجل الرزق (فسكون الليل يمهد لحركة 
النهار والله يبارك فيها للبشر)؛ ومن أعظم نعم الله على البشر التي حفظ بها حياته على البسيطة 
نعمة الماء الذي ينزله من السماء. فيحبي به الأرض.. أوليس كل ذلك آيات تبدينا إلى أسماء 
ربنا الحسنى وإلى قدرته ورحمته وحسن تدبيره؟ بلى؛ ولكننا بحاجة إلى التفكر والعلم والسماع 
والعقل حتى نهتدي ببذه الآيات إلى معرفة الرب وصفاته. 


بيئنات من الآيات: 


3 « يرج لسن مِنَ لمت ورج آلْمِتَ مِنَّ أل 4 آية الحياة أعظم آبة يتعرف 
عليها الإنسان. حيث إن الحياة تنبعث من الأشياء الميتة» وربما تشير الآية الكريمة إلى حقيقة 
مهمة يغفل عنها الإنسان عادة: فالحياة موجودة سواء في النطفة أو في الحبة الصغيرة» ولكنها 
من مجموعة أشياء ميتة تنبعث وتتكامل فالأرض ميتة. والأوكسجين ميتء والمواد الكيمائية 
ميتة» بل والغذاء من الأرض بالنسبة للنبتة أو من مجموع عدة أشياء بالنسبة للحي ميت أيضا. 

كل هذه الأشياء الميتة تحيط بالنوأة الحية داخل حبة الحنطة - مثلا - فتتخرج منها نبتة كبيرة 
حية فربنا سبحانه يخرج هذا الحي من الميت؛ والعكس صحيح. فعندما يموت الإنسان الحي هل 
تنتهي حياته؟ كلا.. بل تبقى. ولكن تنفصل الحياة عن الأجزاء الميتة التي كانت حية بحياته؛ وتبقى 
تلك النطفة الحية؛ ونستطيع أن نشبه تمدد الحياة في الأشياء الميتة والعكس بمصباح كهربائي تضيئه 
في غرفة حيث إننا نجد أن الأشياء في الغرفة قد أضيئت بالمصباحء ولا يعني أن الضوء قد انتهى لو 
وضعنا ذات المصباح في صندوق. إن الأشياء في الغرفة لما أضيء المصباح أصبحت إضاءتها غيرية» 
لاذاتية» أي أن الأشياء لم تنحول إلى مادة النور... وهكذا تمدد الحياة في الجمادات. 

والإنسان كان نطفة حية في أصلاب آبائه جمعت حوها الأجزاء الميتة بإرادة الله حتى 
صار إنسانا سوياء فأخرجه الله من الميت. ثم يعود كا كان عندما يموت. فتبقى الحياة في القبر 
ولكن في حالة هجعة؛ ثم تنمو مرة أخرى في يوم القيامة» ويعود كا كان خلقا آخرء فيكون 
المعنى كالتالي: يخرج الله الحي من الأشياء الميتة» ويخرج الميت من الحي حين تتحلل الأشياء الميتة 
-أصلا- عن الحيء وتبقى نطقته الأساس. 

وكا يحبي الله الأرض بالمطرء كذلك يحبي الإنسان في الآخرة فيقول سبحانه: ©وَألَهُ 
أَنْصكرْمِنَلْرْضِ َناك [نوح: ١ .]١0‏ 
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.وني الروايات عن جعفر بن محمد الصادق لِك قال: ذا أ اله عَرََجَلَ نيعت 
الل أَمْطرٌ السَّيَاء أَوْبَعِينَ ضَبَاحاً فَاجْتَمَعتِ الأَوْصَالٌ وَنبتِ اللّحُوم»0. 


وهناك تفسير آخر للآية يقول: إن الله يخرج الحياة من الأشياء الميتة كما خلق الإنسان من 
التراب» ويخرج الشيء المت من الحي كى) يميت الإنسان. 


ولكن يبدو لي أن التعبير القرآني لا يتناسب وهذا التفسير» ك) إنه لا يتناسب ومعلوماتنا 
الحديئة عن الحياة والموت. 


ثم قال ربنا: دض الارص بعد مها » إن منظر الحياة تدب في الأرض الموات يبعث 
البهعجة في القلب. ويبدينا إلى جلال خالقنا العظيم كما بهدينا إلى قدرته الواسعة التي يخرج بها 
الناس من قبورهم كما يخرج الخبء من رحم الارض طوَكُذَلِكَ تروت 4. 

وإن للية تأويلا بنته الرواية المأثورة عن الإمام الكاظم عفكئلاة قال: اليس يحييهَا بالقطر 


ولكِنْ يَنْعَثُ الله رِجَالًا كَبْحْيُونَ المَذْلّ فَنُحْيَا الأ لإخياء المَذلٍ وَإقَامَةٌ اد ل نَع في 
الأَرْض مِنَ القَطرٍ أَرْبَعينَ صَبَا حا 


كلما أمعن النظر البصير في تقلب الاشياء بين الموت والحياة كلما ازداد معرفةٌ بقدرة ربه» 
وانه يبعث الناس بعد الموت 

1 1] ومن آياته سبحانه خلق الانسان من التراب في عالم الذر» د ثم أودعه في أصلاب 
الرجال وارحام النساء. « وَمِنْ يهن حَلَفَكُم يثرَابٍ ثُمَ د سقطو 4 


قال العلامة الطبرسي في قوله: ٍحَلفَكُ ينثرَاب 4 «أى خلق آدمٍ الذي هو أبوكم 
وأصلكم هين تراب 4 ثم خلقكم منه وذلك قوله: ثم إذَا أنشم بسر تنتشروم تنتشرويت حت 04 
ولكن يبدو أن التفسير المناسب وأحاديث المعصومين هو أن الله خلقنا جميعا ذرا من التراب» 
ثم أودعنا صلب أبيئا آدم مَلِكَلادَ ثم نشرنا بقدرته. 

7 ومن آياته سبحانه الحاجة المتبادلة بين الذكر والأنثى؛ تلك الحاجة التي تتجاوز 
الجسد لتتصل بالروح» وتنتهي حالة التوتر لدى الطرفين بالزواج. 


إن حالة التوتر الموجودة لدى الطرفين تدل على أن خلق الإنسان لم يكن فرديا أو قدرا 


77 بحار الأنوار: جلاء ص‎ )١( 
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سِوَرة ازور الآيات 74-019 1 


قسرياء فالله عز وجل جعل نظام الكون قائ) على أساس الزوجية في كل شيء قال تعالى : # ومن 


حكُل نَنْءٍ فنا وبين للح تَدَدونَ 4 [الذاريات: 9 وهو سبحانه الذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى. 


ولول يكن الإنسان ليجوع لما شعر بلذة الطعام, كذلك لولم يتوتر لا شعر بلذة الزواج 3 
وهذا دليل التقدير في الحياة « وَمِنَ اَيَو أَنْحَلقَ لكر ين أنفْ سك أَرْويهًا تكو الها » 
إن الله جعل استمرار حياة نوع البشر عبر التقاء الذكر بالأنثى» ولكن هذا الالتقاء لا يتم 
قسرأء إنما ينم برغبة الطرفين» فيبحث الرجال عن النساء. ولولا هذه الرغبة الجاعحة للزواج 
لتخل عن الزواج رأسا لما فيه من مسؤوليات كبيرة؛ ولكنّ لله الذي جعل خلقة الإنسان 
عن طريق"! زواج هو الذي جعل فيه حاجة نفسية لا تتحقق ق إلآ به فقال : «وحَعَلٌ بسكم 
موده وَرحْمَة 4 الزوجان اللذان لم يعرفا بعضهم) حتى الحظة الزواج يندمجان معاء وكأنها روح 
واحدة تقمصت بدنين. 


إن الصلة التي يُمْتنُ رينا آصرتها بين الزوجين ومن خلاهم! بين سائر أبناء المجتمع 
تتجاوز المودة المادية القائمة على أساس المصالح المشتركة والخدمات المتبادلة لتصبح صلة 
روحية يفكر كل طرف في مدى عطائه قبل أن يبحث عما يأخذه؛ وقد يضحي بنفسه من أجل 
المحافظة على قرينه أو قريبه. 


وبتعبير آخر: ينطلق التقاء الزوجين من أرض الشهوة الجنسية, و الحاجة إلى إشباع 
الحاجات المادية المختلفة. ولكنه لا يقف عند هذا الحد. بل يمضي قدما حتى يصبح حبا عميقا» 
يقوم على أساس الإيثار والعطاء؛ ويصل إلى حد الفداء والتضحية. 


وهكذا تكون العلاقة في البداية ع 4: ولكنها لاتلبث حتى تصبح 9رَئةً 4. 


ؤإنَّ في دَلِكَ لت لَعَوْ ري ِنَ 4 وهدف التفكر هو إثارة المعلومات الظاهرة 
وتقليبها على بعضها للحصول على معلومات جديدة» وحين يتفكر الإنسان في ظواهر الحياة 
المحيطة به والتي قد يستخف بها لأنها أصبحت جدا واضحة: فإنه يبلغ غور المعرفة ويفهم 
حكمة الحياة. 

ومن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض؛ واختلاف ألوان الناس وألستتهم 
ذلك الاختلاف الواسع ‏ « ومن يو حَلْقُالسَموتٍ وَالْخرْضِ وَأخْيْكَفُ أ 
اليك نف و نْب لَلْمَِلِمِينَ © يبدو أن هناك علاقة بين خلق السهاوات والأرضء 
وبين اختلاف اللون واللسان؛ ورب تكون هذه العلاقة موجودة: ففي المناطق الاستوائية لون 
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البشرة سمراء؛ وتقل السمرة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء» حتى تتحول الآلوان من الأسمر 
حتى الأبيض فالأصفرء وهذا الاختلاف يسهل التعارف ويفرض الاعتراف المتبادل الذي هو 
أساس تنظيم الحياة البشرية. 


والحديث التالي يبين كيف أن طبائع الأرض ذات أثر ني اختلاف البشرء وما هي حكمة 
هذا الاختلاف: : يأل رَسول الله ميقت عبد الله بن يَزيدُ بن سَلام قيمُولُ: الَأخبْرني عَنْ آدمَ 
سي 101 آل ا لالَُ ملق يِنْ طن الأزض وأوييها. قَال: ادم ليق من كله 


5 بن كرا شورة اعطق قال: :همف لذي مل 0 
أَبيِضٌ وَفبهِ أَخْطَرٌ وفيه أذ وَفِيه حَضِنٌ 
له وقد أت ليك جد الى هف 2 قف عدت وذ لي دهم ضف 
وَأمرٌ وَأضْهْبٌ وَأَسُودٌ عَلى أَلوان الثُراب»". أما اختلاف اللسان فهو خاضع للظروف والبيئة 
المحيطة بالإنسان. 


وهذا الاختلاف دليل الحكمة؛ ذلك لأن كل نوع يتناسب ومحيطه؛ كم لو رأينا اختلااف 
أجهزة الطائرة ومختلف أجزائهاء وعرفنا كيف أن كل جهاز يقوم بدور؛ وهو مناسب لدوره» 
ولو بدلنا جهازا أو جزءا من جهاز بجهاز آخر أو جزء ثان لما تكاملت الطائرة ونبتدي من وراء 
ذلك إلى حكمة صانع الطائرة. 


[]] ومن آياته -عز وجل- منامكم بالليل والنهاره وحسب ما أعلم لم يتوصل العلماء 
حتى الآن إلى سر النومء وكيف ينام ولماذا عندما يتعب الإنسان تتراخحى أعضاؤه وينام» ويكون 
مثله مثل الميت؟ 


« ومن ييه مَامَك بالل وَاَنبَارٍ * فالإنسان ينام ليله وقد ينام نهاراً في القيلولة» 
وقد أكدت بعض الروايات على استحباب نوم النهار إذ إنه يساعد على قيام الليل» وقد جاءت 
بعض الروايات لتوضح حقيقة النوم. 

-١‏ عن أمير المؤمنين سياد قال: «النَومُ رَاحةٌ ِنْ آمو مُلائَمٌ المَوتُ)0". 


1- عن أبي عبد الله لاد قال: «التّؤم سُلْطَانٌ دماغ 05 


704 بحار الأنوار: ج5: ص‎ )١( 
5119 غرر الحكم: حكمة:‎ )1( 
بحار الأنوار: ج77 ص71‎ )( 


سِوَرةالرُور الآيات 714-019 لذادا 
ِوَابَيِعَآوْكُمٍ ين قَضْلِوةْ 4 نماراً. 
ما الذي يدفعك إلى ا حصول على الرزق» وبينك وبينه الكثير من العقبات. إنك تصل إلى 
رزقك عبر حاجة غريزية ولو لا تلك الحاجة الملحة. ولولا قدرات الإنسان العقلية والجسدية 


التي تمكنه من تحصيل رزقه بتسخير ما في الأرضء لما بقيت الحياة. أوليس في ذلك دليلا على 
حكمة خالقه ولطف عنايته. ودقة تدبيره؟. 


ثم إن لكل شخص رزقه الذي يهديه إليه ربناء ولو أمعنا النظر في أحوال الناس لغمرنا 
الإيهان بربنا الذي هيئ لكل واحد منهم طريقا للرزق حتى لايدع أحدا إلا ويطعمه من 


حمته, 


5 وء 


اللسسيية 


[!] ومن آياته رزق الإنسان من السماء؛ فهو سبحانه يرسل السحاب حاملا معه 
المخوف والطمع؛ ذلك أن الإنسان يخشى السحب التي قد تكون نذيرا بالصواعق أو السيول»ه 
ولكنه يطمع في خيراتها في ذات الوقت. 

« وَمن بيه بكم ارق وها وطمَعَا ويل نَلسَمَآ مآ مب .بو الات 
بَعْدَ مَوتهآإِت ف دَلِك لبت َو يَمْقَلُوت 4 وللبرق قيمة زراعية» إذ إنه يؤمن البو 
فيتكون الآزوت من اندماج ذرات الأوكسجين با هيدر وجين بالنيتروجين. 


هذا التناسب في الكون دليل على أن الذي يقدر الكون ويديره هو الله سبحانه. وأن 
هذه الآيات القرآنية المبئوثة في الكون لا يفهمها ولا يستفيد منها إلا أولئك الذين يفكرون 


ويستفيدون من عقوهم. 
ذكر الله سبحانه في هذه الآيات أربع جمل عقب كل آية» ولعلها تخبر عن مراحل المعرفة» 
فقال تعالى: 


- م يكلب د 


تَتَكَرُونَ 4[الروم: .]71١‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج417: ص 217 تعقيب صلاة العشاء. 
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الآيات 74-14 مهد اَن ج7 
- ؤإِنَّف دَلِكَ لآيَتٍيِنْملِِينَ 4[الروم: .]7١‏ 
- «إت ف َلك لَآيت لَقَوْ و يَسْمَعُوبت 4[الروم: 77]. 
- «إك ف ولك لدت لَقَوْ و يَمْقَُوت +1الروم: 4؟]. 
فنحن بحاجة إلى الفكر والعلم والسماع والعقل. 


فنحن نفكر حتى نحصل عل العلم» والعلم يدعونا للاستفادة من علوم الآخرين عبر 


سماع علومهم وأخبارهم. وعندما نجمع علومنا إلى علومهم آنئذ نعقل» وعندما نعقل نصبح 
مؤمنين بالله عز وجلء لأننا نستطيع أن نستوعب آياته ونتوصل بها إليه. 


سَوَرةالرُور الآيات ه16 -غ+ إرفنة 


فأقم وجهك للدين حنيفا 


2 تساي عن جم 14 08 
ومن ايو أن تَمُوم ألسّمَآء وَالارن 5 ذا حا 
دَعَوَة من ا ذا سر يحون (00) وَلَمُمّن لسوت والأرض 
21262 رع روه 


كل ل له ينون (5) وَهْو الى يبدَوَا الْحَلقَ ثرّ بصِيدُه وَهْرَ 
هوت عند وله امكل الأ في لوت وا نض وَهْوٌ الْمَرِيرٌ 
الْحَكِرْ كك 9 صرب ل كم ملا ين شك هَل لم من نا 
مَلَككَ َيْسَدْكُم ين شركاء فم روود ع ار فو سوا 
تَحَافُوتَهَ تم تيص شك مكَدَيدَ فصل الْأينتِ لِقَومٍ 
يَعْقَؤْي ال اتج اليوت طلا ألرائق . ِعَيْرٍ عِلْوٌ فَمّن 
د ع من أل لَه وما وما َم من تصن 1 257 فَأَقَرْ وْجَهَكَ 
لين حَنِسِئَؤِظرَتَ لله الى مر لاس علا ابي لخلق الله 
ديلت لت الْعِيَمُْ ولكرى أححْئرٌ ألتسا لاس لا يعلمون 
157 # ميْبِينَ إِلدِ وأتهوم َأَقِمُوأ ألصََلُوةَ ولا حَكويوأ مرك 
لمكي 127 ازيمت مَنواوَهم وكاو ينين مل 


دام مسن س اناس م دعو رهم مُنِبِين 


ممم ع اح باس 


حِرْبيٍ يما لديهم فرحون ولي 


لَه فد !دآ داهم مَنهُ ديد وي َم وهم بنركلة 2 


كم ماهم متم ضَوَقَ تنلئوست (4)50. 


هدى من الآيات: 
بعد أن أرسى الذكر قاعدة الإيهان في النفس حين ذكر بآيات الله في خلقه البشر شرع 
في تصفية الإيهان من رواسب الشركء تلك العقبة الكأداء في طريق البشر إلى ربه. والشرك في 


ع الآيات 76 - 4م منشؤ_الآذج>7 


القرآن الكريم ليس لونا واحداء بل لأنه نقيضص الإبيان فهو متعدد الأبعاد والألوان ذلك لأن 
من يترك الحق ويتجه إلى الباطل فليس بالضرورة أن يعبد باطلا من نوع واحدء بل إن كل كافر 
قد يعبد باطلا مختلفا عمن سواه فمن اتبع هواه فقد أشرك بالله؛ وهكذا من اتبع سلطانا جائرا 
أو مجتمعا فاسدا أو غنيا مترفاء فقد أشرك بالله سبحانه» وهكذا من فرق دينه حسب هوا 
وهكذا كلما لم يكن إيهان المرء خالصا كان مشوبا بالشرك. 


وكلما أردنا معالجة نوع من الانحراف لابد أن نؤكد على التوحيد. لأن التوحيد عصمة الإنسان 
وحصنه من الانحراف, وكل انحراف عن طريق التوحيد هو بالتالي سقوط في مادية الشرك. 


ويذكرنا الرب بنظام السماوات والأرض وحسن التدبير في حركتهاء لعلنا نهتدي إلى 
قدرة المدبر الحكيم الواسعة والتي تحيط بنا من حولناء و نؤمن بيوم النشور حيث يدعونا دعوة 
واحدة. فإذا بنا خارجون من القبور بلا تريث أو تباطؤ. 

ومادامت الهيمنة التامة له فإن كل شيء مملوك له قانت لأمره ومطيع لسلطانه أوليس قد 
بدأ الخلق» وهو يعيده بأيسر مما خلقه. وأنه له الأسماء الحسنى التي تهدي إليها آياته في السماوات 
والأرضء وهو العزيز الحكيم؟ بلى؛ إذا لا ينبغي الشرك به. أو يجوز أن يشركك فيا تملكه بجهد 
غيرك ممن لا سلطان له؟ كلا.. إذا حرام أن نشرك بربنا من خلقه أحدا.. هكذا يبين ربنا آياته 
بوضوح بالغ لمن يعقلء أما الذين ظلموا فإنهم لا ينتفعون بعقوهم بل يتبعون أهواءهم بغير 
علم ولا يهديهم الله. أرأيت من لم يهده الله هل بهديه من بعده أحد؟ أو هل ينصره أحد؟ 

دين التوحيد فطرة إلمية خلق الله الناس عليهاء ولا تبديل لخلق الله وهو دين قيم لا عوج 

له ولا أمت. وإنما يخالفه الناس لجهلهم. فعلينا أن نتبعه طاهرا من الشركء ونعود إليه كلما أبعدتنا 

عوامل الانحراف. مستعيئين بالصلاة التي هي ركن كيان التوحيده فلا نشرك بربنا أحدا. 

وآية التوحيد في الواقع وحدة الدين وألا نفرقه ونكون شيعا متفرقينء يفرح كل شيعة 
بها يملكون, ويتركون ما يؤمنون به من الدين الذي يوحدهم. 

إن ما يملكه كل حزب زيف يتلاشى عندما يمس الناس ضرء اذ يدعون هنالك رهم 
عائدين إليه؛ ولكنهم إذا أحسّوا برحمةٍ لا يثبتون جميعاً على ال هدىء بلى؛ يشركون بربهم. وهذا 
عبن الكفر بالنعمة ويبددهم الله بزواهها وسوف يعلمون مدى خسارتهم بالشرك. 


بينات من الآيات: 


[5؟] بين القدر والقضاء.. ما بين التشريع والتنفيذ؛ لقد سن ربنا للخليقة سننا نسميها 


سْوَرة الور الآيات 784-78 3 
بالأنظمة والقوانين؛ ولكنها لا تعني شيئا لولا إجرائها وإمضائها وتنفيذها والذي لا يكون إلا 
بالقضاء وهو يتجلى في أمر الله فما هو أمر الله؟. 

لكي نعرف قدرا من ملكوت السماوات والأرض يستخدم القرآن ألفاظا تعودنا عليها 
في حياتنا اليومية؛ فنحن حينم| نريد أن يتحقق شيء نأمر به من هو دونناء وعندما يريد الله شيئا 
.يأمر به ولكن أمره مشيئته التي لا راد لها 

والسهاوات والأرض منظمة بتقديرات إلهية وسئن ثابتة» ولكن من يطبق تلك النظم 
ويجري تلك السئن؟ 


إنه ربنا وبماذا؟ بأمره. 

إذا أمره مظهر سلطانه الدائم وهيمنته على كل صغيرة وكبيرة. 

دعنا نضرب مثلا وتعالى الله عن الأمثال: 

إن الساعة الصغيرة ة ليس فيها نظام داخلي فحسب. بل فيها أيضا قوة تبعل هذا النظام 


يطبق؛ فلو سحبت هذه القوة لتوقف النظام» هكذا أمر الله لو انعدم فرضا فان الكون ينتهي» 
وذلك لسببين: 


أولاً: لأن النظام يتوقف تماما لعدم وجود ما يقوم به. 


ثانياً: لأن وجود الخلق ذاته يتتهي. لأن وجود كل شنيء قائم بأمر الله سبحاته. ولعل 
الآية التالية تشير إلى كلا السببين: ومن ايو أن كوم ألسَمَآءُ والأرضش أمْرِوء 4 بأمره قامت 
السماوات والأرضء وكلمة (أمر) توحي بالقدرة الامة؛ وبأن الفعل لا يكلف صاحبه عملا 
ولا يورثه نصباء وهو أصدق تعبير عن قيام الخليقة بالله سبحانه جاء في الدعاء: : «وَجَعَلْتَ 
الشَمْسٌ وَالقَمَرَ ل راجا وَهّاجاًمِنْ خَبرِ أن ارس فيا ابتَدَأتَ به لُُوباًوَ لا علاجا»”". 

وكلمة القيام توحي بتمام الشيء. وكماله» فكما أن البشر حين يقوم يكون على أتم استعداد 
وني أفضل حالة» فكذلك قيام السهاوات والأرض تعبير عن أفضل حالاتهماء ومعروف أن تمام 
الشيء لا يعني مجرد وجوده؛ بل وأيضا صلاحه وسلامته كل ذلك يدلنا على تمام قدرة ربنا 
ومطلق سلطانه وأنه يقيم الخليقة يمرو 4 فهو إذا يهلكها لبأمْرِو. 4 ويعيدها «يأمرو. 4. 


والإنسان بين الخليقة بأمر الله ومهلك بأ ه ودعوته» وينشر بأمره ودعوته. وقد 
يقوم ع مره ودعو بامره ردعرسعوق 


)١(‏ بحار الأنوار: ج84 ص 7*6 من دعاء الصباح. 


ان الآيات 84-178 مزهدة_الوآن ج/,7 
استمخدمت هنا كلمة الدعوة لأن اليشر صاحب عقلء والعاقل يدعى فيجيب. 


وقدرته هي التي تستطيع أن تعيد ما في السماوات وماني الأرض إلى ما كانت عليه سابقا. 


من دحم عولض إِذَآ أَْر تيحن 4 حين يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور 
فإذا هم قيام ينظرونء يخرجون من الأجداث إلى ربهمء وكلمة 8إِذَآ 4 تدل على المفاجأة. 


أي تخرجون كلكم جميعاء دفعة واحدة» بممجرد دعوته إليكم دون أن تملكوا قدرة 
الامتناع والتمرد أو التريث والتباطق. 


13 وكيف يمكن للمخلوق أن يمتنع أو يتمرد أو يتريث إذا دعاه الله. فكل المخلوقات 
لله. . كل مخلوقات السماوات والأرضء وهي خاضعة له مؤتمرة بأمره : « وَلَهُهمَن ف السَّمْوتِ 
وَالْارضِ كل لَه ددن 4 خاضعون له خضوعاً مطلقاً تكوينيا ومطيعون. وإذا كان الله 
تعالى يملك من في السماوات والأرض فإن إعادة الخلق بعد الموت والفناء ليس أمراً شاقاً 
عليه. 


[] والله يبدأ الخلق بقدرته» إذا فهو أهون عليه حين يعيده» وبالنسبة إلى المخلوق 
فإن تقليد شي ء مصنوع أسهل من ابتكاره؛ أما بالنسبة إلى 3 2 د الأمور لا تقاس 
بالصعوبة أو بالسهولة» لآن أمره بين الكاف والنون. (ِإنّمَا مره إذَا راد سيا أن يَعُولَ لمكن 
فَبسَكوْكٌ © [يس: 87]. وإنها عبر بأنه أهون لبيان هذه الحقيقة » إن إعادة الشىء بعد الخلق 
بذاتها أهون من ابتداع خلقه وإن كانا بالنسبة إلى قدرة الله سواء فلماذا راهم يؤمئون بأول 
الخلق» ويكفرون برجعته؛ وهي عند الله يسير؟! 


2 عي عر ابر معد دع 


وَمْوَالرّى يَبْدَوَا الْكَاوَُرَ يحِيدُم وَهُوَ أَهوَ ب عَلَدَةٌ 4 وهو إذ يبدأ الخلق وإذ يعيده 
هينا لا يهارس لغوبا ولا علاجاء ولا يحتاج إلى أدوات وآلات؛ ولا تجد في خلقه ثغرات أو 
فطوراء وكل) مشيت في مناكب أرضه. وقلبت وجهك في ملكوت سماواته؛ وأنعمت النظر 
في عظيم تدبيره» وحسن نظامه؛ ومتانة صنعه؛ كلما ازددت بصيرة بأسمائه الحسنى بأنه الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وبالتالي بأن له المثل الأعلى الذي تشير إليه 
آيات الجمال والكمال في السماوات والأرض 


معنا ور يد 0000 


ٍِوَلهُالمَكَلُ الال في لصوت وَالارْضٍ وَهْوَالْمَرِيرُ آلْحَكيِمٌ 4 بل؛ السراوات عظيمة 
واسعة» وجميلة؛ ورائعة النظامء وحسنة التدبيرء إذا قهي تهدينا إلى أن لربنا المثل الأعلى فهو 
العظيم الواسع (قدرة) والجميل والمدبر. وفي الأرض آيات الجمال والجلال وهي تهدينا إلى 


سِورة ازور الآيات 74-564 دنا 
سلطان الرب وملكوته وسائر أسمائه الحسنى. 


ولأن لربنا المثل الأعلى فلا يمكن أن نقيس به شيئا فهو الأعلى مما نرى ومما لا نرى 
في السهاوات والأرض. ولا يجوز إذا أن نشبهه بثيء أو نتوهمه أو نتصوره سبحانه» جاء في 
الحديث المأثور عن الإمام الصادق طلا في تفسير الآية: «الَذِي لَا يشْبِهُهُ نَيْءُ وَلَا يُوصَف 
وَلَايتوَمَمُ َذَيكَ الكل الأغل». 


[14] يضرب ربنا سبحانه مثلا من واقع الجزيرة العربية» حيث كانوا يعيشون نظام 
السادة والعبيد فيخاطبهم: : هل يقبلون أن يشاركهم عبد من عبيدهم ما يملكون فهم وإياه 
سواءء علما أنه وما يملك لهم؟!. 


ار مفير و ع 


ما رو ا 0 0 
ا ل 


كلا. . «حكدلك نفصل الآينتِ لقومر يَمْقَل > لأنه لا يعقل آيات الله إلا ذوو 
الألباب. 


ولام أن الذين يشركون ليس يتبعون شريكا كرهاء ولا يضلون عن الحق 

لغموضه أو لعدم قدرتهم على معرفته؛ بل لاتباعهم الهوى بل أت تبَعَ ليت ظَلموأ أهواءهم 
َه 4 دعا وى هو حوعر الشرك لأ الك نايع لاشو خوف الذبع» و 

يخضع المشرك للغني إلا طمعا في ماله فالمشكلة بالنسبة إلى المشرك هي حب الخلود والراحة. 

والآية تذكرنا بأن الظلم أساس اتباع الموى. وهو بدوره سبب الضلالة؛ ولعل ذلك 
بهدينا إلى دور الفساد في العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ودوره في ضلالة 
الإنسان. 

فإذا كانت العلاقات القائمة بين أبناء البشر سليمة ولم يكن بعضهم يظلم بعضاء لم تكن 
حاجة إلى اتباع الهوى. 


كما تذكرنا الآية أن الهوى والعلم ضدان, فمن اتبع هواه رحل عنه العلم؛ ومن خالف 
هواه استضاء بنور العلم» والذي يتبع هواه بغير علم سوف يضله الله ظهَمَنْيَبَدى مَنْأَصَنَّ 


.7 ٠١ص بحار الأنوار: ج00‎ )١( 
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أنَهُ 4 إن الله يضل الإنسان بالتخلية بينه وبين أسباب الضلالة» ويسلب منه علمه إذا لم يعمل 
بذلك العلم. وترك علمه إلى جهله. واتبع هواه. ولا يجد إذا من يهديه من دون الله. 


ثم إن الإنسان يتبع هواهء ويطيع الأندادء طمعا في نصرتهم وبحثا عن القوة عندهم؛ 
ولكن الله يذكرهم بأشهم لا ينتصرون له إذا جاءه عذاب اللهء إذ لا يقدرون على ذلك وما طم 
ين تَصِرينَ 4 في الدنيا والآخرة من الذين عبدوهم: ومالهم من شافعين. 


وهذا يعني أن الإنسان يحتاج في حياته إلى شيئين: عقل يهديه» وقوة تنصره؛ فمن اتبع 
هواه فقد خسر العقل والقوة معا 

[*"] ثم يقول الله للإنسان: إذا أردت أن تعبد الله حقاء عليك أن تنحرف عن كل 
الضخوط؛ وبتعبير آخر عليك أن تكون حنيفا عن الشرك طاهرا نظيفا « كَأقِمْوَجَهَكٌ لِلدن 
حَنِيمًا 4 الوجه أظهر شيء عند الإنسان. ولذلك يعبر به عن مواقفه وجهة سيره فيقال: 
توجهات فلان أي طريقته وسلوكه. 


والقيام بمعنى الكمال؛ ٠‏ لأن الإنسان يكون ني أفضل حالاته عند القيام» ولذلك يقول 
الذكر: : «أَقِو الصصلوة © تعبيرا عن إتيانها بالوجه الكامل. 


ويعبر الذكر هنا عن خلوص العمل بالدين عن شوائب الشرك ب 9 كَأوَمْ وك 
دين © لأن مجرد قبول الدين لا يكفيء بل ينبغي تطبيق كل المواقف والسلوكيات والتوجهات 
مع شرائعه. ويؤكد ذلك قوله سبحانه: 9حَنِيكًا4 أي طاهرا من رجس الشرك؛ ودنس 
الرذائل. 


ولا يكون ذلك إلا بتحدي الضغوط. 


فالحنيفية حقا أن تقدم ومنذ البداية على مخالفة المشركين. إنك إن تتبع الذين يضلونك 
بغير علم فأنت لست على طريق مستقيم. يجب أن تشق طريقك بنفسك. إلى حيث.. 


«فِظرَتَ َه نّْى مط رألدّاسَ عَليهَاً 4 حيث الاستقامة. وهذا يعني أنك إذا كنت 
تواجه ضغوطا خارجية تدعوك لاتباع الطريق المنحرف فإن هناك ضغطا معاكسا في ذاتك 
يدعو 0 عر المستقيمء وهي الفطرة التي فطر الناس عليهاء حيث قال الله: #وَإدٌ عد 
بك ظهورهر دَرِيهم وا سدم أتَبدَم عل أنشِمَ لست يكوا َل ونث أن تثوايا 
ين 127 أو فووا مآ شرك 'مَآوْنَا من مَبَلُ وحكنَ دري 
0 ال الع 


ورا لوم الآيات 84-576 5 

وأصل الفطرة الشق» وسمي الخلق فطرة ربما لأن الخلق يتم عادة بانشقاق شيء عن 
شيء. ومعنى فطرة الله هنا: الوحدانية» حيث إنها جزء من خلق الناس جميعاء وليس المؤمنون 
منه فقبطء ى) تعني نظم الخلقة وستنها التي هي قوام الكينونة البشرية الانسانية. 

«لَا بَّدِيلَ لِسَلقِ َس 4 لعل معناها أن الإنسان لا يمكن أن يغير فطرته بالتربية أو 
التوجيه. وحتى الأعمال السيئة لا تغير فطرة البشر. 

فأنت ومن يعاقر الخمر أو يقتل الآدميين في الفطرة سواءء صحيح أن الفطرة تنتكس» 
وتغطى بالذنوب إلا إن المذنب يشعر بذنبه؛ والكاذب يشعر بكذبه؛ والضال يعلم بخطئه» 
ولكن فطرتهم ضعيفة. 

وهذه الفطرة الإفية الثابتة أفضل دين يلتزم به البشرء ويتبعه. ويرى شخصيته فيه لأنه 
قيم لا عوج فيه؛ وتستقيم معه شخصية الإنسان وحياته ومجتمعه؛ بينهما تتطرف سائر الأديان 
يمينا وشمالاء وتفسد ضمير البشر. وتمسخ شخصيته وتضيع حياته. 

ونستوحي من هذه الكلمة أن الدين ضرورة إنسانية؛ يشعر القلب من دونه بفراغ كبير» 
إلا إن أغلب الناس يخطئون في نوع الدين الذي يعتنقونه «دَّللَك أَلرِيتٌ الْمَيَمُ © ونستنتج 
من هذه الآية أن طريق معرفة الدين الصحيح يتلخص في دليلين: 

. سورد 2 3 

الأول : هدى الله حيث يقول:2 فَأَهَمْ وَجَهَكٌ لِلرَنِحَنِيمًا 4. 

الثاني: الوجدان «فِطْرَتٌ ألو 4. 

«وتكى كر اللا لَايَمْلُونَ 4 مشكلة الناس أنهم لا يستفيدون من 
علمهم. لأنهم يتبعون أهواءهم. وعلينا ألا توحشنا قلة الديانين بدين الحق» أو كثرة الميالين إلى 
سبل الشيطان. ذلك لأن أكثر الناس هم الذين لا يعلمون. 

3 ] وليس هيّناً الاستقامة على الدين الحق. لأن دواعي الشهوة» ووساوس الشيطان» 
وضغوط المجتمع تميل بالإنسان عن طريق الحق. فلا بد إذن من الإنابة إلى الله دائيا» فكلما مالت 
أسباب الانحراف به شرقاً أو غرباً أناب إلى ربه. والتزم التقوى بتطبيق كافة الشرائع التي هي 
حصن التوحيدء وسور المعرفة» ومن أبرز معاني التقوى إقامة الصلاة» تلك الحصن المنيعة 
للإيهان؛ والسور الرفيع لعرفان الرب. 

#منيسِين !1 َأنَُوه وأِيمُوأ ألصَّلَؤةَ * والفرق بين هذه الآية وما قبلها أن ما قبلها 
2 ني بصورة مفردة بتعبير 8 فَأَهِمْ4 بينها في هذه الآية تأي بصورة جمع» وذلك لأن الإنسان 


3 الآيات 78 - 4م الاج“ 


واحد في مقام المسؤولية» ولكن في مقام العمل يعمل مع الآخرين» فالإنسان مسؤول أمام الله 
لوحده. وكل نفس مسؤولة عن نفسها 


إن الله طلب منا الالتزا م بالصراط المستقيم عير إقامة الوجه لدينه؛ واتباع فطرته الي 
غرسها فيناء ولكن كيف يتم ذلك» وكيف نحافظ عليه!؟ يقول ربنا سبحانه : مين 


م 


وَأتَقَوهِ وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرةَ 4. 


فأنت مؤمن بدينك وبدافع فطرتك» إنك عندما تذهب إلى المسجد مثلا تجد هناك 
أمثالك» فأنت وهم تكونون مجتمعاء فأنيبوا إلى الله وهناك نظرية تقول: إن الإيهان يتبلور في 
مجتمع؛ وليس الفرد بوحده قادر على أن يترجم دين ربه لوحده؛ فالله يدفع الناس بعضهم 
ببعض كي يحوطون هذا الدين. 

والإنابة إلى الله؛ وتقواه» وإقامة الصلاة ضابط لمسيرة الإنسان وتحوطه أن ينزلق؛ فالمجتمع 
يسحبنا يمينا ويساراء ولكن الإنابة إلى الله وتقواه. وإقامة الصلاة تجعلها على الطريق المستقيم. 

وهناك فرق بين إقامة الصلاة وبين الإتيان بالصلاة» فإقامة الصلاة هو الالتزام 


بحدودها. 


عن أبي عبد الله الحسين ميل أنه قال: وو حَقٌ الصَّلَا لها وقَاة إل لله عر وجل 


فِيها فَابمِ د دي الله رجلا ليت ذلك م امد اليل لحر لاض 


ب و الله ورُدُوا ل الله َوْلَامُمْا الل وف عل 
قدو الَنَوْفٍ والرّجَاءٍ ءِ مدا كَيَاتَ قَاسْتَضْفِرٌ مَا بَِنّ السَّمَوَاتِ الل والثرى دُونَ كِْريَائهِ 0 


الْهكمَاك إِذَااطْلَّع عَلى قَْبٍ العَْدِ ُو يكب في قلي عاض عَنْ حَقِيقةٍ حَيقَةِ 
َ الي لأخرة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص718. 
(؟) مستدرك وسائل الشيعة: ج؛ ص 48. 


سَوَرةازور الآيات 5784- غم للك 
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وعن الإمام الصادق عَلكلاة: «الصَّلَاةٌ : 
وعن أب عبد الله الصادق عَلِكَدٌ قال: الِلصّلاة أَرْبَعَةُ آللافٍ جد 
«لا كوو م شرك * 


31 من أجل الاستقامة على الدين الحنيف. والطهارة من رجس الشرك. لابد من 


لمَرَُْدَُمَ 4 أي اختلفوا عن الطريق الذي رسمه الله لهم فلم توحدهم مناهج 
الشريعة» ولعل (الشيع) تعني اتباع الشخص بينا الحزب هو التقاء مجموعة من الناس في 
الأفكار. 0 

فإذا أردتم أن تعرفوا هل أنتم على شرك أم على بصيرة من ربكم فانظروا هل عندكم 
خلافات تنبع من أهوائكم؟. 

فالمجتمع الذي يتبع الله لا يختلف لان أفراده جميعا يتبعون شخصا واحداء يقودهم إلى 
الله؛ ولكن لماذا يسمي الله الذين فرقوا دينهم مشركين؟. 

الجواب: أحد احتمالين: 


-١‏ إما أنهم متبعون أهواءهم» حيث قال ربنا: هيل بع يرت ظَلَموأ أهواء هم بعَيرٍ 


"- أو لأنهم اتبعوا أشخاصا بعينهم شذوا بهم عن سبيل الله «وَكانُوا شيا 4. 

والمشكلة الأهم ليس تفرقهم فحسبء بل هم مغرورون بمكتسباتهم؛ وكل حزب فرح 
بها حقق من مكتسبات وانتصارات. فإذن إن سمة هؤلاء الفرح بالمكتسبات الادية مجانيين 
معيارية القيم» والتي هي غير ملازمة ولا مساوقة هذه المكتسبات. 

وهذه الآية تكشف طبيعة التحزب الذي هو الغرور بها يملكه الشخص أو التجمع 
من حطام الدنياء دون التوكل على الله. والفرح با يؤتيه عباده الصالحين من فضله. وحين 


158 من لا يحضره الفقيه: ج١ء ص‎ )١( 
777 (؟) الكافي: جا ص‎ 
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تكون المكتسبات الدنيوية هي مؤشر النجاح والقوة تنحرف المسيرة عن القيم» فكثيرا ما يكون 
اكتسابها بغير السبيل القويم. 


وحين يعتمد البشر على غير الله يكله الله إلى نفسه فيخسر الدارين. أرأيت كيف أخذ 
يقلب كفيه على ما أنفق على حقوله الزراعية» ذلك المغرور الذي نصحه صاحبه أن يقول ما 
شاء الله فرفضء أورأيت قارون حين أبى نصيحة قومه إذ قالوا له: لا تفرح: كيف خسف الله 
به وبداره الأرضص؟!. 


كذلك الذين يفرحون با لديهم من أموال وأنصار قيفرقهم هذا الغرور عن بعضهم» 
ويبعدهم عن دينهم. ويلحقهم بالمشركين وهم يحسبون أن مكتسبام تهم الدنيوية دليل صدقهم» 
بينها هم الأحسرون أعمالا. 


1 متى يعرف البشر أنه على حقء أم على باطل؟ ومتى يتهاوى وهم القوة المكتسبة 
بالدنيا وبغير التوكل على الله؟ . 


إن ربنا يعطينا مقياسا وجدانيا ذاتياء ففي حالات الضر والاضطرار هتالك ينسى كل 
2ع مي ل 


ار سك لع اي نين 


مُنبِنَ إل 4 ولكن.. «ثُرَّ إذآ فهر مَنهُ رَحَهَ هرف متهم بيهم فون 4. 


هذه مشكلة الإنسان أنه ينسى ساعات الحرج التي مر بهاء ولا عذر للإنسان أن يقول: 
لم أعرف الله. بلى؛ قد عرفت حين الحاجة» فقد توجهت آنذاك إلى الله. 


ونجد في الآية التعبير ب9مَس » وطأَدَافَهُم » وهما يدلان على أدنى الإحساسء 
ويعكسان بالتالي طبيعة البشر الجزوعء وكيف أنه بمجرد أن يمسه ضر يلجأ إلى ربه؛ ثم بمجرد 
أن يذيقه طعم رحمته ينكفئ ويشرك به. 


والمفهوم من الآية أن الناس جميعا يتوجهون إلى ربهم عندما يحسون خطراء بينم| بعضهم 
فقط يش ركون بربهم عند النعمة. 


وني الآية هذه علاج حالة التحزب. حيث إن الذين فرقوا دينهم إنها فرحوا بها لديهم» 
واغتروا بها يملكون من ثروة أو سلطان ناسين د نعم الله عليهم» وكيف أنه سبحانه ملجؤهم 


الأخير حين تتقطع ‏ بهم السبلء وتضيق عليهم مذاهب الدنياء هنالك ينسون محاورهم الحزبية. 
وانتماءاتهم المختلفة» ويتجهون إلى ربهم العزيز المقتدر . 


1" وهؤلاء الذين يشركون فور إحساسهم بالنعمة» ويفرحون با لدهم من نعم 


سورة لور الآيات 178 - 4م 1 


ظاهرة فيتبعون الأنداده ويتحزبون لبعضهم غرورا بها يملكون, إنهم يكفرون ينعم الله 
وينذرهم الله بأن كفرهم هذا يدعهم خاسرين لتلك النعم في الدنياء ولحظهم في الآخرة. 

ء#لَ يكم وأيمآءالته متا صَوْقَ تفوت © ونستوحي من هذه الآية الحقائق 
التالية: 
أولاً: أن حالة التحزب القائمة على أساس الفخر ببعض ما لدى صاحبها من نعم تسبب 
الكفر بسائر النعم» فمن بالغ في الفخر بأبنائه؛ لا يمكنه أن يتنعم بسائر الشباب في المجتمع» 
ومن تطرف في الاهتام بثقافته وفكر حزبه لم ينتفع بعلوم الناس ومعارفهم. ومن فرح بها يملكه 
من مال توقف سعيه ولم يستفد من فرص الاكتساب التي أمامه... وهكذا. 

وعادة يصاب المتحزبون بانغلاق فيحرمون أنفسهم من نعم الله في الحياة. 

ثانياً: أن الشكر على النعم ليس فقط يحافظ عليها ويزيدهاء وإنا أيضا يجعلها هنيئة 
لصاحبهاء لأن وعي النعم غذاء القلب. ولذة الروحء بينم| الذين يكفرون بنعم الله إنما يتمتعون 
ببعضهاء | تتمتع الأنعام ولا بهنئون بها كما يهنئ البشرء إذ إن توجههم سيكون فقط إلى الجانب 
المادي من النعم. وينسون الأبعاد المعنوية منها. 

ثالثاً: أن الكفر بالنعم يكون سببا لزوالهاء بل لتحوها إلى نكال إذ إن من يتمتع بالنعم 
فقط سوف لا يراعي حدودها فيفسدها على نفسه. كمن ينهم بالجنس مثلا لمجرد لذته تراه 
يسرف فيه حتى يفسد نفسه؛ كذلك الذي يطعم لشهوة الأكل فقط يتجاوز الحد في التهام 
الطعام بما يفسد معدته... وهكذا. 


1 الآيات 54-55 مه افع" 


الشرك بين التبرير الثقافي والآثار الاقتصادية 


00 


8 عع سُ هر 


عه سق 2 
بهم دنه يمأ 


سمو دمع و25 


ِمَن نسَاء وَيَقدِرْ إن 


في ذلك أبنب لوم ِبُؤِمُونَ (170 فََاتٍ ذا لمق حَفَّه. وَالْي سكين واف 

2 لعس د 2 ع ع و دكا م 4 7 

ليل ذَلِكَ حك تيت بُربدُونَ وَحه أله وليك هم ميجن 
ل ادع ل ا هر يد رودن لاط اعد اعم لم 0ك 

(0) ومَآءَابََشمين رََالََو '''ف مول الاين فلا يريو ند أله وما 


0200210 


رين كوو يدوت وَب كمه لهك هع التضئُوة 420 

هدى من الآيات: 

بعد أن يبين القرآن أثر الشرك في الدرس الماضي» حيث إن الشرك يبث الخلاف» ويكرس 
الصراع» ويفرق الديانات؛ ينس في هذا الدرس أساسين يعتمد عليهما المشركون. 

الأول: التبرير الشرعي للشرك. وذلك بالاعتقاد بأن ربنا سبحانه قد خول هذه الفئة أو 
تلك بشؤون الدنيا أو الدين, من دون إقامة دليل صادق على هذا الادعاء. 

الثاني: التبرير الاقتصادي بزعم أن الأنداد يملكون للناس رزقاء ويعالج السياق خلفية هذا 
الزعم النابع من الجهل بالله. والقنوط من روحه عند الضراء؛ والكفر بفضله -غروراً- في السراء. 

وهكذا يعيش الإنسان بين خطرين: 


الرجاء المفرط حال النعمة» واليأس القاتل عند البلاء. بين! الرجاء واليأس بجب أن 
س القاتل سل دسب 
يتعادلا عند الإنسان. 


)١(‏ ليربوا: ليزيد ذلك الريا. 


سوَرة ازور الآيات خا - وم 1 


ولإكمال بيان جوانب الموضوع يشير السياق إلى البعد الاقتصادي للصورة. مقارنا بين 
المجتمع التوحيدي والمجتمع الشركي. 

يشير ربنا في هذه الآية فكرة نجدها في الآيتين التاليتين» وهي: أن الإنسان الذي ينفق 
في سبيل الله سيضاعف له الأجرء فيها ذلك الإنسان الذي يأخذ الربا أضعافا مضاعفة لن يربو 
عند الله ذلك لأن الذي ينفق ماله في سبيل الله يعلم بأن الله سيعوضه خيرا منه» بينا المرابي لا 
يثق بالله» ولا يتحرك كما أمره الله بأن يشد عضده بأخيه المسلم. 

بعد ذلك يذكرنا سبحانه بأنه هو الرازق لمن خلق, وأنه يحي ويميت» فهل من شركائكم 
من يفعل من ذلكم من شيء؟! سبحانه وتعالى عما يشر كون. 


بينات من الآيات: 

[0؟] أنى كانت دوافع الضلالة والإجرام عند البشر فإنه يبحث لنفسه عن تبرير ثقافي 
ليسكت صيحة الوجدان التي لا تزال تدوي في ضميره؛ وأخطر تبرير ثقافي يكون عندما يزعم 
الإنسان أن الله أمره بها يبواه. ذلك أن فطرة الدين الراسخة في كل قلب؛ أعظم ضمانة لإصلاح 
البشر» فإذا انتتكست هذه الفطرة ترى أي ضمانة تبقى عنده؟! 

والسؤال: كيف نقف في وجه التبرير الشرعي للجرائم؛ وكيف نواجه أدعياء الدين» 
الذين لا زالوا يفترون على الله كذباء وكيف نتحدى هؤلاء الحكام الذين يبررون سلطانهم أبدا 
بأن الله معهم, وأنهم ظل الله في أرضه؟ 

الجواب: إنما يدم ذلك بالتأكيد على أن من يدعي أنه من عند الله لابد أن يأتي بسلطان 
مبين با لا يدع للشك مجالاء وآنئذ فقط يجوز للعباد الاستماع إليه والتسليم لأوامره. 

وهكذا يتساءل الذكر قائلا: ط أَمْأَرَلَْاعََيهمْ سُلْطَنًا 4 وبرهانا يتسلط على القلب كله؛ 
بها لا يدع فرصة للشكء كما السلطان الذي أنزل الله على موسى مَِكَدِ بالعصاء وعلى عيسى 
عملا بإحياء الموتى» وعلى محمد يَمْبقتة بالقرآن. ولابد أن يكون هذا السلطان واضحا صريحا 
وكأنه ينطق بالذي يدعونه فهو ِسَكلَمبِمَا ابو بشْركُونَ 4. 

إننا ربها نتساءل: لماذا يرد الله على مثل هؤلاء المشركين؟ فنقول: 


إن مشكلة هؤلاء مشكلة ثقافية» وربما بنيت حياتهم وسياستهم وأعماهم على أمثال هذه 
الأفكار» فينسف الله أمثال هذه الأفكار من أساسهاء ولكي لا يحنجوا على الله يوم القيامة بأنه 
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لم يوضح لهم الحقيقة» لقد أوضح هم إياهاء ولا حجة لهم. 


وكثير من المشركين يتصورون أنهم مكلفون من الله باتباع شركائهم أو يزعمون أن 
الأصنام شفعاء عند الله. وأنها تقريهم إليه زلفى!. 


كما يزعم الطغاة حيث يعتيرون أنفسهم ممثلين عن الله سبحانه. وكذا كان سلاطين 
المسلمين الذين قاموا باسم الدينء كان يصورهم الشعراء بأنبم آطة من دون الله كما قال0© 
بعضهم في وصف أحد الخلفاء: 

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 


والقرآن يواجه كل هذه القوى الجاهلية التي تستعبد البشر باسم الدين بأنها ضالة مالم 
ينزل الله عليهم سلطانا مبينا. 


كما يجعل القرآن الناس أمام مسؤولياتهم مباثسرة» من دون واسطة أدعياء الدين؛ لكي 
يقطع الطريق على وعاظ السلاطين وتجار الدين, فلا يستغلوا سذاجة الناس. ويحذروهم باسم 
الدين. ويحرفون كلمه لقاء دراهم معدودة, يتلقونها من الحكام. 


1" لماذا يتوسل بالشركاء والأنداد من دون الله؟ 


قد يكون السبب الت, برير الشرعي الذي نسفه السياق آنفاء و قد يكون الزعم بأنهم خم يرزقوهم 
من دون الله والذي يعالجه القرآن من الجذور ويقول: « وَإِذَا أَذَقنا الئاس رَحمةٌ روأ يبا » 
أي أحسوا بالبطر والغرور؛ ويبدو أن الفرح هو حالة الإحساس بالإشباع والاستغناء» وهي 
حالة ذميمة نبى الله عنها على لسان قوم قارون إذ قالوا له : الات ةلث نيسن» 
[القصص7]؛ ولكنها حالة حميدة إذا اتصلت بالله» فمن استغنى بالله أحس بالقوة بتوكله عليه. 


وقد أمر الله بذلك إذ يقول: فيعض ل أله رميو َدَلِكَ يفرحأ أهوحَي 0 
عَمْمَعُوتَ 4 [يونس: م 
5 ع عع لعشم س2 ع 


أوإن تومبهم مينئة مَاقدَمَتَ ليسم 4 فإن السيئات لا تصيب البشر إلا بسبب ذنويهم» 
وعليهم أن يخيروا واقعهم الفاسد حتى يغير الله ما بهم؛ ولكنهم يصابون بالقنوط بعد السيئة 
عر سوس جر بر 


ذا هُمْ يقسطُونَ 4 ويستوحى من كلمة دا 4 أن القنوط يداهمهم فجأة» وذلك بسبب ضعف 


(1) هو الشاعر: ابن هاني الأندلسي: أبو القاسم محمد بن هاني الأزدي؛ توفى سنة 177ه. يمدح الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمي؛ راجع : البليغ في المعاني والبيان البديح: للشيخ أحمد أمين الشيرا ازي: ص7717. 


سورة زور الآيات هوم ع5 
نفوسهم» وضيق أفق التفكير عندهمء والآية تبصرنا بعدة حقائق: 

أولاً: أن الجهل بالله يجعل القلب متقلبا بين الغرور والقنوط: بينم) الثقة بالله تتسامى 
بالقلب فوق النعمء فلا يبطر بهاء والنقم قلا ييأس بسببها. 

والقلب الجاهل بربه والمتطرف بين البطر واليأس هو اميت المنكر للهء المشرك بهء إذ ترى 
صاحبه بهوى إلى درك التسليم لأصحاب الثروة والسلطة رجاء رفدهم: وخشية حرمانه. 

ومن هنا تجد المؤمنين يدعون رءٍ هم ألا يحو جهم إلى لثام خلقه. بل لا يبتليهم بالحاجة إلى 
0 


ل 0 


ثانياً: : تمهد الآية للحديث عن الصورة المشرقة التي يتحلى بها ال مجتمع القائم على أساس 
التوحيد. والتباعد عن رجس الشرك. كيف ذلك؟ 


إن كثيرا من المخصال الرذيلة تأتي بسبب حالة الجزع عند البشره فإنما البخل والغش 
والكسب ال حرام كالريا وغيره من إفرازات شح النفس (الفرح القنوط). 


كما إن فضيلة الإنفاق والكرم والعفة تأت من الثقة باللهء وبأنه 9 إنَّأمَّهَ هوَالرَيَاقُ ذو 
لمرو ألْمَتِينُ 4 [الذاريات: 04]. 


وهكذا مهد السياق للأمر بالإنفاق. والنهي عن الرباء بمعالجة هذه ال حالة البشرية. 
ثالثاً: : إن قلب المؤمن يعيش بين اليأس والرجاء. ولذلك يعيش التوتر الإيجابي الفاعل 
الذي يبعث أبدا نحو النشاط والسعي» » بينها قلب المشرك يتطرف نحو الفرح, فيغله جمود 


الغرور والبطرء أو يتطرف نحو اليأس فيقعده القنوط عن السعيء وهل يتحرك من لا أمل 
له في النجاح!. 


[] ما علاقة هذه الحقيقة بالتوحيد؟. 


العلاقة هي أن المؤمن يعتقد بأن الرزق من الله. وأنه يبسطه لمن يشاءء ويضيقه على من يشاء: 


)١(‏ الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق ومرض اضيّ الأقعال. 
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فلا يفرح ببسط الرزق لأنه قد يسلبه في أية لحظة» ولا يقنط بقبضه. لأن الله قادر على أن يبسطه في أية 
لحظة < ويروأ ليتس اررق لمن يَسَاء ويَقَدِر © بل؛ .ولكن أغلب الناس يبصرون العوامل 
المباشرة للرزق؛ وينسون العامل الغيبي لذلك قال ربنا : ؤْإِنَّفِ دَلِك بت لْمَوْوِمُؤْمِبُوَ 4. 

أما المؤمنون فإنهم لا ينظرون فقط إلى العوامل الظاهرة» بل يبصرون أصابع الغيب 
التي تحرك تلك العوامل وتدبرهاء إنهم يعلمون أن الفلاح لا يقوم إلا بأعمال جدا ضئيلة إذا 
قيست بالعوامل التي تساهم في نمو الزراعة ابتداء من خصوبة التربة» وعذوبة الماء» وانتهاء 
بالمواد التي تنفسها الشمس عبر أشعتهاء ومرورا بسائر العوامل الرئيسية المفقودة مثلا في سائر 
الكرات الأخرى؛ ولذلك أضحت الزراعة فيها مستعحيلة. 


وكا في الزراعة كذلك في سائر موارد الرزق. ولذلك ترى المؤمنين وحدهم يهتدون 
بآيات الرزق» ويشكرون ربهم عليها. 

1 لأن الرزق من الله؛ ولأن المؤمن لا يقنط من رحمته إذا فقد شيئا من ثروته؛ ابتغاء 
رضوانه؛ ولآن اللزمن ن لا يفرح بم| يؤتىء ولا يحسب ما بيده دائم| بل يراه عواري؛ سوف يذهب 

ا ا وي ا ا 
ا متكي مسكينَ وَأنَ َيِل © ليس دور الترتيب الذي ذكر في هذه الآية اعتباطاء فقد 
جاء في الروايات أن ذوي القربى مقدمون على غيرهم في الإنفاق. 


0 ر عن أبي عبد الله الإمام ا حسين هد 
00 يَقُولُ ابدَأْ ِمَنْ مون نك َ أبَاكَ وَأخْمَكَ وَ أَحَاكَ ُمّ 
جم تاج" 


0 بي فته عن علي بن الحسين يللا لبعض 
الشاميون: «أمَا قَرَأتَ هَذِ 


ل: "سَِعْتُ رَسُولَ الله 


وَكَالَ لَاصَدَفَةَ وَدُو 
وقد جاه و نعف الأشاالت هدبز كزي امقر آل حت الول لقي 


الآية: : ( وات القن حنّهُ4؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ ع لكلا فَنَحْنٌّ 
2 أن يؤْتَِهُمْ حَفّهُم. 


وني مجمع البيانء عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية: © وَءَات ذا الْرْقَ 
1 .-» أعطى رسول الله يتيده فاطمة سكل فدك". 


عسو 


ذلك حير ل لنت بريدُون وعد أله وَأَوْكيِكَ هُمْ الُفيحون #يتراءى للإنسان بادئ 
(1) بحار الأنوار: ج91 ص 149 . 

(؟) الاحتتجاج: ج17 ص5 7. 

(1) مجمع البيان: ج4 ص4 58 


بور الرُور الآيات 0" - وم 54 


النظر أن الإنفاق غرامة وخسارة. بينا الحقيقة أنه خير. شريطة ألا يداخله الرياء» وحب 
السيطرة» وأن يكون بالتالي في سبيل الله. وإلا فإن ضره يطغى على نفعه. إذ إن المستكبرين أيضا 
ينفقون أموالهم ولكن من أجل تحكيم قبضتهم على المستضعفينء وسرقة ما تبقى عندهم من 
ثروات. 

والسؤال: كيف يكون الإتفاق خيرا؟ ولماذا مجتمع الإنفاق مجتمع مفلح؟ 


الجواب: إن الإنفاق سوف يزيد التكامل الاجتماعي. مما يؤدي إلى تماسك المجتمع 
وتقدمه. بين| المجتمع المفكك ينهار سريعا أمام المشاكل. ولا ريب أن فوائد التقدم تشمل 
المنفق كا المنفق عليه. 

ثم إن يدك اليوم أعلى فهل تضمن أن تبقى كذلك كلا فقد تحتاج إلى من أنفقت عليه؛ أو 
عَيرهٌ وجاء فى معنن انلك م كيذه عن النامن فإنه يكن يداو حدة رتك علو امكة يل. 


والإنفاق يحرك عجلة الاقتصاد. وينمي الثروة؛ لأنه يرفع الحاجات الملحة التي تقعد 
أصحابها عن النشاط. 


ولعل أعظم فائدة للإنفاق هي تحرير نفس صاحبه عن أسر المادة» ومساعدته على 
الخروج من شح الذات» وتحسيسه بلذة العطاء التي تفوق عند الإنسان السوي لذة الأخذ 
وربما جاء الأمر بالإنفاق هنا بهذه المناسبة لأنه يمهد سبيل الإيمان بالله أمام الإنسان» أوليس 
حب الدنيا من أسباب الشرك. 


[4] إن ما أخط ربا لا يربو عند الله لأن المرابي يسلب من الآخرين أتعابهم وجهودهم. 
أبانن يوي الزركاة يية وذ لله فأولنك من المرعفوت. 


0 قال: 0 


0 


1 


4 إن المهدف من المال إقامة 
النظام الاجتماعي. وتنشيط أجهزة المجتمع والإنفاق يقوم بهذا ال هدف بأفضل وجه. بينم الربا 
يعوق ذلكء إذ إنه يقيد المال في حدود فوائد الدائن» ويجعله شريكا ثقيل الظل لأتعاب الناس 
وجهودهم؛ دون أن يتحمل خسارة أو يبذل جهدا. 

.781 وسائل الشيعة: ج9 ص‎ )١( 


د 7 ترون كوا نولتي به 
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والريا ينمي طبقة مستكبرة متعالية وطفيلية في المجتمع. مما تتجاوز أضراره الجوانب 
الاقتصادية إلى الحياة السياسية فالثقاقية والاجتماعية. 


ولعلنا اليوم نعي معاني هذه الآية أكثر من آبائناء لأن الربا انتشر ليس في حدود أبناء المجتمع 
الواحد؛ بل في مجال العلاقات الاقتصادية بين الأمم المختلفة. وأفرز الواقع المقيت الذي تعاني منه 
البشرية المتمثل في التهايز بين الدول المستكبرة التي تستأثر بكل خيرات الأرض والدول المحرومة التي 
تحتاج إلى أبسط مقومات الحياة: فبينه! تختزن الدول المستكبرة مثلا حوالي (700) مليون طن من الغلال 
لعام ١41(‏ ه194417م) وتحتار كيف تختزنهاء بل كيف تتخلص منها؛ نرى الدول المستضعفة حتاجة 
إلى كل كيلو منهاء ويتضور أطفالها جوعاء ويتساقط الملابين منهم كل عام لسوء التغذية. 


ولعل أعظم أسباب هذا التمايز النظام الربوي السائد في العالم. حيث بلغت ديون البلاد 
المحرومة أكثر من كاترليون (ألف وخمس وثلاثون مليار) دولار, وأخذت الفوائد المتضاعفة تبتلع 
كل جهود الشعوب المحرومة؛ وتجعل الأمل في تقدمها واستقلالها يتلاشى في طوفان الديون. 


ولو دفعت البلاد المتقدمة زكاة أموالها للشعوب المحرومة لنشطت من عقال التتخلف» 
وللحقت بركب الحضارة ولأفادت حتى الدول الصناعية بتبادل التجارة معها. 


ولو استجاب المحرومون لنداء القرآن. وألغوا الربا في علاقاتهم الاقتصادية» وتحرروا 
من أغلال الفوائد الباهظة إذن مشوا خطوة في طريق تقدمهم واستقلالهم لذلك قال ربنا 
سبحانه: لوَمَآءاسم ين ركو مريدُوك وَْهََيَهُ 4. 

أما العطاء الذي يتبعه المن والأذى فإنه مقدمة للطبقية المقيتة. ولاستثار البعض للبعض 
الآخرء وبالتالي لا ينمي الثروة. 


كما إن ما يسمى المعونات الاستعارية للدول المحرومة التي تربط هذه الدول بعجلة 
الاستكبار هي الأخرى لا تنفع تقدماء ولا تعطي خيرا. 

ممَوْليكَ هم لْمضْعِمُوَ 4 ولعل السبب هو أن الزكاة تنشط المجتمعه وتضع عن 
اقتصاده أغلال الاستثمار؛ وقيود الطبقية» ويتوجه الجميع تجاه نعم الله المنبسطة في أرجاء 
الطبيعة ليستفيدوا منهاء دون أن يفكر كل فريق في استغلال الآخرين. 
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ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس 


رش بدي دب يشش يديا و ع عن اميك 


فَكْمْ ثم ررق َرَفَك شر سطع كر حي 
0 د ا 


خط شنكاة ونا 


عون 276 يبروا في فى الأ 
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يَسْهدون 007 ليحَرَى الدِينَ اموا ولوأ لصحت من فَضْلِده ندر 
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هدى من الآيات: 

كما أن التوحيد هو المحور الأساسي في عام التكوينء كذا هو يعتبر المحور الرئيسي في 
عالم التشريع لسائر الأحكام. وهكذا يكون الشرك هو السبب الرئيسي لكافة المشاكل والمصائب 
التي تعترض البشرء وهو محور كل انحراف عن شرائع الله. 

ولقد بين السياق القرآني في سورة الروم جانبا من آثار التوحيد والشرك اللذين 
ينعكسان على حياة الفرد وسلوكياته. وفي هذا الدرس يبين لنا جانبا من آثار التوحيد والشرك 


في ال مجتمع. 


(1) يمهدون: يوطئون مواطن النعيم. 
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لقد فطر الله الخليقة صالحة. وأعطى الإنسان القدرة على تسخيرهاء وبين أن ما يكتسبه 
من موبقات يفسد في الطبيعة» وحذره من أن عليه أن يعتبر بالفساد الذي ظهر في البر والبحر 
فيرتدع عن السيئات. وإلا فإن عاقبته ستكون مثل عاقبة الأمم الغابرة» الذي لو سار الإنسان 
في الأرض عرف سبب دمارهم المتمثل في الشرك. 

كيف نتقى هذه العاقبة السوأى؟. 

بإقامة الدين القيم الذي ينفعنا أولاً في الدنيا حين يقينا الهلاك. وثانيا: في الآخرة حين 
ينقسم الناس فريقين: الكفار الذين يحتملون وزر كفرهم. والصا حين الذين يمهدون لأنفسهم 
حين يجزيهم الله من فضله. 
بينات من الآيات: 

1 الله هو محور الحياة الطبيعية للإنسان. 

١‏ أسَّه ألَد لَنِى َل يِه حَلَفَْ ثُرّ وفك شر بسكم 4 كم حي تتعِي » وإذا كان الله هو الذي 
ا وي رو ٠‏ فلماذا لا نتبع الله في 
النظام الاجتماعي, ولم لا نجعل التوحيد لا الشرك هو الذي يرسم حياتنا؟!. 

«هلْ ين شُرَكآيكُم من يَفْمَلُ من ذَلكُم من سن نو 4 كلا.. «سْبْحَنه وَيَمَلَ عَنَا 
سر مه 
سْركون 4. 

3 «ظهرَألْصَادُف أي وَاحْرِيِمَاكسَبَسْ يدِى لاس 4 إن الانحراف الذي 
نشاهده كل ساعة ليس بالطبع ناتجا عن انحراف الطبيعة» لأن الله خلق الطبيعة حسنة؛ وأتقن 
صنعهاء والفساد إن هو با كسبت أيدي الناس. 

وحقيقة فساد الإنسان أن المحور الأساسي لحياتهم كان التوحيد فبدلوه إلى الشرك» وحين 
يوصل القرآن الفساد بذنوب البشر تعرف أن المنهج الإسلامي متقدم على المنهج الاجتماعي 
القائم بدرجة؛ كما إنه متقدم على النظرة الجاهلية بدرجتين. فالجاهليون يعتقدون بأن ما يظهر 
من الآثار في الحياة لا يمت إلى سبب» فلا يببحثون عن سبب معقول. 

بينما المنهج القرآني يربط الظواهر الطبيعية بأسبابها المشهورة والغيبية» فالظلم -مثلا- 
سبب لشقاء الظالم ونزول العذاب عليه» إما بصورة مشهورة حيث إنه يكون سبيا لتحدي 
المظلوم, مما يزعزع أمن الظالم واستقراره. وإما بطريقة غيبية حيث إن الرب الذي بيده ملكوت 


سوَية الور الآيات 43-2١‏ 0 


كل شيء يقدر للظالم العذاب أو الشقاء بتسليط الأمراض عليه وإنزال الصواعق والكوارث 
الطبيعية على بلاده. 

هكذا تضحي مسؤولية البشر عن أفعاله حقيقة لا فكاك منها في منطق القرآن. لأن 
الذي يجريها بيده الأسباب الطبيعية وغير الطبيعية. 

ونحن حين نتلو هذه الآية لتتخذها بصيرة لوعي العصر الذي نعيشه نزداد يقينا بعظمة 
القرآن. وصفاء بصائره. 

بى؛ ظهر الفساد في البر والبحر بانتشار وسائل الدمار فيههاء من أسلحة تقليدية تتكاثر 
كالجرائيم في جسم مريضء وتدعمها أسلحة نووية تنشر مظلة رعب رهيبة» وأخطر منها 
الأسلحة الكيمياوية التي صارت البشرية تتنافس عليها. 

وتقول بعض التقارير: إن نشوب حرب نووية بين الدول المالكة لهذه الأسلحة الفتّاكة 
ستسفر عن سقوط (؟) مليارات قتيل في العام وذلك أن تغييرا أساسيا يحدث في اتجاهات 
الرياح الموسمية» وأن الشمس تحتجب بسبب الدخان الأسود الناجم عن احتراق المدن. 
ومن الرعب النووي إلى الأمراض التي لا شفاء منها كالسرطان, والأيدزء والقلق. والجنون» 
وأمراض الأعصاب امتكاثرة» وإلى التخلف القاتل الذي يحصد الملايين في جنوب أرضناء 
والتخمة التي تطغى النخبة في الشمال. 

أما عن الخطر المحدق فعلا بالبشرية (تلوث البيئة) فتقول محلة (الحقيقة الواضحة) التي 
تدعو إلى العودة إلى الدين في عددها المؤرخ /١(‏ 7/ 19/1م) والذي طبع منه أكثر من سبعة 
ملايين نسخة تقول: 

هل القوة النووية هي المصدر الوحيد لتدمير الأرض؟. 

لننظر إلى مجموعة معلومات جاءت في بعض المجلات الرائدة: إن التلوث الجديد الذي 
لا يقارن بحادثة بوبال في الهند. ولكن بتراكاته سوف يبدد الأرض وتضيف: لقد أظهرت 
الأبحاث الجديدة أن تدمير طبقة الأوزون بواسطة الغازات التي ينتجها الإنسان سوف يكون 
أكبر ما كان متوقعاء ثم تقول: لقد اكتشغنا أخطر المواد الكيماوية وأدخلناها في موادنا الغذائية» 
وتعطي إحصائية عن وسائل التدمير في أمريكاء وتقول: إن المواطنين الأمريكيون ينتجون 
)١/0(‏ مليار رطل من المخلفات المدمرة في اليوم وتضيف: إن تدمير البيئة يجري سريعاء وإذا 
لم يوقف هذا التدمير فسوف يكون مرعبا. 
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وتضرب مثلا لحجم التلوث في أمريكا وتقول: إن الأبحاث تقول: إن هناك حاجة ل 
(٠مملليار‏ دولار وخمسين سنة من الوقت حتى تتم إزالة المواد السامة من الولايات المتحدة» 
حتى إن خبيرا في شؤون المحيطات قال: إننا نواجه النكبة» وتختم المجلة تحذيرها: لن يكون 
هناك خيار للإنسان إلا الدمار إذا ما نظر إلى سياسة الربح والتوسع الصناعي بشكله الحالي. 


وقد أكدت الروايات الإسلامية على الصلة بين النكبات والمصائب التي يتعرض لا 
البشر (أفرادا أو مجتمعات) وبين أعماله. دعنا نقرأ بعض هذه الروايات: 0 

عن الإمام الباقر َف قال: «أمَا إِنُّ لس مِنْ سَئةٍ كل مطرامِنْ سَنَِ ولكِنَّ اله يِضَعْةُ 
عت يناه إن ال ل لاله إن عل قوم باصي صَرَف عَنْهُْما كان قد مين لحر في 
َلْكَ السَنَةِ إلى غير هم م وإِلَ القَيَافِ والبحَارٍ وَالجبَالٍ وإنَّ لله ليُعَذّبُ الجَمَلَ في جُحْرِهَا بحَبْسٍ 
ال عَنِ الأزض الي هي بمَحَلَتَا ايا من بِحَطرَبهَا وقد جَمَلَ لله َا اسل إل مَسلَكِ 


سِوَى تحَلَةأهْلٍ الَعَاِي. 

قَالَ: َم فل بو جَعَْر اليد شا ل لسر . نُمَ قال مهكد جناي 
كاب عَلن تلد َال قل وَسُول له طقن ّ 
طُنّفٌ َال يراق أَحدَ : 
لزع ال ولخ ا 0 3ن ل لأس لحو عل ال ربار 0 


المَهدّ سَلّطَ الم دهم وإِذا قَطَُّا احم جِلتٍ الأْوال في أي الأْرَاروإذَالّ 


يَأمُرُوا مرو ول ينوا عن لكر ولَيَتّبُوا ل خيَارَ منْ هل ببتي سَلْط الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ 
بذْعُوا خَارُْمْ فا ُشتَجَابُ 0000 


وروي عن الإمام أمير المؤمنين يلياد قال: قال رسول الله انيد : الا نَالأُوبٍ 
تُعَجلْ عُفُوبَنُها ولَاتوخَرٌ إل الآ عُقُونُ الوَالِدَيْنِ والَغيُ عَلَ النَّاسٍ وكُفْرٌ الإِخْسَانٍ لان 

وروي عن الإمام الصادق ليكلا قال: «الذنُوبُ الي مار فيد انعم البنيُ والذنُوبُ التي 
توت ادم الل التي تن الم لظم واي بيك الشذ 5 شَرِبُ احفر والتِي تبس الررْقَ 
الرّنَا والِّي تُمَجُلُ القَنَاة اء َطِيمةٌ الرَّحِم الي تود الدّعَاءَ ونظلمُ الوَاء مُقُوقُ الَالِدَينٍ ا 


وروي في تفسير الآية -8 ظَه رَالْفَادْف لير لبحب ب يِعَاسَبَتْ يُرِى ألنّاس #- عن 


70/1١ بحار الأنوار: ج٠ لا ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج7١1 ص517.‎ )١( 
.5 الكافي: ج؟ ص47‎ )5( 


سور ازور الآيات 435-4٠‏ هه 


الإمام الصادق ايت دَوَابٌ البَْر بِالَطرِ فَإِذَا كُمّتِ للَطَرٌ ظَهَرَ الَسَاُ في الم 
وَالبَحْرِ وَذَيِكَ إِدذَا كَبرتِ الذنُوتُ وَالَعَاصي»". 


ربا لا يكتشف العلم العلاقة بين الزنا وموت الفجأة أو بين التطفيف و الفقر. أو بين 
المعاصي وانقطاع المطرء ولكن الحقيقة أن هذه أثر من تلك. وأن طاعتك أو معصيتك تؤثر فيما 
حولكء. وقد أكد القرآن على هذه الفكرة مرارا فقال: 


.]1١ مِوَأَلَوآسْتَقمُوا عل عَلَلطَريمَةِ وَلَسَمِنوُ متهم بَةَعَنَه 4 [الجن:‎ -١ 


-١ 0‏ وَل أن أَهْلَ الْشُرَّعةامَئوأوَأتَعَوا داليم صَرَكتٍينَالتسمَله لض و1بك 
كُدَبواأَسَدْسَهُم بِمَاكَاأْيَكبُونَ » [الأعراف: 945]. 
"- لوسرب أنه منَهَا ريد حكَائْ !ممه مُظمَبِنَّهُ ته رِدْفُهَا رَعَدَامّن كل 


مَكَانٍ َكَرَت ينسم آله انها سَآلْجُوع وَلَْوْفِيمَا حكَاءا ينثو مَعورت # 
[النحل: .]١١١7‏ 


إنك إذا لم تعرف سبب الابتلاءات أنها من الذنوب. فلا دليل لك على أن تبقى على 
سر ا ا 0 
علد في قوْلٍ الله عَرْ وجل : ل وَمَآأسبْسكُمٍ ين 3 3 مُصمَحةٍ هِِمَا سيت ليك وَيعَُوأعَنٍ 
كي 4 [الشورى» :"1 الس من التواء عق ولاَكبة حجر ولاء دم ولإحذش غود إلا 
مفو الله أ 1 في الدَنيَا قن لل عر وجل أَجَلٌ وأَكْرَمْ وأَغظم 
".. وقد عبر الله عن عمل الذنب بها كسبت اليد» لأن اليد هي 
التي تباشر عادة فعل الذنب» وتعبير اليد تعبير عن الإرادة كقولك: هذا الأمر بيدك. 


«يذ ذِبعَهُم بحص الى عَلوا عله نجِعُونَ © وتشير خخاتمة الآية إلى حقيقتين أخريين: 

الأولى: أن الله سبحانه يعفو عن كثير من الذنوب. وإنما يعجل عقوبة بعض الذي 
عمدواء وفي التعبير القرآني بلاغة نافذة» فإن ما ينزل العذاب يكون ذا ألم يذاق ظلَِذِيقَهُم 4 
ا يقل ربنا سبحانه مثلا: ليذيقهم عقوبة بعض... وإنما قال 
تعالى: للَذِيقَهُم بعص 4 فالذي عملوه بذاته يضحي عذابا. 

الثانية: أن حكمة العذاب تنبيه البشر لعله يبتعد عن غيه؛ ويعود إلى الطريق المستقيم 


(1) بحار الأنوار: ج* لا ص4 4 *. 
(؟) الكافي: ج7”. ص 849 
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والدين القيم الذي يقي الناس ألوان العذاب. 


3 قد يتخذ البعض القرآن رصيد معلومات. وقد يتخذه البعض منهجا لبلوغ 
معلومات جديدة عبر بصائره؛ وبالرغم من أهمية الحصول على المعلومات المباشرة من القرآن 
إلا إن آياته الكريمة تؤكد على أولوية اتخاذه منهجا للبحث» ووسيلة للمعرفة» وبابا إلى العلم» 
وبصائر وهدى. 


وأكد الرب المرة تلو تلو المرة» أن القرآن بصائر وأمثال وهدى ونور وأن فيه آيات لقوم 
يعقلون وللعلمين ولقوم يسمعون. 


والبصيرة أداة البصرء والمثل وسيلة لمعرفة ما يشابهه. إنه النموذج الذي يقاس عليه ما 
يطابقه والهدى يبصرنا سنن الله. والنور يضىء لنا الدرب لتراها بأنفسنا. 


ومن أمثال هذه الآيات يعرف خطأ الذين اتخذوا القرآن نهاية المطاف. وليس وراءه عمل 
يقومون به لمعرفة الحقائق. بل القرآن منهج لفهم الحياة» وإثارة لعقل الإنسان. بالإضافة إلى اشتماله 
على رصيد لا ينتهي من العلوم والمعارف وهكذا فهو إطار يتحرك عبره البشرء وبداية الانطلاقة: 
وربعا هذا هو الفرق بين الأمة الإسلامية في بداية انطلاقهاء وعما عليه الآن بعد جمودها. 


فالأمة الإسلامية في بداية انطلاقها كانت تتخذ من القرآن وسيلة للبحث؛ ومنهجا 
للتفكير» ولذلك كانوا يشدون الرحال لطلب العلم ولو في الصين لأنبم كانوا طلاب تجربة» 


ولقد كان رسو الله يَا: يبعث أصحابه إلى اليمن ليتعلموا فنون الحرب والتعرف على بعض 
الأسلحة الجديدة» ولقد كان يزرع فيهم حب المعرفة بقوله : «الحَكْمَة ضَالَةُ المؤمنِ000. 


من هنا نجد القرآن يأمرنا بالسير في الأرض لننظر آثار التاريخ على الأرض مباشرة: قل 
سوأ فى الْارّضٍ انرو كيِفَكانَ هبه أن من قبل © ليس فقط ننظر إلى ظواهر الأمور بل 
نبحث عما وراء الظواهر من حقائق, فننظر إلى آثار الماضينء ونستدل بها على حياتهم؛ ونعرف 
منها بعض السئن الاجتاعية التي كانت حاكمة عليهم. 

إن السير في الأرضء والبحث فيها عن ركام القصور المهدمة» وبقايا المزارع المعطلة» 
وناذج الأدوات المدفونة تحت الأنقاضء يدعونا إلى النظر في نبايات تلك الأمم التي كان جل 
سعيها الخلود في الأرضء وتحدي سنن الله في الخلق.. لقد بنوا أهراماتهم بمصرء وقلاعهم في 
بعلبك» وزرعوا أرض بابل ونينوى بالآثار العظيمة؛ ولكنهم أبيدوا حيث أشركوا بالله. 


)١(‏ الكاني: ج48 ص157. 


ياروم الآيات 2٠‏ -3غ8 لاه 


يقول الإمام أمير المؤمنين فكلة: «أينَالعَلقه وبا العملقة أ بْنَ فراع وأَبَاُ الفا 
َئَِأضْحَابُ مَدَانِ ارس الِّينَ فوا | 3 وأَطْمَنُواسْئَنَ المرْسَلِينَ وأَحيَوا سب سُئَنَ ابا رِينَ أَيْنَ 
الّذِينَ سَارُواباجيُوضٍ وهَرَمُوا بالألُوفٍ وحَسْكَرُوا العساكر وعدَُوا الَدَاينَ»". 


822 4ء 


«كنَ أْحكُتَرهر مُتْرِكِينَ 4 حينما تبحثون في الأرض. وحين) تنقبون في الآثار» وتبحثون 
في الأنظمة الاجتماعية السائدة عليهم ستكتشفون بأنهم كانوا مشركين في الأغلبء فإما كانوا 
عبدة الأصنام وما ترمز إليه من الثروة والقوة أو عبد الطاغوت. 


في الآيات السابقة بين القرآن الشرك والتوحيد في مجال الاقتصاد, وبعدها في الأخلاق» 
وهنا بينها في محال الصراع الحضاريء أو بتعبير آخر الصراع من أجل البقاء فالشرك ليس 
الوسيلة المثلى للبقاء بل هو السبب الرئيسي للانهيار. 

[1]] فإذا اكتشفنا بأن الشرك هو مادة الفسادء وسبب نباية البشر فردا كان أو مجتمعاء 
فعلينا أن نخلص العبادة لله 9 كَأَقم وجِهَكَ ِلد نِلْقَيمِمِنقْلٍ أن بلق يزه لامر لَه ون آم » 
فإقامة الوجه لله أمان يوم القيامة 9بَوْمهزٍ يَصَّدّعُونَ 4 يتفرق بعضهم عن بعض. وحيث يتميز 
الكفار عن الصا حين. وتلك هي المفارقة الشرعية الوحيدة بين الإنسان وفطرة الإنسان. 


ماود ل ا ل 5 1 فل 


0 فالعمل الصالح سبأتيك في يوم أنت أحوج ما تكون إليهه ولكن من كفر فإن 
نتيجة كفره ستكون وبالا عليه. 
وني هذه الآية ملاحظة هامة وهي: أن الله عندما ذكر من كفرء قال: 0 
بصيغة الفرد. وعندما ذكر من عمل صا حا قال ا 
هي: أن نتيجة الكفر تكون على صاحبها فقط في الآخرة. أما نتيجة الإيهان والعمل الصالح 
فتكون إضافة عل أنها لصاحبها لذويه وأقربائه وسائر المؤمنين. فقد ورد: اوقل سناع في 
- وَبِيعَةَ وَ مُضَر0". 0 2 
وقد ورد في تفسير الآية: وَكانَ أَبْوْهُمَا نكا 4 [الكهف: 87] في قصة اليتيمين 


اللذين أقام جدارهما الخضر تَكلاة. عن أب عبد الله قود : «أنَهُ كَانَ ينها 


,1417 نج البلاغة: خطبة‎ )١( 
.4١١ص من لا يحضره الفقيه: ج4.‎ )1( 


3 الآيات 15-2١‏ مقف اشاذج > 
الصّالِح سَبْعَةٌ آبَاءه0. 


0 لسري لذي َاموا يوا لصحت ين فَضْوء نه لاححْبُ الْكفرينَ 4 في الآية 
السابقة أبان الله في كتابه أن العمل هو الذي يحدد نباية البشر «#مّن كَقَرَ 2 ومن عل 
1 


صَللِحا فاضم يَمْهَدُونَ 4. » وف هذه الآية يبين أنه يتفضل على الصالحين» وحين يكون 
الفضل من الله فبشرى للإنسان وطوبى. 


ولعل التعبير السابق لفَلأَنفْسِمْيَمْهْدُونَ 4 كان تمهيد! لبيان أن جزاء الصالحين ليس 
مجرد تمثل أعمالهم الصالحة في صورة نعيم أبدية في الآخرة وإنما هي مجرد تمهيد لفضل الله الذي 
لا يحد ولا ينتهي. 

وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق مَؤِكلة : «إنّ العَمَلَ الضَّالِحَ ليَذْمَبُ إلى 
اجن مهد لِصَاحِيِهِ يَنعَثُ الرَجُلْ غُلاما يفرش 004. 0 
لا يحب الكافرين فلا كرامة لهم. 


3 بعد ذلك يعود الله إلى عرض بعض آياته في الحياة فيقول : © ومن بيده ديسل 
مرت 4 من نعم الله على الإنسان النظرة الإيجابية إلى الحياة» والتي تنبع من الإيهان بالله» 
فالذي يؤمن بالله يجد أن الحياة تبتسم له. وإذا رأى مشاكل الحياة فإنه يتجاوزها بسهولة, أما 
الكافر فإن سحبا سوداء تكتنف قلبه؛ فلا يبتسم لنور الشمس. ولا لنعم الحياة. والقرآن يثير 
فينا الإحساس بالجمال فيها يحيط بنا من حقائق. أو تترى علينا من ظواهر. 

إن الإنسان مفطور على حب الجمال. وإن مظاهر الطبيعة الرائعة غذاء مريء لروحه 
الحساس. ولكن هذه الفطرة قد تدس في تراب العقد النفسية, والانشداد إلى المشاكل اليومية: 
والغرق في طوفان الأوهام والتمنيات. 

وهكذا نحتاج إلى ما يدغدغ هذه الفطرة حتى يوقظها وينميهاء وهذه مسؤولية الفن 
والأدب. 

وآيات القرآن تث, بر فطرة الجمال في قلوب المؤمنين وتنميها ى! تنمي نوازع الخير والفضيلة 
جبيعا حتى تغدو تلك القلوب تعيش مهرجان الحبء وتستريح إلى همسات الطبيعة التي تحدثها 
حفيف الأشجار وتلاعب المياه عند الشواطئ والغدران. 


197 بحار الأنوار: ج/31: ص‎ )١( 
(؟) يحار الأنوار: ج48 ص1917.‎ 


سَوَرةا ور الآيات +: -51 اك 


ألا ترى كيف يحدثنا الرب عن المبشرات من الرياح التي تنطلق من المنخفضات الجوية 
وتنساب بين الصخور والأحجارء وتهب على أولتك المزارعين الذين مزق أعصابهم طول 
انتظار الغيث. وقد صرفوا أسابيع من عمرهم جاهدين لاستصلاح الأرض وزراعتها!. بلى؛ 
ها هي الرياح تأي مبشرة بالسحب الخيرة» وإذا بقطعات السحب تتسايق وتتكائف وتحتك 
وتعلن عن نفسها بالبرق والرعدء وترخي السماء عزاليها. 


بلى؛ كما تقوم الرياح بتلقيح الأشجارء ونشر بذور الزرع المتراكمة في منطقة على 
مساحات شاسعة: وتوزع غاز الأوكسجين على الناسء وتحمل منهم إلى الأشجار الغازات 
السامة لتتغذى بها وتمنع أشعة الشمس من حرق الأوراق؛ وتقوم بتحريك السفن الشراعية 
من بلد إلى بلدء ىا تساهم في انطلاق الطيارات والسفن التجارية أيضا. 


كل ذلك من أجل أن يتذوق الإنسان رحمة الله» ويتصل قلبه الصغير بالكون الواسع عبر 
هذه المتغيرات. 


< ومن ليهأ سل البح مرت وليْذِسك ين نه © من نعمة المطر فتخضر 
الأرض» 3 جْرِىَ الك بأمره. * فهذه الرياح تدفع السفن الشراعية من بلد إلى بل 
ون يو 4 من نعم أخرى عبر التواصل التجاري بين الأمم «وَلتلط كرون » 
إن ذروة السعادة وهي غاية النعم حين يبلغ الإنسان مستوى الشكر لله يرضى قلبه. وتطمئن 
نفسه؛ وتملأ البهجة أرجاء فؤاده. أما حين يكفر بنعم الله فإن الهدف منها لا يتحقق أبدا. أو 
ليس الهدف منها الإحساس بالسعادة» وكيف يسعد من يكفر بالنعم؟!. 


هدى من الآيات: 
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إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 


و وَلقَد رسام وك مساق قوم َوه اليد 
ِنَأ رما وكاس حَفًا عاض المؤمنين (87) لَه الى يل 
ايخ تير ين سَنهًا ا يبنظة فق الكي لكي يكلة جنك كنذا 
هلوق يحرج من ليلو فإِذَآ أَصَابَ به من يِنَآم من ادو إذَا هْرْ 
تنمت (2) وَإنكانوا من قل أ َل نهم ين .ليت 
2 تأنظز إل ير ِل حكنت بي الأ بنك مزتاً إن 
ديك سح الموق َك كيو كي ردير 2 2 لين أَرْسَلنَا ييا 


500100 


فرأوه مُصْمَرا لْظلُوا ين 


لق الفا وما أت بهد الحم عن 
صَكَك ا َاهَهُم مُسِلمُونَ (5) > 


الإيهان يفتح عين الإنسان على الحياة فيراها ىا هي, من دون حجبء أما من لا إيران 
له فكمن هو في الظلمات. فالصلة مقطوعة بينه وبين ما حوله لأنه أساسا لا يعترف بضرورة 
البحث عا هو حق وعم هو واقع؛ بل يكتفي بما يظنه ظناء وإن الظن لا يغني عن الحق شيثاء أما 
الإيهان فإنه يجعل الإنسان يبحث عن الحق أنى وجده. لأن الإيهان ذاته هو التسليم للحق. 


جاه فق توسيه المفعل: اهعم بها ترَى صِنْ طُرُوب الب و صَفِرٍ اَل وكيره وبا 


لَهُ قِيمَةٌ وما لَا قِيمَةَ لَهُ وأجَ َس مِنْ هَذَا ولَحْفرُه الربلُ والعَذرَةٌ 


لِي اجْتَمَعَتْ تْ فِيهَا الحسَاسَةٌ 


)١١(‏ فتثير سحاباً: حركه وتنشّره. 


سور الور الآيات /اغ - 8م 341 


الّجَاَةُ عا موقا منَ الع البْقُول وخر َم لوقع ل يَعْدِلُ ف 
عَْءِوِنَ الحصَر لا يَصلْحُ ولا َز كُو إلا يالرئلٍ والسماد لذي : 
له واغلّم أنه َس مَل الي ء عَلَ حَسَبٍ قِيمَيهِ بَلْ هُمَا قب 
اليبسٌ في سُوقٍ متسب في شوق الل تضفر المثر هِب في الَيْءِ لِصِفَر قبميه 
َطَنُوا طَالِيُوا الكِيوِيَاء لا في المَذِرَةٍ لام شْموْها نفس الأنهَانٍ وعَالَوًا 900 

إنك إذا سلمت للحق فسوف تبحث عنه. وحين تبحث عنه تجده. وإذا كانت الحاجة 
أم الاختراع» فإن الإحساس هو السبب الرئيسي للمعرفة» لأن الإنسان لا يعرف بالشيء إلا 
إذا أحس بالحاجة إلى معرفته. فمن لا إيهان له واكتفى بظنونه لا يحس بالحاجة إلى المعرفة, لأن 
الهوى موجود عنده أساسا فلا داعي للبحث عنه. 


وفي الدرس ما قبل الأخير في سورة الروم نجد ربنا سبحانه يبين لنا بأن الإيهان هو 
البصيرة» فالكافر كالأعمى والأصمء بين المؤمن هو البصير والسميع لا تحجبه حجب الهوى» 
ولا المسبقات الفكرية والعقد النفسية. إنه ينظر نظرة محردة من التأطر بنظارة ملونة؛ سواء 
كانت هذه النظارة أفكارا جاهلية» أو نظرات سلبية وقاتمة عن الحياة كنظرات الذي يعيش 
الحزن والهم والكآبة أو نظرات مغرقة في الغرور والتمني والتبرير. 

فالمؤمن عادة ما يكون متفاعلا في الحياة» إذ إنه يرى الحياة كلها بصورتبها الطبيعية: فهو 
يشكر الله على النعم» ويصبر في حال البلاء على النقم. فكلما رأى شيئا في الحياة شكر الله وحمده. 
لماذا؟ 

لأنه يرى أن النعم من الله سبحانه. بينم) الكافر يتصور أن النعم من نفسهء فكلما أعطاه 
الله خيرا قال: هل من مزيد. 

ومن نعم الله العظيمة: الرسالة التي حملها أطهر خلقه إليناء و ما أخسر أولئك الذين 
أجرموا حين لم تنفعهم الرسالة» وطوبى للمؤمنين الذين نصرهم الله بها فرض على نفسه سبحانه 
من تأييدهم. 

والرسالات تجل عظيم للرحمة الإهية؛ ىا السحب المباركة التي تروي الأرض وتملؤها 
خصبا ورزقاء وتملا النفوس بشرىء بعد أن استبد بها اليأس والقنوط. 

أفلا تنظر إلى الأرض تبتز وتربوء وتزهو بزرعها البهيج. إن ذلك من آثار رحمة الل 


17١ مستدرك الوسائل: ج17: ص‎ )١( 


1 الآيات لاغ - لاه رهد لان ج37 
وهكذا يحبي الأرض بعد موتها. أفلا نمتدي بذلك إلى قدرة الربء وأنه كيف يحي الموتى؟! 


وآيات هذا الدرس تثير فينا الإحساس بالتفاؤل والإيجابية. 


هذه من آثار رحمة الى إنه لم يبادر إلى إنزال العقوبة بعباده فور انحرافهم عن الدين القيم مما 
يعرضهم للاصطدام بالسئن الإهية. كلا.. وإنا أنذرهم عبر رسله. 

أرأيت لو شاهدت طفلا يلعب على حافة جبل أولست تخشى عليه السقوط؛ وتسعى 
بكل جهدك أن تردعه؟!ء كذلك رسل الله سعوا من أجل إيقاف سقوط الأمم في وديان 
الفساد. 

ولكن ذلك لا يعني أبدا إكراه الناس عباده على الهداية» بل الذين أجرموا تعرضوا 
لانتقام الرب في النهاية» أما المؤمنون فكان على الله حقا أن ينصرهم قال تعالى: «وكات حَمًا 
ينض ومين 4 

ورد في الحديث عن رسول الله ميته ند أنه قال: « مَا من 

00 2 7 2 َ ك2 7205 
أَخِبه إلا كانَ حَقَا على الله أن يرد عنْهُنَارَ جهن يَوْمَ | القِيَامَةِ م قَرَأْ «وَكَات حَمًا عَلَبِنَا نص 
َلْمُؤْمنِينَ4)”". ونصر الله المؤمنين لا يعني بالضرورة أن يكون مباشرة بيد الله سبحانه» بل 
قد يكون نصر المؤمنين عن طريق بعض المؤمنين أنفسهم. فالله سبحانه يدفع الناس يعضهم 
ببعض. ومثل) يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين كذلك نصر المؤمنين ببعضهم. 

1 ل« أَنَهاِّ يِل ليح نير سَحََا سه في آل كف ينه 4 فالله يرسل 
الرياح فتكئف السحاب. وتركمه بعضه على بعض. وتبسطه في السهاء كيف يشاء الله؛ ويمطره 
على من يشاء من عباده. 

والإثارة بمعنى السوقء وأثار الغبار هيجه. والبسط قد يقال للبساط من البسط و 
الفرش» فيفرش الله السحاب في السماء» كيف يشاءء. حتى إذا أمطر السحاب تناوله أكبر قدر 
من الأرض. 

ْمَل كسَمًا 4 متراكا على بعضه قطعة قطعة: يراها ركاب الطائرات؛ لقَررّى 


١١ بحار الأنوار: ج94» ص؟‎ )١( 


سور الرُور الآيات /اء - ماه 7 


أَلْودَقَ 4 ولعل المراد منه رذاذ المطر الذي تفرزه قطعات السحاب» ©ِيَخرُح مِنْ ِل # من 
خلال السحب المتراكمة. هكذا يولد الغيث بعد مخاض مرير. 

فلولا حركة الرياح وضغوطها على السحب. ولولا تراكم السحب ومرورها بتيارات 
هوائية باردة» لما أمطرت. 

ثم ينتقل الرب من قلب السحب في الفضاء إلى تقلبات فؤاد البشر على الأرض حيث 
يننظر بفارغ الصبر بركات الغيث. فإذا هطلت السماء طار فرحا 9قَادَآ أَصَابَ به من يِنَاءُ مِنْ 
عِبَادِو إِدا هر يَْمَشِرُونَ © لأنه يبشرهم برخاء واسع وثراء عريض. 


ودام 22 


[4] #وَإنْكانوا من قبَلٍ أن يمرل لهم ين قله لمي »* مشكلة الإنسان أنه 
عندما تتأخر عنه رحمة الله يكون من القانطين؛ أفلا يرى بأن الذي خلق السماوات والأرض 
برحمته لا يتركه؟. بلى؛ ولكن البشر حين يفقد التوكل على الله يفقد الأمل في المستقبل. 


[00] كيف نزداد بربنا معرفة؛ وفي رحمته أملا؟. وكيف نسعى نحو اليقين بقدرته على 
إحياء الموتى؟. 

والجواب: بالنظر إلى آثار رحمة الله. إلى الغيث حين ينزله على الأرض اميتة فتستقبله 
بترحاب وتهتز له وتنبت الزرع؛ وإذا بالبسيطة لبست حلة خضراءء. إن النظر إلى هذه الآثار 
تجعل القلب ينفتح لأنوار معرفة الله: « فَأنظر إل ءَاكرٍ يَحْمتٍ أسَِّ 4. 

والهدف من النظر ليس مجرد الإذعان بقدرة الله بل وأيضا بمعرفة تجليات قدرة الله على 
الخليقة والسنن التي أجراها الله فيهاء وكيفية إجراء تلك السنن. 

حيتي الْأرْصَ يَسْدَمَوتهَاً 4 وهنالك إذا عرف كيف أحيا الله قد ييتدي إلى 
حقائق اليوم الآخر حيث إن خالق الدنيا هو خالق الآخرة وإن قدرته فيهما سواء. 


0 


لإنَدلكَ لمح الْمَوقٌ وَهوَحلَكُلِ َْء فير © إن انتقال السحاب من أقصى الأرض 
ليمطر في أقصاهاء تعكس في وجداننا الإيهان بالبعث؛ والحياة بعد الموت, فك يحبي الله الأرض 
بالمطر» كذا يحبي الأنفس بعد موتها. 


كمع عه ع 


31 طوَلِين أَرَسَلْنا يا َوه مُضْمَدا لَطَنُوا نْ شيو يَكْمرُونَ4 هناك فرق بين 
كلمتين (ريح) و(رياح) في القرآن الكريم فالريح تستخدم في موارد العذاب» والرياح 
تستخدم في موارد الرحمة والبشارة. 


34 الآيات /اغ - لاه مرهدؤ_الرآن ج/7ا 


وفي الرواية عن رسول الله مَ«ايينه أنه إذا رأى الريح قد هاجت يقول: «لنّهُمَ اجملهَا 
رِياحاًوَلَا تحَعَلْهَا ر ريجان0 


وأمالماذا سميت الريح بالصفراء؟. 


جاء في تفسير البيضاوي””: إن الصفراء التي تجعل الأرض والزرع صفراء»؛ وقد 
فسرها البعض بأنها التي: «تنذر بالعذاب») ولا خير فيهاء وجاء في الحديث عن أمير المؤمنين 
علد أنه قال: «الرا اح حمْسة مِّْهَا العقِيمُ َنود الل من را . وَكَانَ ١‏ 
صَفْرَا تراه أَوْسَوْدَاُ وَجْهُهُ اضفر وَل كان كَاخَائِفٍ الوّجل حَتَى َل ين اله 
قَطْرَةٌِنْ مط ذَ فََْجِعٌ إِلَْهِلونْهُ ويَقُولٌ: جَاءَنكُمْ بالرّخةق0". 


وعندما يرى الإنسان الريح مصفرة يكفر بالرب» وبقدرته على دفع المكروه عنه» وينسى 
بأن الله الذي بعث بهذه الريح قادر على أن يبدها برياح مباركة 


71 لقد تليت علينا آنفا آيات الله ولكن ليس كل الناس قادرين على وعيهاء بالرغم 
من شدة وضوحهاء ونفاذ بلاغتهاء فمن الناس من هو ميت الأحياء قد سدت منافذ قلبه تماما 
كالجاحدينء ومنهم من فقد السمع وهو يتولى هاربا من الحقائق كمن أخذتهم العزة بالإثم» 
ومنهم العمي الذي حجب بصره غشاوة. 


هؤلاء بحاجة إلى إصلاح أنفسهم قبل تلقي آيات الله <هَّنَكَ لاشنيغ الوق لايع 
لص لدعا اذا وَلَأمُدبينَ 4 


فزع سا د 


1.] 9 وَمَآ أت بهد ألْصْميِعَ َنِم © ويبدو أن السياق يقسم هؤلاء الناس إلى 
ثلاثة أقسام: اميت والأصم والأعمى. 

ولعل الأول هو الكافر الذي يكون بمثابة الميت» الذي لا يسمع ولا يرىء أما الثاني 
فهو الأصم الذي يمكن أن يفهم بالإشارة» ولكن بسبب توليه مدبرا لا يسمعء ٠كما‏ أنه لا 
يرىء والثالث الأعمى الذي يمكن أن يسمع ويعي. ولكنه لا يستطيع أن يطبق ما يسمع لأنه 
أعمى. 


واستخدم السمع للميت. باعتباره آخر ما يفقده الحي» واستخدم السمع للأصم لأن 


. بحار الأنوار: جلاه ص4‎ )١( 
.7 5 ١ص تفسير البيضاوي: ج4؛‎ )1( 
. بحار الأنوار: جلا ص5‎ )7( 


سوَرةالرُور الآيات لاغ - مام 36 


أبرز عيب فيه عدم السماع, ولم يستخدم السماع للأعمى لأنه يسمعه »بل قال: « وما أت بِهَلدٍ 


لْحْمِيعَن صَلَلَنِهِمَ 4. 
إن السمع الذي هو بداية فهم التجربة والانتقاع لا يكون إلا عند التسليم ٠‏ فمن فقد حالة 


التسليم النفسي للحق لم ينتفع حتى بسمعه «إإن نَع إَامَن يمن نا فَهُم تُسْلِمُونَ 4. 


في درس مغبى قرأنا قوله تعالى: م 
5 معي 00 اسع مغر 
ليبقو يّن يَحَدِ - وجري املك بأمرو. وَلتَمُوامِن فَضْلِدِ وَلََدَو تَفْكُرونَ 4. وفي الآية بعدها 


سعهاء و رعس 0 مهاس 


يذكر إرسالا آخراء ولكن ليس للرياح وإنماللرسل» ن فيأتوهم بالبينات : « وعد أرسلنا من قَبلِكَ 
رسلا إل م'ِ اتسنا من ان مُأ وكات حَمَا عاضر اله نين 4 


َك ييل ليتع مدير سحا فبسظة في 


وبعد ذلك يتكلم عن إحياء الأرض بعد موتها بالمطر. 


ونستوحي من هذا الترتيب: 

أولاً: أن الله كثيرا ما يربط بين إرسال الرياح وبين إرسال الرسلء قال تعالى: «وَهُوٌ 
الَف سارح 2 دآ دآ كلف كاكلا سْفْئَهُ بير ميت 
كالمو تكد للك عي اموق حلم بَدَحكَرُو 2 
: ري الى حك لاجلا تكد سايق شرك الأنن قوم 
0 4 قد أَرسَلنَا نوا ِلك ومع فَعَالََمَوْ عدوأ أ مَالَكحمِن لو خَيْره: يه ماف 
ميك عراب عَذَابٌ يوم عَظِيمٍ 4 [الأعراف: /اه-09]. 


رخا نكر رما يكور بتكا تريح سير 


انياً: لقد فسر آل البيت لاد السحاب بالرسول يقت وفسروا إحياء الأرض بعد 
موتها بإحياء الأرض بأئمة الهدى. 


ووه د ل ل و فعن أ 
جعفر نَلِكَلادٌ في قوله تعالى: لآعَلَمَُأ َه ني الا ايض يعد مويه 4 قال: 'جييها الله عَزَوَجَلَّ 


بالقائم بَعْدَ عه يَْنِي بمَوْيا كُفرَ أَهْلِهَاوَالكَافرُ مَيّت200. 


5 بحار الأنوار: ج١0 ص؟‎ )١( 
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هدى من الآيات: 


الآيات 30-44 مسف الفاح“ 


7 سخ م 12 5 ع ممم 
.بل اناا 
- م جرس" 4 6 


سحاعَةٍ كَدالِك كنوا مؤْفَكون 7007 وقالَ َال وو للم ولاه 
لِنْشْدٌ فكت أن إِلَ بوم المت هدايم ابد ولكنح 
كسم لا تَعَلَمُونَ 


سد .كد سوم سل مع ومع مجع ء داوم 


ستَعسبُوت : (2” وقد صربَانَاس في هَلدًا ران من كل مت 
ونين بَنْنَهُم ياد وكين كران أْر لا مون( 


كد ينع أَنَهُ عل قُنُوبٍ الت لايتكمُوت 129 فأضيز إِنَّ 


مَعَدَاهُه حي ولا شحشتلف "الزن لا 12 سد ا 


تقلب البشر في كف التقدير دليل على قدرة المدبر. كما أن تقلبات الأرض تجليات قدرة 

ربنا سبحانه. وني دروس مضت ذكرنا السياق بتغيرات الطبيعة» وهاهو الدرس الأخير يذكرنا 

بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف. ويرده إلى ضعف من بعد قوة» فهو الذي يخلق 
ما يشاء وليس البشر نفسه وهو العليم القدير. 

وسفينة الزمن تحمل البشر عبر أمواج المتغيرات إلى شاطئ الساعة حيث يواجه ا حساب» 

أما المجرمون فإنهم يقسمون ما لبثوا غير ساعة؛ لأنهم كانوا يؤفكونء بينما يعرف أهل العلم 


)١(‏ شيبة: حال الشيخوخة والرم. 
)١(‏ لا يستخفنك: لا يستفزنك. 


سورة ازور الآيات 3١-44‏ 5 
والإيهان أن هذه خباية المطافء إنه يوم البعث الذي لم يعلموا عنه شيئاء وهنالك لا تنفع الظالمين 
المعذرة» ولااهم يسألون عن ذتوبهم؛ بل يلقون جزاءهم بلا عتاب استخفافا بهم. 

وهكذالم بدع القرآن حقيقة إلاوبينها عبر مثلء ولكن الكافرين لن يتتفعوابه لأنهم يجحدون 
به. بلى؛ إن قلومهم مغلقة ولابد أن يصبر المؤمنون؛ ولا تدعوهم إثارات الكفار إلى العجلة. 


بينات من الآيات: 

1 نظرة المؤمن إلى الزمن تختلف عن غيره. إذ إنه يستوحي من التغيرات الطارئة 
إييانا ومعرفة بالحقائق الثابتة؛ ويستشهد بها على ما سيحدث مستقبلاء أما الكافر فإنه ليس لا 
يستوحي من التحولات والتغيرات الطارئة عبرة» بل وتشوش رؤيته هذه التحولات أيضا. 

إن هذا التطور في حياة الإنسان يدل على أن الإنسان هو الإنسان نفسه. ولكن التغيير إنها 
طرأ على شيء خارج ذاته. فالقوى التي كانت ضعفا في الصغر, وتعود ضعفا في الكبر ليست 
من ذات الإنسان» وإلا لاستمرت معه. والعلم ليس من ذات الإنسانء وإلا لكان يلازمه. 
ولكن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء فجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة: وكل 
شيء فيك سوف يزول. 

لَه الى خَلفَكُم يَنْضَعْضٍ 4 ولم يكن خلق الإنسان أساسا من مادة الضعف» لأن 
الله جل وعلا يخلق الأشياء بالإرادة الإلهية 9 كن مَيَكْونُ 4 [البقرة7١1]‏ وإنما جعله ضعيفاء 
لأنه خلقه من التراب» أو كان الضعف أساس خلقته؛ وواقع ذاته جاء في دعاء مأثور عن 
الإمام الحسين ميئل : «أنَا اليد في غِنَايَ دَكَيِفَ لا أَكُونُ قرا في قفري إل أنا ااهل في 
عِلِْي َكيف لا أكُونُ جَهُولّاني جَهْلي . 

«ثمّ جَمَلَمِن بن ضَعْفٍ فُوة4 في شبابه حتى كهولته؛ إذ القوة ليست من ذات البشر 

شم جَعَلَ من بسْد فوَوْصَعَمًا وَسَّيْبّهَ 4 وهذا الضعف الثاني يعتريه نتيجة المرض أو نتيجة 
الشيخوخة. ومن المعروف أن مرض الشيخوخة لا يعالج إذ إنه يتسبب من انعدام أو ضمور 
خلايا المخ التي لا تعوض بأية وسسيلة. 


قال بعض الشعراء: 
عجوز تمنت أن تكون فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر 


)١(‏ بحار الأتوار: ج45 ص5 57. دعاء الإمام الحسين لكا يوم عرفة. 


34 الآيات 0-8454 مهم القن ج37 


فجاءت إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 


لِعَلْنُ ماين وَهْوَالْمَلي ْاَلْقَيِرُ © هذه التحولات التي تجري على الإنسان تكشف 
عن قدرة الله وعلمه سبحانه. إن أعظم آية على قدرة الرب يقلب الإنسان من حال إلى حال في 
إطار تقدير حكيم؛ وتدبير رشيدء حتى يعرف أنه القادر المهيمن العليم الحكيم» جاء في دعاء 
الإمام الحسين لكف 'إلَي عَلِمْتُ ايلا الآثَارِ وَتَتَقلَاتٍ الأَطْوَارٍ أن مُرَادَكَ مني أن تتَعَرْفَ 


إن كُلْ نَيْءِ حَنَى لا أَجَهَلَكَ في كي" . 


6 اتوم جره ستل للك هع ورا يتوق وله واد وين لأ 
لايأتيه أبداء ولكن المكتوب عند الله غير ذلك تماماء فكل يوم يمر يقربه إلى يوم الجزاء خطو 
ومادامت الساعة آتية؛ ومادمنا امتطينا صهوة الآجلء فلابد أن نلتقي يوما وإياها. 

وول المفاجأة يحلف المجرم أنما لبث ساعة واحدة» وهي اللحظة العابرة من الوقت» 
وهكذا تتلاشى المسافة آنئذ بين لحظة الذنب ولحظة الحسابء وفعلا ما هي قيمة أيام الدنيا 
بالقياس إلى الخلود بل ما وزن اللحظات العابرة التي يقضيها المجرم مع شهواته بالأحقاب 
التي يلبثها عند الجزاء. 

وهكذا يحلف المجرم بأنه ما لبث غير ساعة. ولعله صادق بالقياس إلى الموازين التي 
اختلقها بنفسه فيم| يرتبط بالعقاب. فهو كان يزعم أنه لا يأتيه أبداء أو إذا كان يأتيه فهو بعيده 
وبعيد جدا في زعمه. وهكذا كذب على نفسه. وصرف ذاته عن الحقيقة بهذا التسويف وتلك 
التمنيات. 


ووم تَقُوم ] ألسَّاعَةٌ 4 بأهوالهاء وصعقة مفاجأتهاء وعظيم وقعها في السماوات 
والأرضء يومئل. . 9ِيَفْسِمْالْمُجْرِمَُ 4 وهم الذين ارتكبوا الموبقات ظانين ألا جزاء ينتظرهم 
«#ما نوا غير سكاعم © حتى كأنهم يواجهون الجزاء فور الانتهاء من الخريمة. 


رن سل ينان رح كن السو ونال لاب نوك قا اا 
أقرب بكثير مما نتصورء وأن المسافة التي نتخيلها تفصل بيننا وبين الجزاء ليست إلا وهما؛ إذا 
لارعوينا. 

هكذا يقول المؤمنون في دعائهم لرهم: «وَلَوْ حَفْتُ تَنْجِيلَ العقُوبَة لاختتبثها”. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج940 ص 2775 دعاء الإمام الحسين سَلكَادٌ يوم عرفة. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج98: ص 84ء من دعاء أبي حمزة الثمالي. 


سَِوَيةًالرُور الآيات 55- 0و 38 


ويقولون : "الهم َم لاني فط بي سُوءُ حال ود قَصُرَثْ ب أَعُهاني و قَعَدَثْبٍ أَغْلاني وَحَبَسَنِي 
عَنْ تَفِْي يُْدُ آمالي» وَحَدَعَتي الدُنْيا بغر وها وَنَفيِي بخيانيها ومطالي يا سيد سَيّدي 00 


ويقول الإمام أمير المؤمنين عَلِلاة : يها اناس إِنَأَخوَفَ ما أَحَاف عَلَيكُم لان اتبَاعٌ 
اللَوَى وطُولُ الأَمل آم ابا اع الَوَى قيَصُدٌ عَنِ الحَنّ وأا ُولُ الأمل فَبْْيِي الآخر: 0 


« كَدَلكَ انوا يو ون # ويصرفون عن الحق. ويزعمون أن الجزاء بعيده أو أنه لايأتي 
أبداء والسؤال: : من الذي يصرفهم عن الحق؟ الجواب: قد يكون الشيطان أو المجتمع الفاسد 
أو هوى النفس» وبالتاني أنى كان عامل الضلالة فإنهم لا يمكنهم أن يغيروا الواقع بتمنياتهم 
الحلوة. كلا. . الجزاء آتء وسوف يقولون عنده أنهم لم يلبثوا غير ساعة. 

ولعل كلمة ل كَدَِلَكَ 4 هنا توحي بأن ضلالتهم في معرفة مدة لبثهم تشبه ضلالتهم 
في إبعاد فكرة الجزاء عن أذهانهم. 

ومن هنا ينبغي أن يتضرع الإنسان إلى ربه ألا ينسيه الآخرة» وأن يقصر أمله بحسن 
العمل. 

3 أما المؤمنون فإنهم على يقين من الآخرة» ويحذرون الحساب. ويشفقون من 
الساعة» ويسعون دائبين لاتقاء عذاب ربهمء فلذلك لا تفاجئهم الساعة» أوليسوا قد أعدوا 
عدتهاء وتزودوا لرحلتهم إليها الزاد الأوفى؟ 


0 َقَلَألِنَ و لل الاين » لعل العلم هنا هو علم الساعة؛ بدليل قوله سبحانه 


في آخر هذه الآية: «ولكتحكم فشر ا نَعلَمُونَ 4. أما الإيمان فهو التصديق لما يقتضيه العلم 
بالقول الصادق والعمل الصالح. 

«لَمَدَلِْئْشْمَ فيكتي أله إِلَ يوْرِآلبَمَثِ © ليس المهم المدة التي لبنتم خلاهاء طالت أم 
قصرت المهم أنكم بالتالي واجهتم ما هربتم منه يزعمكم. 

ولعل التعبير ب #فيكت أله 4 يشبه ما نقوله: (في الواقع»؛ أي أنه بعكس تنياتكم 
بألا تثي الساعة أو أن تطول المسافة بيتكم وبينها م يقع ما هوت أنفسكم؛ ٠‏ بل وقع ما أراد اللهء 
وما أثبته في كتابه الذي هو مقياس الحق. وليس أهواءكم وتمنياتكم وما ند تشتهيه أنفسكم. 


)١(‏ اقبال الأعمال» لإبن طاووسء ص5 .7٠‏ من دعاء كميل بن زياد. 
)١(‏ نبج البلاغة: خطية 437 


7 الآيات 4ه - .د مهد الج 7 


إن أهم ما يذ ينبغي أن يعرفه الإنسان أن العالم المحيط به لا يتبع أهواءه؛ ولا يمشى حسب 
أحلامه. بل حسب ما كتب الله. 


52300- 


او ا ا ا 1 اي 
نتيجة واحدة هي جهلكم وعدم استعدادكم وَلَدكتَصكم قشر لا تامو 02 

ونستوحي من هاتين الآيتين: أن الكافر لا يعيش الزمن, ولا يعترف بالنهاية؛ ولا يحترم 
وقته الذي يسوقه إلى تلك النهاية الفظيعة» » بينها المؤمن يعي حقيقة الزمن ن التي هي فرصته 
الوحيدة» ويتحسس بمرورهاء فلا يدح ساعة من وقنه دون أن يملأها عطاء ليتزود به ليوم 
فاقته بوم لايتقع مال ولا نون (/ م 0" إلَامنأقَآسَعَلْسِسَليِرٍ 4 [الشعراء مارت ]. 


بلى؛ إن منطق المؤمن من الزمن يجسده الإمام زين العابدين علي بن ا حسين مئاد حين 
يناجي ربه قائلا د عي البكحاء عل تفي فد أتيتُ نويف وَ الآمال ُمُرِي وَكَذ َولْتُ 
ْله لين منْ حي ثم ضيفت ضارعا مالي لا أبكي وَلا أَذْري ِل مَايَكُونُ مَصِيرِي 
وََرَى تمي مُخادِغني وََيابِي حاتي وَكَدْ حَفَقَتْ عِنْدَ رأ أب أَجْنِحَةُ المؤت» ثم يصور نفسه 
الساعات الرهيبة التي تننظره لكي يتزود ها ويقول َال لا أبجي أبجي جروج تفي أبحي 
لظم َي أبْكي ضبق خُدِي أبْكِي ِسُوَالٍ مك وكير إِباي' ويبلغ ذروة ضراعته عند تذكر 
أهوال الساعة فيقول: 0 2 
مه ا 0 
وُجُو يَوْمِذٍ مُسفرَة ضاحكة برهو 


101 لعل الشيطان يسول للعاصي فعل المحرمات بأن الآخرة مثل الدنياء إذا إرتكب 
جريمة تنصل عنهاء واعتذر فتقبل معذرته؛ يقول ربنا لعلاج هذا الوسواس : «مَوْم ِلاسنُ 
لذ ظلمو أْمَعَذْرَتُهُمْ 4. 

وأساسا إن ذلك اليوم هو يوم الجزاء. لذلك لا يطالب الظالمون بالتوبة» لأن فرصتهم 
قد انتهت ولاه سنوت 4. 


7 لط وِلْقَدصَرَبَانَاس في هَندًا لفان من كَل مت 4 يبين القرآن لنا من كل 
حقيقة في الخلق أو في النفس جزءا لنستدل به على الحقيقة كلهاء ولكن كل تلك الحقائق لا تنفع 
الكافرين رغم وجود آيات الصدق عليها. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج90: ص 85» من دعاء أبي حمزة الثهالي. 


مور الزور الآيات 04 - د للا 


«ولين ِنْتَهُم َو يصون أن حكَدَر إن أَْر إلا لون * لماذا ينكر هؤلاء 
أبدا الحق؟ وما هي عوامل الإنكار عندهم؟. 

الجواب: لأهم بظلمهم فقدوا القدرة على على الفهم. 

6041 < كك يَظيمٌ لله عَلَ موب الي لايتلئوست © لأنهم تركوا العلم 
والإعان بالرسالة إلى الجهل والعناد. و عندما يترك الإنسان علمه إلى جهله يتحول قلبه إلى 
صندوق مقفل ومختوم عليه. 

]٠١ 1‏ كان ذلك موقف الذين كفرواء أما موقف المؤمن فهو الصبر وانتظار الفرج» 
ولأن الله آلى على نفسه أن ينصر عباده الصا حين « فصر إنَوَعْد أله حل وَلَايستَخْدئك 
لين لوقت ح 4 وهذه إشارة إلى النبي كته أن يستمر على عمله ولا يتأثر بها يقوله الذين 
لايوقلون. 
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* عدد آياتها: ؛ *. 
ترتيبها النزولي: /اه. 
* ترتيبها في المصحف: .”١‏ 


* نزلت بعد سورة الصافات. 


0 ْلَه 
يَرَالُوا يحْفَظُونَهُ م مِنْ إنليس 


(وسائل الشيعة: ج ص 21517 


سِورةلتمَان 70 


الإطار العام 


حكمة الله في قلوب الشاكرين 

لم يكن لقمان نبياً ولكنه كان رجلاً حكياًء وكانت حكمته إشية» وقد خلدها الذكر 
الحكيم في آياته لتكون نبراساً وهدى. وسمى السورة باسمه ليضرب مثلاً من واقع عبد شكر 
الله فشكره الل وآتاه الحكمة بفضله. 

جملة معارف سورة لقمان التنويه بحكمة الته التي تجلت في الكتاب؛. وتتجلى في قلوب 
المحسنين» ولا ينتفع بهاالمستكبرون. ولقد آناها ربنا لقمان. ولخصها ني كلمة واحدة» هي شكر 
الله. وفصلها لقان لابنه في عشر وصايا تنبعث من الشكر؛ أوها معرفة الخالق» وآخرها عدم 
التكبر على المخلوقين. 

وتبين السورة بتفصيل آيات الله التي تهدي إلى توحيده؛ وتوحيد الله وحدود شكر 
عباده؛ أي لا يجوز أن يطيع الفردوالديه إذا أمراه بالشرك بالله. 

وضمن هذا الإطار تنتظم موضوعات سورة لقمان. وفيها يل بعض التفصيل: 

إن حكمة الكتاب تنفع المحسنين فتكون لهم هدى ورحمة» وهم الذين يقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاة. ويوقئون بالآخرة. فهم أصحاب الهداية والفلاح؛ بين! هنالك أناس يشترون 
بأعمارهم وأموالهم هو الحديث. من أفكار باطلة»وممارسات ماجنة كالغناء» و هدقهم الضلالة 
عن سبيل الله ويحذر القرآن بأن لهذه الطائفة عذابمهيناً (الآيات: .07/-١‏ 

بينم| أعد ربنا لصا حين جنات النعيم. أوليس ربنا حكياً. يعطي كل فريق جزاءه العادل 
وهو القوي العزيز؟!(الآيات: 9-4). 

ولكي نعرف حكمة الل وبالتالي نشكره ليرزقنا من حكمته. يذكرنا السياق بخلق 


7 2 ل 


الساوات بغير عمد تُرىء ووضع الجبال في مراسيها لتحافظ على استقرار الأرض» وخلق 
كل دابة (مكنة التصور) ورزقها عبر النبات الذي ينبته في الأرض بالغيث» ويجعله زوجاً كرياً 
(بحكمته البالغة). هذا ما خلقه الله. وهكذا خلقه. فاذا خلق الشركاء؟ كلا؛ إن الظالمين في 
ضلال مبين (الآيات: .)11-1٠١‏ 


ويعود السياق لبيان آيات الله في (الآيات: )7”0-5٠‏ بعد أن يذكرنا بمفردات الحكمة 
التي آناها لقيان ولخصها في كلمة واحدة (شكر الله)؛ ذلك لأن شكر الله لا يتم إلا بمعرفته 
ومعرفة آلائه ونعمائه عليناء وأول ما يذكره أن الشكر لله يعود إلى نفس الشاكره لأن الله غني 
حميد. ثم يذكرنا بأن شرط الشكر اجتناب الشرك؛ وينبغي أن يشكر الإنسان والديه ولكن في 
حدود شكر الل فإذا أمراه بالشرك فلا يجوز له إطاعتهها (الآيات: 17 -16). 

ولابد أن يعرف الإنسان أنه مسؤول عن أعماله» وأنه حتى لو كان العمل بوزن خردلة 
أتى الله به أنى كان (وهكذا تعود إلى الإنسان أعماله) (الآية: .)١5‏ 

ومن مفردات الشكر وبالتالي الحكمة إقامة الصلاة» والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والصبر؛ ومن مفرداته المي هوناءعدم المشي مرحأء واجتناب الاختيال والفخرء 
والقصد في المثي, والغض من الصوت (الآيات: .)١9-11/‏ 


ثم يذكرنا السياق بنعم الله علينا والتي تستدعي الشكر . أوليس كل شيء نقدر عليه فإنما 
سخره الله لناء وأ سبغ النعم ظاهرة باطنة» بينها نجد البعض يجادل في الله بغير إثارة من علم أو 
ار 


وهم يتبعون آباءهم الذين اتبعوا الشيطان» وأكد ربنا أن الخوف من الآباء لا أساس 
له لأن التسليم لله وحده.والإحسان إلى العباد يجعل العبد مصوناً من الأشرارء لأنه العروة 
الوثقى» ولأن لله عاقبةالأمور (الآيات: .)11-1١‏ 


أما الكفار؛ فإنهم لا يُحزنون المؤمنين» لأن عاقبتهم إلى الله الذي يجازيهم. بلى؛ يمتعهم 
في الدنيا قليلاً (دون أن يدل ذلك على قربهم إلى الله) ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ (الآيات: 
074-17 


ويذكّر السياق بعشر أسماء حسنى لرب العالمين مع تقديم شواهد حق عليهاء لترسيخ 
قواعد الإيمان في قلوبهم. فالله هواخائق الذي لا ينكر أحد ذلك. وهو الغني الحميد, فله ما 
في السهاوات والأرضء وهو العزيز الحكيم الذي لا تحصى كلماته» وهو السميع البصيرء و 


سِورؤلتمَان 3 


الخبير الذي يولج الليل في النهاره والنهار في الليل» وقد سخر الشمس والقمروأجراهما في 
المسير المحدد لحهاء وهو الحق الذي لا يزال ملكه؛ بين يبطل ما يدعون من دونه وهو العلي 
الكبير (الآيات: 80-56). 

والله بدي الناس عبر آياته» ولكن الذين يعيشون الصبر والشكر يبتدون بهاء ويعرض 
ربنا سبحانه الناس لبعض الساعات الحرجة ليتضرعوا إليه. ولكنهم بعدها ينقسمون فريقين؛ 
فمنهم مقتصد ومنهم جاحد. والجاحد هو كل ختاركفور: وهو الذي لا يفي بوعده ولا يشكر 
نعياء ربه (الآيات: 717-81), 

وفي الآيتين الأخيرتين من السورة (الآيات: 4-77 7) يحذر ربنا الناس من يوم القيامةه 
حين لا تنفع العلاقات النسبية الحميمة ويؤكد لهم أن وعده حق. فلا تغرنهم الدنيا وأهلها 
(وبذلك يلخص الرب التحذير من عوامل الانحراف). 

وفي الخاتمة يذكرنا بعلمه المحيط وقدرته الواسعة. 


سور لتمان الآيات 7١ 11-1١‏ 


الإحسان تكامل وهداية 


«اتع (” ينك ميث الكتب لير (18 مُدى وَيَمَةُ 


نشخيينَ 17 ا تبثا الوا ريون الكل وشم يلير شم 

0000 2 فصي ص عرو موي لاس خخ ساس 
بُوِبونَ 47 أوْليِكَ عل هدى من رَيَهم وأؤليك هم المتيحون :ز0) ومن 
دين من يَْيّى لَهَوٌ ليث "'لِضِلَّ عن ِل الله يعبر ع 


له سم انم > جوم مم لس لوي رص سم رسي 
يدها هرا أُْنّهكَ لَمعَدَاتٌ هين (3) وَإدَا ل عَيه نا 
َل منتسكرا كل لر يهاكف لد وا "مر 

ليم 27 تالت ءَامَنوأ وحَمِنُوا ألضَلِحَتٍ َم جَنتُألقَم 02 


022100 


17 
ل أشنا فيان كل روج كَريِمٍ (10 


خَِينَ فها وعد أله حَمَا وَهُوَ الْمريرٌ الححكممٌ (1]5 حَأَقَ ألتَمونِ 
غير عمدر نرونها وأ 
هذا حَْنُ شه فَأَرُوفٍ مَادَاخَلَقَ أن من ذونيهء بَلٍ الطَلِمُونَ في 


8 مم مت ع 16 2 07 
لق في الارضٍ رَوسِيَ أن تيد يكم '' وب فيا ين 
0900 
54 دابَمَ وأنزلنا من أَلسََمَاءِ ما 
7086 


هدى من الآيات: 

تدور الآيات في هذا الدرس حول موضوع الإحسان. الذي يجب أن يكون صيغة العلاقة 
بين الإنسان والآخرين» ولا ريب أن سعي البشر لبناء المستقيل الفاضل لنفسه طموح شريف» 
)١(‏ هو الحديث: الباطل الملهي عن الخير. 
(؟) وقراً: الوقر الحمل الثقيل؛ أي كان في مسامعه حمل ثقيل يمنعه عن الاستماع. حتى يبتدي. 
(”) أن تميد بكم: لئلا تضطرب بكم. 


4 الآيات 11-١‏ مرزهدة_القرآن ج37 


أما إذا كان هذا السعي مبنيا على أساس الاستكثار والأخذ من الآخرين فقط فهو أمر مرفوض» 
إذ ينتهي بالممجتمع إلى الصراع والشقاء. من هنا يحث القرآن الحكيم على علاقة متوازنة؛ تعتمد 
ركيزتي الأخذ والعطاء. التي لو انتهجها المجتمع لتدرج نحو الكمال الحضاري لأن العلاقة 
حينها ستكون البناء والتكامل بين أفراد المجتمع. وعلى عكس ذلك العلاقة المعتمدة على 
عبادة الذات ومحورية المصلحة. حيث تصل بالمجتمع إلى حضيض التخلف والانهيار» ويصبح 
الشغل الشاغل لكل فرد آنئذ هو افتراس الآخرين بأية وسيلة كانت» ولا غرابة أن تؤكد هذه 
السورة المباركة على ضرورة العطاء. وتبتدئ بعبارة: 8 هُدَّى وَيَسمَةلِلْمْحَسِنِينَ 4 لأن السبيل 
إلى رحمة الله هو العمل برسالته. ولا يتأتى ذلك إلا بالإحسان والعطاء. 


ولكي تحل علينا رحمة الرب لابد أن نحسن للآخرين فتأخذ منهم لنعطيهم. وإلا فلن 
تكون الرحمة من نصيبنا ولا الفدى. لماذا؟ وما هي علاقة الإحسان بالهداية في حياة الإنسان؟. 


والجواب: إن الذي يعيش حالة مناقضة للإحسان كابتزاز حقوق الآخرينء إلما يقوم 
بذلك لما يعيشه من حب مفرط للذات,. فلا يرى من هذا الكون الرحيب سوى نفسه. فيعيد 
هواه. وبالتالي يبتعد عن الحق. وهكذا يكون مقياسه المصلحة لا القيم» وهدفه الذات لا الحق 
وهذا يسبب كل انحراف. إن العقل والرسالات الإهية توجه الإنسان إلى حقائق الخليقة: بينم| 
توجهه شهواته وأهواؤه إلى داخل ذاته» ومن هنا فان استمرار اتباع ا هوى يطفئ شعلة العقل؛ 
وهذا هو الضلال البعيد» ومن هنا يؤكد ربنا بأن المحسن هو الذي يصيب طريق الحدى في عالم 
المعنويات» والرحمة في عالم المادة. والتي هي الأخرى نتيجة للهدى. 

ولو تدبرنا آيات القرآن لوجدنا أن من أهم ميزات الأنبياء الإحسان إلى الناسء بل وقد 
تكون العامل اهام في اصطفائهم للنبوة. 

قال تعالل عن نبيه يوسف نَتلذ: « وَلَنَبَ أده يتنه كما وما وكيك يرو 
لْسْحْسِنِينَ © [يوسف: ؟1]. 


2 


وقال عن النبي موسى عَلكؤة: لوَلْمَابلمَ سدم وَاستَوق َاسَهُ حُكُما وَعلْمَا ذلك 
جر الْسْحْسِينَ [القصص: .]١5‏ 


وأكد ربنا هذا المعنى بصورة عامة إذ قال: «وَلَا نيدو فِالْأَيْضٍ بَمَدَإِصَلسِهَا 
5 


َأدْعُوهُ حَوْهَا وَطْمَعا إِنَ يمت أله فَرِبٌ م ألْمْحَِنينَ 4 [الأعراف: 91]. 


ولعلنا نستوحي من آيات الذكر أن الذين يتخذون الدين وسيلة لابتزاز الآخرين 


سِوَرةلكَمَان الآيات 11-1 41 
واستغلالهم» أو مطية للمصالح والأهواء. لا يفهمون الدين فهها حقيقيا وعميقا -لأنه للا 
يفهمه إلا من كان محستاء ؛ بعيدا عن شهواته وأهوائه-. « وَبُثرْلُ مِنَ الْضُرْءَانِ مَاهْوَ شِقآه 


لمر رعو امه 


ورحمة 5 ومنت ولَايزِيد ا لطَبنَ إلا حار > [الإسراء: 47]. 


وبالرغم من أن الجميع يطمحون إلى الإحسان. إلا إنهم يجدون أيديبم وأنفسهم مقبوضة 
عن العطاء حين| ينزلون إلى ساحة العمل» » فكيف نخلق صفة الإحسان في أنفسنا؟!. 

بالصلاة لأتها تخلق في الإنسان دوافع الإحسان. وبالزكاة لأنها تطهر القلب من حب 
الذات كا تطهر المال» وكذلك باليقين» فكلما تأكدت الحقائق عند الإنسان كاليقين بالموت وبا 
بعده من الجزاء كلما كان أكثر إحسانا للآخرين. إذ يتأكد بأن ما يعطيه لا يذهب سدىء بل يعود 
إليه في صورة جنات أعدها الله للمتقين, فهر آنئذ لا يعتبر المغنم ما يصرفه على نفسه؛ بل المغنم 
كل المغنم هو ما ينفقه في سبيل الله. 

وفي السيرة: أن رسول الله ميته ذبح شاة وتصدق بها ولم يق إلا الكتف, فقالت له 

ئشة: الم يبق عندنا منها إلا الكتف! فقال ميته : الشاة كلها لكم إلا الكتف6"". لأنه يعلم 
بأن ما يأكلونه يتنعمون به وينتهي» بين يبقى ما يعطونه صدقة في سبيل الله؛ وينفعهم في يوم لا 
ينفع فيه إلا العمل الصالح. 

وفي نهاية الدرس يحدثنا القرآن الحكيم عن الطرف المقابل من الذين يقصدون لهو 
الحديث. لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء وبينما يهتدي أولئك لآيات الله. يصد هؤلاء عنهاء 
كأن في آذامهم وقراء وليس جزاء هؤلاء سوى النار. 
بينات من الآيات: 

3 الم » ١‏ حتملنا سابقا: إن الأحرف التي ترد في أوائل السور رموز لا يعلمها 
إلا الله والراسخون في العلم» ويحتمل أن تدل على ألفاظها. 

111 ومن تركيب هذه الأحرف البسيطة في ظاهرهاء أنزل الله سبحانه القرآن وآياته. في 
كتاب ثابت ينبعث بالحكمة © يَلْكَ ءَاينَتُ لكي اكير 4. 

[*] ىا تعطي هذه الآيات الهدى والبصائر للمحستين « هذى وَيَحَهَللْمْحِْيينَ 4 
والإحسان ليس رحمة للمجتمع وحسب. بل هو هدى له أيضاء إذ يبديه الإحسان إلى سبل 
)١(‏ السنن الكبرى: البيهقي: ج5: ص .79١‏ 


4 الآيات ١1-1‏ مقفافلاج” 


استغلال الطبيعة وتسخيرها في خدمة الإنسان. ذلك أن من صفات المجتمع الإيياني» بحث 
أفراده عن وسائل للعطاء والإحسانء ولا يمكنهم ذلك إلا بتسخير الطبيعة» ما يدفعهم 
لاستغلاغهاء وإعمال عقولهم بحثا عن حل لكل المشاكل والعقبات التي تعترض هذا ا هدف» 
وبالتالي فإن أبوايا كثيرة سوف تنفتح أمامهم. وكلها طرق جديدة للسيطرة على الحياة 
واستغلالهاء وهذا جانب من الهداية. أوليست الحاجة أم الاختراع؟! 


[1؛] ولكن كيف يمكن أن نوجد صفة الإحسان في المجتمع؟ 
-١‏ بالصلاة لأنها معرا اج الروح نحو الفضيلة» باعتبارها تقرب الإنسان إلى رب العالمين. 


نَألصَلَوةٌ © وإقامة الصلاة بالمعنى الحقيقي تتضمن بل تستدعي الإحسان. 
كما إن الصلاة ة تأي نتيجة الإحسان. أليس المحسن يهديه الله؟! أوليس الإحسان يروض النفس 
ويزكيها؟! 


"- بالزكاة التي تربي الروح على الإحسانء وتطهرها من حب الذات. 
05-7 


يون لَك والزكاة ليست مجرد واجب ديني يقوم به المؤمن؛ بل هي برنامج 
يدربه على الإحسان. ومنطلق له نحو العطاء. 


- باليقين بالآخرة. فالذي يقتصر نظره على الدنيا يكون منتهى السعادة عنده أن يتنعم 
ويستلذ حتى يعتقد كما قيل: أن الحياة لذة وشهوة: أما الآخر الذي يتيقن بالآخرة (الجزاء» 
وأن مستقبله فيها قائم على ما يقدمه في سبيل الله هنا في الدنياء فهو يكتفي با يقيم أوده لنفسه. 
ويدخر ما سواه لآخرته «وهميالآحرة هم ونون 4 

[0] و يؤكد القرآن الكريم: : أن هذه الصفات دليل على الهدى من جهة؛ وسبب الفلاح 
من جهة أخرى 3 ولك عل هُدى من ريه وك ملحن # في الدنيا با هدى والنمو الذي 
يسببه الإحسان» وحبة الناس مء وفي الآخرة بجزاء الله هم وإذ يحدثنا الله بصيغة المجتمع 
عن تجمع بصفة عامة وليس عن فرد واحد. فلأن الإحسان بالنسبة لفرد واحد يعيش في مجتمع 
فاسد قد لا ينفعه في الدنياء أما إذا كان ضمن تجمع من المحسنين فإنه سيكون ذا جدوى في 
الآخرة والدنيا أيضاء بتعميقه روح المحبة والوثام داخل المجموع. 

37 لأن من مميزات السياق القرآني أنه يعرفنا مختلف المسائل والحقائق بذكر أضدادهاء 
فبذكر النار يعرفنا الجئة» وبذكر الكفر يعرفتا الإيهان» نجده هنا أيضا يحدثنا عن الحالة المخالفة 
للإحسان. 


سوَرةُلتمان الآيات 11-١‏ الله 


فهناك من ينفق في سبيل الله من أجل الهداية» وهو بالتالي يمهد أرضية الهدى لنفسه 
بإحسانه وإنقاقه. وهناك من ينفق في سبيل الضلال ويشتري طو الحديث. كلاهما يعطي من 


نفسه وماله ولكن هذا للهدى وذاك للضلال 2 وَمِنَ الئاس من يَنْمرى لَهُوَ الْكَدرثُ لِضِلّ 


عن سيبل لَه سير عر 4. 


2222-2-02 


ولكن لاذا يكون الضلال هدف هؤلاء؟ حتى إنك تجدهم يشترون ظلَهَِىَ 
الحريث 4؟. 


لأنبم يرون الحق يناقض أنانياتهم؛ تماما بعكس المحسنين الذين يرون الحق محورهم: 
وقلب الإنسان لا يمكن أن يكون فارغا أبداء فإذا لم يملاه بالإيهان والعلم؛ فسيكون بيتا للهو 
والانحرافات. 

واللهو هو القول والعمل الذي يخلو من أي هدف. وهو في النهاية يعود إلى الإنسان 
بالخسران. فهو لا يشتري اللهو بدراهم معدودة: إنما يدفع من أجله عمره الغالي وما يملك من 
فرصء ومثال ذلك الذي يشتري كتب الضلالة والمجون. ومن الطبيعى أن يبتعد هذا الإنسان 
عن آيات الله ويرفضها. 1 

لد لمع 


يدها هِزْوًا » على عكس المحسنين الذين يبتدون بالآيات # هذى وَيَحمَةٌ 
لْمُحِينَ 4 [لقهان: 7]؛ وهذه من أخطر المراحل التي يصل إليها البشر في الضلال. 

ٍرنيكَ داب هين 4 لاستهزاتهم بآيات الل واستكبارهم عليها. 

والملاحظ أن السياق ربط بين الإحسان والهدى؛ ولكنه لم يسمه (شراء الهداية) بينما 

سمي الإنفاق في سبيل الضلال (بشراء لهو الحديث) وذلك لأن الهداية من الله؛ وهي أعز من 
أن تشترى. 


كا إن هناك مفارقة بين الكتاب الحكيم وبين هو الحديثء كما بين الهدى للمحسنين 
والضلال لمن يشتري هو الحديث. 


ومفردات و الحديث كثيرة تشير إلى بعضها الرواية اللأثورة عن الإمام الصادق ملكلا 
حيث قال: : اهُوَ الطَعْنُ ف الَقِ والااسجهزاء بهِوَمَا كان بو جَهْلٍ وَأضحاء ذْ 
2 عر مرش ألا يكم الَعُوم ّي بكم بوصَاحبحُم م َسَلَ إل ربد وكِ وَل ذا 


هُوَ الزْقُومُ الذي ححَوْنَكُمْ به . كَالَ أَبو عَبْدالله علد : وَمِنْهُ الغِنّاء»0". وقد استفاضت الأحاديث 


١5ص بحار الأنوار: ج4:‎ )١( 
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المأثورة في تفسير هذه الآية بالنهي عن الغناء. باعتباره من لهو الحديث 

ونقرأ معا بعض تلك النصوص. 

جاء في الأثر عن الإمام الباقر مَقَِلا أنه قال: «الِتَاءُ ين أَوْعَدَ الله عَنَّ وجَلَّ عَلَيِْ الدَّارَه 
وتلا هذه الآية, 

وروي عن الإمام الصادق ميكل أنه قال: «الخِتء خلس لَابَنظرٌ الم إل أ عليه وهُوَّيَا كَالَ 
الله عَرَ وجل ومنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْئَرِي لَهوَ الَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سبل اله:1". 


وروى أبو أمامة عن النبي مه أنه قال يغلي ميات وَلَايتمَهُن. وان 


حَرامٌ وَقَد نرَلَ نَضْدِيقُ ذَلكَ في كتَابٍ الله ١‏ و نَألنَاس من يَنْعرى لَهَوَ الْحَدِثِ ينه 


3 


وجاء في حديث مروي عن الإمام الصادق مَلكَلادُ وهو يعدد مفاسد الغناء : بَيْتٌ المِنّاءِ 
لَانؤْمَنٌ فيه الفَحِيعةٌ ولَانحَاتُ فِبهالدَّعْوَةٌ وَايدْخُلهُاللَكُ:". 

وجاء في نص آخر مأثور عنه أيضا قال: «الفِنَاءُ يُورِتُ الَمَاقّ وبع يُعْقِبُ الققْر 00 

ويبدو أن حكمة تحريم الغناء في الشريعة الإسلامية تتشابه وحكمة تحريم الخمرة 
والمسكرات والمخدرات والقمار» حيث إنها جميعا تلهي الناس عن ذكر ربهم؛ وتنسيهم الآخرة» 
وتخدرهم فيهم| يتصل بمشاكل حياتهم. وهي بالتالي نوع من امهروب عن مواجهة تحديات الحياة 
التي يتناسونها عبر الملهيات» كما إنبا تجر المجتمع إلى المفاسد الاجتماعية: التي تسبب الصراعات 
وتزرع النفاق. 

وهذا أكد رسولنا الأكرم مضه عل هذا الجانتب, قي نما روا عله أخلد إمام المذهب 
المعروف» عن ابن مسعود أنه قال: «الغِنَاءُ يُدْ يُْتُ التقَاقٌ في القلب له ينث مَاءُ البَقلَ»9. 
والغناء يشجع أيضا الفساد والمجون. ويتخذه «أشنات الهوى وسيلة لإثارة شهواتهمء واتخاذ 
السبل السيئة لإشباعها نما هدد التياسك الأسري بأخطار كبيرة. 


.571١ص الكافي: ج3‎ )١( 

)١(‏ الكاني: ج” ص”47. 

(*) بحار الأنوار: ج 7/اء ص 5 7 الحامش. 
(4) وسائل الشيعة: ج1١‏ ص 707. 

(5) وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص 

(5) مستدرك وسائل الشيعة: ج17: ص 7١9‏ 


سور آتمان الآيات 11-١‏ مم 


من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر يكلا حول الغناء. .. أنه سكل عن كسب 
المغنيات فقال: «الِّي يَدْخُلُ عَلَيِهَا الرّجَالُ َرَام والِّي تُذعى إِلَ الأَغرّاس لَبْس به بَأسٌ)0". 


«ولهذا فإن الغناء والموسيقى المطربة قد تجعل الأفراد منتشين أحيانا إلى حد يشبهون فيه 
السكارى, وقد لا يصل إلى هذه المرحلة أحياناء ولكنه يوجد تخديرا خفيفاء وهذا فإن كثيرا من 
مفاسد المخدرات موجودة في الغناء» سواء كان تخديره خفيفا أم قويا. 


إن الانتباه بدقة إلى سيرة مشاهير الموسيقيين يبين أنهم قد واجهوا تدرييًا مصاعب 
وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم حتى فقدوا أعصابهم شيئا فشيثاء وابتلي عدد منهم 
بأمراض نفسية» وجماعة فقدوا مشاعرهم وساروا إلى دار المجانين» وبعضهم أصيبوا بالشلل 
والعجزء وبعضهم أصيب بالسكتة. حيث ارتفع ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيقى)", 


3 ولا يمكن أن تنطفئ شعلة الهدى من قلب البشر بصفة كلية بل لا بد من يبقى فيه 
وميض من نور العقل مهما تراكمت عليه الشهوات. هكذا أراد الله أن يقيم الحجة عليه أبدا 
فبالرغم من وصول فرعون إلى قمة العناد. حيث ادعى الربوبية» ولكنه ما استطاع 
إطفاء الفطرة داخله» وإذا به يقول: َسنت أَنَّهُ لا إلهَ إلا الى منت بوه بثو سيل وأنأ من 
لْمْسَلِمِينَ 4 [يونس: .]4٠‏ بل؛ يمكن للبشر أن يخالف فطرته في فكره وسلوكه. لذلك تجده 


يسعى جادا للانفلات من وخز ضميره: ويهرب من أسباب هدايته. 


« وَإِدَا نل عَيّه َيَشاوَلّ لتخي 4 عتادا متف جك لَّريسْسَنَهًا» ولم يقل لم 

يسمعهاء وهذ! دليل على الاختيار» فالإنسان هو الذي يختار بنفسه لنفسه أن لا يسمع نداء 

الفطرة ولا آيات ربه مع تمكنه من الاستماع لذلك ذكَنّ يوا 4 وهو الثقل في السمع 

أو الصممء وهذا الوقر أو الحجاب بينه وبين الآيات يكون تارة بسبب الأفكار المسبقة» وتارة 

أخرى بسبب العوامل الآنية كالاستكبار؛ وعموما فإن المقاييس الخاطئة التي يعتمدها الإنسان 
طعا ده 


3 تقييمه للأفكار والأشخاص والأشياء هي السبب في النتائج الخاطئة #فبشره يعذاب 
ير 4. 


هناك قال ربنا: هين 4؛ لأن جزاء الاستكبار في الدنيا الإهانة في الآخرة؛ حتى جاء 
في الحديث أن الله يحشر المستكبرين في صورة ذر يطؤهم الناس حتى يتتهي الحساب. 


١194 الكافي: جه. ص‎ )١( 
79-1 4 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل: ج37؛ ص‎ )١( 
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وهنا يقول ربنا سبحانه: #أَلِيِمٍ #لأن الإنسان يستكبر. ويعرض عن الآيات من أجل 
التلذذ بشهوات الدنياء وجزاء ذلك الإيلام ني الآخرة» ويدل انسجام التعابير في موارد العذاب 
على أن الجزاء من جنس العملء وبتعبير أبلغ الأعمال هي التي تتجسد جزاء وفاقا في الآخرة» 
بل في الدنيا أحيانا كثيرة. 

[] وفي مقابل هذا الجزاء يأي الحديث عن جزاء المؤمنين «إِنَألذيت عَامَنوا وحَهِلُواً 
لضَِحَتٍ لم جَنَّتُ ألم 4 جزاء لهم على ما أنفقوا من نعيم الدنيا في سبيل الله. 

[] ويختلف هذا النعيم عن الدنيا بأن الجنة خالدة لين فا وَعدَأشَّ حَفَ4 ويدل 
على صدق وعد الله عزته وحكمته. ذلك أن الذي يخلف الوعد إما يكون قاصرا عن تحقيقه 
والوفاء به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهو لمر 4 القوي القادر. 

وإما أن يكون عن جهل كأن يعد الإنسان أخاه بشيء ما ثم يكتشف خطأه أنه غير قادر 
على الوفاء فلا يفي بوعده. وحاشالله وهو.. طالْحَحكيمٌ 4 الذي يحيط علمه بكل شيء. 

]٠1‏ ومن آيات عزة الله وحكمته الظاهرة الإبداع والمتانة المتجليان في خلقه. 


« حَلقَْلسَوتِ سَرِحمَ روْيَا 4 وهذا مما يزيدنا ثقة بوعد الله سبحانه فهذه السهاء 
الواسعة خلقها ورفعها كالسقف. من دون عمد نراهاء وني الحديث: «لَنَمّ عَمَدُ وَلَكِنْ لا 
تَرَؤْتجَا”''. وقال البعض: إن المقصود من العمد هو الجاذبية التي تثبت السماء وما فيها بقدرة 
لله وحكمته. ١‏ 

وحينما ننظر إلى الأرضء نلمس تجليات صفات الله وأسرائه الحسنى في بديع خلقه فيها. 

لالض في الْارْضِ رَوَابِىَ > وهي الجبال. أن ريحم 4 لكي تحافظ على توازن الأرض» 
وتمنع عنها الحركات» وسميت بالروامي تشبيها ها بالمرساة. التي تثبت السفينة في البحر. فالجبال 
التي تتصل ببعضها من تحت الأرض يجعلها شبيهة بدرع صخري متين, تمنع عن الأرض الهزات 
اهائلة التي كانت لولا الجبال تحول الأرض إلى أرجوحة لا تتوقف. وذلك بفعل الغازات الكثيرة 
الموجودة في وسط الكرة الترابية؛ والتي منها تأتي الزلازل وانفجار البراكين. 


من ججهة أخرى كانت جاذبية القمر تجعل الأرض لولا الحبال كسطح البحار خاضعة 


)١(‏ بحار الأنوار: ج/01. ص ةلا 


سِورةاتمان الآيات 11-1 الى 


لقانون المد والجزرء كا إن اعتدال الهواء منوط بوجود الجبال: ولولاها لكان البرد القارص 
والحر الشديد يجعل الحياة صعبة كا إن الرياح الشديدة كانت تلعب فوق الكرة ىا في الفلوات 
الواسعة. وتجعلها ميدان جولاتها الخطيرة. 

على أن في الجبال منابع الماءء وفي داخلها مخازن حفظ المياه من مواسم المطر إلى أيام 
الصيف. وفي بطونها معادن لمختلف الفلزات والأحجار الكريمة وسائر ما يحتاج إليه البشر. 


أوليس كل ذلك دليل قدرة الله ومتين صنعه. وحسن تقديره وتدبيره؟!. 
لوبت فها مكل َب 4 ونستوحي من الآية أن كل نوع ممكن ومناسب من الدواب قد 
خلقت» عا ماد كي ا يل ل د 
والمهائم فوق البحار والغائص في أعاقها وعظيم تشابهها وكثرة أنواعها وهكذاء بما جعل 
داروين”" يذهب إلى نظريته في أصل الأنواع وتسلسل د نشوتها. والواقع أن انعدام الحلقات 


)١(‏ تشارلز داروين (1887-1409م) باحث إنجليزي. صاحب نظرية التطور في الأجناس الحية» أحدث 
كتابه (أصل الأنواع) الذي تضمن نظريته في التطور ضجة لم يحدنها أي مؤلف آخر في التاريخ الأوروبي 
قاطبة ٠‏ وينبغي أن ننوه لثلاثة أمور: 

-١‏ تعارض هذه النظرية مع الأديان السهاوية ليس في تفسير أصل الخلقة فحسب. بل يطال مقام 
التوحيد. إذ إن الصلقة لعشي بداية الكائن الحي الأميبي يزيح الحاجة للخالق. كما أن الصدفة 
(الضرورة) التي تتحكم بالتطور تنفي الغائية في الفعل الاهي. 

-١‏ إن مفهوم التطور يحوي جملة من تلبيس في الرؤية يشير إليه البروفيسور (ميشيل دانتون) وهو من 
العلماء المشهورين في علم الأحياء المجهرية (لإوهاوذطه)0416) في كتابه (التطور : نظرية في مأزق) 
مايأتي: (في عالم الجزينات والأحياء المجهرية لا يوجد هناك كائن حي يُعَدُّ جذًا لكائن آخرء ولا 
يوجد هناك كائن أكثر بدائية؛ أو أكثر تطوراً من كائن آخر). أي أن كل لى كائن حي هو أفضل كائن 
بالنسبة لبيئته وبالنسبة للوظائف التي يقوم بها. وقد يملك خواصٌ وقابليات غير موجودة في 
كائن قد يُعِدَه الكثيرون أكثر تطورًا منه. فالخفاش مثلاً يملك نظامًا للرادار لا يملكه الإنسان» 
ويملك النسر قابلية للرؤية لا يملكها الإنسان. وللكلب قابلية للشم أكثر مما هي موجودة في 
الإنسان (انظر إلى: 225153 16 لوتوع 1 ث نصمنأيااه89؛ ممكررع] [عدداء101 صفحة 
941-1؟). 

- ويختصر البروفيسور المذكور عوامل اهيار الداورينية في ثلاث نقاط: 

ألف: لم تتمكن النظرية إلى حد الآن من تفسير كيف بدأت الحياة على وجه الأرض. 
بساء: إن ما عرضته النظرية أمامنا من «آليات للتطور والنشوء والإرتقاء لم تكن في الحقيقة مولدة 

لأيْ تطور. 

تاء: أثيتت المتحجرات عكس ما زعمته سابقًا نظريّة التطور. 

ويمكن أن نضيف: أن (الضرورة) عاجزة عن تفسير البعد الجمالي في المظاهر الكونية عموماً والحياة 
النشرية خضو : 


44 الآيات 1١١- ١‏ مشر افاج“ 


التي قيلت بأنها مفقودة في المخلوقات هو ثغرة في جدار ما ذهب إليه دارون والعلم اليوم يتجه 
نحو دفن هذه النظرية. 

إن التنوع والتشابه في الخلق هو دليل قدرة الله. وعظيم تدبيره» وقد سأل علي بن الحسن 
بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا نَقِكلادِ قال قلت له :ل خيلق الله سحانة وتعان 
الخلق على أنواع شتى؛ ول يخلقهم نوعا واحدا؟! فقال: 0 بق في الأؤهام آنه عاج 
صُورَة في وَهم مُلْحدٍ إلا وَهَد َل اله وَجَل عَلَيْهَا + 3 ب 
َل على نلق علي صُورةٍ كذا كذ إلا جد ِلك في حَذقوتبوَل َال ينبلط إلى 
أنْوَاع حَلْقِه أنه عل كل َيْءٍ قِير»". 


ومن كانت هذه قدرته فلاذا يخلف وعده؟ فليكن عندنا يقين بوعد الله حينم| نستقيم في 
سبيله. وهذا ما يدفعنا للإحسان 0 


بم ل ب م م ان 
حكمة الله البالغة لعلمه بصلاح ذلك. 

]ثم يتحدى الله الأنداد « مَذَا سَلقُ أنه فََرُوفِ مَادَاخَلقَ الل ين ونيو « 

إنهم لم يخلقوا حتى ذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب 
والمطلوب. 

ويل طمن سَكلٍ بين » 

وهل يشك أحد في ضلال هذا الإنسان الضعيف حينما يدعي الألوهية؟!. 


(1) علل الشرائع: ج1١‏ ص4١.‏ 
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ومن يشكر فإنما يشكر لنذ 


«وَلْعَد ادا لفن الكمة أن شك هم فصر هن 
َه عن حميةٌ 50 ١‏ مَلكللفسَنُ 
و ألا شرق با ذ أله إمك لك الشَرْلكَ لَظْلْرٌ عَفٍِيكٌ 
27 وَوَضَيا لضن يول وا فوفصل" 
وحمي نكر ل مدل أ لْمصِيدُ :كا وَإِنِْهَدَاكَ *”" 
9 أ كود ما ِلك يد. ع فل نطِمْهُمَا مَصَاحِبَهُمًا 
في دنا معروه ونين سيل من أناب إِك "شر اسم 
بيصم يماكئز مون( يشو َك مهال كوا 
حَردَل تكن فى صَخْرََ أ في لوت 0 
آََ إن أله ِيف حِيدُ 9 فر ألق 
أنه عن السك وَصيِرَ عل مآ أصَابَك إن لكين 
لاير حَدَك “لي ولاس ف لض مرا "إن أ 
محال قحو 0 وَأَفْصِد ذ فى مشي عض يِنِصَوِيك "إن اكه 


الأضوات تِ لصوت مير 4 


00 


)١(‏ فصاله: قفطامه. 

)١(‏ جاهداك: بذلا ما في وسعههما كي يبدلا دينك. 

(©) أناب إلي: رجع إلي بالطاعة. ... 

(5) مثقال حبة: مقدار أصغر شيء. 

(0) لاتصعر خدك: لا تمله كبرأ وتعاظياء وصعر بمعنى أمال. 
(5) مرحاً: فرحا وبطرأ وخيلاء. 

(0) واغضض من صوتك: اخفض وانقص من صوتك. 
(8) أنكر: أقبح. يقال: وجه منكر أي قبيح. 
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هدى من الأيات: 


كيف تتكامل البشرية وتحظى بالهدى والسعادة؟ وماهي الحكمة الإلهية التي تجعل الفرد 
فاضلا والمجتمع سوياء في هذا الدرس من هذه السورة إجابة كافية لمن تدبر عبر وصايا يلقيها 


الحكيم الإلهي لقمان عَلِكَلة . 
فقد أعطاه ربنا الحكمة؛ وأوجزها في كلمة ٍأَنِ أَمْكْرٌ يله 4. ويبدو أن الشكر جماع 
فضائل عديدة أبرزها: 


ألف: الاعتراف بفقدان النعمة ذاتاء فلولا فضل الله علينا لما كنا تحلوقين. ولما كانت 
لنا الأسماع والأبصار والأفئدة» ومن هذا الاعتراف تنبثق فضيلة التواضعء وتجنب الخيلاء 
والفخر. وعدم تحدي الناس استكبارا وسائر ما ذكر في الآيات الكريمة. 

باء: التصديق بفضل من أنعم علينا وهو الله سبحانه. ولا يتم التصديق إلا بتوحيده» 
وألا نشرك به من لا فضل له علينا أنى كان حتى ولو كان واسطة وصول الفضل إلينا. وهذا ما 
أمرت به الآية (1) ثم الآية (14). 

جيم: احترام وسائط الفضل الذين قاموا بدور من وصول النعمة إلينا وأبرزهم 
الوالدان» وهذا ما أمرت به الآية )١5(‏ والآية )١5(‏ إذ إن اتباع سبيل من أناب إلى الله يشير إلى 
احترام التجمع الإيهاني. 

دال: السعي نحو تكريس النعمة؛ واتقاء ما يسبب زواها. أولاً: بمعرفة أن عمل الإنسان 
يؤثر في بقاء أو زوال النعمة. ثانياً : بإقامة الصلاة» التي هي مظهر الشكر لله. ثالغا: بالدعوة إلى 
الخير والنهي عن الشر والصبر عند المكاره. 

هكذا نعرف أن الشكر لله حقا هو أساس الحكمة الإاهية. 


لقمان الحكيم الإلهي 


1 لقد خلد الله لقان في كتابه بالرغم من أنه لم يكن نبياء فمن هو وكيف أضحى 
حكيها؟. 


في الحديث الذي يرويه العلامة الطبرسي في تفسيره مجمع البيان عن نافع عن ابن عمرء 
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عن الرسول عَاٍقة نجد الجواب: 


ا 0 4 
يَالْهان؟. 


َالَ: لِأنّ الحِكَم أَشَّدُ الَازِلٍ وأكَدُق ؛ َمْشاه الظلمُ مِنْ كل مكانء إن وَفى فَبالخَرّيُ 
أن يَنْجُى وَإِنْ أخطأ أخطًأ طَريقٌ اَن وَمَنْ يَكُنْ في الدّنيا ذَِيلاً وَقي الآ+ 0 
أن يَكُونَ في انا شيا في الآخرَة ذل ور 3 
الآخر تَمَجِبَتْ الملايكة مِنْ حُسْنِ مَنْطِقِ قَنَامَ 


نيوا قاووة بحِكْمَيه. فَقَالَ لَهُ دّاوود: طُوتَى لَكَ القن أعطِيت الكْمَة؛ وَضْرِفَثْ عئْكَ 
البلْوَى الله 

ويبين لنا الإمام الصادق سَلتَاد تنفاصيل أخرى عن حياة لقمان والسبب الذي جعل به 
حكيها نثبت منه بعض النقاط العامة . قال الإمام الصادق عَلِكَلادٌ : ما أو نَ لان الحَكْمَةٌ َسَب 
وَلَامَالِ بطي جشو اجا ولك ناوعأ ان سكا سين 
ويل الفكر - لير 1 رأقط َيه أَحَدٌ من الناس عَلَ 
ولا ولا ره وطن روطو أثر. 


قَط وََيَازْح إِنْسَاناً قط وَلَبَفرَح لني 

قذي كر ار خرن يها عل جا اوقا عبس سال وول 010ل 

قم أكترَهُم إفراطا”" فَ) بَكَى عَللَ مَْتٍ أحَدٍ مِنْهُم و َع يرَجلين يصن فلن إلا 

أل نايبد عت على جرا ول بسح إل فين أخر سقضة خسن إلا سَلٌ عَنْ 
تَفِيرِهِ وَعَمَّنْ أَحَدَهُ. 


وَكَانَ يكْيْرُ حالس الفْقَهاءِ وَالحُكَاءِوَكَانَ يَفْنَى القضَاة وَاخلوكَ والسَلاطِينَ يني 
للقْضاة يم الوا بهِ وَيَرْحَمٌ الوك وَالسَلاطِينَ لِِرَعِم بلله وَطَمَأَِبتهم في ذلِكَ وَيَعْتَرا ويتَعَلَمُ ما 


.8١ تفسير مجمع البيان: ج8. ص‎ )١( 
(؟) من أفرط فلان ولداء أي مات له ولد صغير قبل أن يبلغ.‎ 
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غلب به َْسَهُوَيحاهِرهِ واه يربو من الشّيطان وَكَانَُداوي قَه بكر وَُدارِي تَفْسَهُ 
ِالعِيَرٍ وَكَانَ لايَظْمَنُ إلا ذيهايَْيبه قبذَلِكَ أوتي الحكُمّة:". 


ل د وب عا 


إن الإحسان الذي افتنحت به السورة 8 هدَى وَيَحْمَةَلَلْمَحْسِنِينَ # إلى الناس ظاهرة 
تنبع من الشكر لله سبحانه. ذلك أنه يعني الرضا النفسي والعمبي» الذي ينعكس على السلوك 
في صورة عطاء وتضحية وجهاد؛ مقابلة لجميل نعم الله وإحساسا بالمسؤولية تجاهها. ولكل 
نعمة شكر يختص بهاء تبعا لمعطياتهاء فشكر نعمة العلم نشره وهداية الناس به 'زَكاةٌ الم 
ث0 وشكر الجاه بذله للمحتاجين: «رَكَاةٌ ااه بَذْلّهُه". بينها شكر نعمة القوة السعي 
لتحقيق الأهداف السامية كإقامة حكم لله في الأرض من خخلال الجهاد الشامل. 


دمو م م جر 


«ولْمَد ءايبنا لمن الجكمة أن امَك لَه © وبذل الإنسان للنعمة في جلها الذي حدده 
الله هو الشكر. وسنن الله في الحياة التشريعية منها والتكوينية تقتضي بذلك ناء النعمة» فمن 
حكمة الله أن د تسقي السماء الأرض ذات الزرع أكثر من الجرداء؛ وأن من يستتخدم عضلاته أكثر 
هو الذي تنمو العضلات لديه بينها تضمر عند الخامل؛ وأن من يقرأ أكثر ينمو عقله وفكرهء 
والذي لا يستفيد من النعم أو يستخدمها في غير مجالاتها المحددة لا تنمو لديه وتكون مضرة 
له كما لو بذل العلم للتباهي أو المال في اللهو واللعب. 


سس امع ماه مظع 


ومن يَنْصكْرْفَِنّمَاشَْكُرٌ لِتَفْسِء 4 لان المحتاج للشكر هو الإنسان لا الله المتعالي عن 
الحاجة؛ والشكر هنا يشمل أيضا الناس؛ لكن ضمن هدف محدد هو أن يكون ذلك من أجل الله 
وحده وطلبا لمرضاته وذلك كله يعود على الإنسان نفسهء بها يسببه الشكر من إنهاء النعمة لين 
سَحَكَرْيْرٌ َأَزِيرَتَحُمْ 4 [إبراهيم: 0]. 


و سَكَفرَ فَِنَألَه عَنحَِسِدٌ 4 وليس غنى الله كغنى الناسء لأن الآخر غالبا ما 
يتأسس على النهب والاستغلال. أو يصرف في سحق الآخرين وابتزازهم حقوقهم؛ وهو غنىٌ 
قائم على الاحتياج للغيرء بينم| غنى الله ذاتي يتفضل به على الآخرين خيرا ونعمة» وهذا هو 
الغنى المحمود. 


1'] ثم تتعرض الآيات لبعض وصايا لقبان عَلِكَلادْ لابنه» والتي تشكل أبعاد الحكمة. 
ومغردات الشكر لله. 


.10 بحار الأنوار: ج217 ص5‎ )١( 
.4 ١ص‎ ١ج الكاني:‎ )( 
مستدرك الوسائل: ج/اص5.‎ )*( 
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وأول ما يفتتح وصاياه يبين له العلاقة الفاضلة التي يجب أن يتتهجها مع الآخرين والتي 
تقوم على مبدأ التوحيدء فيحذره من الشرك؛ فالخضوع المطلق لا ينبغي إلا لله سبحانه» أما 
البشر فيتقبل توجيهاتهم الصائبة. ولكن بشرط المحافظة على استقلاليته تجاههم بالتوحيد. 

إذن فالتوحيد هو الجوهر الذي يجب على الإتسان اعتماده في كل سلوك فردي أو اجتماعي 
وهذا ما دعا إليه كل الأنبياء ولعل هذا التأكيد على موضوع الشرك في القرآن يرجع إلى عامل 
مهم وهو أن مشكلة الإنسان في غالب الأحيان ليس الكفر المحضء فهو يؤمن بإله لهذا الكون. 
إنما مشكلته هي الشرك بالله. 

( وَلِذْهلقَسَن اميه وهو يبه يشي لامشل لله إنت الدزلة للد علي * 

ماهو ذا الظلم العظيم الذي يفرزه الشرك بالله؟ 

إن هناك جوانب خفية. وأخرى ظاهرة هذا الظلم. 

حقا إن ضياع الإنسان عن ربه الكريم الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهبوطه إلى 
حضيض عبادة الأشياء الضعيفة العاجزة التي لا تنفع ولا تضر إنه لظلم عظيم. 

ما الذي نجده لو فقدنا رب العزة وهو الرحيم الودود الذي أحاطنا بإحسانه؛ ودعانا 
إلى نفسه. ووعدنا المزيد من عطائه؟!. 

من هو أشد فقرا وفاقة ومسكنة منا حين نضل عن السبيل الوحيد للهدى والفلاح 
والغنى والعز والكرامة؟!. 

من أكثر عجزا وذلا وهوانا منا لو خرجنا من حصن الرب إلى مسبعة ذئاب القدرة» 
وحقل ألغام الثروة» حيث المستكبرين في الأرض بغير الحق.. الله أكير. 

ما أخسر من ترك متجر ربه وتوجه تلقاء غرور الشيطان؛ ورام عن ربه بدلا. 

إن علينا أن نتأمل كثيرا لنعرف هول الابتعاد عن الله وأخطار الشرك به في عمق ذواتناء 
وفي آفاق حياتنا الشخصية. 

لكن هذا الظلم العظيم قد يخفى على من لم يتأمل فيه. بيد أن هناك ظلما عظيا ظاهرا 
يتجلى للناس جميعاء ويتمثل في عاقبة النظام المشرك السائد على الإنسانية جمعاء» هذا النظام 


العالمي الذي انساقت إليه البشرية حين خرجت عن حصن التوحيد وعبدت رجال الثروة 
والقوة والضلالة. 


4 الآيات 198-37 مزهدؤ_القآن ج/7ا 
لايسع تفسيرنا الموجز لسرد تفاصيل هذا الظلم ولكن لا يسعنا أيضا أن نمر عن هذه 
الآية الكريمة دون أن نلقي نظرة خخاطفة على الحياة من خلالها وعبر بصيرتها النافذة 
ولنتخذ مثلا واحدا من بين الحقائق الأشد ظهورا في حياة الخاضعين للشرك؛ ونرى أي 
ظلم عظيم هم فيه. 
يقول شاهد من أهل عصرنا ما يلي: 
* لو حاولنا إتلاف الأموال التي دفعت للأغراض العسكرية في سنة (1487 م) بمعدل 
دولار واحد في كل ثانية لاحتجنا إلى )70٠5(‏ سنة. 


#* بتعبير آخر فإن معدل ما يصرفه العالم على السلاح في الدقيقة الواحدة هو (1) مليون 
دولار في الوقت الذي يعيش فيه مليارا إنسان في العالم في حالة فقرء وخمسمئة مليون منهم 
يعانون من سوء التغذية بشدة. 


* إن قيمة غواصة نووية واحدة تزيد كثيرا عن ميزانية التعليم السنوية لأكثر من اثني 
عشرة دولة نامية: إن العالم يدفع للتسلح أكثر بما يدفع للتعليم سنويا. 

* من الملفت للنظر أن كثيرا من الدول النامية قد زادت من مدفوعاتها على التسلح 
وذلك بتخصيص مبالغ كبيرة من الناتج الوطني. 

* إن الدول المديونة لازالت تخصص أموالا للسلاح أكثر تما تخصص لبناء المدارس؛ و 
يكفيك أن )6٠١(‏ مليون نسمة في العالم لا يقرؤون ولا يكتبون (أميون). 

* إنه من الأحسن أن يدفع بذلك المال. وبتلك الطاقة البشرية؛ وبتلك الخامات إلى بناء 
السدود والقضاء على البطالة وتحسين الأحوال المعيشية للبشرء وبناء المساكنء وإقامة السدود 
والمصانع؛ وبناء المدارسء؛ وتخزين الحبوب بدلا من أن تدفع تلك الأمور في صنع الدبابات 
والطائرات القاذفة للقنابل والصواريخ. 


* لكل دولة قصتها التي يمكن أن تحكى. فمثلا أثيوبيا من الدول التي تعاني من المجاعة» 
ومعدل دخل الفرد فيها )١١١(‏ دولار سنويا ومها طبيب لكل (540*5) شخصء وعشرون 
في المئة من أطفاها يموتون قبل بلوغ الخامسة في حين أن ربع الميزانية الحكومية يصرف على 
الدفاع» وبعض المتخصصين يقولون: إن مدفوعات أثيوبيا على الدفاع تبلغ نصف ميزانية 
الدولة» والروس باعوا لأثيوبيا بثلاثة مليارات دولار ليس الغذاء وإنما السلاح. 


سِوَرةلقَمَان الآيات 14-17 ه54 

أثيوبيا تستخدم ما يقارب (0٠٠٠0؟)‏ جندي لا لخدمة الجائعين ونقل الغذاء لهم وإنما 
لمحاربة بعض حركات المعارضة. 

ونفس القصة يمكن أن تروى عن الدول الأخرى في العالم الثالث. 

# مستوى المدفوعات العسكرية السنوية يقدر ب (تريليون) دولار» ومن العجيب أن كثيرا 
من الأسلحة قد استخدم. حيث أن أكثر من )٠١١(‏ مليون نسمة قد قتلو! في القرن العشرين 

وأكثر من )2٠٠١(‏ حرب قد وقعت بعد الحرب العالمية الثانية» وأن (7) ملايين نسمة قد 
قتلوا في حروب أهلية خلال الخمس عشرة سنة الماضية 

* و أنت تقرأ هذه المقالة» فإن هناك ( )٠٠‏ إلى 0 ١‏ ) شعبا يستخدمون السلاح في 
حروب أهليق أو حروب حدودية؛ أو نزاعات دينية؛ أو أسباب أخرى. إن واحدا من بين كل 
ثلاثة من سكان العالم (5 مليار نسمة) داخل في نزاع مسلح. 

* إن هذه الفترة هي أخخطر فترة تمر على الإنسان خلال )10١١(‏ سنة. 

* إن قيمة قطعة واحدة من السلاح تساوي شيئاً مذهلاً في محال البناء. إليك بعض 
الأمثلة: 

-١‏ قيمة رشاش واحد )5١١(‏ دولار 87 مسحاة (8) دولار. 

"- قيمة دبابة واحدة )18٠٠٠٠0(‏ دولار 5777 بقرة (100) دولار. 

'- قيمة طائرة حربية واحدة (9٠٠6٠٠6٠7؟)‏ دولار تراكتور (8/) حصان 

(56)دولار. 


4- قيمة غراصة واحدة )3١٠٠٠٠٠٠٠٠١(‏ دولار 700٠08‏ بيت (2920حم) 


دولا 


هذا نموذج بسيط عن نتائج النظام الشركي السائد على عالم اليوم. 
]١ 4[‏ ثم يوصي الله بالوالدين خيراء حفاظا على نعمة الحنان والعطف من قبلهما للابن» 
وشكرا لما على جهدهما تجاهه. فإذا كان الأكل والشرب غذاء الجسدء فإن الحنان والعطف 


أفضل غذاء للروح» ولنمو النفس نموا فاضلا متكاملاء والذي يسبب استمرارهما هو الشكر 
للوالدين» وبقاء العلاقة معهماء ولا يعني هذا من قريب ولا بعيد أن لا يشكر الإنسان ربه» بل 


(1) ترجمة مجلة الحقيقة الواضحة العدد (5) المجلد (27) التاريخ: مارس 1617م وطبع منه (0/140000. 
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عب إن يقام شخره عل جر ضاء لآند مر كل نعمت وام الاخروي ونيتها زليه 


وَوَصَينا لانت يوَلدَيْه ده أن 57 هنا عل وَهنٍ » ويخصص الله الأم أكثر من 
الب لاما مي التي تحمل أاء الوليد منذ اللحظة التي تتحقد فيها نطف أضيف إل ولك 
أن المرأة وهي المخلوق الضعيف حين تحمل في بطنها وليدا إلى مدة تتراوح بين الستة إلى التسعة 
أث شهر أليس يزيدها ضعفا على ضعفها؟! ولذلك ورد الأثر المروي عن النبي ظ01كئة إلكة أنه جَاءَ 
رَجلَ إل الي تنه فقال: يا ول اله من ؟ قَالَ واه : أنَكَ. فَال :مم مَنْ؟ . قَال عالقاه: 
أَنَكَ. قَالَ: َّ مَنْ؟ قَالَ تنه تند : أَمَكَ. قَالَ: نم مَنْ؟ . قال حجقي : باك 


و و ا 


#وفصدلهف عَامَيْنِ © وبعد الولادة تستمر رضاعتها له عامين -كحالة طبيعية - يمتص 
فيهما من طاقة أمه وقدراتها غذاءه؛ كما تسقيه من عطفها وتربيتها الكثير. 


«أنٍ نكر ل وَلولِدَيِك إِلَّلْمَصِيرٌ 4 وإذا كان شكر نعمة الوالدين هو الوفاء 
بحقيهماء فإن شكر الله هو أن يفي الإنسان بحقوق الوالدين في إطار أوامر الله. وتعاليم دينه» 
فالشكر للوالدين واجب شرعي على الولد. ولكن بشرط أن لا يفقد استقلاله تجاههم| لأن 
ذلك يخالف روح التوحيد. 


إن توحيد الله يقتضي معرفة أنه سبحانه صاحب كل نعمة عليه؛ فيحمده عليه» جاء في 
الحديث المأثور عن الإمام الصادق نايك قال: «َوْحى لعز وجل إل مُوسَى لكل يَامُوسَي 
اشْكُرْنٍ حَنَّ شُكْرِي فَقَالَ يا رب وكيفف أَشْكْرْكَ حَنَّ شُكْركٌ لئس ين شُكْرٍ أَشْكْرْكَ به إلا 
نت لضت بعللا مُوسى الآن شكزئني جب عَلمت أن لِك 4٠0»‏ 


أما إذا شكر الفرد ربه ولم يشكر والديه فقد خالف تعاليم دينه. وبالتالي خرج عن 
إطار توحيد الله أيضاء وهكذا ورد الحديث المروي عن الإمام الرضا مكئلاذ: «وأتر برل 


للْوَالِدَيْنِ د َمَنْ يَشْكرْ وَالِدَيه َيَشْكْرِ انه. 


وهكذا كل منعم من الناس من ترك حقه من الشرك فقد ترك شكر الله أيضاء كذلك 
جاء في الحديث المأثور عن الإمام الرضا مفكئلة: : من لَيَفْكُرِ النْهمَمِنَ الَلُوقِينَ ليَشْكْر الله 
عَزَّ وجَل:0. 


)١(‏ الكافي: ج7 ص؟159. 

)١(‏ الكافي: جا ص54. 

(1') وسائل الشيعة: ج؟ ص 709. 
(4) وسائل الشيعة: ج17. ص517. 


سور لمان الآيات 1١9-17‏ لاد 


[15] صحيح أن الوالدين هما القناة التي تنتقل عبرها المكاسب المادية» والخبرات 
ال ل ا ل ل ا 0 
يؤكد الرب : 9 وَإِن جْهَدَاكَ علج أن عه بم لكك ا 

إذن على الإنسان أن يكون ذكياء يستفيد من المكاسب والمغانم الحضارية القادمة إليه عبر 
والديه من التاريخ أو المجتمع» ويترك السلبيات لأنبما على فطرتهم| يغذيان الطفل بشتى الأفكار 
الواقعية والخرافية» الإيجابية والسلبية؛ دونا تمييز على الأغلب. وهما بذلك يحاولان فرضها على 
ولدهماء وهنا تقع على الفرد نفسه مسؤولية مقاومة الضغط ولكن بمعروف : لوَصَاحِبْهُمَا 


ف لديا منثومًا 64. 
يقول الرسول وإلكته: «ما مِنْ مَوْلُودٍ يُولدُ إِلّا عل الفِطرَة فَبَوَاهُ اللَّاِ يدانه 
ويْتَصْرَانه200. 


فإذا ما قاوم الابن الأفكار الخاطئة استطاع النمو على الفطرة. لأنه بذلك يبعدها عا 
يدنسها من الأفكار الخاطئة» والتوجيهات السقيمة» وذلك لا يعني بالضرورة التعدي على 
الابوينء فقد جاء في الحديث: 'إَاكُمْ وَعْقُوقَ الوَاِديْنٍ قن ريح اجنود مِنْ ميرة أَْفٍ 
عَم ولا ده انوا فَاِعُ َم وََا شخ زان ولا جار ا حيلاة نا الكبَا لله وب 
العاليِنَ”. 


وهنا تستوقفني مسألة وهي: إني لا أعلم من أين استخرج البعض أنه تجهب طاعة 
الوالدين طاعة مطلقة أو واسعة تفقده الولاية على نفسه والمسؤولية عن خياراته وحياته؛ بينها 
تخالف النصوص الإسلامية صراحة ذلك. فهي تأمر بالشكر والإحسان غماء أما الطاعة فهي 
لله ولمن أمر الله بطاعته. وولاية الوالدين التي تشير لها بعض النصوص لا تكون إلا ضمن 
الحدود الشرعية وحيث تكون مصداقاً للبر والإحسان. وذلك أن الولاية متقومة بالإنفاق على 
الأولاد ورعايتهم صحيًا ومعنويّاء وهذه من تداعيات الولاية الطبيعية الفطرية؛ بيدأن الحكمة 
الأساس هو استهداف التنشئة على التوحيد. 


من هنا نقرأ في كتاب مصباجح الشريعة أن الإمام الادق توك قال : "يوادي ن من 
شن عرق اعد بال إلا ع1 أ رع بلُوغاً صَاحِبهًا إِلَ رضًا الله مِنْ بر الوَالِدَيْنٍ ن مين 


5 من لايحضره الفقيه: ج ”2 ص4‎ )١( 
.5 الكافي: ج37 ص55‎ )1( 
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0 مُْمَقُ مِنْ حَقّ لله ذا كَانَاعلِ مِنَْاح الدّينٍ والسُئَِ ولا يَكُوئَانٍ 
يتن لذ من نا لول تنيت وين قي إل ها وين لد ل ل لابتوف 
ِل خِلَانٍ ذَلِكَ مَِدَا كَانَا كَذَّلِكَ فَمَعْصِيئههَا طَاعَةٌ وطَاعَّهَا مَعْصِية20. 


ولكن السؤال هو: إذا ما ترك الإنسان والديه عند شركههما فإلى من يتجه؟ ‏ 


يجيب السياق عن ذلك: كك سَبِيلَ من أَنَاب إِنَّ 4 وهم الأولياء ومن يسير على 
نجهم من أبناء المجتمع؛ حيث يجب على الإنسان البحث عنهم في المجتمع؛ ليتبع سبيلهم؛ 
وينضم إلى الجماعة المؤمنة. لأن الوالدين حينم لا تكون طاعتههما طاعة لله. ويترك الابن الانصياع 
هما فإنه سيجد من هو أكثر عطفا وحنانا عليه منهما في الله أولم يترك مصعب بن عمير أبويه؟ 
فوجد من عوضه عنههم| بأفضل صوره. أولم يترك فلان وفلان آباءهم؟ ولكن إلى أين وفقهم 
الله؟. 


لقد وفقهم إلى أحضان الإسلام. حيث تربوا على يدي الرسول يزالثتة وبين ظهراني 
المؤمنين» م 0 


م 64 زء م«لخ ب 
6 إِلَمَبْحِفَكْ نيكم يما كر تَمَلُوْنَ 4 بل؛ قد يخسر الإنسان بعض 
المكاسب الدنيوية -مادية ومعنوية- ولكن الله سوف يعوضه عن ذلك في الآخرة. 


1 وهناك حقيقة هي أن عمل الخير لا بد وأن يعود لمن عمله -مهها كان صغيرا 
أو كبيراء معلنا أو خفياء سواء كان جزاؤه في الدنيا أو الآخرة- والله لا يظهر العمل الصالح 


1 إن نك مِنْفَالَ حم حردلٍ # وهي 
حبة صغيرة ليس لوزنها اعتبار لدى الناس» لَك فى صَخْرَةَ أو في لسوت أو ف لض 
يَأَتِيهَا أن أ لَه لَطِيفٌ حِيرٌ © فبلطفه قرب من الأشياء» وبخبرته أحاط بها علما ومعرفة؛ 
ومن الحري بنا أن نهتم بأعمالنا لأنها تحت عين الله ولا نحقر ذنبا أو نستهين بواجبء فقد جاء 


في الحديث عن الإمام الصادق طلكل: :الوا امُحَفَرَاتِ من اذوب فَِنَ ا طَاليَ» ب يَقُولُ أَحَدُكُمْ 


ره 2 


َب وأسَفْفرُ إن له عر وجل يَُولُ وحمب ما قَدّمُوا وآثارهمْ كل عَيْءِ أَْصَناة في إمام 


ُينِ وال عر وجَلَّ: لإِنّهآننَكُ ينَْالَ حَبَّوَِنْحَردل .. 104 


بي أَقِِ ألصَلَّرء # لأنها زكاة الأعمال؛ إذا كانت بشروطهاء كما يقول 
الحديث» فهي حينذاك تشبه النهر لو اغتسل منه الإنسان في اليوم الواحد خمس مرات لا يبقى 


.١98ص مستدرك الوسائل: ج18‎ )١( 
717١ الكاني: جلا ص‎ )( 
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عليه من الدرن ثيء؛ وإذا أراد الإنسان تنمية معرفته بالله وإيانه به فيا عليه إلا أن يسبغ 
الوضوء. ويصلي خاشعا لله لذلك قال الرسول جتن : : امججهِلَ ره عبني في الصَّلاقه2. 

وقال الإمام علي مَلِلاد: «الصّلَاهُ ُْبَانُ كل تَقَي00©. 


وكيا أن للصلاة جانبا عباديا روحياء فإن لها جانبا آخر لا تكتمل إلا به وهو الجانب 
الاجتماعي الذي يتمثل في الشهادة على الواقع القائم. 


عد 01 


لمر يالْمَمرُوٍ أنه عن ألْشَكرٍ وَأَصْيرُ عَكّ مآ أُصَابك 4 وإقامة الصلاة كما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ذلك يحتاج إلى الصبر على ما يصيبه في هذا الطريق» فإن 
الجنة حفت بالمكاره. كما حفت النار بالشهوات. و لكن ترك هذه الواجبات تؤدي إلى عواقب 
وخيمة. لا تقاس أخطارها العظيمة يبعض الصعوبة التي تكتنف العمل بها. قال الإمام أمير 
المؤمنين مكلو : : اكوا لمر مروف والنّهي عن لكر ْول لحم ِرَاوكُمْ م تَذعُونَ 
َلَايُسْتجَابُ لكمْ0. 

شن لل عَزْم امور 4 التي يضبط بها الإنسان الحياة الشخصية والاجتماعية معا. 
ويحتمل أن يكون معنى «عز الأمور > الأمور التي خض إلى عزيمة راسخة. وإرادة فوية» 
وهي مما عزم الله وفرضه عليناء ويبدو أن كلمة #دَلِلكَ 26د تشير إلى كل الأوامر التي سبقت. 


[4] الشكر لله يعني الاعتراف بأن ما لدى الإنسان من حول وقوة فمن الله فبهاذا 
يفتخر؟! ولماذا يتحدى الناس ويتعالى عليهم؟!. 

« لضي حَدَ نين 4 تحديا بيدف إثارة العداوة والبغضاء. لأن الميل بالخند مثال 
للتحدي والاستعلاء على الآخرين» وذلك مما يزيد الأعداءء بينما ينبغي للإنسان السعي 
لكسب العدد الأكبر من الأصدقاء. «ولاتدد ف الْارْضِمَريًأ 4 متفاخرا فقد روي عن رسول 


الله كيذ : "مَنْ مَقَى في الأَرْضٍ الا َعَنُ الأَرضُ ومَنْ تَحتَهَا ومن فَوْهاه". 


أن يختال الرجل في مشيته إقال: 
نَ فَينََارُونَ لِأنّهُ أو مَنِ +١‏ 


'مَنْ لبس لَوْبا اال فيه حَسَفَ الل مِنْ شَفيرِ 
لَّ فَحَسَف لبه ويَارِهِ الَْضٌ ومن انمتا 


1. 


.١47ص‎ ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
175 نبج البلاغة: احكمة:‎ )1( 

(1) نيج البلاغة: خطبة /ا8 

(؟) وسائل الشيعة: ج5١‏ ص 581 
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ع * 
الله عر وج 5 وه 
قباط 


إن أله ليث كل محال مور © يختال بنفسه ويفتخر بياله» وذلك نوع من الشرك؛ 
وني الحديث القدسي عن الله عز وجل: الكِِيَاءُ رِدَائي وَ العَظَمَةُ إزَارِي فَمَنْ نَارَعَني وَاحِداً 
نه أيه فيا ري60. 


1 ل وَأَفْصِدْ فى ميك 4 وكلمة القصد هنا تعني تحديد الحدف؛ ولاايصح من العاقل 
أن يمشي بلا هدف» كا تعني الاقتصاد أيضاء ولا شك أن من يمشي على بصيرة و لهدف معين 
لن يحتاج إلى صرف المزيد من الطاقات التي لا داعي لهاء فلو افترضنا أن سيارة تحركت باتجاه 
معلوم فإن مقدار الوقود الذي ستصرفه سيكون اقتصاديا متناسبا مع الهدفء أما لو تحركت 
سيارة أخرى تريد هدفا غير محدد أو من دون هدف فستبقى تحرق الوقود من غير نهاية؛ وليس 
ثمة شك في أن حركة الإنسان دليل على نفسيته. 


لَاَغْصّْض يِنْصَوْتِكَ4 لأن الهدوء دليل العقل بين الصراخ خلافه. والكثير إنها يعلي 
صوته ويكثر من الدعايات ليصنع الظروف التي تجبر الناس بشكل من الأشكال على تقبل 
أفكاره» والصحيح أن يقبل الآخرون الأفكار لمحتواها لا لوسائلهاء إذن فلا داعي للصراخ» 
وإنما يحتاج إلى الصراخ صاحب الفكرة الخاطثة» ليعوض الفراغ في المحتوى. 

ؤنَأَكرَ الأُضوّتٍ لَصَوْتَُلرٍ4 لأنه يزيد الآخرين نفورا من صاحبه. 

وجاء في السنة عن الإمام الصادق عَقِيلادَ قال (في تفسير هذه الآية): «... الرجل يرفع 
صوته بالحديث رفعا قبيحا إلا أن يكون داعيا أو يقرأ القرآن»'”. 


. من لايحضره الفقيه: ج4: ص17‎ )١( 
مستدرك وسائل الشيعة: ج7١: ص71‎ )١( 
.571 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )( 


هدى من الآيات: 


الآيات ١٠-/ا؟‏ 60 


لماذا سخر الله الخليقة للإنسان 


1 يجدِلُ ف أله سير عر 
ولاخدك تلك لجر )هل ك1 نما لل مه اال 

يما ذال 0ن زر كان الَيطة ب ينْعُوهُم إِلَ عدا 
ألْسَعِيرٍ © # ومن يسيم وجهه إِلَ أل وهو 0 قَقَدٍ 


َسْتَسَكَ ” بالشرقة لون وَلِلَ َه َبَُ الأمور (0) ومن 


دس ممع مع ابوس لنمرع م ع 2م22 


رلك ل تجا تي عاذ مو 
الشور () تممه لا م ْمل داب تييطر () 


لين سَأَلتهُم منْ وَالارْسَ لعُونَأَهُ لٍ المحد 
نه بل أحكَوَرهُم لَابَعلمُونَ (50) يِه مانى التموتٍ وَالْذر ضٍ نَأل 
هو الع ليد (5) ولو أ. ف الأ من سجر أ وَالبَخْرٌ 
مقمور ني +02 اسلر عكر يك امار أله - 


بمذهر من بعدوء مسبعة أ" 


حكية 48. 


يست اهن أله حر 


بعد أن يذكرنا الله سبحانه هنا بنعمه التي أسبغها علينا يستأدينا الشكر عليهاء ويذكرنا 
بأن من الناس من يأكل رزق الله ويعبد غيره» لأنهم لا يتبعون حجة حقيقية» ولا بصيرة 


)١(‏ أسبغ: أتم وأوسع 


(؟) استمسك: تمسك وتعلق. 


(؟) يمذه: يزيده. 


0 الآيات ١‏ -/17” مده اشاذج7 


سليمة» فلا علماء ولا هدى ولا كتايا منيراء بل يتبعون آباءهم دون أن يعرفوا بأنهم أيضا 
يتأثرون بعوامل الغواية والانحراف. فالشيطان الذي يضل الأولاد هو نفسه الذي يضل الآباء 
ولا تصبح الضلالة هدى إذا اتبعها الآباء. 


ثم تبين الآيات بأن الشكر الحقيقي هو التسليم المطلق لله تعالى؛ لأن الهدف الأسمى 
من نعم الله هو أن يعبد الإنسان ربه: : «وَمَاحَلَقتُ لْلنَّ والإنس إل يَعْبدُونِ * [الذاريات: 
وأن تكون علاقته بالناس من خلال هذه النعم هي الإحسان والعطاء. وهذا ما تؤكده 
هذه السورة الكريمة» وإذا ما توفرت هاتان الصفتان في البشر فقد استمسك بالعروة الوثقى 
التي لا تنفصم. 

أما الكفار فإن كفرهم يعود إليهم بالضرر العظيم حيث يخبرهم الله بعد عودتهم إليه بها 
عملوا من ظاهر العمل ونياتهم. أوليس ربنا عليهما بذات الصدور؟!. 

وعلى المؤمن ألا يحزن عليهم لأن متعة هؤلاء في الدنيا قليلة وعذابهم في الآخرة غليظ. 

ويذكرنا السياق بأسماء ربنا لنزداد إيهانا وشكراء ويبين عشرة من أسماء الله سبحانه 
بشواهدها الظاهرة: 

الأول: أنه الخالق لما في السماوات والأرضء وأن الحمد كله له بالرغم من أن أكثرهم 
لايعلمون. 

الثاني: أنه سبحانه الغني. أوليس يملك ما في السماوات والأرضء 

الثالث: أنه الحميد في غناه. 

والرابع والخامس: أنه -تعالى اسمه- عزيز حكيم وشواهد عزته؛ وكلمات حكمته لا 
تحصىء حتى ولو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا. 

وني الدرس القادم يذكرنا السياق بأن ربنا هو السميع العليم» وأنه هو الخبير والعلي 
الكبير. 
بينات من الآيات: 

1 تحيط بالبشر حقائق لو استوعبها وعيه أوتي الحكمة واهتدى إلى السبيل. 


ولكن يعيش ويموت أكثر الناس في ضلال. لماذا؟ . 


سِورةلتمَان الآيات ٠١‏ - لام ردل 


لأن بينهم وبينها حجبا متراكمة؛ وإنما القرآن هدى لأنه يثير العقل, ويرفع الحجب. فإذا 
بالقلب المحدود ينفتح على الآفاق الرحيبة. 


حقا ما أبعد غور العلم عند المؤمن الذي ينظر إلى الخليقة من دون حجاب. وبفؤاد فارغ 
من العقد والأوهام والتمنيات؛ فإذا أبصر البدوي الموغل في الصحراء مع سفينته التي يحبها 
ويرتل ها الأشعار على نغم الحدي فإذا بينه وبين إبله أكثر من مجرد صلة مادية. 


هنالك يقول المؤمن: ما شاء الله كيف سخر هذا الحيوان الصبور للبشر» وجعل أفضل 
عابر للرمال المتحركة والصحاري القفر. 


وإذا رأى رجلا شجاعا يمتطي ظهر جواده في المعركة: فإذا بالجواد يستجيب لإشاراته 
الخاطفة وكأنه جهاز إلكتروني حساسء هنالك يقول: الله أكبر كيف سخر الله لنا هذا الحيوان 
الذكي, وما كنا عليه بقادرين. 


وحين يجتاز البشر أعمدة القرون ويمتطي صهوة الطائرات الأسرع من الصوت. 
والصواريخ الفضائية ذات الوقود الذري؛ يقول المؤمن بذات النبرة سبحان الله الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين. 

إن من سخر لنا الإبل والجواد هو الذي سخر لنا الحديد والذرة» وعلمنا كيف نصنع من 
خردة حديد؛ وبضع كيلوات من مادة متفجرة صواريخ مدارية. 

إن مثل المؤمن مثل الفنان الذي يقف أمام لوحة بارعة الجمال فتغمر قلبه الحساس 
موجات من الإعجاب والرضا والانشراح. بينا الكافر كالأعمى لا تزيده اللوحة إلا 
ظلاما. 

أغلب الناس ينشرحون إذا زاروا لأول مرة مزرعة للورود, أو حقولا خضراء منبسطة 
على امتداد البصر. أو شاهدوا مصنعا عظيا أو إنجازا علميا باهراء ولكنهم يعودون بعد 
لحظات محدودة إلى واقعهم الأول فتشغل قلوبهم المهموم: ويغرقون في بحر المشاكل الحياتية. 
أليس كذلك؟. 

بينها المؤمن يرى كل شيء وكأنه ينظر إليه لأول مرةء فإحساسه المرهف يجعله أبدا 
كالقائد العسكري الذي يستعرض جيشه اللجب في يوم عيد. كذلك المؤمن ينظر إلى الطبيعة 
من حوله وقد سخرت له كا ينظر ذلك القائد إلى جنده العظيمء إنه يعيش أبدا ىا لو ولد الآن 
أو جاء من كوكب بعيدء قلبه بريء» ونظراته عميقة» وفطرته نقية. 


0 الآيات 79-7١‏ مزجدؤة_الْوآن جلا 


أرأيت الذي يزور -لأول مرة- حديقة الحيوان أو معرضا الكترونياء أو مصنعا عظيراء 
أو ناطحة سحابء أو أهرام مصر؟. 


هكذا حال المؤمن أبدا في الحياة بين| غيره يشبه الذي يزور غرفة نومه .لا يرى فيها 
جديدا. 


والسؤال: ما الفرق بينها؟ 
الجواب: 


أولاً: قلب المؤمن صاف بين الناس يعيشون هموما كثيرة» | إن أكثرهم يعيش العقد 
والسلينات» 


ثانياً: المؤمن يعلم أن كل شيء قائم بالله. ولو لا فضل الله المتوالي» وعطاءه المستمر» 
وتدبيره وسلطانه لما قام شيء ولا بقيت نعمة: ولا دام نظام لذلك فهو يتعامل مع الأشياء 
وكأنها جديدة ومثله في هذا التعامل مثل من يعطيه الملك كل يوم مئة درهم من دون استحقاق 
وهو يعيش عليهاء وأنه متى ما شاء منعه منه في أي يومء فتراه يستلم كل يوم عطاءه بوجد 
وفرح؛ ولعل هذا الإحساس هو مصدر الشكر عند المؤمن فإذا به يسبح ربه بكرة وعشياء 
وني المساء وعند الظهيرة» لأن استمرار وجوده أساسا عند هذه الساعات نعمة. أوليس هناك 
البعض الذي عاش صباحا وكان عند المساء تحت التراب» أو أمسى حيا ولكنه حرم رؤية 
الشمس في اليوم التالي وإلى الأبد. 

إن المؤمن يملك من الثقة برحمة الله ما يجعله قادرا على التخطيط المستقبلي» ولكنه في 
الوقت ذاته بنظر إلى الخليقة نظرة بعيدة عن الجمود و التحجرء فيخشى زوال النعم في أية 
لحظة» ويسعى أبدا لإبقائهاء وقليه بذلك يعيش طريا نظيرا وجديداء وهكذا يعيش المؤمن بين 
الخوف والرجاء وكذلك وصى لقمان ابنه قائلا له : َايْتيَّ تح الله حَوْفاًلَوْ أن تيت يَوْمَ 
سعد ع سي لي القن رَجَوْتَ أَنْ يَْفِرَلَكَ. 


قَقَالَ لَهُ ابنهُ: يَا اوكأ هاا قل ا 


0 :يبي َو اضر 
جَاءِ لَوْ وَرْنَا مَا جح حدما عل الآخر قال ذه 


01 


1 الْؤْمِنٍ قَشُنَّ لَوْجِدَ فيه نُورَانِ ل ور رَللْحَوْفٍِ وَنُورٌ 


و 2# 


قم يمنا له يُصَدَقُ ما قَالَ الله وَمَنْ 


ّ 


سِوَرِةلكمَان الآيات 871/7٠١‏ ل 


ثالقاً: ترى أغلب الناس يلبسون نظارات مختلفة الألوان» وينظرون من خخلاها إلى 
الأشياء» فلا يرونها على حقيقتها. إن الثقافات البشرية والتفسيرات المادية التي تبث إلى القلوب 
هي بمثابة عدسات ملونة لا تدع نور الحقائق يغمر القلب. 


بينها نظرات المؤمن مباشرة لا تمر بقنوات التفسيرات المادية. إنه ينظر ببراءة الطفل 
إلى الحقائ ائق» ولذلك فإن نظراته نافذة إلى العمق, فإذا نظر إلى حركة الفلك وما في السماوات 
والأرض من نعم نفذت بصيرته إلى الخالق الذي سخرها للإنسان. 


والاي ارين عله ارجات بالتران. انظر إلى التعبير القرآني هنا وكيف يجعلنا نرى 
الخليقة بواقعية : «ألَررروا أله سَخَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْارْضٍ * 


إنها رؤية مباشرة؛ وبلا عقد. ولا جمود. ولا نظارات من الثقافات الجاهلية. 


20110 


ثم يقول: ؤِوَأَنبَمَعيَكحٌ 4 كما يسبغ المقاتل على نفسه درعه المتناسب مع جسمه» أو 
يسبغ يسبغ الواحد منا ثيابه المقدرة له على جسده؛ وهكذا النعم تحيط بنا ولكن بقدر ودون زيادة 
مضرة أو نقصان. 


01 


يعَمَهُء ظِهرةٌ و © كنعمة الحياة؛ ونعمة العافية؛ ونعمة الأمن, ونعمة الطعام. 


000 


#واطِنَة # كنعمة الأعضاء ء التي لا ترى (القلب والكبد والكلية والأعصاب و.. و..) 
ونعمة الوقاية من أنواع المكاره والأخطار. ونعمة الهداية إلى الحق. وولاية أئمة الهدى تإكنلاد. 


وهناك حديث مفصل يتلو علينا نعم الرب» وقد رأينا إثباته هنا لأن هذه السورة هي 
سورة الشكر فيها يبدو لناء وعلينا أن نربي قلوبنا عليه أوليس الشكر أساس الحكمة؟!. 


الحديث مأثرر عن الإمام الباقر كلاد أنه قال: : احَدَّنَِي عَبْدُ الله بن عباس وجابر بن 


عبد الله الأنْصَارِي فَانُوا: بَيْنَا وَسُولٌُ الله مَسْجِدِ ني رَهْطٍ مِنْ أَصْحَايه فيه أبو بَكْرٍ 


ُو عبد وَْمَرُ وعنَانُوَعَبْدُ امن وَرَجَُانِ من قُرَاءِالصّحَابةٍ إلى قو حاكيا عَنْ وول 


-١554ص تفسير القمي: ج؟‎ )١( 


احل الآيات 719/-7١‏ مهد _القرآن ج37 
و ل ا أن أَدَكْركُمْ تعمد وَأنذرَكُمْ با أفيض عَلَيْكُمْ بِنْ 


سبع لَك عمف ...© الآية. 


نَم قال هُمْ توا الآن فلكم ما وَل ع َعْبكُم الها وَبَلَاكُم يبا ض القَوْمُ 
ا 3 4 
إل انما يام له حر وجل ب من ْم 


على عَلّ مد فقال ا قَقَالَ كله ١‏ َكيف ي لقف 
أب وَأمّيوَإِنَا مدان لله بكَ. 


أن خسن بي إذ. 
َنْشَأني كلهم لحم في أَحْسَنٍ صُورَةٍ وَل تَزكيب قَال انثتة: د 
أن 0 وَاعِيا لا بها سَاهِياً. 


تل ان :: صَدَقْتَ كا الحايسة؟. 5 ل نوه :أن جل بي عَوَاِرَأذكُ ما تيت ينا 


ثنه: صَدَفْتَ نيا الاب كال كوه :أجلي رك في ةا 
الثينة؟. َل نه / 1 


الله يوْمَ قِيَامَةِ ا خَلَاقٌ له0". 
ويبقى سؤال: كيف سخرالله كل ذلك للإنسان؟. واضح أن ذلك ليس بقوته» لأن السماوات 


)١(‏ تخلاه ومنه وعنه : تركه. 
(1) بحار الأنوار: ج317 ص *7. 


سور مان الآيات ٠١‏ -/اى الكل 
والأرض والجبال أقوى منه. والكلب أفضل سمعا منه. والصقر أحد نظرا من وهكذا. 

أن قوة الإنسان التي جعلها الله يسخر بها ما في السماوات والأرضء تكمن في العقل 
والعلم الذي أنعم به الله عليه؛ فلماذا إذن نترك العلم الذي يبدينا إلى عبادة الله» ونت نتبع الجهل 
الذي يقودنا إلى غيره؟!. 

إن الإنسان مطالب بتلك الصفة التى جعله الله بها يسير المخلوقات بأن يكون سيد 
العابدين» إلا إن هناك حجبا تستر عنه نور العقل من بينها: 

-١‏ الجدال: وهو من الناحية اللغوية يعني اللف والدورانء وني الاصطلاح: هو الكلام 
بهدف التهرب من الحقيقة. والمجادل هو الذي يرى الحقيقة ولكنه لا يريد الخضوع لها. 
بعل وَلَاهُدَى وَلاكرْبٍ مُنيرٍ © حتى يبلغ الإنسان 


ومن لين من وِلُ ف أله , 


للحقيقة يجب أن يتبع أحد الطرق الثلاث: 
ألف: أن يتبع علما كما لو كان يرى مصباحا أمامه. وهذا هو العلم بالشيء مفصلا 
باء: أن يتبع اهدى ومثال ذلك أن يبتدي لوجود المصباح عبر رؤية النور المنبعث 
منه» وهذا ما يسمي بالعلم المجمل. 
جيم: أن يتبع الكتاب المنيرء وهو معرفة الحقائق بالواسطة؛ كما لو أخبر إنسان آخر 
بوجود المصباح في مكان ماء وكان ذلك الإنسان مورد ثقة. أو أخبره كتاب 
صدقء ولأن هؤلاء المجادلين لا يتبعون هذه السبل السليمة فإنهم لا يهتدون 

37 7- تقديس الآباء: حيث يترك الإنسان الحدى لأنه يتعارض مع اعتقادات آبائه. 
ويعالج القرآن هذه العقدة النفسية التي تمنع عن الهدى وذلك ببيان واقع اتباع الآباء. وأنه ليس 
بدافع صالح ا يصوره الشيطان. حيث يوحي إلى أوليائه أن تقديس الآباء نوع من الوفاء لهم 
وأداء لحقهم. كلا.. إن اتباعه ليس سوى ضلالة. 

ا« وَإدًا بل م توأ مآ أل أ 4 الا مل مما ويِرْنَا كيو ايها > والملاحظ أن 
الأجيال اللاحقة تتبع الجوانب السلبية في تراث الأولين» والقرآن يخالف المقاييس الجاهلية 
في تقييم الأشياءء لأن الإنسان الذي يتميز بالعقل ينبغي له أن ريتبع المقاييس المت أوهي 
العلم أو الهدى أو الكتاب ويستنكر عليهم ذلك قائلا: «أَوَلَوَ كان السَّيِطَنْ ب يدعوهم ِل 
عَذَابِ التَعيرٍ # فهل تذهب مع الآباء حتى لو كانت طريقتهم تنتهي إلى النار؟. 


0 الآيات ١٠-/اا‏ مالقا ج,7 


71 قد يشعر الإنسان بنعم الله عليه» ومن ثم يرى نفسه مسؤولا عن أداء الشكر له 


عليهاء ولكن يقف متسائلا: كيف يمكن لي ذلك؟ ونجيبه عد إلى القرآن واقرأ: ومن يسْلِمْ 
نمه إل لوو ير » 


بأن يخضع له خضوعا مطلقاء وبكل ما يملكه من الطاقات المادية والمعنوية» ولكن 
أي خضوع ذلك الذي تدعو الآية الإنسان إليه هل هو الخضوع الذي يدعوه إلى السكون 
والخمول؟ 


بالطبع كلا؛ إنما تدعو إلى ذلك الخضوع ا ليء بالنشاط والحركة فصاحبه من جانب 
يتوجه إلى الله بكله» ومن جانب آخر يتفجر إحسانا وعطاء لعباد الله في سبيله. 


وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الكمال؛ بأن تصبح علاقته مع الله علاقة تسليم 
وخضوع. ومع الناس علاقة إحسان وعطاء. 


ٍفَقَدِ أنْتمك بالخروة الوق وَإِلَ أسَّه عنبَةُ آلأمُوْرٍ 4 فمن جانب يكون هذا 
الإنسان قد مسك بخط واضح وسليم في الدنيا فحظي بالسعادة؛ ومن جانب آخر فإه سيرجع 
إلى الله ليجازيه على شكره بتسليمه له وإحسانه للعباد. 


ولعل تأكيد القرآن في آيات عديدة بأن التسليم لله هو التمسك بحبله المتين؛ وبالعروة الوثقى 
يهدف إلى علاج عقدة مستعصية عند البشر هي عقدة الخوف من المخلوقات» هذا الخوف الذي 
يدفعه نحو الخضوع للمخلوقين والشرك بالله العظيم: بينها الرب يؤكد بأن من يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقىء وأنه لا أمان للإنسان إلا بالتوحيد الخالص. 


التسليم لله في الواقع لا يتحقق من دون التسليم للقيادة الشرعية المتمثلة في أئمة الهدى؛ 
والرضا بولاية من أمر الله بولايتهم. 


00000 فحوية يض ا عام 


]١[‏ # ومن كفر فلا حزنلكت ا جم بهم ما عَِذواً 4 ومادام الأمر 
كلك فلاذا حزن الإنسان تفسته هل لان الآخيزين عل حطأ؟! ينه اله هن هذا احرف 
فلأن المؤمن لو أدام حزنه على كفر الكفار فلربا يجره هذا الحزن شيئا فشيئا إلى طريقهم المنحرف» 
فلكي لا يقع المؤمن في خطأ فظيع كهذا يوجهه الله إلى ضرورة تجنب الانفعال النفسي كا يفعله 
الآخرون. 


دٍِإنَّ لله علدم يبدا تِأَلصّدُورٍ © فلا تخفى عليه خافية» وإنما خصص بالذكر «الْصَّدُورٍ » 
بالذات لأن عمل الإنسان يخضع إلى مقياسين: 


سِوَركَلتَمَان الآيات ١٠7-/إ؟‏ امل 

الأول: مقياس ظاهري مثل كثرة العمل وقلته» وعظمته وحقارته. 

الثاني: مقياس باطنيء وهو نية العمل. 

وإذا زعم الإنسان أنه قادر على خداع الناس بظاهر عمله؛ فلا يظن بأنه يخفي عن ربه 
شيئا وهو العليم بذات الصدور. 

]١ 4[‏ بلى؛ هناك بعض المكاسب الظاهرة لمثل هؤلاء؛ ولكنهم هم الخاسرون أخيرا لأن 
عاقبتهم النار ف تُمِيمُهُم قلا ثم َضطَرُهُمْ إل عدا ب عَلِيظلٍ 64 

[0"] يتلو علينا القرآن عشرة أسماء لربنا الكريم» وببلاغة نافذة يستثير الذكر وجدان 
البشر بذكر الآيات التي تشهد على تلك الأسماء الحسنى. 


ولعل مناسبة الحديث عنها التذكرة بمفردات الشكر. أوليس بداية الشكر معرفة المنعم؟ 
وكيف نعرف الله أوليس بأسمائه؟!. 

على أن القرآن ذاته تذكرة بالله. ويدف ترسيخ دعائم الإيهان في القلب. بيد أنه بالإضافة 
إلى هذا الهدف العام هنالك حكمة خاصة وراء كل ذكر لله ولأسمائه وآياته» تتعلق بالملوضوعية 
الخاصة. مثلا: هنا يجري الحديث عن الشكرء ولابد أن يجري حديث عن صاحب النعمة» لان 
الشكر لا معنى له من دون معرفة من نشكره. وهكذا كل الحقائق تتصل مباشرة بمعرفة الله 
وأول أسمائه تكشف عن أعظم نعمة علينا وهو الخلق. 

دلي سَأتهُم نَل اتوت ولاس لون 4 إما الفطرة التي يشترلك 
الناس فيهاء وحتى المشركون يعترفون بأن الله خالق كل شيء إلا إنهم يخشون غيرهء ويشركون 
به لجهلهم بأن الله الفعال لما يريد. 

ومادام الجميع يعترفون بأن نعمة الخلق وهي أصل سائر النعم من الله فالحمد كله لله» 
وعلينا أن نحمده بكل معاني الحمد. 

لكل لد ينِّ 4 ولعلنا نستوحي من هذا السياق أن الحمد بداية الشكرء وأول كلمة 
في القرآن بعد البسملة هو الحمد, لقد كان النبيون والأئمة والصديقون يفتتحون حديثهم 
بحمذ الله والثناء عليه 


#بل أَكثرَهُمْ لَايعْلمُونَ 4 فهم يحمدون المربوبين ولا يعلمون أن الحمد كله لله. 
أوليست النعم جميعا منه؟! أوليس الناس إنما يعملون الحسنات بحوله وقوت فإن استحقوا 


10 الآيات 7٠١‏ -/ا؟ى مزهدؤ_القآن جا 
حمدا قبا خولهم من نعمه؟! 

ويبقى السؤال: لماذا يكفرون بالله وهم يزعمون بأنه خالق السماوات والأرض؟. 

إن هذا التناقض نابع من ذات البشرء وسبحان الله أن يكون مصدرا هذا التناقض» فله 
الحمد في السهاوات والأرضء ومن له الحمد ليس ناقصا البتة. كلا.. فآياته مبثوثة في الأنفس 
والآفاق. فلا ينكره من ينكر لقلة الآيات. ولا حجة لهم عليه فقد أركز في أفئدتهم معرفته 
بالفطرة. 

بلى؛ إن جهلهم الذاتي. وظلمهم. وتراكم العقد النفسية على قلوبهم هو مصدر التناقض 
بين اعترافهم بالخالق وبين عدم شكرهم له. 

37 لأن الله هو الخالق فهو المالك ومن هو أعظم ملكا ممن خلق ولا يزال يتصرف في 
خلقه با يشاء» دون أن يسأله أحد عما يفعل. 

ٍاإِنَّه ماف لوت وَالأرْضْ» فهو المالك الحق: أما الناس فإنهم إنها يملكون الثيء 
بقدر تمليكه وفي حدود منحهم صلاحية التصرف تكوينا وتشريعا. 

١ٍَإِنَّأّهَ‏ هو الْمَوٌألحَمِيدٌُ 4 ومن الناس من يملك بحول الله وقوته ملكية محدودة 
فيسيء التصرف فيه فهو غني غير حميدء بين الله حميد في غناه لأنه يفعل الخير وما يستوجب 
الحمد والشكر. 

والملاحظ: أن خاتمة الآية تكريس لفكرتهاء كا أن فاتحتها شاهدة على خاتمتها. فإن من 
يملك السهاوات والأرض هو الغني لأنه المالك لهماء وهو الحميد لأن كل النعم مصدرها 
السماوات والأرض ظاهراء فلنحمد خالقهه| بدل أن نحمد من يملك جزءا منهما. 

[107] وربنا العزيز المقتدرء لأنه السلطان القاهر فوق عباده؛ المهيمن على حركة 
السماوات والأرضء والقائم بنظامهماء وتصدر كلاته النافذة © كُن قَيَكْوْنُ 4 [البقرة: ]1١1/‏ 
بها لا تحصى عددا في كل ساعة ولحظة ويهبط قضاؤه الحتم في كل حدث صغير أو كبيرء حتى 
الورقة الواحدة التي تسقط في غابة كثيفة أيام الخريف إن| تسقط بعلم الله وأمره وكلمته؛ وما 
تزداد الأرحام وما تغيظ إنما هو بعلم الله وقضائه وإمضائه. وحركة جزئيات الذرة داخل عالمها 
الصغير العظيم. ومكونات الخلية المتواضعة والعظيمة» وخلجات الفكرء ونبضات الأعصاب 
و 


وهذه هي العزة. أوليست العزة هي تجليات القدرة. وتطبيقات المالكية؟!. 


سَوَرةْلتمَان الآيات 7٠١‏ -لا؟ 10 


إن التصوير القرآنيٍ للعزة الإفية بالغ الروعة» ورائع البلاغة» ولعمري إن هذا التصوير 
ذاته تجل لعزته بها يحمل من شواهد تطبيق القدرة. وتجليات تحقيق الهيمنة في عالم الكلمة 
المقروءة. 

تدبر في هذه الكلمات وفكر. أليس الأمر كذلك؟!. 

«وَلْو ماف لاض مِن سَجَرَةَأَقلَرُ 4 لا تحضرن الآن إحصائية تقريبية لعدد أشجار 
الأرض المنتشرة في الغابات الكثيفة والحقول الواسعة في أنحاء الأرض. ولكن لا ريب أنها 
هائلة العدد. وإذا عرفنا أن الشجرة الواحدة تصبح مئات الألوف من الأقلام؛ وأن القلم لا 
يستهلك بسهولة عند الكتابة» لعرفنا ماذا تعني هذه الأقلام من العدد. 

مفار مو موؤعرء 

وَالبَحريِمْدَه 4 أي تكون بحار الأرض التي تتصل ببعضها حتى تصبح بحرا واحدأ 

تغمس فيه تلك الأقلام ثم يكتب ببلله مدادا. 


00 عع ا لك 


من بدو سَعَةُ عجر © والسبعة تعبير عن الكثرة. والسؤال إذا كانت ثلاثة أرباع 
الكرة مغطاة بالبحار التي سماها الرب بحرا واحدا فكم هي سعة الأبحر السبعة الأخرى؟! 

لَائْفِدَ ت كلمت أله » وكيف تنفذ كلمات الله التي لا تحصىء والتصوير القرآني أهمل 
ذكر الدفاتر لعله لأن أفق تفكيرنا يعجز عن تصور القرطاس الذي يمكنه أن يستوعب ما يمده 
البحر» ويكتبه هذا العدد الضخم من الأعداد أليس كذلك؟!. 
لإنَأَّه عرز 4 وكيف لا يكون عزيزا من لا يستوعب ذلك الحشد من الأقلام كلماته 
أو قضاؤه وإمضاؤه. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الكلمات العلوم: والواقع أن علم الله ليس ما 
يخضع للوحصاء فإنه قديم لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولكن المعلومات هي التي تعد والكلمات 
هي المعلومات. 

وخاتمة الآية تشهد بالتفسير الذي اخترناه للكلمات. 

ل كيم 4 فعزة الله المنجلية في سلطانه» وسعة أبعاد قضائه وإمضائه تتصف بالحكمة: 
حيث إنه سبحانه يحكم بالعدل ويقضي باحق ولا يتخذ من لدنه لعبا ولا هواء بل لكل كلمة 
يلقيها هدف معلوم» وأجل مسمى. 


ا الآيات 78 -71 مزهدة_الؤآن ج37 


إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 


ون للك دعنك إلا تن وسنؤله له يع 


بصي 7 7 ألَرئرَآنَ لله "اليل ف اهار وب لمارف 
ل وَسَخَرَ امس وَالْقم كل يرع لك لجل سم وأك لَه يما 


تَعَمَلُونَ حبَيردٌ 5 تأنه لصون ل 
د قت الحكيد (2) يراك جر فى التقر 
5 بيغت لله ويك من اكد 0 بار كور 


يه 


2 "مو الكل "دعو مه ماص له ل كن 
كم إل ال مد 2 يحسَدسََِإلَاهُرخَكَارِ 


3 م وسظه عدر كك مه ل 
هعور ©7207 يَتأيها الئاس نموأ وي أيومًا لا تزف واد 
ا و 2 عم فى ا كله جرع 


عَن لوه 0 هو جَازِ عن وا 


دو سينا رك وَعْدَ أو حَىّ فلا 


موه 0 


00100 و شرف اديت ويتلد ما فى الْأرْحَام وما تَدْرِى 


نس َداتستديب؛ عَدَوْمادرى ذل أي أَْضٍ تَمُوت إن 


0 


حي 427 


(1) يولج: ينقص من النهار ليزيد على الليل أو يدخحل ليلة كل يوم في نهاره. 
(١؟)‏ غشيهم: علاهم وغطاهم. 

(7) كالظلل: الظلل جمع ظلة. وهو ما أظلك كانسحاب والجبال. 

(54) مقتصد: عدل في الوفاء في البر ع عاهد الله عليه في البحر. 

(0) ختار كفور: الختر أقبح الغدر. 


سِوَرةلكَمَان الآيات 74-78 1 


هدى من الأيات: 


هل إن الأصل في الحياة الكمال أم النقص؟ العدم أم الوجود؟ فإذا كان الأصل هو 
الكمال؛ فإن كل نقص يطرأ على الكون يخالف انتظارنا وتوقفناء وإذا كان العكسء فإن من 
واجبنا الشكر لله على كل إضافة جديدة. 

حسبنا عودة إلى الوراء توضح لنا الأمرء حيث إننا لم تكن شيئا مذكورا بالأمسء وإن 
الكمالات قد أضيفت لنا شيئا فشيئاء فصرنا إلى القوة بعد الضعف بقدرة الله وبعد الجهل إلى 
المعرفة بر حمته. 


هكذا كان العدم مهيمنا علينا من كل جانب وصوب. فمن علينا ربنا بنعمة الخلق» 
وأسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة» حتى إن كل ذرات كياننا المادي والمعنوي هي نعم إهية 
عليناء فلماذا نكفر ونتكبر ونطغى ونحن نعلم بأن هذه النعم لن تكون إلا إلى فترة يسيرة» وأنها 
عرضية تزول عندما يقر الإنسان أن لا يشكر ربه عليهاء أو حين) يكتب الله ها الزوال. 


ويتجلى الفرق بين الإنسان الذي يتصور بأن الكمال هو الأصل في ذاته. وبين الآخر 
الذي يعرف أنه لم يكن شيئاء إنما خلقه الله شيئا ثم أضاف إليه من نعمه. يتجلى الفرق في 
الصفات بين الصبار الشكور والختار الكفور. لأن كلا هذين الموقفين منطلق من إحدى 
النظرتين السابقتين» فمن يتصور بأن الأصل هو الكمال لا يرى ضرورة للشكر أو الصبر؛ لأنه 
سيعتير ذهاب النعمة من بين يديه شذوذا لا يطاق. بينم يشكر الآخر - الذي يعتقد بأن الأصل 
هو النقص والعدم- عند النعم» ويستفيد منها في تكامله. ويصبر عند البلاء لأنه يعتبر النعمة 
حينذاك أمانة استرجعها الله. وهذا الإيمان يجعله يحير في مهرجان الرضى بقضاء الله والتسليم 
بقدره؛ أما الكفور فإذا مسه الخير تراه منوعاء أما إذا مسه الشر فهو جزوع. يدفعه شعوره 
الدائم بالنقص (الحقارة) إلى التفتيش عن إضافات توصله إلى الكمال. دون التفكير في الوسيلة 
السليمة ودون معرفة. 


ومن أجل أن نخلق في أنفسنا صفة الصبر والشكرء يدعونا القرآن إلى التفكر في أنفسنا 
في الكون» بحثا عن الحقيقة العظمى فيه وهي معرفة لله والإنسان غالبا ما يفكر في مخلوقات 
الله بذاتهاء دون أن يقوده تفكيره فيها إلى معرفة ربه وهذا منهج خاطئ» والقرآن الكريم يوسع 
أققنا ويأخذ بأذهاننا إلى ما وراء الحياة الدنياء ويعطي لنا منهجا يننهي في كل اتجاه إلى معرفة 
الله ذلك أن هذه المعرفة تعطي الإنسان نظرة سليمة إلى هذه الحياة» في سرائها وضرائهاء وفي 
ظاهرها وياطنها. 1 


11 الآيات 4 - غم معد انج 7 
بينات من الآيات: 


[14] ويمضي السياق قدما في تذكرة المؤمنين بأسماء ربهم وإتمام الحجة على الناس 
جميعاء ويبين لمهم جانبا من قدرة الله بعد أن صور لحم جانبا من عزته وحكمته» وذلك ببلاغة 
نافذة» أرأيت كيف هدانا إلى عظيم عزته بأن كلماته لا تحصى؟ هكذا بهدينا إلى قدرته ولطف 
تدبيره بأنه يخلق الناس جميعا كا لو يخلق نفسا واحدة؛ ثم يبعئهم كما لو يبعث نفسا واحدة. 
أرأيت كيف يقرب إلينا حقيقة قدرته ولطفه وإحاطته بالأشياء خيرا!. 


و مَاعَلفكْْوَلَابنة ُ إلَأحكَئَفْ وَبحِدَوُ * ثم يذكرنا بضرورة خشيته ويقول: 
إن الله عع بصِردُ » يسمع ما نقوله. ويرى ما نصنعه. وهذا يدعونا إلى تحمل مسؤولية 
كلامنا وأعمالنا. 


01 جتر الجر والاارض في رك داقر ملافا يدث اليل والتهار 
وتنغير الفصول «ِألَرَبَرَنَألَّهبوِْجْألََلَ ف اهار يولج ألنّهَارَفِ ادل 4 والتعبير القرآني 
لولج > دفيق جدا من الناحية العلمية؛ إذ يشير إلى الحركة الفصلية على مدار السنة. فإذا ولج 
الليل في النهار -دخل فيه وأخذ منه- حتى إذا تعادلا صار الربيع؛ وهكذا يستمر دخوله في 
النهار حتى يصير أطول منه فيحيل الفصل شتاءء ثم يمتد النهار شيئا فشيئا -يلج في الليل 
وينتقص منه- إلى أن يصير أطول منه فيكون الفصل صيفا. 


وكا أن للإنسان وسائر المخلوقات أجلا مسمى. فإن للشمس والقمر أجلا مسمى. 
بما يدل على أن الشمس والقمر لم يكونا شيئا في يوم من الأيام -تماما كالإنسان- وهذا يبدينا 
إلى أنمما يجريان إلى نقطة الصفر في في النهاية؛ وإلل وجود خطة وتدبير لهها من قبل الله عز وجل 
«وَسَخَرَالَسوَالقمرَكلٌ يجرجةإل لْبلتُسَيٌ 4 عند الله. وقد ثبت في العلم الحديث أن 
ادن والقخر وسائر الكواكب والنجوم الأخرى في طريقها إلى الانتهاء 9وَأَت أَقََّيمًا 

[1*] ماذا ترى حولك في الخلق: أولست ترى سماء مبنية بغير عمدء محبوكة من دو ن 
أي فطور. وأرضا مدحية؛ والليل والنهار يختلفان عليهاء وكل شيء فيها بمقدار, فإلآم هديك 
كل تلك الحقائق؟ أوليس إلى رب مقتدر دائم الملك. دائم القدرة. لا يحد علمه شيء. ولا يبلي 
سلطانه الزمنء ولا يزيل عزته تنافسء ولا يمتنع عن قهره أحد -سبحانه- ذلك هو الله الحق» 
الثابت بلا تغيير» الدائم بلا زوالء المعطي بلا تفاد» القاهر يلا نصب. 
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لا دَلِكَ ان لَه هوَالْحَقٌ » أما الآهة التي تعبد من دون الله فهي الزائلة. أرأيت كيف 
تغيب الشمسء ويأفل القمر» وينفجر النجم. أو ما تبصر اختلاف الليل والنهار وكيف يبليان 
كل جديدء ويقضيان على كل سلطان؟! فمن أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى» ويعتمد على 
السند القوي» ويدخل في حصن منيع فعليه بتوحيد الله الحق. 

#وأمايدعوب من دوزه البنَطِلُ * الذي لا ثبات له ولا استمرار. 


200010 


اَنَأ هوَْمَعُ4 الذي تعالى عن صفات المخلوقين. فلا زوال ولا اضمحلال» ولا 
نفاد ولا تحديد. ولا نقص ولا عجزء ولاسنة ولا نوم سبحانه. 


َألْحكَرُ 4 قدرته واسعة وعلمه محيط: ورحته شاملة؛ ومنه قديم؛ وفضله عميم؛ 
وآياته في كل أفق. وشهادته أكبر شهادة. فلا شيء في الحياة إلا بتذبير منه سبحانه. 


وهناك علاقة بين دعوة الله لنا في أول الآيات إلى النظر في الكون؛ ودعوته لنا في آخرها 
إلى النظر في سلوكناء عندما يخبرنا بأنه محاط بعلم الله وتحت سمعه وبصره. وتتلخص هذه 
العلاقة في ضرورة انعكاس نظرتنا إلى الكون على سلوكنا في الحياة. كما تسوقنا الآية إلى حقيقة 
التوحيد في هذا الكونء إذ تمدينا إلى أن الرب الذي يولج الليل في النهارء والذي سخر الشمس 
والقمر هو الذي يدبر الإنسان ويرعاه. فيعلم ما يعملء ويحاسبه ويجازيه عليه. 


1 (الْرَئرَنَالْْكَ ير ف البَحْر ممت للد » الفلك هي السفن التي كانت 
تحركها الرياح؛ وذلك بنعمة الله ورحمته. إذبعث هذه الرياح وأجرى السفن التي عبرها جعت 
الرياح في خدمة الإنسان. 

وبما أن الهدف الأسمى من نعم الله على الإنسان تكامل روحه ومعنوياته» فقد قال الرب: 

لبيك ينيد 4 © وكل نعم الله هي من آياته؛ ولكن ليس جميع الناس يتحسسون 
هذه الآيات ويشكرون الله تعالى عليهاء إنما المؤمن الذي يتحلى بالصبر والشكر هو الذي 
يستشعر آيات الله في حياته: نف دَلِكَ أت َكل صَبَارةَ 4 ولكن من هو الصبّار 
ومن هو الشكور؟ . وما هي العلاقة بين الصبر والشكر؟. 


الإيمان صبر وشكر 
جاء في الحديث عن الرسول يي : «الإِيَانُ يضْمَانٍ يضف في الصَّ وَنِضفُ في الشّكْر»". 


157 بحار الأنوار: ج5لاء ص‎ )١( 
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والواقع» أن الشكر و الصبر يشعان من مشكاة واحدة هي التسليم لله ولقضائه. والإيمان 
بأنه الواهب المتفضل المنان» بيد أن الشكر هو تجل لهذه الحالة عند النعمة» والصبر تجل لما عند 
النقمةء لذلك جاء في الحديث عن الإمام الباقر طلِكَلاد: : «العَبْدُ بَِنَ ناث بَلَاءٍ وقضَاءِ ونِعْمَةٍ 
عَهِ َه ِنَ الله ال َريضَة وحَآيْ لقضَاءِ منَ لله اليم ريص وعَلَيْه لِلنعْمَةٍ مِنَ الله 
الشكرٌ فَرِيضَةٌه". 

ولعل أعظم ما في الشكر هو تنمية روح الرضا في النفس بعيدا عن الغرور والفخر 
والكبرياء» والنفس الراضية تستدر ثواب الله وتسعد في الدنيا. 

يروي الإمام الصادق معاد عن الرسول ملانقتة جيه : «الطّاعِمْ اشَّاكرُ لَهُمنَ الجر كأَجْرِ 

سملب ولتق لاز ب لخر أ ل لطا وَاممْطى الشّاكرٌ لَه من الآخرٍ 

اجر الخزور لقي" 

ولعل الحكمة في ذلك أن الشكر يزيد في الإيهان بالله. وبأنه المتفضل المنان. ويمنع عن 
صاحبه الغرور, ويدفعه نحو الالتزام بواجبات التعمة. 


هذا عن ثواب الله أما عن سعادة القلب فإن أعظم ما في النعم تحقيق طموحات النفس» 
أما لذة الجسد فإنها تتلاشى بسرعة وهي لا تمنح البشر سعادة. أرأيت لو حكم بالإعدام على 
شخص ثم أوتي أفضل أنواع الطعام» وهيئت له اللذة الجنسية مع أجمل بنات العالم» فهل ببنئ 
بذلك؟! كلا.. 

كذلك لو كان القلق النفسي يؤرق الفرد لا يبنئ بلذة جسدية مهما كانت عار مة ومتنوعة» 
ذلك أن المهم هو سعادة القلب ورضاه. 

فمن كان يننظر مليون دينار ربحا إذا حصل على نصف مليون تراه آسفاء أما إذا لم ينتظر 
شخص ربحا فربح نصف دينار فإنه يعيش الفرحء كذلك لو تمنى شسخص الرئاسة في بلد فقدر 
له منصب نائب الرئيس لم يتحسس بالسعادة بقدر من لم يطمع في منصب صغير فحصل عليه. 

وهكذا الشاكر لأنعم الله يتحسس بالنعم؛ ويعرف أنه لم يكن يستحقها إلا بفضل الله 
فهر كمن لا يننظر أي مكسب بل يننظر خسارة فيأتيه الربح» كأنك تراه يسعد به أثى كان 


555 وسائل الشيعة: ج "ا ص‎ )١( 
الكافي: جا ص44.‎ )١( 
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دعنا نقرأ حديثين يؤكدان هذه الفكرة المامة التي أعتيرها مفتاحا هاما للإحساس 
بالسعادة دائها. 


يقول محمد بن خلاد: سمعت أبا الحسن َكَل يقول: «مَنْ عَيدٌ الله عَلَ النمْمَةِ فَقَذْ 
شَكَرَهُ وكانَ الحَمْدُ أَفْضَلَّ مِنْ يَلْكَ التَمْمقه". 


ويقول مالك بن أعين الجهني: أوصى علي بن الحسين عَلتَادَ بعض ولده فقال: ديا بتي 
الك من نمم َلَِكَ وم عل مَنْ سَكَوَل كه ارول لِلَّمَاِ ذا شُكِرَتْ وَا بق ءَ هَا إِذًا 
01 


كُفِرَتْ والشَّاكرٌ بشْكْرهِ أَسْعَدٌ نه بلنعْمَةٍ التي وَجَبَ ب عَلَيْه عَلَيْهَاالشّكرٌ وتلا ِينْ شَكَرْئح لَرِدَنكُمْ 
ولَئِنْ كرتم إن عذابي لَشَدِينُ”. 


ويكفي المؤمن دافعا إلى الشكر أنه ينظر ينظر إلى البلاء ينزل على الناس وهو معاق عنه» 
ويقول في نفسه: ماذا لو قدر الله علي هذا البلاء؛ فيتلالأ قلبه نورا وشكرا. 


هكذا أجاب الإمام أمير المؤمنين رجلا سأله: بهاذا شكرت نعماء ربك؟ فقال: الَظَرْتٌ 
إِلَ بََاءِ قد صَرَهَهُ عن وَأَبْلَ به يري فَعَلِمْتُ أنهُ قذ نمم عل فَشَكَْنه يد 


وكلما رأى المؤمن مبتلى ازداد لربه شكرا على أنه لا يزال معافى. 
تمكذا علمنا ذينا أن بشعر الله حين دري سل وحكذا ينول إدامنا الاق م١ ٠‏ 


تَ إِلَ امبتَل مِنْ غَبْر نْب تُشيعة الحمدُ له الذي عَائَاني يا الاك بو لوت 
قَمَلَ قَالَ مَنْ قَالَ ذَّلِكَ لْيُصِبْهُ بْصِبْه ذَلِكَ البَلاط دل 


والشكر يقي النفس من الانزلاق في مهوى الفخر والغرورء لأنه يوحي إلى النفس 
أن النعمة ليست ذاتية له بل هي إضافة خارجية ذات عوامل خاصة لابد من المحافظة عليها 
حتى تستمر» فالغرور يضحى تواضعاء والفخر سعياء والكسل اجتهاداء وكل ذلك مما يحفظ 
النعم ويزيدها. 


جاء في الحديث: قال الإمام الصادق تلكلاة: : ما أنَمَ َعَم الله عل عَبْدِ يعْمَةَ قَمَرَقَهَا بلي 


وجَهَرَ بِحَمْد الله عَلَيَْا َمَرََ ِنْهَا حَنَّى يُؤْمرَ بر بينها عدم الشكر يورط أصحاب 
)١(‏ الكافي: جا ص15. 

(1) وسائل الشيعة: ج17 ص 5327 

(؟) بحار الأنوار: ج"ا: ص57 . 

(4) الكافي: ج7”, ص007. 

(5) وسائل الشيعة: ج/ااص 195 . 


م 


5 
ل 
شَاء 
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النعم في الجوانب السلبية هاء بل تتحول التعمة عندهم إلى وبال ونقمة. 
أرأيت كيف بادت حضارات كانت سائدة. لماذا؟ لأنها لم تشكر ربهاء بل غرقت في بحر 
الغرور والتجبرء وبالتالي عائت فسادا في الأرض فكبت بها أخطاؤهاء ودمرت تدميرا. 
من هنا جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق مُكل أنه قال: إن الله اث نعَمَ على 
لصولا كرد لتو الاج كل ارد لسري تسر ني رت عله 
ع0 
ومن أبرز أخطار ترك الشكر أنه ليس فقط يسبب في زوال النعم بل ويتحول إلى وبال 
يمنع عودة النعم عادة. مثلا: إذا أنعم الله على عبد فأصبح قائداء وأبطره المنصب فأقيل منه لا 
يعود إليه هذا المنصب بسهولة. لأن الناس يرفضونه بسبب تجربته الفاشلة في الحكم» كذلك 
حك 4 ل د د 


ىاه 


إعتزراً: : 
0 قُولَ كل ما أَذير طَيْء 

والذين يشكرون النعم يعرفون أنها قد تكون البداية لسلسلة متكاملة من فضل الله 
وهكذا يستدرجونها لأنفسهم بشكرهاء بين! غيرهم يبطرون بها فلا تستكمل النعم عندهم 
فمن حصل على ألف. وشكر النعمة بالسعي والنشاط؛ وأداء حقوق الناس استدرج الألوف؛ 
بينما يبطر بها فهو لا يحصل على المزيد بل يفقد الموجود. 

هكذا يقول الإمام أمير المؤمنين تلكلة: «إِذَا وَصَلَتْ إِلَيُمْ أطرَافُ النمم ا توا 
قْصَاما بقل الشّكْرٍ«". 


كيف نشكر الله على النعم؟ 

هناك عدة وسائل لشكر التعم: 

أولاً: ينطلق الشاكر من قاعدة الإيهان بأن النعم من الله لذلك فان إذعان قلبه بأن النعمة 
(1) تهذيب الأحكام: ج”. ص /51/7. 


(؟) بحارالأنوار: ج78 ص47 . 
(7) وسائل الشيعة: ج17؛ ص7548. 
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من الله عنوان شكره عليها . قال الإمام الصادق ِكَل : من أنْعمَ لله علي بتِعْمةٍ فَعَرََها لبه 
كَقَدْ آَتَى شُكْرها"". 


ثانياً : ذكر #الحمد لله؛ على لسانه» هكذا روى عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عَلِكلاة 
قال سمعته يقول ا كر كُلَّ نِعْمَةٍ ون عَظُمَتْ أَنْ كَمَدَ لله عَرَّ وجَلَّ عَلَيِهَاها". 


ثالعاً: اجتناب المحرمات» وبالذات تلك التي تقتضيها النعمة مثل الفخر والتجبر أو 
الإسراف والبخل أو الفساد الجنسي. هكذا روي عن أمير المؤمنين عَلِلادْ أنه قال: شك كُلّ 
نِعْمَةٍ وَالوَرَعٌ عَنَا حَرَّمَ الله لله عَلَيِك90. 


رابعاً: أداء حقوق النعمة, والالتزام بالحدود التي شرعها الدين ها 


دخل سدير الصيرفي علي الإمام الصادق تَقِكَلاذ (وكان ذا غنى حسب الظاهر) قال له: 
١يَا‏ سَدِيٍ رما كر مال أَحَدٍ قط إلا ثرت الح له معلل علي إن قَدَكُمْ ذ 4 موت عَنْ أنفيِكُمْ 
َائْمَنُوا. فَقَالَ :يا ابْنَرَسُولٍ الله يَاذًا؟ فَقَالَ 0 ين أَنْوَلِكُمْ. 
: نميا سَدِر بحسن ححَاوَرَيجا واضكُرُوا من : نمم عليُمْ وأنْمُواعل مَنْ 
0 فَإِنَُّمْ إِدَا كُُمْ كذَلِكَ اسْتَوجَبُم مِنَ الله اليَادَةَ وم إِخْوَايكمُ منَاصَحَة كم ا لئِنْ 

يدنك" 

ا 000 
نحو الطاعة, والاجتهاد في العبادة لا لأداء حق الله الذي عليهاء لأن حق الله أعظم من أن يؤديه 
شكر العبد. أوليس العمل بالتالي يكون بحول الله وتوفيقه ما يقتضي المزيد من الشكرء إنها حبا 
لله وشوقا إلى لقائه الكريم. تعال معي إلى الرسول الأعظم محمد بن عبد الله انه لنرى كيف 
كان يجهد نفسه في العبادة شكرا لله. 

عَنْ بكر بنِعَبداله أن عُمرَ َل عَلَ الي د وهو مَوُْو أو قل نموم ف 
ا رَسُولَ الله ما أَشَدَ وَحَكَكَ أو خمَا؟! فَقَالَ علثيته له :ما معني ذَلِكَ أَنْ كَرَأْثُ الَّيِلة 


سُورَةٌ فِبهنَّ السّبْعُ الطوّل. 


فَقَالَ لَهُ 
َلَائِينَ 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص5؟. 

(5) المصدر السابق: ص 946,. 

(*) بحار الأنوار لجخت ص57 
(4) وسائل الشيعة: ج5١‏ ص5378. 
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سادساً: القناعة بب| يجده المرء. والابتعاد عن الحرص والشره. إن الشكر ليس وليد الرضا 

بأمر الله فقطء وإنما يساهم -أيضا- في تنمية روح الرضا والقناعة. ويجعل الإنسان يركز أبدا 

على الجوانب الإيجابية للحياة: ويتمتع بهاء ويستفيد منهاء وينطلق للحصول على المزيد منها 
بخطى ثابتة وواقعية ونفس راسخة العزم وهو مطمئن البال. 

والقصة الطريفة التالية تعكس طبيعة النظرة الإيجابية عند أولياء الله الشاكرين» فلقد: 

ا 0 إِلَ ضِيًا ل 1 

كَقَالَ أب دَر: ما مَاأَطيبٍ هذا حيرو كان مَعه ملح فَقَام لانو نَرَكْوَئهُ يملح و 

ليه جَعل أبو دَر يكل َك اخير وي لِك للح وقُول: الحَمْدُ لله الَّذِي رَرَقَنَا هَذِهِ 


الصبر هدى وظفر 


والصبر -كما الشكر- تجل لروح الإيهان عند النوائب. وفي لحظات عصف الشهوات» 
وعند تحمل الصعاب. 

والآية تربط بين الصبر والشكر. وتجعلهها وجهين لروح واحدة. كما يتبين أن آيات الله 
تتجى عند أصحاب هذه الروح. 

بلى؛ لأن النفس التي تنساب مع النعم أو النقم لا تملك استقلالية في الرأي؛ ولا وضوحا 
في الرؤية؛ لأنها تميل مع رياح الظروف أنى مالتء فإذا عصفت بها الشهوات طغت وتجبرت» 
واستأثرت بالنعم وتعالت على الآخرين. وإذا توالت عليها المصائب ابارت وأظلمت الدنيا 
عندها وجزعت,ء لذلك تتجلى الآيات الإفية للصبار الشكور أكثر من غيره. 

والواق قع أن الصبار الشكور هو الحر حقاء الذي ينظر إلى الحقائق نظرة موضوعية ومجردة 
عن المصالح. جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق لإ ار ُو عل جميع ْوَل 
إن َب ابه صَبََ َا وإِنْ تَدَاكّتْ عَلَيْهِالَصَائبُ ب تزه وإن رَ وهر اسيل لبر ثرا 
كما كَانَ يُوسففُ الصَّدَينٌ الأمين تند َيَطْرْرْ خرَيَئه أن امد وهر وأَِرَ ولنَطرُرةٌ ظَلمَةُ 


.19١ص وسائل الشيعة: ج”.‎ )١( 
77١ (؟) بحار الأنوار: ج77 ص‎ 


سِورةلكمان الآيات 84-78 لحل 


الب ووَحْسَْهُ وما نَالَهُأنْ ص مَنَّ لله عََيْهِ َجَعَلَ الجَبَارَ الا لَه عَبْدابَعدَإِذْ كَانَ لَهُ تالكا فَأَرْسَلَهُ 
ورج بولك اليقث 3 حبرا قَاضدُوا ووَطُْوا أَنفْسَكُمْ عل الصَّثرِ نو و9 


هكذا الصبر عنوان الإنسان الحر. ومفتاح الفرج بعد الشدةء وهو -كذلك- صلاح 
العمل. وعم ع م ع عي ل بان الا يي 
الزمن لمصلحته. فيكون سببا لفساد أعماله. أرأيت الفلاح الذي لا يننظر الموسم المناسب 
لزراعته» والتاجر الذي لا يصبر حتى تزدهر السوق لبيع سلعته. والثائر الذي يستعجل 
تفجير ثورته, . أوليس يفشل هؤلاء بينما ينجح الصابرون؟! بلى؛ قال الإمام الصادق مَقككة: 


وَجِلْتُ ال لَه امم ند عَلَيِكَ بتَْى الله ولص تدم علدا وَل في الأُور 
ارس مِنَ الَسَدٍ فَِذَا قَارَ قَّ الرَّأسٌس الجَسَدَ قَسَدَ اجَسَدُ وَإِذَا قار قَّ الصّبْد الأُُورَ قَسَدَتِ 
الأوك»0. وبالذات الإيمان فإن رأسه الصبرء لأن أعظم خصائص الإيمان الاستثمار لليوم 
الآخرء ولا يبلغه من لا صبر له . يقول الإمام علي بن الحسين تلكففة: «الصّبْرُ من الإيئانٍ بِمَنْرلَةٍ 
لأس من ابَسَدِ وا إَِانَ لّنْلَا صَيَْ 04 

وحقيقة الصبر الاستفادة من عامل الوقتء. واستشراف المستقبل. والتخطيط له 
ار 90 
يعمل له أبداء ولكنه يققطع من كل مساعيه جزءاً مناسبا للدنياء حسب وصية ربه له حيث 
يقول : «وَأبْيَغْ فيمآ. “الكت لله ألدَاَلآضْرَة وَلَانَ نَصِبَكَ مر ادا 4 [القصص: 
اال ولذلك فإن المؤمن يستسيغ الصبر في كل الظروف. وني مواجهة مختلف الاحتمالات» 
وقد قسم الشرع الصبر على ثلاثة: 
- الصبر عند النوائب. 
- الصبر على الطاعات. 
- الصبر على المعاصي . 


ووضع لكل واحد منها درجة من الثواب. تعال نستمع إلى الإمام علي عَلكلِدْ يحدثنا عن 


(1)إلكافي: ج37 ص 425. 
(؟) المصدر السابق: ص .9١‏ 
() المصدر السابق: ص 45. 


يفل الآيات 78- 54+ مزهدة_القآن ج37 
حبيبه رسول الله جَاقةِ ويقول: «الصَّءْد تَكَانَة: 

- صَبْا عِنْدَ لصي 

- وصَّمْك عَلَ الطَّاعَةَ؛ٍ 

- وصَرْ عَنِ امْصِيَة؛ 

من صَبَ عل لص ىوها بحسن راكب الله اال دَرَجَةٍ مَا بين الدَّرَجَةِ 
ِل الدَّرَجَةٍ السّهءِ إلى الأزض ومن صَيْرَ عَلَ الطَّاعَةٍ كَتَبّ الث لهُ 
الدَوَجَةإِلَالدَّوجٍَ كما نوم الأض إل العزض ومن صَير عن الَمْصِبَة كدب الله يعوا 
َرَجَةٍمَايَنَ الدَرَّجَةٍ إل الدَّرَجَةٍ كهابنَتحُومٍ الأْض إل مُنْتهَى اعرش لبلادة 


17 إن ميزة الصبار الشكور وعيه لآيات الله واهتداؤه بها إلى حقائق الخلق؛ فهو لا 
يعيش لحظته العابرة بل يعيش و اال ار على نوائب الحاضر انتظارا 
للفرج» ومعرفة بأن هناك نوائب أخخطر لما تحل به وأن عليه أن يشكر ربه حتى لا تحل به أبداء 
وهكذا جاء في النص المأثور عن أمير المؤمنين 
قَالَ: الحمدُ لل الّذِي بِعْمَه نِّم الصَّاسجَاتُ وإِذَا َه أمْرٌ يَكْرَهُهُ كَالَ الَمْد عَلَ كل حالي»”. 


وهو يعيش كذلك الماضي. فيشكر الله على نعمه وعلى دفع النقم عنه. 


بينم| الختار الكفور الذي لا يملك وفاء ولا شكراء فإنه يتعامل مع اللحظة الراهنة وكأنها 
أبدية فيتغير حسبهاء » فإذا افتتن بالنوائب تراه يجأر إلى ربه» فإذا نجاه الله منها عاد إلى غيه ونسي 
ما ألم به. 


دَرَجَةَ مَا بين 


«َإِداعَشيهم مو َلظُكَلٍ 4 إن غشيان المو ج أمر رهيب. إذ معناه الظاهر إحاطته بهم 
نوكل سوب وخدب» لم يمر القراك عن أن« الكل »يميق المي أن للع افيا 
ويتكائف. 


معووم 


دعواً أللّهَ خلصيء علص نَل ألينَ 4 حيث أخلصوا التسليم والانقياد لرب العالمين» وانقشعت 
ل شت العقد النفسية التي منعت عنهم الإيهان» وانزاح عن 
قلوبهم خوف الشركاء أو الرجاء فيهم. حيث لا يقدرون على شيء في تلك الساعة الرهيبة عند 


)١(‏ الكافي: ج37 ص91 
(1) مستدرك الوسائل: ج0. ص80. 


سورةلتمان الآيات 784-78 ايقل 
تكائف الموج» وتزايد خطر الموت. 

إن ذه اكالة تتكرز عند الإننان في أوقات عديذة»اعندما يخيط:به حزيق هائل» أو 
عندما يدخل عزيز له إلى غرفة الإنعاش ويشير الأطباء أ نهم لا يملكون من أمره شيئاء وحين 
ترتطم سيارته في طريق مهجور فيتدفق الدم من جوارحه. 

إن تعلق القلب آنكذ بالرب الحق وحده لا شريك له لشاهد صدق على زيف الشركاء» 
ولكن الإنسان يفقد هذا الإيان النقي بعد مرور الخطر. 

وينقسم الناس فريقين: فمنهم من تبقى عنده آثار تلك الساعة فيشكرون الرب. 
ويصبرون على بلائه وهؤلاء هم المقتصدون. 

لابه إل لبر يَنّْهُممُقَنّضِةٌ 4 وهو المعتدل واموفي بعهده. 

وهؤلاء تبقى في نفوسهم آثار تلك الشعلة الإلهية؛ التي أوقدتها حالة الانقطاع إلى الرب» 
ومنهم الجاحدون الذين يفقدون الوفاء والشكر للنعباء. 

«وَمَاِيجعَدٌُ مجسَدسَاِئِلّا لحت رِكَفُورٍ 4 والختار هو الذي ينكث عهده كثيراء ولعل 
الكلمة تقابل الصبار لأن حالة الصبر تعني الاستقامة» والبقاء على العهد. وبالتالي عدم تبدل 
المواقف حسب الظروف أو حسب المصالح. والكفور صفة مقابلة للشكور. 

1 لكي يسع وعي الإنسان. الشتقبل لايد أن يتضوزه باستمراره ويعرف مذ 


خطورته. ولرب مستقبل أعظم ثقلا وحضورا وشهادة من اللحظة الراهنة لأهميته القتصوى 
كذلك اليوم الآخر. 


وحين يعيش الإنسان ذلك اليوم الرهيب يحافظ على توازن قلبه عند الشدائد» وعند 
تواتر النعمء فلا يمزع عند المصائب. ولا تبطره الآلاء. 

ذلك هو مناسبة التذكرة بالقيامة في خاتمة السورة: 9 يَكأيها لاس أتَعُوأرَيُكُم 

ولوأبتنا ري وَالِدّعَن وله 4 وهكذا لا يجوز ا خضوع للوالدين إذا خالف أمرهما 


أمر الله. ولا موود هو جَازِ حَن َالو سَيْكاً 4 فلا ينبغي أن يسعى الإنسان لإسعاد أبنائه 
على حساب دينه «إرك وَعْدَ وح 4 والساعة آنية لا ريب فيها ماي ركم الْسبَة 


ا 


دنا © التي تحجب البشر عن النظر في آيات الآخرة» وعن العمل هاء 
والواقع: أن القريب يحجب البعيد إن لم يتسلح الإنسان بالبصيرة النافذة» لذلك جاء في 


225 الآيات 74-74 منهدؤ_الوان ج 7 
الحديث عن سلمان المحمدي عن النبي مَتِيةٍ قال: «حُبٌُ الدنَْا رس كَُّ خَطيقق»0. 


ويفسر النص التالي هذا الحديث بصورة رائعة» فقد روى محمد بن مسلم بن شهاب 
قال: سئل علي بن: اين كله أي الأعبال أفضل عند الله عر وجل؟ فقالة ‏ امَا مِنْ عَمَل 


الكافِرينَ م : َعْصية آم وحوَاء جين قال ال زول هئ «ككلا ين ترشا 
2 سس ل صر 7 


اذو الجر كنا َي 4 حداملا حاجَة جه بي إل َدَحَلَ لِك عل ذُرَيها إلى 
8 كم الحسدُ وي صب ابن آم 


شعن لِك حب الما وححبٌ اليا وح الوقَاسَةٍ وح الاح 
وش اكلم معت للب مر حبع بحاي اجر َعْنَ كن في حب لديا قال 
اليا والعْلَءُ بَمْدَ مَعْرقَةِ دلِكَ: حب الدّنْيَارَْسُ كُلٌّ حَطِيئةٍ والدّنيَا دُنْبَاءَانِ دنْيَا بلا ونيا 
َلْعُوَة 00 

ٍولا سكم أ أله العَرَورٌ لْعْرُورٌ » إن بعض الناس يتحدى الغرور الذي ينتابه بسبب 
حب الدنيا لأنه غرور مباشرة أو لأنه لا يملك شيئا منهاء ولكنه يغوى عبر المغرورين بالدنياء 
مثل الملايين الذين تضلهم اليوم أجهزة إعلام المترفين» فهم يخسرون آخرتهم ليحصل غيرهم 
على الدنياء فهم خسروا الدنيا والآخرة. 

1 و لكي تترسخ دعائم الإييان بالله واليوم الآخر في النفس. ويعلم البشر أنه لا 
يملك مستقبله بل ولا حاضره فتطمئن نفسه إلى قضاء الله. ويصبر على بلائه» ويشكر نعم 
وفي ذات الوقت يزداد إحساسا بمسؤوليته عن مساعيه. من أجل ذلك وغيره ذكرت الآية 
الأخيرة من هذه السورة بإحاطة قدرة الله وعلمه بالإنسان» فهو الذي يملك علم الساعة - 
وهي أخطر- حين يمر بها أبناء آدم» ثقلت في السماوات والأرض. 

١‏ إِنَأَمّه عنَدَهعِلْمألسّاعَةٍ © متى ترسو سفينة الخليقة على الشاطئ الأخير. لا أحد 
يعلم ذلك. بل لم يحدد ربنا لذلك وقتا -حسب بعض النصوص- إنيا يقررها الرب متى شاء؛ 
وقد قال عز من قائل: يكحن ةين مرسها 2 هم تم ن و27 )إل ريك منتبه» 
[النازعات: 47 -44]. 


.5 ٠ص مستدرك الوسائل: ج17‎ )١( 
1750 (؟) الكافي: ج 3 ص‎ 


سورةلتمان الآيات 8+1-578 ك5 


وَيُترْك الْعََتَ 4 بقدرته» فيحبي الأرض بعد موتها. إن قدرته أيضا محيطة بالبشر 


«وَيسْلَدُ ماف الْأَرِحَامٌ 4 حيث تنعقد نطفة البشر على أسس بيولوجية بالغة الدقة» 
وخاضعة لعوامل متشابكة لا يعلمها إلا الله. ولا يقدر أحد على التحكم بتفاصيلها أبداء 
وهنالك ترى أسس شخصية ظاهرة وباطنة» جميل أم قبيح» طويل أم قصيرء قوي أم ضعيف»ء 
حاد الطبع أم لينء وما هي توجهاته العلمية والأدبية والفنية» وما هي مواهبه؛ وأهم من كل 
ذلك هل في طينته نزعة شريرة أم لا. 


يقول الإمام ‏ مير المؤمنين ليلذ عن الآية: «قيَمْ انه سُبَْانَ م في الأْحَامٍ من ذكَرٍ 
شَقِي أو سَعِيدٍ ومن يَكُون في لَرِ طب ني الجَانٍ 


لِليينَ مراف َهَدَاعِلَمُ لَب الّذِي لَأبَمْلَمُهُ د إَِّاالن0. 


لوَمَاكَدْرى تَقْسٌ كَادَانَحكِيث 418 لأن العوامل التي تؤثر في سلوك الإنسان لا 
تحصى عدداء فكيف يتحكم فيها بصورة جازمة: بلى؛ هنالك تخطيط وتقدير واطمثنان نسبي» 
ولكن علم الغد خاص بالرب. 

٠.‏ لوجتين لا يعلم البشر ما يفملة. هذا فبالتأكيد لا يعلم ما يقمله الآخيرونه وما قد بقع 

مستقبلاء وأفضل الخبراء عاجز عن معرفة المستقبل تفصيلا . مما يدل على أن المدبر للحياة ليس 
الإنسان نفسه. كذلك قال الإمام أمير المؤمنين طاكلا : اعرَفْتُ الله باه بفَسْخ العَرَائِمٍ وحَلُ 
العُقُودِ وتَقْض اهِمَم”". 

لوَمَائدَرى نَفْسْ أي أَْضٍ تَمُو 4 وهكذا تكون النهاية بيد الله وحده: فلاذا الغرور؟! 

يقول الحديث المأثور عن الإمام الصادق تكلا :إن 1 
الله عَرَّ وجل ملكا فَأَحَلَ مِنَ الب ب لي يدقن ها 0" في النْطَْةٍ فلا يرل كلب حَنُ ها حنّى 
يُذْقَنَ فيها. 


لإدَّنَه علي حَبِيِرٌ 4. 


376 * بحار الأنوار: ج 1لا ص‎ )١( 
15٠ نبج البلاغة: قصار الحكم:‎ )5( 
(؟) ماثها : أذامها‎ 
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#* نزلت بعد سورة المؤمنون. 


"الهم اس 
فضلالسُورة 
. ل كرتي فى 
عن أبي عبد الله ملكلا قال : امن قَرَآَسُورَةَ السَّجْدَ في كل 
يميه وَ1َيحَاسِبهُ بها كَانَ مِنْهُ وكَانَ منْ رُقَقَاءِ حَمَدِ محمد وَل به صَل الله 
(تفسير نور الثقلين: ج4؛ ص 251١‏ 


مُعَةٍ أَعْطَاهُ الثه كِتَابةُ 
5 


يو الية هنا 


الإطار العام 


الرب يتجلى في قلوب المؤمنين 


في أربع سور قرآنية يجب السجود عند الأمر به» وهي التي تسمى بالعزائم. وهذه 
السورة أوها في الترتيب. ولذلك حق أن تسمى بذلك؛ وقد تسمى ب (الم. السجدة). 


لعل آية السجدة (الآية: 65 هي محور السورة. وهي تبين أعظم صفات المؤمنين 
المخلصين. المتمثلة في تجلي الله لقلويهم الزكية» حتى أنهم يخرون سجداً لله إذا ذكروا بآياتفى 
وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. 

وتترى آيات السورة للوصول إلى هذا المحورء انطلاقاً من اسم الربوبية لإله العالمين. 
فهو الله الذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام, ما يوحي بترتيبها خلقاً بعد خلق. وطوراً 
بعد طور . ثم هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» وإليه يرجع العباد أعماهم» وهو عالم 
الغيب والشهادة؛ يحيط علا بالخلق؛ فلا يعزب عن علمه شيء في السماوات والأرض (الآيات: 
1-ك) 

ويذكرنا السياق بتجليات اسم الرب في خلق الإنسان الذي بدأ خلقه من طين» وتعاهد 
أمره طوراً بعد طور حتى جعله بشراً سوياء ويتقلب في تقدير الرب وتدبيره مادام حيأ ثم 
يتوفاه ملك الموت الذي وكل به من عند الربء وحين يتحول ترابأء وتنشر أجزاؤه في الأرض» 
لا يكون بعيداً عن هيمنة الرب وتقديره؛ وحين يبعث إلى محكمة العدل الإنهية» ترى المجرمين 
ناكسي رؤوسهم. يتضرعون إليه» ويدعونه أن يرجعهم ليعملواصا حا (الآيات: 7ا-17). 

كلا؛ إن الله أقسم صادقاً أن يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين, ولذلك تركهم يختارون 
طريقهم بحرية تامة» فإذا شاؤوااختاروا الجنة» ولكن كيف النجاة من ذل ذلك الموقف. حين 
يندم المجرمون على أعمالهم؟ (الآيات: 14-17) 


قن موشؤ_الوآنج7 
إنهما بالتضرع إليهء وهكذا يحصر القرآن المؤمنين بآيات الله.. أولئك الذين إذا سمعوها 
خروا سجداًء وسبحوأ بحمد ريهم. 


وجزاء هؤلاء عظيم. إلى درجة لا يمكن وصفه. حيث يقر الله أعينهم بالجزاء الحسن 
(الآيات: 16 -لا١).‏ 


إن من هؤلاء من يختارهم الله للإمامة. لأنبم يهدون بأمر الله ويصبرون على الأذى في 
جنبه. ولأنهم كانوا بآيات الله يوقنون (الآية: 4 7). 


ولعل ال هدف الأسمى للسورة بناء هذه الطائفة المختارة؛ وهذا هو حور السورة الأساس 
-فيه| يبدو- إلا أن هناك بصيرة أخرى تعطيها آيات السورة؛ هي نسف التمنيات التي يحلم بها 
الإنسان» ويريد أن يكون المؤمن والفاسق سواءء. كلا؛ لا يستوون. إن للمؤمنين جنات المأوى» 
بينما مأوى الفاسقين الئار خالدين فيها (الآيات: .)3١-18‏ ودليل الفرق بين هذين الفريقين 
في الآخرة؛ هو عذاب الله الذي يصيب الفساق بأعماهم في الدنيا: الفقر» والذل. والأمراض» 
والحروب. والزلازل» والفيضانات و.. . كل ذلك دليل مسؤولية البشرعن أعمالهم السيئة 
وأنها لن تمر بلا حساب (الآيات: 77-151). 


ثم يشير الذكر الحكيم إلى أن أسمى هدف لرسالات الله هو رفع الشك والريب عن 
قلب الإنسان. ولن يؤدي المصلح (الرسول) هذا الهدف إلا إذا كان بنفسه بعيداً عن الشك 
(الآية: *0903). 


بعد ذلك يبين الله صفات الإمام وهي ثلاث: الهدى والصبر واليقين (الآية: 4 ؟). 


وبالرغم من وجود أثمة صالحين وقادة يتصفون بهذه الصفات. إلا أن هناك فريقاً 
يكفرون بالحق. ولكن ميزان الله دقيق» يفصل به يوم القيامة بين هؤلاء وهؤلاء. ونظرة إلى 
التاريخ عبدينا إلى أن نكال الله الذي يصيب الكفار» وه-وبرغم عظمته- يعتبر عند الله عذاباً 
أدنى؛ فكيف يبرب الفاسقون والمجرمون الذين يعرضون عن آيات الله من الانتقام بالعذاب 
الأكبر؟! (الآيات: 55-74 ). 

وفي خاتمة السورة (الآيات: /70-11) يذكرنا الرب بآيات رحمتهء وأنه يسوق الماء إلى 
الأرض الجرز لينبت لهم ولأنعامهم زرعاً. 

ويحذر أولئك الذين يتتظرون الآيات الواضحة التي تجبرهم على الإيهان» وينذرهم بأنه 
في يوم الفعح لا يتمع الذين كفروا إيهانهم في ذلك اليوم. 


١ يليو‎ 


ثم يأمر المؤمنين بالإعراض عنهمء والإنتظار» كما أن الكفار ينتظرون ليرى الجميع جزاء 

أعماهم؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

| إن السور القرآنية؛ ومنها هذه السورة» التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة تثير 
ا 0 
ضحايا الغفلة. 

وتصور لنا آيات هذه السورة. المجرمين -الذين يعتقدون بأن الجريمة والخط المدنحرف 
هو السبيل لإشباع الغرورفي الدنيا- وهم منكسي الرؤوس؛ بم| نسوا وتغافلوا عن يوم القيامة» 
تاركين الاستعداد لهذا اليوم؛ فنسيهم الله تعالى. 

والآيات الأخيرة من السورة: تم فيها التأكيد على صفة اليقين التي تجب أن يتصف بها 
الإنسان؛ حتى لا يبقى لديه أدنى أثْر من المهوى وضعف الإرادة؛ إذ الإنسان يعرف الحقائق 
بعقله وفطرته؛ ولكنه يشكك فيها بهواه وفكره الباطلولذلك فهو بحاجة إلى اليقين لإزالة 
هذا الشك. 

أما كيف يحصل الفرد على اليقين؟. 

إنه يحصل عليه بالمزيد من النظر إلى آيات الله وإمعان التفكير فيها. 


سوَرةاليَينَ الآيات 11-١‏ رفن 


<الم (3) تيل السركتي لريب ”اد ين ري لين 
2 أربت فته "بل هو لحن من ويك سيد مانا هم 
ين َب ين مَك لمَلَهُمْ يجتدُوت (5) أنه الى حَلَقَ لسوت 


0ك ا س عطلر 


وَالْارْضَ وَمَايَهُمَافى سِنَّةَ يار فد أستوي”"' عل اعرش ما كم ين 
ند من وَو لاع اند 2 يداترم القمد إل 
لاض تُريسَوإلِيَهِ “ف يز كن يقد الف سَمَو ًامد (2) 
لك َال اهدو رليم (5) لأسن كلوه 
اومن يليو( ع0 لهي شه “ين 
فيوين رود وَحَمَلَّ لَكُم ألنَمْمَ 
>> 87 وََالوا لوا صَلَْنَا فى 


كرون( # لبوك 


0 
ماع مهيز 


)١(‏ الريب: الشك. 

)١(‏ افتراه: اختلقه من تلقاء نفسه. 

() استوى: استولى على العرش بالقهر والاستعلاء. 

(5) يعرج إليه: يصعد ويرتفع إليه. 

(0) سلالة: السلالة الخلاصة» وقيل الصفوة التي تسل من غيرهاء ويسمى ماء الرجل سلالة لانسلاله من 
صلبه. 

(7) ماء مهين: مني حقير لقذارته ورائحته. 


كدق الآيات 7١-١‏ مده قادح ” 


هدى من الآيات: 


تذكرنا الآيات هذه 'بأن الرب الذي يجب أن يسجد له من في السماوات والأرضء هو الله 
خدن اللا ا ري بن موي رمد 


الجواب: إن الشك نوعان: 

الأول: ينبعث من العقل لعدم توفر الحجج والآيات الكافية. 

الثاني: ينبعث عن هوى الإنسان بسبب كبره أو حجب الغفلة التي تعمي قلبه. لذلك 
نجد القرآن يقول في إحدى الآيات عن الكفار: «فهْدف رَتِيهِمْ يَرُدذوت * [التوبة: 
5 ناسبا الشك إلى الكفار أنفسهم. أن القرآ ذاته فهولا ريب فية لأندصورة أخرى لعقل 
الإنسان المحض والمجرد عن المؤثرات السلبية» كما أن العقل هو الآخر صورة باطنية للقرآن» 
وإذ يثبر الوحي الإلهي عقل البشر فإن هذا العقل يؤيد حقيقة القرآن, للتطابق التام بين الذي 


يذكره القرآن وبين العقل البشري. ولذلك تتكرر في الآيات كلمة : «لاريبَّ فد 4. 


ثم يستمر السياق في الحديث عن القرآن نفسه. مؤكدا بأنه لا يمكن أن يكون افتراء كما 
يتقول البعض. لأن هدف القرآن هو إنذار الناس وهدايتهم للحق, ولا يمكن أن يتحقق ا هدى 
بالكذب. كا إن القرآن ليس مجردا عن الأدلة والبراهين حتى يكون موضعا للريب والشك» 
ومن أنصع الأدلة أن الكاذب إنما يكذب لمصلحة نفسه؛ ونحن لا نرى من جاء بالقرآن وهو 
الرسول يليه يدعو إلى نفسه أبدا بل إلى ربهم» وهذا دليل عل صدق الرسل» »بل والدعوات 
الاجتماعية التي تأخذ هذا المنحى وتتبع منهج الرسلء والتي تتمحور حول العقل وعبادة الله 
قبي السادلة» و انمتارها هم دقر : أن النضوات الي تين إل اشام لا إلى القيمء 
وتعتمد غير الله هدفا وغاية فهي خاطئة. وأنصارها كاذبون. 

والأنبياء من أول نظرة إليهم يعرفون بأنهم إنها جاؤوا من عند الله فالرجل الذي يلبس 
الخشن, ويأكل الجشبء ولا يجمع من حطام الدنيا شيئاء ولا يدعو الناس إلى نفسه. ويتحمل 
كل الأذى من أجل خير الناس ليس أنانياء إنما يضحي لإيمانه فهو صادق لا ريب فيه. 

ثم يذكرنا القرآن بخلق السماوات الذي تم في ستة أيام» مثنيا بخلقة الإنسان التي تمت 
على مرحلتين: 


الأولى: خلقه من الطين. 


سور ة اليو الآيات 11-1 انا 
الثانية: خخلقه في الأرحام. 


وهذا قد يشير إلى عالم الذر حيث خلق الإنسان مرة واحدة على صورة ذر (موجودات 
صغيرة) ثم وضعت في أصلاب الرجال؛ وخلق مرة أخرى عبر التكاح؛ ونم في بطن أمه. ثم 
يشير إلى نفخ الروح فيه وهذ! خلق آخر بعد ذلك الخلق. ويوصل كل ذلك بقضية النشور بعد 
الموت. 


بينات من الآيات: 


[1-؟] ظال2 00 تَزلُالصكتي لَآرَيبَِفِهِ ين رن الْعلدِين4 كلمة الرب توحي 
بالعطاء المتدرج (كالتربية) والله رب السماوات والأرض أي يعطيها ىالا بعد كال وخلقا بعد 
خلق وكما أشار الله لذلك حين قال: 8 و َب َإِنَلَمْسِمُونَ 4 [الذاريات 4 ]. 


وكيف يعتري الريب كتابا أنزله رب العالمين المهيمن على خلقهم وتدبير شؤونهم؟! إن 
فطرة البشر جبلت على الثقة بالله. وتزداد هذه الثقة بتنامي معرفتهم بربهم» لذلك فإن المنهيج 
الصائب لبعث الثقة بالكتاب في النفوس تذكير أولاً بالله الذي أنزله. ى) نجده هنا وذ 
س تذكيرهم نر 3 

سورة الفرقان وغيرههما. 


مع 20 


1 «أريشوؤت انريذ » ويرد الله على الكفار بأن القرآن ليس مفترى وذلك 
لسيبين: 

الأول: أن المحور في هذه الدعوة هو هو الحق» وليس ذات الرسول مثلاء كما يفترض في 
الدعوات الكاذبة التي هدفها تأكيد مصلحة أنصارها وأصحايها ١ِبِل‏ هو الْحَنُ من رَيَكَ 4. 

الثاني: أن ما تنتهي إليه هذه الرسالة وهو الهداية دليل على صحتهاء ذلك أن الدعوة 
الكاذبة لا يمككن أن تنتهي إلا إلى إضلال الناس. 


و ع صن كم رامع 


#لمنزذرقوماما أ هم ين بر من َك جتدوت »4 والكتاب ببيئ الفرصة 
للهداية, 0 فإنّ شاء الإنسان اهتدى بالكتاب. وإن شاء جحد. 


[4] ثم يذكر السياق بخلق السماوات والأرض الذي تم في ستة أيام» ولعل سائلا 
يقول: لماذا في ستة أيام وليس عشرة؟ إلا إن الجواب الفطري على ذلك أنه لو قال القرآن عشرة 
أيام لقالوا:لماذالم تكن ستة؟ وهذا لاينفي وجود حكمة يعلمها الله تفسر هذا العدد. ومع ذلك 
فإننا نجد السياق يبين بأن الحساب عند الله يختلف عنه عند الناس إذ يقول: «وإرك يِوما عسل 


1 الآيات 1١-١‏ مرجطؤ_الؤآن ج ,7 


رَيَكَكَألَقٍ سَنَة دوت 4 [الحج07]: وعموما فإن في الآية إشارة إلى حقيقة التكامل 


في ا خلق 8 أَهُألْذِى حَلقَ ألسَمنوتٍ والارص وَمَابدنَهُمَاف سِنَةِ أَيَارٍ 4 يتطور خلاها الخلق 


يوما بعد آخر. 


بالإضافة إلى دلالة هذه الآية على نظرية التكامل الإسلامية» فإنها تدل على دور الزمن ني 
واقع الأشياء» إذ هو جزء منهاء وهذا ما نستوحيه من عدة آيات قرآنية من بينها قوله تعالى: ما 


حلفا لسوت وَالْايِصَ وَمَايَنتَهُمآ اَي ول مسي 4 [الأحقاف7]. أي وبأجل مسمى» 
ولعل الباء المحذوفة هنا هي نفسها التي في كلمة بالحق وتعني الاستعانة. 


وإذ خلق الله الخلق لم يتركه سدى ى! تدعي ذلك اليهود. مستوحية من النظريات 
الفلسفية البائدة» بل هيمن عليه بتدبيره. 
أستوى عل العرش » وهو تعبير عن القدرة واهيمنة. ومادام الكون خلق بإرادة 
اللهء ويدبر بمشيثته فلابد أن نتوجه إليه ونعبده لأنه لا أحد يقف دون تنفيذ إرادته. و إجراء 
قضائه. 
مالك ين دونه من وَإِنِولَامَفِيع درون 4 هذه ١‏ الحقيقة مغروزة في فطرة الإنسان» 
وآياتها مبئوثة في الخليقة: ولكن ينساها البشر مما يجعله محتاجا إلى التذكرة. 


[] ثم تؤكد الآيات هيمنة الله على الخلق» وتدبيره له من مراكز أمره في السماء: 


« يدا لامَرَّصس المَمَآه إِلَ الْأرّضِ 4 أي يجعله حدداء وكلمة تدبير مأخوذة من الدبر 
أي النهاية. وتدبير الأمور أي معرفة عواقبهاء وما تؤول إليه. 

دب ليو كان ِشدَار الت سَنَوَممًاتَوَ 4 حيما يتدبر الأمر لا يعني أنه 
انتهى» بل إن أي عمل يقوم به الإنسان يحدده الله ثم ينتهي إليه عندما يكتسبه العبد. ونستوحي 
من هذه الآية أن كل شيء في هذا الكون لا ينعدم. فالكون يشبه الشريط السينائي وهو يتحرك 
مع الزمن. وما نعتقد أنه حدث وانتهى ليس كذلك» فهو موجود في هذا الشريط؛ ويعود يوم 


القيامة. قال تعال: «بَومَ وى ألتسمآء كط انيمل لحك كُمَابدَأنآ وَل اق 


تيده 4 [الأنبياء؟ ٠‏ 1]. 

والآية هنا صريحة في أن مقدار يوم القيامة ألف عام. بينما نجد في آية أخرى أن مقداره 
خمسين ألف سنة؛ لماذا؟ لعله لأن ساعات يوم النشور خمسونء ويدبر الله في كل ساعة أمراء 
وأن عروج الأعمال إليه إنها يتم في ساعة واحدة منه بمثل هذا جاءت رواية مأثورة عن الإمام 


سور ة لبوق الآيات 1١-١‏ 1 
الصادق نئل : «مَحَاي بو أنْْسكُْ قبل أَنْ سبوا نِياع ين مَؤْقفاً كل مَوْقٍِ 


عع 10 


ِعْدَارُهُ آلف سَئَةٍ 


في يَوْم كان مِقَدارُه آلف سَنَِ يا تعُدُونَ»0. 


[1] وبعد أن تعرفنا الآيات على ربناء لتتهي بنا إلى أن القرآن لا ريب فيه باعتباره من 
عنده تعالى؛ تؤكد لنا بعض صفاته الحسنى: 9 وَلِكَ عَلُِالْمَيِ وَلقهددةَ لْعَر لَص د 4 
يعلم خفيات الأمور وظواهرهاء فإن كان الإنسان أحسن في عمله» جزاه الله برحمته؛ وإن أساء 
عاقبه بعزته. أو تاب عليه ب رحمته. 

7 « الى أَحسَنَ كل نَْءٍ حَلَفَةُ 4 ولعل هذه الآية تشير إلى أن كل مخلوق يحس 
وانطلاقا من وظائفه الحياتية وظروفه بالكئال في خلقه؛ فلو أبدلت أسنان الأسد بأسنان 
الإنسان أو مئقار الغراب لما كان صا حا ولا مناسباء فكل شيء تجده متناسقا ومتكاملا في 
حدوده. وبالنسبة إلى وسطه وطبيعته. ١‏ 


ثم يبدأ الحديث عن خلق الإنسان. والمراحل التي يمر بهاء ودوره الذي يؤديه في الحياة 
منذ البداية حتى اموت وإلى الرجعة 9وَيدَأحلْقَاللإن'ن من ين 4. 

1« ميحَمَلَ تله من سُكلوضن متهن 4 

للإنسان بدايتان: 

الأولى: عند خلق آدم علِكلاة وذريته في صورة ذرء ولقد تم خلقهم مباشرة من الطين. 

الثانية: عند خلق سائر البشر من أصلاب الرجال. وذلك من ماء مهينء يحتقره الإنسان 
ولكنه أساس خلقه. وفيه انطوى سر حياته. 


بلى؛ من الطين ومن الماء المهين خلق الله هذا البشر السويء الذي أضحى خصيما مبيناء 
ويتكبر في الأرض بغير الحق. أولاً ينظر إلى أصل خخلقه المهين فيبتعد عن غيه؟! قال تعالى: 
[الطارق:ه-8]. 


[9] ثم إن الله بعد أن كون هيكل الإنسان الأول وهو آدم وحواءء نفخ فيهما من روح 


انتسبت إليه لفرط عظمتهاء ليصبحا بشرا سوياء حيث يكون الإنسان من جسد وروح. إكراما 
للإنسان في مقابل الماء المهين. 


(1) بحار الأنوار: جلاء ص155. 


ليل الآيات 11-١‏ منؤ_الإرآن جلا 


# ترَسونه وَبَفَح ومن روميت © ثم أحسن هذا الخلق إذ من عليه بنعمة الحواس 


والعقل» #وحَعَلّ كم اّمع والأبصدر وَالْفدَة 4 وكان من واجب البشر أمام هذه النعمة 
أن يشكروا ربهم ويتبعوا رسالاته. ولكن غالبيتهم كفروا بأنعم الله. 


000 


«قَلَانَائفْكرُويت * وهذا يدل على أن الطبيعة الطينية في الإنسان هي التي تغلب 
عليه في أكثر الأحيان» وهذا نجد في القرآن أمثال 9وَقَلِلٌيَنْبَادِفَالشَكُورٌ > [سباً: +1], 
أو «وَمآ حك لكايس وَلَوْحَرَضْتَ ِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف”١1].‏ إن الشكر الحقيقي هو 
تحسس الإنسان بأن النعم من عند الله. ومن ثم التسليم المطلق لهء وني الحديث عن الإمام 
الصادق لكلا : : 'أؤعى الله ع وجَل إلى مُوسَى نلكلاة :يا مُوسى اشْكُرْنٍ حَنَّ شكْرِي. 


َقَالَ:يَارَبٌّ كيف أَشْكُرُكَ عَنَّ شُكْرك ولس مِنْ شْكْر أشْكْرُك إلا وت أَنْعَمْتَ به 
عَلَ؟!. قَالَ -تعالى- :يا مُوسَى الآنّ شَكَْئَِي جين عَلِمْتَ أَنَّذْلِكَ نّي00. 


31 ولعل من عوامل كفران النعم الجحود بيوم البعث» لماذا؟. لأن النعم عند من 
يشكرها عبارة عن مسؤوليات؛ وشكرها الوفاء بحقوقهاء ومن يجحد القيامة يتهرب عن 
مسؤولية النعم. وبالتالي لا يشكرها. بل لعل السبب النفسي لجحود البعث التهرب عن 
مسؤولية النعم وحقوقها المفروضة علينا. 

© وَمَالْوَا دا صَلَلْنَا رض » توزعت أشلاؤناء وتنائرت أعضاؤناء ُو نى لق 
جَدِينٍ # هذا هو ظاهر الاعتراض على دعوة الرسالة» ولكن الواقع هو التشكيك في قدرة الله 
سبحانه. والكفر بلقاء الله. 

بل هم يلقل روم كرون > ولعل الآية تشير إلى أن الكفار إنما ذكروا 0 
جدلا فثم عقدوا العزم على الكفر بلقاء ربهم» خشية تحمل المسؤولية في الدنياء فأخذوا يتشبثو 
بأدلة جدلية لتبرير كفرهم هذا. 

1 ولكن الله يؤكد أنه هو الذي يدبر شؤون الحياة» وليست الصدفة» وما دامت 
الحياة قائمة على تدبير إلي فلاذا التشكيك في يوم المعاد. وهو مما تقتضيه الحكمة؟!. 


ولماذا يستغرب الإنسان من فكرة البعث. وقد خلقه الله ولم يكن شيئا مذكوراء ثم إنه هو 
الذي يميته بمشيثته وليست الصدفة. 


قل يوَسَكُم مَلَكُ لْمَوْتٍ موت الى وَل يك ثم إل رَيَكُم يعمو »* ولقد وكل الله 


(1) الكافي: ج؟ء ص94. 


سور اليزج الآيات 11-١‏ كلقا 


الملائكة بإجراء قضائه ب| آتاهم من قوته. وحسب ما يهبط إليهم من أمره. دون أن يسبقوه 
بالقول» ووكل ببني آدم ملك اموت ليقبض أرواحهم وليتوفاهم دون تقيصة: 


وملك اموت أعظم زاجر لأبناء آدم الذين ن لا يمكنهم الفرار منه. جاء في حديث مأثور 
عن سيد المرسلين 877 2 :لاض وَالأَوْجَام كُلهابرِيدٌ اوت وَوْسْلُ موت فإ حَانَ الأَجَلُ 
أت ملك الَو تيه فَقَالَ: يها العبدُ! كم حَير بَْدَ حب وَكُمْ وَسولٍ بَعْدَرَسُول؟ وَكَمْبَرِيدِ 
بَعَ1َ ب َع برريد؟ أنا لحك الَّذِي لئس بَعْدِي حَبَر ونا الرَّسُولُ أَجِبْ رَبّكَ طَائعاً أو مُكْرَها .00 


.٠١ تفسير مجمع البيان ج8: ص ؟‎ )١( 


الآيات 71-17 ا 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع 


)١(‏ تتجاف: تبتعد وترتفع 


«ولز تر إذ الْمُخرصوب تاكسوأ موسيم عند ريهز 
رن وَسَتا معنا َل سَئًِا انا موقئوت (8) ولو 
ْنا لأيسَا كل تفي هْدّسهَا وَلَكنْ حيَّالفنٍ لمانا جهَثَرَ 
مرب الْجِنَّة وأ نين جرت 2 فَذوفوأي يمَا صِِسْرلِفَاءبوْهكُم 
دآ نا سكم وفوا عدا للد يما كُثز تَسَمَلونَ 
2 ناب يليا َب مُسيكها حرا نا بغ 
حَنْدِ رَيَهمْ وَهُمْ ا مستكيروت © (00) 0 وهم 
لاد “دعوت رَيَّهُم حَووًا وَلمَمًا ممما ممًا رَدَفتُم يفوت 
ع كين م ين فر فيا يمَاكانوأ يَصْملُونَ 
7( أمْمَسكنَ مؤْمئًا كَمَ نكاس فَاسِمَاً لَاْتَونَ (10 أمَا لذبن 
َما وجا اليلحت هَلَهُم بجنت تأر فليا امون 
ف وَأمَاألَدينَ ةا ست تسقُوافأصهم ذا امنا أ ميته ليوا 
فَهَا وَِيلَلَهُمَ دُووأ أعَدَابَ ألدَّرِ أل ىكُسْر بو مُكزبورت (5) 


وَلدِيفَنَهُم يت الْعَدَاب الْأَدَقَ ذونَ الْعَدّاب الأكير لَلَهُمْ 


(1) المضاجع: المضجع موضع الاضطجاع أي الفراش- 


سور اليو الآيات 79-1917 154١‏ 


هدى من الآيات: 

تثير فينا السور القرآنية التي تتحدث عن مشاهد القيامة. مزيجا من الرغبة والرهبة» 
وتدعونا إلى السعي الحثيث نحو عمل الصا حات», حتى لا نكون من ضحايا الغفلة» وني هذا 
الدرس يصور لنا القرآن المجرمين -الذين يعتقدون بأن الجريمة والخط المنحرف هو السبيل 
لإشباع الغرور في الدنيا- وهم منكسي الرؤوس. با نسوا وتغافلوا عن يوم القيامة؛ تاركين 
الاستعداد هذا اليوم فنسيهم الله. 

ثم يؤكد السياق على أن الاتكاء على الأحلام والأمنيات من دون العمل الصالح والمستمر 
لتحقيق ذلك خطأ كبيره وأنه من عمل الشيطانء فالجنة لا تنال إلا بالإيهان. والعمل با يقتضيه 
هذا الإيهان. أما أن يتصور الإنسان بأن الله رحيم ورؤوف لا يعذب أحدا فذلك خطأ. 

والقرآن يُعَنّد هذه الأمنية بثلاثة أمور: 

الأول: القسم الإلهي بأنه تعالى سوف يملا النار من الجنة والناس. ويكفيئا هذا خوفا 
وحذرا. 

الثاني: أن العذاب الدنيوي يعطينا فكرة تخالف الأماني والأحلام الساذجة» فكما أن نعم 
الله الظاهرة والباطنة تدلنا على أنه رحيم ورؤوف بعباده» فإن جانب العذاب فيها يدلنا على أنه 
جبار متكبر. يغضبء وينتقم. ويعذب. ويدمر تدميرا. 

الثالث: يخبرنا القرآن بأن عدالة الله تأبى أن يستوي المحسن والمبىء؛ والمؤمن 
والكافر. 

وهذه من الأفكار الحيوية في تربية النفس» أن يطرد الإنسان عن ذهنه حلم التساوي مع 


الصادقين من دون عمل وسعي 9 آم ل إن مَاكَمَقّ © [النجم: 4]. فكيف مثلا يستوي عند 
الله الساكت عن جرائم الظلمة والآخر الذي يقاسي أنواع العذاب يسبب معارضته لهم؟!. 


ثم تذكرنا الآيات ببعض صفات المؤمنين» والتي من أهمها وأبرزها خضوعهم للحق» 
وتسليمهم له في مختلف الظروف والأحوال» خوفا وطمعاء فإذا بك تجدهم يقاومون سلبيات 
النفس البشرية بذكر الله فهم ىا وصفهم الإمام علي عَلِكئلاة: «عَظُم الخَالِقُ في أَنْفِهِمْ قَصَعْرَ 
مَادُونَه في أَغيِهِمْ»0". 


75١9 بحار الأنوار: ج74 ص‎ )١( 


يفل الآيات 71-117 مزهدؤ_الرانج/7ا 

كما إن من صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجعء يبجرون الفراش» 
ويتوجهون إلى ربهم بالعبادة والتبتل؛ والإنفاق في سبيله. مما يجعلهم أهلا لثوابهه وهذا بما 
يخالف التمنيات والآمال» ويؤكد أن العاقبة الحسنى لا تكون إلا بالسعي والعمل. 
بينات من الآيات 

31 لمؤمن هو الذي يرى المستقبل البعيد رؤية واضحة. فإذا به يجتنب المهالك لأنه 
يستضيء بنور عقله الذي يتقد بالوحيء فيعلم يقينا بالتتائج التي ينتهي إليها منهج الانحراف 
عن الرسالة. 

أما الكافر الذي أطفأ البصيرة في نفسه -لكثرة مخالفته عقله وضميره- فهو لا يستفيد 
من رسالة ربه في معرفة الحقائق» ويكون عرضة للأخطاء والمخاطر, لأنه بمنطقه المادي البحت 
لا يهتدي إلى النتائج إلا بالتجربة؛ وماذا ينفع الإنسان لو اكتشف خطأ في مرحلة لا ينفعه ذلك 


كالآخرة؟! 
«ولوترع ذ الْمُجْرسُوت. تاكيوأ أ روسيم عند رَيَهِرَ 4« تعبيرأ عن الذلة والحسرة 
الشديدتين. 


لبآ أبِصَرْيَا 4 الآن في الآخرة إذ رأينا الحقيقة» لوَسَيِعمَا 4؛ لعل معناه: رأينا بأعيننا 
وسمعنا عن ما رآه غيرناء أو معناه: رأينا الحقائق» وسلمنا لها تسليها. 


9افَأَنْجِعَمَا نَحَْمَلْ صَلِنِسًا إِنَا موقئوت » لقد كان بالإمكان أن يصل هؤلاء إلى هذا 
اليقين في الدنياء لو استفادوا من عقوهمء أو اتبعوا رسالة الله ولكنهم لم لم يفعلوا. والله يؤكد 
على هذه الحقيقة في سورة التكائر إذ يقول: ا كلا سوْفٌ تَعلمون 
(8) كَلالوْسَلمُونَ عل الْبقِين 0 لوك للَحِيم 4 [التكاثر:1-5]. 


ولأن المتقين استفادوا من عقوهم ددحي ديع فإنهم عرفوا بأن منهج الخد ينتهي إلى 
النار» بينما ينتهي منهج الإييان إلى الجنة: : «قهُمْ والججنة كَمَنْ كد رَآهَا نَهمْ مُبسَمُونَ وم 
الَارُ كمَْفَد رآ فَّهُمْ يها مُعَذَبُونَولوْلَاالأجَلُ الذي كنب الله العَلَيْهِمْ تَسْتَقِرٌ أَروَاحُهُمْ في 
أَجْسَادِهِمْ طَرقَة عبن شوق إِلَ الوّاب وحَؤْفامِنَ القّابٍ:". 


بي سمس سرد 2 


1 « وَلَوْسْمَا لدَيسَا عل تفي هدَّسهًا 4 ولكن الهداية التي تنفع الإنسانء وتتفق 


١5ص بحار الأنوار: ج74‎ )١( 


سوَرة ليوج الآيات 71-017 1 


مع الحكمة من الحياة الدنياء هي التي يصل إليها الإنسان يعقله وإرادته» وبالاستفادة من رسالة 
ربه إليه. ولو شاء الله جبر الناس على الهدى. وكانت تنتهي بهم إلى الجنة. 


2 جَهَتَّمَ مس الِْبَةِ الئاس ميرت 4 وهذا القسم 


«ولكن حَقَّ اقلق لَأَمََه ملآن جهنم مرت 1 
يدعونا إلى الجد في الحياة؛ والسعي لكسب الجنة» واجتناب النار الذي لا يمكن من دون العمل 
الصالح. 

1 ثم يؤكد القرآن أن حقيقة الآخرة مسجلة في ذاكرة الإنسان الفطرية» كما يمكن 
له أن يستنتجها بإعمال عقله. وتصديق رسالة ربه؛ إلا إنه ينساها بسبب حجب الشهوات» 
والأفكار الباطلة؛ ومن ثم لا يستعد لذلك اليوم بل يترادى في الانحراف والعصيان. فيستحق 
بذلك العذاب. 


«تَدُووُايمَا صب لِعَاه يَوِْكْمْ دآ إِنَا سكم 4 فلا ينصرهم الله ولا 
يرحمهم» وليس النسيان هنا بمعنى عدم العلم» بل عدم العمل با يقتضيه العلم. وهو كناية 
عن الإ*مال وعدم الإلتفات لهم بعين الرحمة مما يعني أن مآهم النار. والمعنى هاهنا خلافا لمعنى 
النسيان عند البشر كسائر الكلمات» مثلا الغضب بالنسبة للإنسان يعني وجود حالة من الغليان 
في نفسه. بينم| يعني بالنسبة إلى الله النتيجة المترتبة على الغضب كالعذابء ذلك أنه تعالى تصدق 
عليه الغايات دون المبادئ. 

ولعل نسيان الله للعبد أشد من أي عذاب آخر وهو ما توضحه كم تكشف عن معنى 
النسيان؛ قال تعالى: 8 إِنَالر 3 كَمَناطََِا تيدف لَآحليَ كه في 


اضرق ولا بكي الوك يط إيَيوم القكمة وَلَا كيه وَلهْرَءَ عَدَابُ ألم » 
[آل عمران: /ا/ا]. 


وني الدعاء: «مَهَبْني يا | ب وَ سَيّدِي صَبَْتُ عَلَ عَذَابِكَ فَكَيِفَ أَضْيدُ عَلَ فِرَاقِكَ و 
ني صَبَتُ َل حَرَ ذال كف أضد ع الت إلى كرَاميك أم كيف أُسْكُ نف الا وََجَائي 
عَفوُك2900, 

ومن تضاعيف الآية يتبين وجود نوعين من العذاب: 


الأول: هو العذاب النفسي المتمثل في نسيان الله» ويشير إليه الشطر الأول منها وهو 
جزاء لنسيان الإنسان ربه. 


)١(‏ الإقبال الأعيال: ص8 ٠‏ لاء دعاء كميل- 


1 الآيات 17 لو مهد الاج ”3 


الثاني: هو العذاب الماديء ونجده في ختام الآية: «وَدُوعُواْعداب الْحْلْريِمَاكُثْرٌ 
ص سو 4 


]١[‏ ثم يأتي الحديث عن بعض صفات المؤمنين المهمة: 


الأولى: التسليم والخضوع للحق 

ٍإِنَما من با لدِنَ دا مُحكَروأ )ا حرو شما وب ند يهم * 
والمقصود من السجود هنا ليس معناه الظاهري وحسبه بل حالة التسليم للحق التي يرمز لها 
هذا السجود. والمؤمنون الحقيقيون لأنهم يبحثون عن الحق والهدى فإنهم يسلمون له بمجرد 
أن يذكروا به مهما كان ذلك مالفا لأهواء النفس والمصلحة. 


وتوحي كلمة #خَرُوا © -التي جاءت من أصل خرير الماء؛ وهو صوته عند نزوله (مثل 
صوت الشلال) كما يقول الراغب"- إلى أن المؤمنين يتلقون الأرض بمساجدهم. كما يخر 
الشلال» وهم يولولون بالتسبيح لعمق تأثير الذكر فيهم؛ بلى؛ كلما زادت معرفة البشر بربه 
ازداد معرفة بصغر نفسه ومدى حاجته. وانعكس ذلك في صورة وقوعه لربه ساجدا. 

وهكذا وجبت السجدة لله في أربع سور هذه واحدة منهاء اقتداء بأولئك الرجال الكرام 
الذين يخرون لرمهم ساجدين. 

وهم لَايمسْتّكيروت 4 فلسجودهم مظاهر خارجية اجتماعية» بالإضافة إلى الصفة 
النفسية التي يخلفهاء ومن أبرز هذه المظاهر التواضع الاجتماعيء الذي يمثل امتدادا للتسليم 
للحق. 


الثانية: التبتل إلى ربهم في الأسحار 

3 « نَتَبَاقَ جَنُوبْهُمْ عَنِألْمَصَاجِع 4 إنهم يقاومون النوم» لعلمهم بأن الدنيا دار 
العمل؛ وليس دار الاسترخاء والراحة» وأنها الفرصة الوحيدة التي يحدد الإنسان فيها مستقبله 
الأبدي: ولأن المضجع هو حالة التوقف عن السعي والعمل فإنهم يرفضونه؛ وكلمة تتجاق 
آثية من الجفاء» وهو بمعنى انقطاع العلاقة بينهم وبين النوم؛ وهذه الصفة نابعة من نظرتهم 
الجدية للحياة؛ فكيف يصير الإنسان أسير الفراش وهو يعلم بأن مستقبله قائم على ما يقدمه 
في هذه الحياة؟ !. 


.١5 مفردات غريب القرآن: ص4‎ )١( 


سور البو الآيات 737-017 ه١1‏ 


يدعو نيهم وها 4 من النار فلا يقتربون من المعاصيء لأنها تنتهي بهم إليهاء 
طْمعًا 4 في الجنة. . قتجدهم يمحثون عن كل عمل يوصلهم إليها اراي 
ا ن: الا يَدَعٌ لِْحَبْرِ خَايَةٌ إلا مها ولا مَظَِةٌ إلا قَصَدَ قَصَدهَاه0, 


الثالثة: الإنفاق في سبيل الله 

«وممًا رَرَفْهُم يْفِمُونَ » 

الإمكانات والنعم التي يمن الله بها عليهم. يفكرون في تحويلها إلى زاد للآخرة» أكثر 
من تفكيرهم في استهلاكهاء وصرفها عل أنفسهيو وهكذا بغ ي للإنسان أن يفكر في آخرتع 

كبحن فيمَآء اتلك أله ألدَرَالآيضْرَةَ ولائنى تَصِبَكَ يري الدنيا 

لِك » [القصص: /الا]. 

7 ] وبعد ذلك يشجع القرآن على الاقتداء بهذا الفريق من الناس» حين) يذكر جزاءهم 
سك ا من التوضيح. 


3 يله ينهد ىآ مسر 1 


فلا تعلم نفس َآأخْنَ لم ين ن قر عيبر يمَكاثوْيَْمَُونَ 4 فكلما وصفت الحئة 

0 أوليس فيها ما لاعين رأت. ولا إذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر؟! 
بلى؛ وإن نعم الجنة تقر عين أصحابهاء لأنها صافية من الأكدارء ونفوس أهلها زاكية» لا غل 
فيهاء ولا حقد ولا طمع. 

.وجاء في الحديث في تفسير هيذه الآية عن الإمام الصادق : ثلذ: «مَا مِنْ حَسَئَةِ يَمْمَلْهَا 
المَبْدُ إلاوهًا لَوَابٌ مين في القرآنٍ إل صَلَاةٌ الل إن لله لبي نوَاَا عِظّم خَطَرهَاه". 

[14] ويذكرنا الرب بحكمته البالغة لنسف تمنيات البشر التي توهمه بأنه من أهل الججنة» 
وأنه آمن من أن يكون من الفاسقين» فيفقد الضابط الحق لسلوكه. 

ل أَفَمَنْكانَ مؤْمنَا #4 يعمل الصا حات» ويستجيب لله ولأوليائه. ويتحل بتلك الصفات 
التي ذكرت آنفاء؛ كم نكاس فَاسِقَ] © يقترف السيئات والجرائم. 

ويجيب القرآن أن ذلك محال» ويخائف حكمة الله التي تتجلى في الخليقة أنى بصرنا مها: 
لصون 4 وهذه هي الإجابة الفطرية على التمنيات الباطلة التي تغزو فؤاد الإنسان بعيدا 


.5 بحار الأنوار: ج؟. ص7‎ )١( 
.97 (؟) بحار الأنوار: ج48 ص‎ 


ل الآيات 71-1 مزهدؤ_الآن ج 7 
عن ضوء العقل وقيم الوحي. 

1 ويفصل القرآن الحكيم القول ببيان الفروق العظيمة بين الفريقين : 

َم ادي ما نوا © برسالة الله. فاتخذوها منطلقا في حياتهم #وعلوأ للحت »* 
يقينا منهم بأن الإييان وحده لايكفي لخلاص الإنسان. وضهان مستقبله لله حتت لمأو 
لمكاو يَْمَلُويَ 4 مما يؤكد على أن هذه النتيجة كانت ثمرة للإيهان والعمل الصالح وليس 
للثفنيات: 


1 ثم بحدثنا السياق عن الفريق الآخر: 8 وَأَمَاألَذِنَ فَسَعُوا أو هماد 4 والفاسق 
هو الخارج عن الصراط مسي الشراط الذي حون للج له وارغر انق فالهاد قون )ل 
يصيرون إلى النار. 


وني الآيتين حقيقة هامة هي: : أن مستقبل الإنسان رهين عمله في الدنياء فهو يستطيع أن 
يجعل مأواه الجنة؛ كما يستطيع أن يجعله النار. 

طم يادو أن برها ديا © لأن الذي يخرج الإنسان من النار هو إيهانه 
بالله وعمله الصالح. وهؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك. وهذا فلن يستطيعوا الخروج منهاء 
ويبدو أن أهل النار لا ييأسون من اللخروج منهاء فإذا بهم يحاولون المرة بعد الأخرى الخلاص» 
ولكن 00 جدوى. وني الحديث: 


بل بهم ا جَهَنْمَ 0 5 
اليا يار مقا دوين أي انا لوجع لطر ب 


ذا دروا أ يلما َلْكَ الأَبوَابٌ وَجَدُوهَا عزوم نهم وَتَُهدُِهُمْ الاي بايا 
كتتكشهُمْ إلى سَواءِ التحِيم. 

وهم موا عدب الث رار ىككثربو. مكنبوت 4. 

31 كان بإمكان هؤلاء أن يستدلوا على عذاب الآخرة بالعذاب الذي يجدونه في 
الدنياء ومن ثم يقاومون عوامل الغفلة والنسيان» فيؤوبون إلى رشدهم؛ ويرجعون إلى الحقيقة 
كلما ابتعدوا عنهاء ولكتهم لم يفعلوا ذلك. 


.57 بحار الأنوار: ج8؛ ص4‎ )١( 


الآيات 71-117 1 


فقَنَهُم قت تس الْصَرَابٍ الْداقَ دون العدَاب الأَكْيرٍ 4 في تفسير نور الثقلين عن 
المجمع عن الإمام الصادق دوا العَدّاب الأَدنَى قَفِي الدنياه"© . والذي ده 
هداية الإنسان إلى الحقيقة: للعَلْهُم يحوت 4. 


)١‏ تفسير نور الثقلين: ج؛. ص 75. جاءت عدة روايات في هذا الباب منها عالدنا افق ا 
قال: «الأذنَى عَلَاء السَعْرِ وَالََْء مهدي بالسيفِ» (بحارالأنوار: 5 
ص477): وعن علي بن ابراهيم: «الْعَذَابُ الأذنى عَذَّابُ الد 
ص١/009).‏ 


ل الآيات 77 -.٠م,‏ مرمطؤ_الوآن ج37 


وكانوا بآياتنا يوقنون 


دم سرع 


لوْمَنَ أظلم مِمَن ذ ل عَنْهَ] إِنَا منّ 
التجرميرب متلقمون () وقد نايت الصكتب قلا تك 


ف مي '" من لَقَابء وحَعَلئنة هُدّى ل إِنْمَدِيلٌ ( 9 وحْمَلْنَا 
يهم نيدو تيا ل سبوا وكاف لودو 0 
9 ريك هُوَ مَنْصِلُ ”ينه يسم بوم ةنا مكاز أذ وت 
907 وم يَهْدِ'"طمكَمْ هل تكن من مَلوِ مَنَاَلْمُرُونِ لمشو 7 


ٍ سككبهخ إِنَّ فى َلك لَآينيَ أفلا مسمَغوت 05 ألم يرا أنَا 7 
سوق الآ إل لض البخثز مع بو. زًَاَأحطل عء 0 


-95 و 57 


و أشي ألا ببصِرونَ 50 وَيمُولُوست مق هنذا أل عم 
ددن (0) مل ب المي اينوم كا شو 
وين 15 فل يوم المج لا ينقع يسمه ولا 


يرون 57 فعض عَنْهُحْ ولتطز نكم مُسمَطِرُوت 8 
هدى من الآيات: 


لوك و او ود و ا و 
وعقله؛ وقوة تصوره وخياله على حور الحق» حتى لا يبقى لديه أدنى أثر من الهوى وضعف 
الإرادة» فالإنسان يعرف الحقائق بعقله وفطرته. ولكنه يشكك فيها بواه وأفكاره الباطلق 


)١(‏ مرية: شك 

(؟) يفصل: الفصل هو الحكم. 

() أو لم بد لهم: أو لم يبصرّهم ويبِينَ لهم. 
(4) القرون: الأجيال الماضية. 

(6) يُتظرون: يُمهّلون. 


ليو الآيات 77 - 0م 14 
ويحتاج إلى اليقين حتى يزول هذا الشكء ذلك أن مراحل العلم عند الإنسان هي التالية: 
الأولى: المعرفة» فالإنسان يعرف أن للكون خالقا مدبرا ولكنه يبقى مشككا. 


الثانية: الإييان» حيث يسيطر العقل في معركته مع الهوى فتتبعه الإرادة» ولكن دون 
أن ينتهي الشك واهوى عنده. بل يبقى هما أثر معنوي لا فعلي» فتجد إنسانا ما يشكك نفسه 
فيهاء لكنه يستمر يؤديهاء ويلتزم بها ظاهريا بأفعاها وأذكارهاء فهذا الرجل مؤمن أي أن نفسه 


الثالثة: اليقين» حين يزول الشك عن قلب الإنسان. ويبقى مسلما عمليا ونفسيا تسليها 
محضا للمعرفة» ولليقين بدوره درجات ثلاث هي: اليقين. وحق اليقينء وعين اليقينء التي إذا 
وصلها الإنسان حق له أن يقول ىا قال الإمام كلاد «لَوْ كُشِفَ الغِطَاءٌ ما ارْدَدْتُ يَقيناه!". 
أو كقوله ملكئلة : «إِهِي مَا عَبَذنُكَ حَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَلَا طَمَعاًني نَوَابِكَ وَلَكِنْ وَجَذْئُكَ أَهْلًا 
ِلْعبَادَةِ َعَبَديّك700. 


أما كيف يحصل الإنسان على اليقين» فإن ذلك يكون بالمزيد من النظر إلى آيات الله 
والتفكر فيهاء لأن هذه الآيات إشارات ظاهرية إلى الحقائق الكبرى في الحياة» والتفكر السليم 
هو الذي يعبر بالإنسان من خلال هذه الآيات إلى الحقائق. ذلك أن النظرة التي تنقل الإنسان 
إلى اليقين هي النظرة العبرية لا الشيئية» والتي يمتزج فيها بصر الإنسان مع بصيرته وعقله. 

في البداية يجعلك التفكر تؤمن بربك» وشيئا فشيثا يتحول هذا الإيهان إلى يقين» ومنه إلى 


أعلى درجاته. وفي الحديث: «طُوبى ِنْ كَانَ َظَرُ عِبْرةَ وَسُكويُهُ فكر»". 
وبالإضافة إلى ما تعطيه هذه النظرة من اليقينء فإنها تعطي الصبر كثمرة هذا اليقين» ذلك 


أن الذي يطمئن للعاقبة الحسنى, التي يوصل إليها طريق الحق؛ يصبر على عقبات الطريقء والمؤمن 
يصبر على الصعاب بسبب يقينه مما يجعله أهلا لإمامة الحق التي تقابل أبدا إمامة الباطل. 


بينات من الآيات: 


1 الإنسان مزود بفطرة الإيهان بالله. إلا إنه ينسى أو يغفل بسبب الشهوات أو 
الأفكار المضلة» وإذ يبعث الله الرسل ومن يتبع نبجهم إلى البشر لتذكيرهم, وإزالة الحجب 
)١(‏ بحار الأنوار: ج77 ص4 7١‏ 

778 بحار الأنوار: ج/717) ص‎ )١( 
71/7 ثواب الأعمال: ص‎ )7( 


1 الآيات ٠١-77‏ برهف القآنج,7 
المختلفة عن فطرتهم. وإثارة عقوهم الدفينة» وأمام هذه التذكرة ينقسم الناس إلى فريقين: 
الأول: المؤمنون الذين يستجيبون للتذكرة» لما يجدونه من توافق بينها وبين فطرتهم وما 
تهدي إليه عقوهم؛ والآيات من حوهم. 
الثاني: المعرضون. ولا ريب أن لتلك الاستجابة وهذا الإعراض أثرا على نفس الإنسان 
وتفكيره وسلوكه؛ فبينا يتجلى ذلك التصديق في صورة الشخصية الربانية: التي تسعى نحو 
الخير والعمل الصالح» يبرز هذا الإعراض في صورة الشخصية الشيطانية ألتي تسعى نحو 
الظلم والجريمة. 
للع 2724 2 ند دم عدم ج22 موري 5 5 0 
وَمَنْ طلم مسن دك بات ويه فعض صَنْهَآ 4 ولكن لماذا يصف القرآن المعرضين 
عن آيات الله بالظلم؟. 
الجواب: لأن الذي يحفظ الإنسان عن الجريمة هو الدينء ب| يتضمنه من قوة معنوية» 
وتشريعات صائبة تبعده عن الظلم بصوره المختلفة؛ فإذا أعرض عن الدين سقط فيه. ثم إن 
الإعراض عن الدين بذاته ظلم ذاتي وعظيم لا يقع على الذات فقطء وإنما يتجاوز إلى الآخرين 
أيضاء أرأيت من يشرب سما كيف يظلم نفسه بإهلاكهاء ويظلم أقرباءه الذين يفجعهم بموته؛ 
ويلحق الأذى بمن يعوهم. 


هكذا المعرضون عن آيات الله سوف يعرضون أنفسهم لنقمات الله العزيز الجبارء لأنهم 
يقترفون -بإعراضهم عن آيات الله وعدم تسليمهم لأحكام الدين وحدود الشريعة- يقترفون 
أعظم الجرائمء التي لابد أن ينتقم الله منهم بسببها لِإِنَامِنَالْمُجَرمِيت مُدلْقَمُونَ 

1 ل« وَلْقَدْ مَاسَامُوسَىالْحسكتب فلا تَكُن في ميف ين لَقَآيدُ 4 إن أسمى هدف 
لرسالات الله هو رفع الشك عن قلب الإنسان, والأخذ بقلبه إلى مدارج اليقين بكل الحقائق 
التي يذكر بها الله في كتبه» اليقين بلقاء الله واليقين بالموت. واليقين بالجزاء... وذلك يعني 
تصفية العقل والنفس من آثار الأهواء. 

ولن يؤدي المصلح هذا الهدف إلا إذا كان بنفسه بعيدا عن الشك ليكون قدوة للناس» 
ولذلك نهى السياق من المرية في لقاء الله بعد أن أنبأنا عن الكتاب الذي آتاه موسى لأن كتاب 
الله ييدف التذكرة بالله. وتأكيد حقيقة اللقاء بالله. وهذا القرآن تذكرة بآيات الله فلا يحق لأحد 
أن يعرض عنها. فيعرض نفسه لانتقام الله الشديد. 


واحتمل المفسرون معاني أخرى في ضمير لين لَقَآيه4: أيعود إلى موسى ويدل على 


سور ةالوم الآيات 0757م 1 


التقاء رسالة محمد يَيابقْدَةَ برسالة موسى َلِكَلِدَ أم يعود إنى الكتاب. لأن الرسول يتلقى القرآن 
كما تلقى موسى التوراة» أو إلى التوراة. أو ليس تلقى موسى كتاب ربه. 


بيد أن سياق سورة السجدة -بمجملها- يؤكد ما قلناه. بالرغم من أنه لا ينفي ما قالوه. 
أوليس للقرآن تخوم وآفاق عديدة؟. 


«وَحَعَلتهُ » أي كتاب التوراة #هدّى شك إِسْرِيلَ 4. 


شروط الإمام 
(4] بعد ذلك يبين الذكر صفات الإمام (القائد) وهي ثلاث: 


الأولى: الهدى إلى الله وبأمره وليس إلى نفسه أو حزبه أو وطنه. أو ما أشبه من الدعوات 
الجاهلية. 


الثانية: الصبر. و تحمل الشدائد, فالقائد هو الذي تتبلور شخصيته في ميادين العمل 
الجهادي. وسوح القتال في سبيل الله وليس الذي يساير الموج يمنة أو يسرة أو يتسلم صهوة 
الانتصار من دون جهاد وصبر على أذاه. وربما لذلك كان الله يختار الأنبياء والرسل والأئمة من 
رحم الشدائد؛ وعند اجتياز أصعب العقبات. 


الثالثة: اليقينء وذلك يعني وصوله إلى مستوى رفيع من الإيوان بالله. لا يبون بعده. ولا 
يرتاب في طريق الحق. سواء انتصر أو انتكس مرحليًا. 


2 


وَحَمََْاهُمَ لَه 4 يعني من بني إسرائيل ولعل كلمة ظفلا مَك في ينين 
َقَبه 4 التي وردت في الآية السابقة هي الرابط بين هاتين الآيتين» فكى! كان موسى على درجة 
من اليقين أهله للنبوة» فإن أصحابه الذين ات أ هداه كانوا على مستوى من اليقين جعلهم الله 
أئمة 0 ل م أ وكَانوا بين 0-7 4 


إِمَامَانٍ قَالَ 7 ارك وتَعَالَ وجتداق أ 
كور 0 00 
وحَكْمَهُمْ َل كم اله ويَأخُذُونَ بأَْوَائِهمْ لاف مَافي كِتَابٍ الله عَرَّ وجَلّ)0. 


.300 الكافي: ج١. ص5١ 5. تفسير القمي: ج7”. ص‎ )١( 


يديل الآيات 177 0م مره لان ج7 


51 ولكن بالرغم من وجود أئمة صا حين في أصحاب موسى تَفِكتادِ كان هناك فريق 
يكفرون بالحق. وهذا الاختلاف بين أتباع الرسل من بعدهم من الحقائق التي سجلها التاريخ 
بعد كل رسول؛ وبينها الذكر لنميز بين الخطوط المختلفة» عبر بصيرة الإيران التي توحي 
بالمقاييس المبدئية» والتي هي عند الله ثابتة لا تتغير وسوف تتجلى يوم القيامة # درك هُوٌ 
َفْصِلْبَنسَهُحْ يوم الْسَةفِمَا كوأ فد يِفو 4. 

إن معرفة الإنسان بوجود محكمة عادلة ستقضي بالحق تزيد من قوة عقله أمام وساوس 
الشهوة وهمزات الشياطين. 


9 مَبظْرِب مدر 0 َّ 


جَآء هم ليت 37 يا يهم مهَدَى مه أل ءَامثوالنَا أَحْمَلَفُوا فِهِ بن ألْسَيّ بإذيهء ونه 
يَهْوِى من يَسَكهُ| إل رط مُسمَقِيمٍ © [البقرة : .]1١7‏ وفي هذه الآية يحذر الله الأمة الإسلامية 
من الاختلاف» ويدعونا للنظر في التاريخ؛ لنعرف مصير الذين اختلفوا عن رسالات الله 
وابتعدوا عن نبجها السليم. مؤكدا أنه ىم] يفصل بينهم في الآخرة؛ فقد يفصل بينهم في الدنيا 
مبلاك المنحرفين أو بنصر المؤمنين عليهم ىا في الآيات (70-174). 

« لم بَفْدِ هك أَمْكَكْنَامن لهم عَنَالْصُرُونِيَمْشُونَ في مسكيهع 4 وينبغي 
لهم أن يستفيدوا من هذه الآثار عبرة في حياتهم؛ فيجتنبوا عن الخطأ حتى لا يصطدموا بذات 
النتيجة - وهذه هي الآية المادية الظاهرة  -‏ ثم إن القرآن هو الآيات المعنوية التي تكشف عن 
الواقع» والتي يجب الاستماع إليها والعمل بها. 

إن ذ لك لأفلا يموت 4 فتلك يرونها بأعينهم وهذه يسمعونما بآذانهم» 
ولكن المطلوب أن تعقلها ألباهم» وتنعكس على حياتهم وواقعهم في صورة هداية. 

101] وكما أن آيات الله في عالم الإنسان تبدي إلى هيمنته على الحياة» وتدبيره لشؤونهاء 
فإن آياته في الطبيعة تهدي إلى ذات الحقيقة. 


وأ نا ضُوقٌ المآه إل الْاَرَضٍ الْجْرُرِ مَسُخْحُ ب بو رركا تَأَكُلُ مه عدي 


لع مع 


هناك يقول: «أقلآا يَنْمَعُوت 4 لأن الوسيلة التي تنقل للإنسان التاريخ هي حاسة 
السمع أكثر من أي وسيلة أخرىء وهنا يقول : مِأَملاببِْرُونَ 4 حينها يتتحدث عن الطبيعة التي 


سور لبوق الآيات 8٠-77‏ ل 
يبصرها الإنسان قبل أن يسمع عنها. 

وهذا من أساليب المنهج الإلحي للوصول إلى اليقينء إنه يدعو إلى النظر والتفكر في 
الآيات من حولهء فخلفيات الأحداث التاريخية والاجتاعية. ىا تجليات الحكمة في آيات 
الكونء وكذورة المطر منذ البداية حتى سقوطه. كلها تشير إلى إله يدبر الحياة» ويقدر أحدائها 
وشؤونها بقدرة مطلقة. وحكمة بالغة. 

[] فهو تعالى لا يستجيب لتحديات الكفار والمعاندين متى شاؤواء إنها حيث شاء 
ومتى أراد. حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. 


«وتشولوست مق نا ألْمَنْحُ إن حدم صَدرِيِنَ 4 تحديا للمؤمنين. وتكذيبا 
برسالة الله. أما المؤمنون فإنهم يثبتون على خطهم. ولا يرتابون في وعد الله حتى لو تأخر بعض 
الوقت» خلافا للطرف الآخر الذي يزيدهم الإمهال ريباء ويشكل هم عقبة فكرية. 

[5] و ينسى هؤلاء أن الإمهال لا يعني الإهمالء إنما يعني أحد أمرين : 

الأول: أن الله يتيح هم فرصة العودة للحق. 


الثاني: إذا لم يستفيدوا من هذه الفرصة: فإن الإمهال سيكون وبالا عليهم, لأنه حينئذ 
نات سف او ل د و كيد 
يحسَنالدنَكمَوواأَا ل لح حي زفي إنَا سل حم بادأ ِهْمَاوَطَم عَدَابُ هين 4 
[آل عمران: ١0/8‏ ]. 


> عرد معساء ابم مع 


ويؤكد الله هذين المعنيينء حيث يقول عخاطبا نبيه اثثته: قل يَوْمَ الْمَبّح انمع 
لذن كَمْرَوأ © من قبل. وتحدوا الله ورسوله والمؤمنين» حينم! تقتضي حكمة الله نصر أوليائه؛ 
«إيمتهم 4 لأن الإيهان الذي ينفع صاحبه. هو الإهان النابع من الوعي بضرورته. لا من 
السيف أو العذاب أو المصلحة. 

ولاه يطَرُنَ4 إن الإييان الناتج لا عن وعي بضرورته؛ بل يسبب عامل مؤقت 
يذهب أدراج الرياح بمجرد زوال ذلك العاملء فالذي يكف عن السرقة والجريمة لأن أنظار 
الناس تراقبه وليس لوازع نفسي أو دينيء فإنه يعود إليها بمجرد علمه أو ربا ظنه بأنه صار 
بعيذا عن أعين الناسء وهكذا لا يتقبل الله ذلك الإيهان الذي يبادر إليه الكفار عند نزول 
العذاب. بل لا يُمهلون. 


]"٠[‏ وفي نهاية السورة يؤكد القرآن على المؤمنء أن لا يربط مصيره بمصير الكفار, فإذا 
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رأى مجموعة لا يؤمنون» يتركهم ويستمر على خطه الإياني» وذلك حينم| يوجهه الرسول لهذا 


الأمر. 
١‏ تَأَعرِطْعَنْهُمْ 4 اتركهم ولا تتأثر بهم.. انز » وعد الله ونصره. إنَهكُم 
مُسَتَظِرُوت 4. 


ومن هاتين الآيتين نستفيد ثلاث بصائر: 

الأولى: أن اننظار الفرج من الواجبات الشرعية» ومن الأعمال الصا حة» وفي الحديث 
عن رسول الله انه : فصل أغبال أي انْظَارٌ المج ليل 

لأن الانتظار الذي يعنيه الحديث» هو البقاء على الخط السليم صمودا أمام المشاكل 
والمصاعب. من دون التشكيك في الحق» وهو أحد معاني الصبر الذي لا يمكن إلا بالانتظاره 
لأن الذي يننظر المستقبل» ويتألق قلبه بأمل الانتصار لا يضيق صدره. فيكون صابراء بل 
ويستهين بالمشاكل» إذ يعتبرها خيرا له من حيث أنها تصقل إرادته وفكره وشخصيته. 

الثانية: من الخطأ أن يقتصر إيمان الإنسان على الأشياء الظاهرة: أو يعتقد بأنه مسؤول عن 
ذلك فقط. فقد من الله عليه بنعمة العقل لكي يرى به المستقبل من خلال الظواهر والمقدمات 
المنطقية» إلا فيا هي الحاجة إلى العقل؟!. 

والله يرفض الإيهان الذي يكون وليدا للواقع المفروض كالعذاب» ولا يعطي أصحابه 
فرصة أخرى إذ يفترض في الإنسان أن يستفيد من عقله ويتعرف على النتائج من خلاله» أو 
بتصديق رسالة ربه. أما الذي لا يبتدي لا بالعقل ولا بالوحي ويرفض الاثنين فإن مصيره 
العذاب, لأنه لم ينتفع من موهبة عقله الذي هو بدوره جوهر إنسانيته. 

الثالثة: : أن الدنيا فرصة إذا خسرها الإنسان فسوف لن تعود له مرة أخرى؛ والإمام علي 
عَقِيئَاد يقول : ١التَهرُوا‏ فرص لخر ا مر مر السّحَاب»0". 


إذن فموقف الإنسان من النتائج -بعد السعي- هو الانتظار» أما موقفه من الفرص 
والزمن فهو الاستعجال مع التخطيط. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج٠6‏ ص517. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟1, ص147. 


- مق سورلا راب 8 


* عدد آياتها: *ا/ا. 
* ترتيبها النزولي: 49. 
* نرتيبها في المصحف: 77 


* نزلت بعد سورة آل عمران. 


0 ا 3 
فضرالسورة 
عَنْ أبي عَبْدِاله قل فَالَ: «مَنْ كَانَ كثير القِرَاةٍِسُورَة الأَخرَابٍ كَانَ يَوْمْ القيامَة في 
جِوَارٍ حُحَمدٍ فيه وَأَرْوَاجهِ». 
1 (وسائل الشيعة: ج7. ص 2707 
لسفسفيا 

فِيهًا قَضَائِمُ ع الزجال والتاوين 

ُريْشٍ وَعَبْرهِمْ با بْنّ سان إن سور الأخرّابٍ قَضَحَت نسَاء فُريْشٍ هِنَ العرَبٍ... 
0 :ص١٠11)‏ 


عَنْ عب اله بن يسنان َنأ عَيٍْ الله : اسورَة اراب 


سور الأجزاب كفا 


الإطار العام 


ترسيخ دعائم القيادة الرسالية في الأمة 


اتخذ اسم الاحزاب لهذه السورة من قصة حرب الخندق. حيث تحزبت قريش واليهود 
ضد المسلمين» فردّ الله كيدهمءولعلها كانت أعظم خطر درأه الله سبحانه عن رسالته. 

حقائق شتى تذكرنا بها سورة الأحزاب. إلا أن حورها -فيها يبدو للمتدبر فيها- ترسيخ 
دعائم القيادةالرسالية في الأمة» التي هي ذروة الدين» وسنام الشريعة» والأمانة الكبرى التي 
عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال» وحملها الإنسان فظلم نفسه بها. 

وتجري آيات السورة عبر هذا الإطار لتذكرنا بشخصية القائد الرسالي» الذي يتعالى - 
بتوفيق الله وعصمته- على قوى الضغط الاجتماعية؛ فهو يتقي الله ولا يطيع الكافرين والمنافقين» 
ويتبع وحي الله ويتوكل عليه (الآيات: .)07-١‏ 

وينقل لنا السياق قصتين: إحداهما شخصية:, والثانية عامة. 

ألف: فمن خلال قصة زيد الذي تبناه الرسولء ينفي الذكر الحكيم عادة جاهلية كانت 
سارية حتى نقضها الإسلام بالقرآن» وعبر تحدي شخص الرسول اء وهي إلحاق الولد بمن 
تبناه» دون من كان من صلبه. ونستوحي منها أمرين: 

أولاً: إن الرسول يَنقتَ ليس أبا لزيد» ولا يحق له أن يدعي القيادة بهذا العنوان. 

ثانياً: إن النبي مدي يتحدى شخصياً عادات الجاهلية» ويتحمل الأذى في ذلك تم 

يبين صفة التحدي عند القائدالرسالي (الآآيات: 0-4). 

ويكمل السياق بيان شخصية القائد بأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ وأن أزواجه 
أمهات المؤمنين» وأن أولي الأرحام -وهم هنا أبناء الرسول من صلبه- بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله وهكذا يرسم الخط القيادي للأمة من بعد الرسول (الآية: 1). 


0 مفنفافتاج7 


ويؤكد على الميثاق الذي أخذه الله من النبيء كما أخذه من أولي العزم من الرسل قبل 
أن يحمّلهم الرسالة. ولعل أعظم بنود الميثاق: عدم الخضوع للمنافقين والكافرين» وإخلااص 
الطاعة لله (الآيات: /8-1). 


باء: ومن خلال قصة الأحزابء يبين السياق صفات القيادة الرسالية وكيف يجب أن 
تتبع في الساعات الحرجة» وألَا تخور عزيمة المؤمنين في طاعتهم ها بمجرد تعرضهم لايتلاء 
شديد؛ وكيف ينبغى أن يتخذ الرسول أسوة حسنة. 

بلى؛ إِنّ الطاعة حقاً تتبين عند مواجهة الأخطارء وعلى الناس أن يرفعوا بطاعتهم 
للرسول إلى هذا المستوى» ولايكونوا كالمنافقين الذين يستأذنون الرسول قائلين: إن بيوتنا 
مكشوفة» ففضحهم الله بأنهم لا يريدون إلا فراراً. 

ومن خلال كشف القرآن لصفات المنافقين يحذرنا من الوقوع في مهلكة النفاق عند 
مواجهة الخطر. 

كما أنه يبين لنا مدى رسوخ إيهان المؤمنين الصادقين, عندما قالوا -وهم يرون أمواج 
الأحزاب تترى على المدينةلاقتحامها-: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما 
زادهم إلا إيهاناً وتسليياً (الآيات: 97-9). 

وبعد بيان صفات المؤمنين الصادقين وجزاءهم الحسنء يبين كيف رد الله الكافرين على 
أعقابهم؛ وكيف أنزل اليهودمن قلاعهم. وأورث المسلمين أرضهم وديارهم (الآيات: الى 

ويعود السياق لبيان أحكام نساء النبيء ويخيرهم بين التشرف بخدمة الرسول أو التعلق 
بزيئة الدنياء وأن من يرتكب منهن فاحشة يضاعف لا العذاب ضعفين المكانتها من رسول 
الله)؛ كما أن من تقنت منهن وتعمل صا حاًتحصل على الأجر مرتين (الآيات: 81-1/8). 

ونستلهم من كل ذلك كيف يجب أن يكون بيت القائد الرسالي نظيفاً من الطمع؛ وبعيداً 
عن اختراق القانون. 

ثم يأمر القرآن نساء النبي بأوامر مشددة في عدم الخضوع بالقول؛ ويأمرهن بأن يقلن 
قولاً معروفأء وألا يخرجن من بيوتهنء ولا يتيرجن تبرج الجاهلية الأولى. 

ويبين السياق فضيلة آل بيت الرسول جََِ» الذين أذهب الله عنهم الرجسء وطهرهم تطهي رأ 
ليبين الخط الرسالي بعدرحيل النبي يَنتِ الذي لابد أن يلتف المسلمون حوله (الآيات: )د 
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ويعود إلى نساء النبي وكيف يجب عليهن أن يذكرن ما يتلى في بيوتبن من آيات الله 
والحكمة (الآية: 5 07. 


ويذكر القرآن صفات المؤمنين والمؤمنات؛ لتكون مثلاً أمامنا ومقياساً لمعرفة الناس» 
ويبين أن أبرز صفاتهم جميعاً؛التسليم لقضاء الله ورسوله؛ ولعل التسليم للقضاء أسمى مراتب 
التسليم للقيادة: وأعلى درجات الإيران بعد الثبات في الحرب (الآية: 8). 

ويبين الذكر قصة زواج الرسول جاده من مطلقة زيده لينقض الله عادة جاهلية كانت 
تقضي بأن الدعي ابن وأنه لايجوز التكاح من مطلقته. 


ويبين أن النبي يايند بشرء وأنه لا حرج عليه فيها فرض الله له (الآيات ا 


ويصف النبي متامشعة َدُ ومن مغى على نهجه من يبلغ رسالات ربهء بأنهم يخشونه وحده» 
ولا يخشون أحدأغيره (الآية ةا 


ويبين أن أعظم علاقة توصل الأمة برسولهم. هي رسالته إليهم» وأنه ليس محمد عالثايه 
أبا أحد من رجاهم. ولكنه الرسول وخاتم النبيين (الآية: .)4٠‏ 


ولكي يتقرب الناس إلى مقام الرسول فعليهم أن يتقربوا إلى ربهم زلفى» وعليهم أن 
يذكروا الله كثيرا ويسبحوه بكرةوأصيلاٌ ٠‏ فهو الذي يصلٍ عليهم وملائكته ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور (الآيات: 5-5١‏ 4). 


ويعود إلى ذكر صفات النبي ياب السامية فهو الرسول الشاهد. والمبشر النذير» والداعي إلى 
الله بإذنه» والسراج المنيرءوأن من آمن بالله وبرسوله يحصل على فضل كبير (الآيات: 48-/41). 


ويكرر ما ذكر به في أول السورة من رفض طاعة الكفار والمنافقين: وترك أذاهم (الآية: 44). 


وبعد ذكر حكم شرعي عام في الطلاق يقضي بضرورة إعطاء المهر (لدى الاتفاق عليه)» 
وإعطاء شي ء تمتع به المطلقة لدى عدم الاتفاق على المهرء فلابد إذن من ثمن للبضع. بعدئذ 
يبين ميزة للرسول. هي أن المرأة لو وهبت نفسها للرسول كان له أن يتقبلها من دون مهرء 
بعكس سائر المؤمنين» وأنه عق يرجي من نسائه من يشاء» ويأوي إليه من يشاء؛ وأنه لايحل 
له النساء من بعد (الآيات: 01-49). . 


ويؤدب السياق المسلمين ويأمرهم بأن لا يذهبوا إلى بيت الرسول عَتميةٍ ينتظرون 
الطعام. ولا يجلسوا بعد دعوتهم إليه وإطعامهم مستأنسين لحديث. ويبين أن ذلك يؤذي 


3 1 
الرسول يديه وأن عليهم ألا يطلبوا من نساء النبي حاجة إلا من وراء حجاب. ويبدو أن 
ذلك أيضاً مما يخص نساء النبي. إذ يجوز لغيرهن التحدث مع الرجال مباشرة إذا حافظن على 

وتختص نساء النبي أيضاً بحرمة نكاحهن بعد وفاة الرسول #5نة - 

بلى؛ لا جناح عليهن في التعامل مع الأقرباء. ومع نسائهن أو أمهاتهن (الآيات: 08-87). 

وهكذا يسرد السياق خصائص الرسول يَثقّة: مما يكشف عن جانب من عظمته» 
ثم يأمر بضرورة التواصل معه عبرالصلاة عليه» أوليس الله وملائكته يصلون عليه؟ فيجب 
الصلاة والسلام عليه» ولابد من التسليم له وطاعته (الآية: 05). 

ويلعن القرآن الذين يؤذون رسول الله يَبييحَهِه سواء ببث الشائعات ضده أو ضد نسائه 
أو بأذى ذريته. ويتوعدهم بعذاب أليم في الآخرة (الآية: /اه). 


ويبين جانباً من أذى المنافقين للرسول يِه : وذلك حين ينهى نساء النبي وسائر نساء 
المسلمين عن عدم مراعاة السترتماماء ما يجعلهن يعرفن ويؤذين (الآيات: 094-04). 


وني ذات الوقت يوجه تهديداً شديداً إلى المنافقين. ومرضى القلوب, والمرجفين من 
الاستمرار في أذى الرسول وثثتة.وينذرهم بطردهم وقتلهم. ولكي ينصحهم؛ يحذرهم من 
القيامة» ويبين أن الناس يسألون عن الساعة» فيقول: لعل الساعة تكون قريبأء ويبين لعن الله 
للكفار حيث يخلدون في السعير. ولا يجدون ولياً ولا نصيراً. هنالك حين تقلب وجوههم في 
النار؛ ويتمئون لو كانوا يطيعون الله والرسول. ويحاولون إلقاء اللوم على السادات والكبراء 
الذين أضلوهم السبيل (الآيات: .)38-7٠‏ 

وينذرهم السياق -مرة أخرى- بعاقبة الذين آذوا النبي موسى مَلِكَلَادُ فلم يحصلوا على 
شيء» لأن الله كان قدجعل النبي موسى عَلكَلادَ وجيهاًء فيا قيمة أذاهم؟ (الآية: 38). 

ويأمر الله المؤمنين بالقول السديد (البعيد عن التهمة والسب) ويعدهم بالمغفرة» ويبين 
أن من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظياً (الآيات: وى 

ويبين أن الطاعة للرسول. ولأولي الأمر من بعده هي الأمانة الكبرى التي أشفقت 
السراوات والأرض والجبال من حملهاء بينها حملها الإنسان وكان ظلوماً جهولاًء حيث إن 
المنافقين فشلوا في احتمال الأمانةء فعذيهم الله بينها تاب على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله 
غفورا رحيا (الآيات: ١/ا-8/ا).‏ 


سور ة الاجزاب الآيات 3-1١‏ 15 


«يتأيها أي أن اله ولا ولع لكين ولق إرت أله 
حكات عَليِمًا حَككِما 0 وَآَيْمْ ا بُح إِبَلك من ريك ارك 


ديمَامَف ها (:؟ لوكو بوكب 

© (2) تَاَمَلَأقةإمل منقَلبَيت ف بود" ومَاجَعَلَ َك انه 
2 تلهزون ينين مهي وما عل أ جك “نادم . م ول 

2 أنه يَُولُ لْحنَّ وَهْرَ يَهْدى اليل 20 آنوقم 
ِأسَلوم خر نس د ايان َم لوأ ماده يلفؤفك] 
فى ألدينٍ ومو ُو لحك تح م شاك . ولْكن 
ا تَمَدَتْ فوسك وَحكَانَ أله موا يَحبمًا (5) لين أز 
بالْمؤمييرت مِنْ نْ أنْشِيم افج مم أو ١‏ لاساو يعشهم 
ول ِبَحَضٍ فى حكتب لَه من المُؤمنيت وَالْمْهَجِرنَ إل 


2 و م6 


تفعلرا إِك رييخ تيوه حكات دَِكَ فى المحكتب 
اس رار 4 
هدى من الآيات: 


تبحث سورة الأحزاب في معظم آياتها الثلاث والسبعين» موضوع المنافقين في المجتمع 
الإسلامي» ى! تتناول في جانب منها الإقدام والشجاعة الإيهانية في الحروب. والتحديات التي 


)١(‏ أدعياءكم: الأدعياء جمع دعي وهو الذي يتبناه الإنسان. 


كن الآيات 1-١‏ مزسدة_الثرآن ج/7 
تواجه الأمة. 


تبدأ السورة بحث الرسول على تقوى الله ثم تذكره ببعض تعاليم الإسلام حول الأسرة» 
والخطاب بدوره يعني كل مسلم يتلو القرآن ويؤمن به. وتؤكد السورة في مطلعها ضرورة 
التقوى للرسول (القيادة»» وأن لا يطيع الكافرين والمنافقين. لأن القيادات على نوعين: 

الأول: القيادة الرسالية. 

الثاني: القيادة السياسية. 


القيادة السياسية هي تجسيد لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والنفسية والثقافية التي تعيشها المجموعة التي تظلها هذه القيادة وتشرف عليهاء ونجد إشارة 
لهذه الحقيقة في الحكمة المعروفة: : كما تكونون يولى عليكم»؛ فالقيادة التي تتحكم في المجتمع 
صورة أخرى لما هو عليه تتجلى ني شخص أو حزب أو جماعة. 

أما القيادة الرسالية فهي التي تشرف على الناسء تربية وتعليهاء من دون أن تتأثر 
بسلبياتهم؛ ومثاها قيادة الأنبياء والأئمة ومن يتبع خطهم. وهذه القيادة تصطدم بعقبة كأداء 
هي سلبيات المجتمع» فبين| تريد قيادته أن تفرض الرسالة الإية باتجاه معين. تضغط عليها 
المتخيرات اليومية في الاقتصاد والسياسة والمجتمع باتجاه آخر, وهنا تواجه القيادة إشكالية كبيرة» 
فهي إما تلتزم بخطها الرسالي فينفض الناس من حوهاء وإما تخضع لأهوائهم وضغوطهمء 
فتحافظ على تأييدهم؛ ولكنها تنحرف عن مسيرتها الحقة. 

والإمام علي ظلِعَادَ حين| واجه هذه الإشكالية أثناء حكمه. كان بإمكانه تفريق الأموال 
والرشاوى على الناس؛ و إخضاعهم رغبا ورهباء ولكنها كانت تفسد ضميره -حاشا لله- 


لذلك لم يفعل وقال: «وإنْ لَعَاِبما يُصْلِحُكُمْ ويُقِيمٌأوَدكُمْ ولكئي لا أَرَى إِضْلَاحَكُمْ بإْسَادٍ 
لله 


فالقيادة إذا أحوج ما تكون إلى التقرى حتى تستقيم أمام الضغوطه وإنما تؤكد هذه 
الآيات على التقوى. لأنها تبحث موضوع الحرب التي تجسد ذروة الصراعء وأصعب ما يواجه 
البشر في حياتهم. ومن ثم أبرز وأهم قضية تتعرض فيها القيادة لضغوط المنافقين والكفار» 
وحتى بعض أبناء المجتمع المسلم؛ ولكي تتحصن القيادة ضد هذه الضغوط لا بد من التقوى: 
والتوكل على الله. 


١5ص بحار الأنوار: ج74‎ )١( 


سور الختزاب الآيات ١‏ - 1 


وبعد ذلك ينعطف السياق نحو قضية أسرية: مما يثير السؤال: ما هو الرابط بين القضايا 
الأسرية» وقضية اجتماعية كتحدي ضغوط الكفار والمنافقين في الحرب؟!. 


والجواب: إن الأسرة هي المدرسة الأولى التي تصوغ حياة الإنسان في بعديها المادي 
والمعنوي. ونيجب أن يكون هدفها في المجتمع الإسلامي بناء الإنسان الصلب الذي لا يتأثر 
بالضغوط الخارجية. ولا يمخضع للشهوات» والقادر على خوض الحروب باستقامة ووعي» 
دفاعا عن المبادئ والمجتمع, في حال تعرضه! للخطر. لذلك حينا يحدثنا القرآن عن الاستقامة. 
وعن الإيهان الكامل والقيادة الرسالية» يحدثنا كذلك عن الأسرة. التي ينبغي أن ترب المؤمن 
المستقيم. لله 

وفي سورة (المؤمنون) رأينا كيف أن ربنا حينما حدثنا عن الطراز المتكامل للإنسان 
المؤمنء كان يحدثنا أيضا عن الأسرة الصالحة وهي منبت الإيهان. ومزرعة التقوى» ومدرسة 
الأخلاق الفاضلة في سورة (النور). 

وني نهاية الدرس يؤكد القرآن على أن الأسرة نظام فطري يزكيه الإسلام ويؤكده» 
وليست نظاما اعتباريا أو قانونيا فقط؛ وبتعبير آخر لا يمكن بالقانون المتواضع عليه أن تلغي 
الأسرة؛ لأنها من الحقائق الفطرية؛ فزوجة الإنسان لا تضحى أمه أو أخته. 

وبذلك يخالف الإسلام العادة الجاهلية التي كانت تقضيء بأن يتعامل الإنسان مع 
زوجته؛ كتعامله مع أمه أو أخته. بمجرد أن يقول ها: أنت علي كظهر أمي. أو كظهر أختي؛ أو 
العادة الأخرى التي تقتضي بأن يكون الواحد ولدا للآخر لأنه رباهء حتى لو كان قد عثر عليه 
في الطريق» ويبين القرآن أنه لا يكون ولدا لهء بل؛ إنه أخ له في الدين؛ وتربطه به علاقة الولاية» 
إن لم يعرف والده. 

ولعل تأكيد القرآن على هذا الأمر ييدف إيجاد حدود للأسرة» وإعطاءها اعتبارها 
الحقيقي ككيان فطريء يتكون من أم وأب وأولاد. يجب الالتزام به بعيدا عن التلاعب 
بالألفاظ بأن نضع أشياء جديدة؛ ونسميها أسرة, وبعيدا عن الاستهانة بالروابط الفطريةء بأن 
نوجد روابط خخارج هذا الإطار. 
بينات من الأيات: 


«إبسَي أله أليّحمْ لتحي > كما سبق وأن ذكرناء بأن للبسملة معان عديدة ودقيقة في 
كل سورة» تتصل بموضوعهاء وما يؤكد ذلك أنها تنزل مع كل سورة بصورة مستقلة: وهي 


3 الآيات 1-١‏ مزمدؤ_الوآن ج7 


هنا تعني: باسم الله تبدأ طريقك متوكلا عليه» وباسمه تدخل الصراع فلا تخضع للضغوط» 
ولا تستجيب للإغراءات. وباسم الله تبني الأسرة الصاحة. 


١1‏ «يتأيها أل أنَقي امه ولا ميلع اذ كَفرينَ وَالْمْتفِقِينٌ 4 وعادة حينم تأني في القرآن 
أوامر صعبة» وهكذا في النصوص الإسلامية يسبقها أو يلحق بها الوصية بالتقوى. والسبب 
أن تطبيق الأوامر الصعبة والاستقامة عليها يحتاج إلى دافع قوي وإرادة صلبة» يجدها المؤمن في 
تقوى الله. 

وإذ يستهل القرآن الحديث بهذه الآية الحادة» ويسمي من يحاولون تثبيط الرسول عن 
المواجهة مع الكفار -في ظرف أحوج ما تكون الأمة إلى الدفاع عن كيانها- بالمنافقين والكفار. 
لأن الاستجابة لهؤلاء خطيرة جداء ومن شأنها القضاء على الأمة والرسالة الإسلامية. 


«إرت أ انَدَكَاتَ عَليِمًا حَكيِمًا © وتفيد الخاتمة هذه أمرين: 


-١‏ إن الله يعلم أهداف المنافقين والكافرين؛ من ضغوطهم على الرسول. وما ينتهي إليه 
الأمر من فساد لو يطيعهم. فهو حكيم إذ ينهى نبيه ين عن الخضوع لهم. 

'- إن الله حين يذكر هاتين الصفتين بعد أن يأمر بالتقوى وينهى عن طاعة المنافقين 
والكافرين» فلأن التقوى تنبع من إحساس الإنسان بإحاطة الله له علماء ولأن الطاعة تأني من 
الاعتقاد بأن الذي يأمره حكيم في أمره. 

1ن هدف هؤلاء من الضغط على الرسول هو صده عن رسالة ربه هذا حث القرآن 
بعد أن نبى النبي عن الطاعة لهمء على الالتزام بالوحي فقال: ا 
4 يتجلى واقع القيادة في الظروف الصعبة فيعرف مدى توكلها على الله؛ ووعيها للأمور. 
وتصديها لمسؤولياتها. 

فالقيادة الرسالية هي التي تتبع أمر الله ورسالته؛ وتستقيم عليهاء في مختلف الظروف. 
دون أن تستجيب لما يقوله الآخرون مما هو مخالف للرسالة» وهنا نؤكد بأن الضغط الذي تواجهه 
القيادة داخليّاك من قبل المجتمع بقطاعيه العام أو الخاص المتماس مع القيادة: أشد وأصعب من 
الضغط الخارجي, لأن إخبيار الجبهة الداخلية التي تعتمدها القيادة أخطر من أي شيء آخرء 
ودور القيادة وأهميتها تبرز في تصديها لعوامل هذا الاخبيار وعلاجها له. وليس الانسياق معه. 


وحينما يعتير القرآن الشورى ضرورية ويأمر بها القيادة الرسالية» لا يغفل حقيقة هامةه 
مع 2ج ب ب 20018 


إذ يقول: لوَسَاورَهُْ ف الس ودار عَرَمَسَهَمَه كَل عَلَ ألو 4 [آل عمران: .]١04‏ فالقيادة هي التي 


سور الاخراب الآيات 1-1١‏ يلكا 


تعزم وتقرر. ولكن ليس وفق أهواء الآخرين ولا حتى أهوائهاء إنما وفق هدى الله ووحيه. 
#إدج الَهَكَانَ يِسَاتَحْمَنُونَ حيرا © وكفى بهذا باعثا للإنسان نحو تقوى الله وخشيته. 
ولعلا سم الخبير يوحي بمعرفة حقيقة العمل صالح أو فاسد. 
[] ل وَيَوصَكَلْ عَرََله 4 لكي تتمكن من الاستقامة؛ وتحدي ضغوط الآخرين. 
9رَكَي بَلَهِ كيلا 4 وقد تكررت هذه التذكرة بالتوكل عشرات المرات في القرآن» 

بأن يذكر الرسول بالتوكل وعدم اتباع أهواء الآخرين. فليست مشكلة القائد أن يتبع هواه» 

بمقدار ما هي اتباع أهواء المحيطين به لأنه يججسد الروح الجماعية في من يقودهم؛ فهو عادة ما 

يتجرد عن هواهء ولكنه يخضع لأهواء تلك الروح النى يجسدها بقيادته. ولذلك نجد التعابير 
القرآنية تؤكد على هذا الخطر: « ولاشيلع كفن وَالمتيفقانَ ودع دنهم وتوحكلْ عل 
وك سكيلا 4 [الأحزاب: 8+ وقال أيضا: (وَلاتَيحْ أَهْوَآهُمْ وَحَدَرَهُمْ آن 

يَفْتَجُولَك عأ بَعْض مآ أنرّلَ مكلك 4 [المائدة: 49]. 
[؛ ثم يظهر السياق رفض الإسلام للازدواجية في الشخصية إذ يقول: 8 مَاجَمَلَ 

لَه حل ين ن قَلْسيِنِ في بوي » فإما أن يتلقى توجيه المنافقين والكفار» أو يتبع رسالة الله؛ أما 

الالتقاط فهو مرفوض في منطق الإسلام؛ فكى! أن قلب الإنسان واحد وعواطفه واحدة. كذلك 
يجب أن تكون حياته منسجمة مع بعضها؛ وبتعبير آخر يجب أن يرعى البشر الفطرة التي خلقها 
الله فيه؛ وهو يضع القوانين لنفسه . ويربط القرآن بين هذه الحقيقة وبين قوله تعالى حاكيا عن 

الاسرة: وما جَمَلَ روب الى تُطَدهِرُونَ م يي 4 كتجل ها. 

ا ا ا م ا ا 
في آن واحد. ولا أن يفكر في أمور متعددة في وقت واحدء كذلك لا يمكن أن يجعل زوجته 
وأمه امرأة واحدة» فيجب أن يكون الأمر حسب الواقع الفطري الطبيعي لا حسب ما يقرر 
الشخص نفسه. 

والظهار الذي تشير إليه الآية هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أميء أو كظهر 
أختي. وهذه من العادات الجاهلية» كا توجد عادة أخرى وهي جعل الآخرين أبناء لمن يتبناهمء 
لكن القرآن لا يقرها بل يرفضها. 

وما جَمَلَ ديا يدك م4 فالابن لا يصير دعيا لوالده. والدعي لا يصير ولدا 
ينعد ونين الاب أن هق العادة ليست غات يتفق مع تعاليم الله ولا فطرة البشرء إنها همي 


مه 


لقان الآيات ١‏ -1 مشو لفاح > 


5 1 و 1 سج 
من بنات أفكار الناس أنفسهم: لم ول يأفوهكم * ولو عدتم إلى قلوبكم وفطرتكم 
لرفضتم ذلكء وقلب الإنسان لا يخدع بمثل أن الدعي ولد له. ولو قال ذلك ألف مرة بلسانه: 


الفطرية ببعض القوانين المفترضة, لأنها تفقد قدرة التنفيذ باعتبارها لا توافق الفطرة في شقيها 
القلب والخارج. 

#واله يفول الْحَيَّ 4 وا حق هو القانون الفطري. والحقيقة الخارجية؛ وهذه صفة القرآن 
فهو كتاب الله الذي ينطبق على كتاب الطبيعة» فكما تذكرنا الطبيعة بآيات القرآن وتبدينا هاء 
فإن الله يذكر عبر آياته بسننها وقوانينها. 


عناوع عا 


#وَهْرَ يهَدى آَلتَبِيلَ © السليم. والصراط المستقيم؛ و(ال) التعريف تحدد هذا 
السبيل» إنه ليس أي سبيل كان. بل هو السبيل القويم. 

1 ثم يبين القرآن حكم اللقيطء وهو يخالف ما عليه الجاهلية من نسب اللقيط إلى من 
يربيه ويتبناء حيث يقول: غ8 أَدَعُوشم لِآبَايِهم > الحقيقيين الذين انحدروا من صلبهم مر 
َقسَط عند أله 4 أصح لانسجامه مع شريعة الله. وفطرة البشرء بين! كان الجاهليون يخالفون 
هذا الأمر وينسبون الرجل إلى من تبناه. حتى لو كان أبوه شخصا آخر. وكان من عادتهم إذا 
افتقر أحدهم أن يدفع أولاده إلى من يعوهم فيصير الآخر والدهم في عرف الناس؛ ولكن هل 
يغير هذا من الواقع الفطري شيئا؟ كلا.. فأبو طالب حين) أعطى ولده عليا تَلكلاة للنبي 6النه 
بسبب فقره. لم يصبح علي ولد الرسول. وكذلك الأمر بالنسبة لزيد بن حارثة؛ الذي نسبه 
الناس للنبي» فأنزل الله آية (3737) في أمره. 

لفن لم تعَلَمُوا ابَآءهُمّ » وتعر فوهم لتَإِخْرْتكُم فى ادبن » إخوة سببيون 

2م سطع 5 
وليسوا نسبيين» فهم لا يرئثون منكه وَمُوَلِيكُمَ © والمولى هو الشخص الذي يندمي إلى 
عشيرة أو أسرة. لأنه لا عشيرة له فيسمى مولى لهم ويختلف عن العبد بأنه صاحب ولايةء 
ولذلك تسميات أخرى عند العرب كالدخيل واللحيق. إذن فعدم معرفة والده. لا يغير من 
الواقع شيئا. 

ون مَيتِحكْم جاح 4 أي ذنب «ؤيما أحطأُِيو. 4 أيام الجاهلية. لأن الإسلام 
يجب ما قبل أو إذا أخطأتم الآن إذا لم يكن عن عمد #وَلكن مَا تَصَمَّدتَ فوشكم 4 في نسبة 
الأبناء إلى غير آبائهم الحقيقيين» فذلك محاسبون علي #وَحكان الله عَفُورا يحم * يغفر 
للعبد أخطاءه. أما الانحرافات المتعمدة: والتي يصر عليها فإنها لا تغفر. 


سوه الاجزؤاب الآيات 3-1١‏ يدل 


[1] وني الآية الأخيرة من هذا الدرس يركز القرآن على مسألة بالغة الحساسية وذات 
أحمية مركزية بالنسبة للمجتمع المسلمء في أبعاد حياته المتعددة» حيث يبين بأن القانون الرسالي 
يقتضي أن تكون القيادة الرسالية مقدمة على كل شيء أما الأسرة فهي تأتي في المرتبة الثانية: 
فإذا ما تعارض قرار القيادة مع قرار الأسرة فالواجب اتباع القيادة. لأنها أقرب إلى كل فرد من 
أبناء المجتمع والتجمع » بل هي أقرب للفرد من نفسه. وفي مجمع الريان أن النبي 006 00 رَادّ 
ل امد قَوْمٌتَستَاذنُ آبَاءنَا اننا فترَلَث200, 


أوَكَ يالؤميت ين أذ جه أمَهنيم 4 وفي المرتبة الثانية تكون العلاقة 
الأسرية هي الأسمى 0 
الْمؤْمييت والْمهدجرنَ 4 أما الرحم الذي لا يتصل معك بعلاقة الدين فهو مقطوع في 
الإسلام؛ كال رحام التي م تكن تهاجر أو الرحم الكافرة. ولا يعني هذا أن يؤذي المسلم والديه 
أو عموم رحمه لكفرهم. بل إن القرآن يحث على الإحسان إليهم. فهم إن انقطعت معه علاقتهم 
الدينية فإنه تجمعه بهم العلاقة الإنسانية التي يقرها الإسلام. 


ٍإلَّا أن تَْعَلوا يك أولِيَآيك مَمرُواً © فذلك يقبله الله. ويشجع عليه القرآن 
اس عر 
«كات ذَلِكَ فى الحكتنب مسَطُويًا © إنه قانون مسطور في كتاب الله. 


17١ تفسير مجمع البيان: ج48 ص‎ )١( 


18 الآيات /1 - 16 مرمدة_الوآن جا 


وكان عهد الله مسؤولا 


ثوب وى أبن مريم وعد مِنهُم ينها عِيظًا 57 لَسسَنَ 
لصَّددِِينَ عن صِدَقِهِمْ وعد عل للك كفن عَنَاًا ليما 4 ينها لين 
اموأ أذ ار 1 1 سمدم ساكو يفا 
0 يهأ وكا أله ما مون بصِيًا ( 10 عام 


نك م 1 26 سه ملعم معو 


سَمَل مك رامت ألا صر وَيَلفتِ الْقنُوث 


سِ وص 


العتكلجر وَتَطئونَ بأد الظئوتا 20 مك يل النؤمثرى ولا 


را لاسَدِيدًا 007 وَإِد يمول الْمتيففوب ولد ف قوم عرض مَاوصدَا 
لدو 2007 20000 


أله ورسُوا موا :7 وَإذمالك طايه ينهم يتأهل ثبلا مقا 
له نأش اَذ رمم لير وتنا عورَة وما 


بسوتناعورة وماهى 
إلا فار 2507 ولق يت عيضا سيار 


ّمه لَأَوهَاوَمَا دوا ؛''يبآ إلا يرا 07 وَلْقَدكانوأ عدهدوأ 
أنه قب نكالو الوسر ون عه أنه منغولًا (4110. 


هدى من الآيات: 


الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من النبيين» وعبرهم من الصديقين والأولياء» هو العهد 
الذي وافق عليه كل إنيان في عال الذرء حيث استنطقه الله بعد أن ألهمه العقل: موَأَتْبَدَم 


عَلَ نشم أَلَسَتُ , رَيْح كنأل سَهِدَئا 4 [الأعراف: 7 . وكان الهدف من هذا الميئاق 


)١(‏ وما تليثوا: ما احتبسوا وما تريثوا عن الإجابة إلى الكفر. 


ايسور الاجراب الآيات /1- ه6١‏ ادل 


-كها توضحه نفس الآية- هو إقامة الحجة على الخلق: «آنن تَفُولُوا َم الِْيَدمَةِ إِنَحكُنَا عن 
ا لوبعد ع لس يمس جمس را 0008 2 0 مشر ل بسر 
هَدَاغَفِلينَ 597 أو فووا ما ترك اسَآوْا من قبَلُ وحكُنًا ديد يعدم َفيك مَا محل 
لْمْبَطِلُونَ 4 [الأعراف: 17-7]. وكل من لبى قبل الآخرين كان أقرب إلى الله فيزوده 
بنور العلم والرسالة, 
عد ١ق‏ أَرَادَ الله أ هم 

الله اليد امبر الْؤْمنِنَ لكلا والَيِمّةُ (صَلَوَاتُ الله عَليهِْ) فَقالُوا: نت رَبْنا. َحَمَلَهُمُ الهم 

و انمه 9-5 تك 

والدّينَ كه : هَوّلاءِ عملة يني وعِلِي وأمَتاني في خَلْقِي وهُمْ الَستُولُونَ1". ثم 
اتخذ الله ميثاقا آخر من رسله قبل أن يبعثهم بالرسالة» وكان هذا الميثاق بقوة الميثاق الأول. 


ومن يبعث رسولا يؤخذ منه الميئاق. لكي يتحمل الرسالة بكل أمانة. ولأن النبي 
يتعرض لأنواع الضغوط؛ يجب أن لا يخضع للظروف والوسط الاجتماعيء فإن الله يذكره بين 
الحين والآخر بذلك الميثاق عبر آيات. بالرغم من أن النبي منصور من عند الله بالوحي وبروح 
القدس. ذلك الملك العظيم الذي يؤيد الله به أنبياءه والأئمة. ولعل الوحي كما روح القدس لم 
يكن أرفع شأنا من القرآن ذاته. لأنه كلام الله. وهل رفعت درجة الوحي إلا بكونه الواسطة 
الني تحمل القرآن إلى النبي؟ وهل منزلة الرسول يَِانينة إلا بتجسيده كتاب الله وحمله له؟. 


والقرآن أعظم مؤيد للرسول ولمن يتبعه. لأنه يثبت قلوبهم؛ ويزيد في إيهاغهم وتوكلهم 
على الله. بها يذكر به من الآيات والسئن الإهية. والحوادث السابقة التي تكشف عنهاء والقرآن 
موجود بين أيديناء فيمكننا أن نستوحي منه بصائر الحياة والعمل ونستمد منه العزيمة والإيهان 
والتوكل» ونحن نسير في خط الأنبياء. ولما كان الرسول يواجه ضغوط المنافقين والكفاره 
ويستعد لحرب الأحزاب التي تجمعت واتحدت ضده جاء القرآن تأييدا له على الاستقامة أمام 
كل ذلك؛ فكان لا بد من تذكيره لميثاقه مع ربه. على العبودية والإخلاص له. مما يستوجب عدم 
الامبيار أمام هذه الضغوط. باعتباره يناقض الميئاق. 

ثم يذكر السياق بقصة الأحزاب التي تشتمل على كثير من العبر والحكم التي من بينها: 

الحكمة الأولى: تأييد الله للمؤمنين» فقد أيد الله رسوله والمسلمين في هذه الحرب بجنود 
لم يروهاء قيل أنها الملائكة. وقيل هي الريح التي سلطها على الأحزاب» وقد تكون الرعب 


الذي قال عنه الرسول يَِكية: انْصِرْتٌ بالزّعْب مَسِيرَةٌ شَهْر»*". أو هذه جميعاً. 


)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص75 
0) وسائل الشيعة: ج””: ص 789٠‏ 


1 الآيات / - 16 مجدؤ_الْوآن جا 


المهم أن الإنسان مهما ببيئ من الوسائل المادية» فقد يتأثر بعوامل لا يستطيع ضبطهاء 
وهي ما نسميها معشر البشر بالصدف. أو هامش الاحتمالات. 


والكفار حينم ساروا لحرب المسلمين يومئذ كانوا قد أعدوا العدة للقضاء عليهم؛ ولم 
يكن في بالهم أن شيئا يمنعهم عن المسلمين. ولكنهم انبزموا وخسروا المعركة؛ وكان السبب 
المادي الظاهر هو الخندق الذي حفر حول المدينة. وعموما ما استخدمه وهيأه الرسول من 
الوسائل والأساليب للمعركة. ولكن العامل الأمضى والأهم أثرا هو الجنود التي لم يلحظها 
المسلمون بأعينهم. وإنما جاءت إشارة القرآن إلى هذا العامل الحاسم في الانتصار بهدف إعطاء 
الثقة للرساليين عبر الأجيال. بأنهم يجب أن يعتمدوا بعد الاستعداد وبذل قصارى الجهود. 
على نصر الله لا على ذواتهم ووسائلهم المادية. 

الحكمة الثانية: ىا تؤكد الآيات على الابتلاء الذي يعرض الله له المؤمنين. وأنه من أهم 
أهداف الحروب والغزوات؛ فمنهم من يستفيد من البلاء والابتلاء» في تثبيت إيانه؛ ومنهم من 
يتزلزل ولكنه يعود ليصلح مسيرته» ومنهم من ينهار تماماء والمؤمن الذي يسقط ثم يعود إلى 
الصواب ثانية» قد يكون أقدر على الاستمرار. من الآخر الذي لم يسقط ولا مرة لأنه لم يجالد 
الشدائد. لأنه جرب السقوط. فعرف كيف يجب أن يقوم لو سقط مرة أخرى. كالجسم الذي 
يبتل بجرثوم معين» ثم يطيب منه؛ فإنه يكتسب شيئا من المناعة ضده؛ لو عاوده من جديد. 
لكن هذا الجرثوم نفسه قد يفتك بالآخرين الذين لم يبتلوا به. وبالتالي لا يملكون مناعة ضده. 

والذي يصنعه الابتلاء للإنسان المؤمنء أنه يطهر قلبه من أسباب الشك والتردد 
ويمكننا أن نحدد أهم أهداف الابتلاءات والمصاعب التي يعانيها الإنسان في حياته في أمرين: 


ألف: تمحيص قلوب المؤمنين. 


باء: تمحيص المجتمع. ففي الظروف الصعبة كالحروب يفرز المؤمن عن المنافق» مما 
يكشف الواقع أمام القيادة: وبالتالي يتسنى له إبعاد المنافقين من تجمعها: لاما 
كن نهر الْمْؤْمِنِينَ عن مَآأنتُم علد حَيٌ يمير أخيَيتَ ين لطي 4 [آل عمران: 
10 
الحكمة الثالثة: تبين لنا الآيات أنواعا من التبرير والأعذار التي يتشبث بها المنافقون من 
أجل التستر على نواياهم. وفرارهم من المسؤولية» ومن بينها قوهم: إِنَّيويتَاعورَةٌ ‏ فرارا 
من الحرب. دون التفكير في صحتها. و على القيادة الرسالية أن تشخص الأفكار التبريرية 
وتدحضها. 


سور الأخّاب الآيات /1- 16 لفل 


بينات من الآيات 

1 لا يبعث الله النبي رسولا حتى يتعهد بعدم الخضوع لسائر الضغوط؛ سواء النابعة 
من ذاته أو الآتية من المجتمع. 

لوَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ اَن ب مِيَِقَهُمْ * جميعاء ولكن هذا العهد كان أشد وأخص بالنسبة 
ار ل ذكرت بهم الآية في قوها: #ومنلك ومن فوج فح وهم وو 
وَعِسى أبن عق ؛ فالأنبياء أفضل من سائر الناس. والرسل أقضل من الأنبيا» وأفضل الرسل 


هم أولو العزمء وأكرم أولي العزم محمد مات «وأحذنا متهم 


ولعل وجه التخصيص أن أولي العزم أكرم الناس عند الله فهم أكثرهم تعرضا للبلاء 
والمصاعب. 


[8] ثم بعد هذا الميثاق الذي أخذه الله على الناس ومن ضمنهم الأنبياء فأقروا بالربوبية 
له''" وعاهدوه بالتسليم؛ خلق الحياة الدنيا ليتبين الصادق من الكاذب فيهم. 


ل م ا 


فإن كان صادقا أدخله الله في جنته ورحمته؛ وإن كان كاذبا عذبه 9وَأَمدّ أ نَفرينَ عدبا اليم 4. 

فالله يستأدي الميئاق مرتين, مرة في الدنيا عير الرسلء ومرة في الآخرة بالحساب الدقيق» 
والمؤمن الذي ببتدي إلى حكمة الحياة هذه هو الذي يصمد عند الشدائد. لأنه يعتبرها سبيله إلى 
رضوان الله. والذي يتحقق في الوفاء بميثاقه معه -عز وجل - يوم الذر وعبر الأنبياء والقيادات 
الرسالية التي تمئل امتدادهم ظَلكتلاِدَ وهذا ما تهدي إليه الآيات من (51) إلى (4 7) حيث ترتبط 
مهما هاتان الآيتين ارتباطا عضوياء وتمثل ظلالا لهما. 

41 أما بقية الآيات. فهي تذكرنا بالحقائق الثلاث التي أشرنا ها في أول الدرسء والتي 
يستوحيها السياق من حرب الأحزاب. 

« يها ادن َامَنوأ ككل يْمَدَ أيه 18 4 يوم الأحزاب <«إذ 1 04 زوع جود فَأَرْسَلنَا 
َك 4 اقتلمت خيام الكفارء وكائوا يزعمون البث فيها وهم يحاصروف المدية: لني 
منعهم الخندق من دحواء مما أشاع الفوضى وعدم الاستقرار في تفوس العدو. 

ليود لَّم توه أ » من الملائكة. 


(1) راجع: الآية 7/إ١‏ من سورة الأعراف. 


نفل الآيات /ا - 16 مرهدؤ_الؤآن ج/ 

وقد مر في تفسير سورة الأنفال القول: بأن أهم عمل قامت به الملائكة» كان تثبيت 
قلوب المؤمنين من جهة؛ وتشتيت قلوب الكافرين من جهة أخرىء وعلى ضوء هذا التفسير 
نستطيع القول بأن أهم قوة عسكرية تستطيع هزيمة العدو هي التي تتوفر فيها صفتا الوحدة 
والاستقامة, اللتان تؤديان إلى الثبات في المعركة. 

ونصر الله للمؤمنين لا يأتي إلا إذا بذلوا قصارى جهدهم. وكل ما بوسعهم من أجله» 
فلو كان المسلمون يوم الأحزاب يتنظرون عون الله. من دون تهيئة الظروف المناسبة له. من 
استعداد لمواجهة العدو. وإعمال للعقل في سبيل ذلك لما نصروا عليهم؛ ولعله لهذا يشير إلى 
سعي المؤمنين. 

<رَكَادَ أنَمَاتَْموَْبِبرًا 4 فلانكم بذلتم ما في وسعكم. وحفرتم الخندق في 
أربعين يوما متواصلة, وأرهقتم أنفسكم في شهر رمضان. وفي حرارة الصيفء وقد رأى الله 
منكم كل ذلك وعلم بنواياكم الصادقة نصركم على الأحزاب. 

1 إِد جَآمُوَم ينفَويَكمْ 4 أي من فوق الوادي -من ناحية الشام- وهم يهود بني 
عاناء 5 0000 .24-1 ستل 
قريظة وبني النضير وغطفان» 9رَمنأَسَفَلَ مكح » من ناحية مكة -قبل المغرب- وهم قريش 
ومن تبعها من العرب. وكان من شدة الأمر أن الأبصار في تلك الحالة لم تكد ترى أو تستقر»ه 
وهذه الحالة تصيب الإنسان لا إراديا إذا واجه أمرا مبوله ويعظم في نفسه. 

«تَإذ رات الابمكر 
يشعر الإنسان وكأنه صعد إلى حنجرته 8 وَيِلَعْتٍ 
ساعة العسرة تأتي البشر مختلف التصورات حول ربهء وربما يكون الكثير منها سلبياء فإذا به 
وهو يقف في صف المؤمنين لمحارية أعداء الرسالة يفقد الثقة بنصر ربه» ويظن أنه لن ينصره. 
وهل الإيهان إلا حسن الظن بالله. 

31 لكن الله يجعل الأحداث تتصعد وتتأزم» وقد يؤخر النصرء ويعرض المجتمع 
لأنواع الابتلاء» وذلك تمحيصا للقلوب. وفرزا للمجتمع؛ فإذا به فريقان. فريق المؤمنين وفريق 
المنافقين. 


هَالِك ابد لْمْؤئويت 4 أما المؤمنون فقد كان الأمر بالنسبة إليهم امتحانا -أظهر ما 
يضمرونه في قلوبهم على ألستتهم- كما تسببت شدته. في ذهاب الصفات التي الحقت بهم» 
والتي ليست من طبيعة الشخصية المؤمنة» فإذا به يزيدهم إيهانا وصفاء. 


سور الاجزاب الآيات /ا - ١6‏ يفنل 


مَرْلنوا سيدا 4 ويحتمل هذا الشطر أحد تفسيرين: فإما يكون وصفا لطبيعة 
الامتحان بأنه من الصعوبة يشبه الزلزال الشديدء وإما يكون حديثا عن نتيجة الامتحان» 
فيصير المعنى أن المؤمنين منين اهتزت مواقفهم وتأثرواء فيحمل تفسير الآيتين (77 -77) مضافا 
هذه الآية: أن المؤمنين صاروا فرقتين» فرقة تأثرت بالامتحان سلبا في بادئ الأمرء فاكتشفت 
ضعفها وجبروته. وفرقة ما زادهم إلا إيهانا وتسليها. 


٠7‏ أما النافقون فقد افتضح أمرهم» ويرزوا على حة حقيقتهم أمام القيادة الرسالية 
يومذاك و وأا الجيع. ومل هذا فز م أم داف وقراد امات ني ير م 
البشر في حياتهم 


والمنافق هو الذي يعيش شخصيتين: شخصية الإنسان المؤمن الصادق -وهذه يظهرها 
ليستر بها شخصيته الحقيقية الثانية بها فيها من الأنانية والدجل- فإذا استوجبت الظروف 
تعرض مصاحه للخطرء ووجد الالتزام ولو ظاهريا بالشخصية الإيجابية يعرضها للزوال ظهر 
على حقيقته. 

١‏ وَإديعُولُ الْمتَفِعُوَ اديت ف قُلويْممَرسٌ 4 وهم المؤمنون الذين يحملون الحقد والحسد 
والاستكبار و.. . في قلوبهم؛ فإن شأهم شأن المنافقين» لأن هذا المرض سوف يسبب لهم 
الاخبيار والفرار في ساعة المواجهة؛ فهم يلتقون مع المنافقين في خور عزيمتهم؛ وطبيعة موقفهم 
من الشدائد. والذي يتجسد في فرارهم وسلبيتهم في المجتمع بخلاف المؤمنين الصادقين - 
تماما- فبين! يقول أولئك: : صدق الله ورسوله. ويزدادون إيهانا واستقامة على الطريق؛ يقول 
هؤ لاء: لمَاوعدَنَا لَه وَرسُولَ عورا 4 ويستدلون على ذلك بأن النصر لم ينزل عليهم. 

]١[‏ و ثمة مجموعة من المشككين لا يكتفون ببزيمتهم إنما يشيعون جوا من الهزيمة 
بيدف زلزلة عقائد الآخرين» وهذه من طبيعة المنافقين. 


ين و م 


« داك عا َي يكَأهلَيَثْبَ لَامُقَمْ كد جوأ 4 حين! تتعرض الأمة للخطر فهي 
أحوج ما تكون إلى الثقة بنفسها وبقيادتها وبربهاء وبالتالي فإن الألسن والأقلام التي توهن المجتمع» 
وتبث فيه روح الهزيمة هي منافقة؛ وعلى المجتمع أن لا يستجيب طاء إنما يلتف حول قيادته الرسالية» 
كما إن من واجب القيادة فضح هذه الشريحة وإقصائها عن موقع المسؤولية والتوجيه. 


0011007 


لوَيسْسَمَذِنُ فونه اَن 4 ويغطون هذه الهزيمة بمجموعة من الأعذار والتبريرات 
الواهية يلوت إنَ ناوي 4 قالوا: إن بيوتنا مكشوفة للعدوء ولا نأمن على أهلنا منهء فلايد 
أن نبقى معهم نحميهم: ٠‏ لكن الله فضحهم إذ قال: 


7 الآيات /- ١6‏ و نميا 


أولا: إن بيوتهم ليست كما يدعون. ولكنهم يريدون الفرار من الحرب #وَمَا هعورو إن 
يدولا ارا * 


37 ثانياً: لو أنهم دعوا إلى حرب فيها مصالحهم. غير هذه الحرب المقدسة التي فيها 
مصلحة الإسلام. لخاضها أكثرهم, ولما تخلف عنها أحد منهم؛ أوليسوا في الجاهلية يحاربون 
بعضهم لمئات السنين ولأتفه الأسباب؟!. 

«وَْرَ مُتْعَيم 4 الحرب ب ْأتَطَاِمَا4 جهاتها وأهدافها التي يريدون. لأنها تتفق 
مع أهوائهم مثلاء ٍثُم سيأواالففمَه لَأَموْهَاوَمَاتبِتَوا يبا إلاضِيرا 4 

]١5[‏ وما كانوا يلتزمون ولا حتى يلتفتون لعهدهم مع رسول الله ماتة « وَلْمَذ كاثوأ 
نهدو لئهينيلُ4 على الدفاع عن الإسلام وعن رسوله ملايولُو الْأَدبر 4 دون تراجع أو 
هزيمة. وكان هذا العهد عبر الرسول امتدادا لميئاقهم مع الله في عالم الذرء وتأكيدا للمسؤولية 


111 


«وَن عَهَدُ أنه مسمُولًا 4. 


سور الاحزاب الآيات 7٠١-15‏ 1 


ولا يأتون البأس إلا قليلا 


سر ني ا رت بن لفرت 
#قل أن ينقعكم لد إن ررم يرس ألموتٍ أوْالْفَمْلٍ وَإذَالَا 
و م وار رو ع2 مر 
عون إلا قليلا ((00) هلمن دا لد يدك من لَه ”إن أراد يكم 
لو أ عا ل م و ل ا 070000 5 
سوم أؤأراء يكو سه ولَإِجَدُونَ لم ين دوت َه ولي ولَاصِيا 10 
+ معيو م عم وله ل 01100 
«* دعا أ لوو مسر وليب للخوانهم هلم ِلسنا'''ولا يأنون 
2000 مم 2ع سوير وض صر #إموع ركاعوى 
لبس " إلا هللا 10 كه علي '" ذا ع1 لوث رتم 
كل م حسم مداع )هوي ف د دك زد ا فد افع ب 
طروت إِلِكَ تدوز أيهم كلدك نتن عي بن المت هذا هب 
520 5 ع "لخر يه عد معس.؟ 28 ب روه 
لَك سََتوْصحْم ِو حدَادٍ *لِحَّدٌ عل اير ولك ل بؤيثوا 
1 42 > 2و 23س لوي ار جم عر م 111111111 
لبط سه أعَمْلَهُم وَكانَ ذلك عل الله سيا 7067 يحسبون الحراب لم 
03 ع 1 تخ جح هو لك م رن 


أحزاب يودوأ لو أتهم بادوب فى الْأُعَرَاب 


هدى من الآيات: 
مرض النفاق الذي تظهره الأزمات الشديدة التي تعصف بالأمة قضية ذات أبعاد 


متعددة» ومعرفة أبعاد النفاق الاجتماعي ضرورة للسيطرة على هذا التيار الخطرء حتى لا يجرف 
خيرات الأمة» أو يستلب بركاتها وإيجابياتها. 


)١(‏ يعصمكم من الله: يدفع ويمنع عنكم قضاء الله 

(؟) هلم إلينا: تعالوا واقبلوا إلينا. 

(') ولا يأتون البأس: لا يحضرون القتال. 

(4) أشحة عليكم: الشحة هي البخل, فهم بخلاء عليكم لا يبذلون مالا ولا نفساً 
(0) سلقوكم بألسنة حداد: آذوكم بالكلام؛ وخاصموكم بألسنة سليطة ذربة. 

(3) بادون في الأعراب: يكونون في البادية مع الأعراب. 


لفن الآيات 7١-1‏ بوؤ_الْقآنْ ج7٠‏ 

والمجتمع الذي يترك المنافقين أحراراء يستغلون طاقات الأمة وانتصاراتهاء فينزون على 
السلطة على غفلة من أبنائهاء ولعدم وعيهم» ٠‏ فإنه لن يدوم طويلا في مسيرته الصاعدة» وأبناؤه 
يعلمون أن أعمالهم تنتهي إلى جيوب الانتهازيين والمنافقين. 

والقرآن الكريم يفضح -ني أكثر من سورة- المنافقين الذين يبحثون عن المكاسب 
والمغانم» دون أن يقدموا من أنفسهم شيئا للحصول عليهاء فهم في الأزمات وا حروب يتهربون 
من المسؤولية» ولكنهم يبرزون ويظهرون أنفسهم أبطالا حين المغانم والاتتصارات. 
بينات من الآيات: 

7 كانت حرب الأحزاب من الأزمات الصعبة التي مرت بها الأمة الإسلامية؛ وكان 
من إيجابياتها -كما سائر الأزمات- أنها كشفت واقع فريق المنافقين» والقرآن لا يذكر تفاصيل 
هذه الحادثة في هذه السورة» إنم| يذكر ببعض النقاط الحساسة منها. 

فيؤكد لنا بأن الإنسان لا يستطيع أن يدعي القدرة على الخلاص من الموت أو القتل 
بالفرار» أو أن ذلك ينفعه. كلا.. فهو قد يبعده عن ذلك لحظات وأياماء ولكنه لن يكون سببا 
للبقاء والاستمرار» فا يدفعه المجتمع وحتى الإنسان الفرد عن الهزيمة يفوق ما يدفعه حين 
الاستقامة والاستمرار أضعافا مضاعفة» فهو بالفرار من المعركة يعطي العدو زحما من القوة 
والثقة بالنفس. 
يتفَعكم لْفرارُ إن وَوْثُ ميب أَلْمَوتِ انَل وَإِنالَانْمتَمُونَ ايا > بينها هب 
الشجاعة للإنسان عمرا طويلاء لأن الشجاع يقاوم الأعداء ومن ثم يضمن استمراره. 

7] و بالإضافة إلى أن الفرار من الموت لا يجدي نفعاء إذ إنه يدركهم أنى كانواء بالإضافة 
إلى ذلك فإنه يغضب الربء وهم لا يملكون من دونه وليا ولا نصيراء فإذا أراد بهم سوءاً فلا 
عاصم لمم منه يمنعهم من عذابه؛ وإذا أراد بهم رحمة فلا أحد قادر على منع رحته عنهم. 

<١‏ فَلْمن دا الى يَحَصِدَكٌ عِنَأنَّهِن راد يك سما وراد ب كسمه #إن الهزيمة أمام 
الأعداء مظهر من مظاهر ضعف الإيان بالقه وتعلق القلب بالشركاء من دونه» وهكذا سف 


عي رحن عاق عل خب 


القرآن هذه الفكرة بقوله: #ولاصحد دون َم ين ديت مولي ولاصِيرا 4 
]١9-14[‏ ثم يذكرنا القرآن بجانب من صفات المنافقين وهي: 


أولاً: أهم يبحثون عن أمثالهمء أو لا أقل مثلهم عملي فإذا بهم يشبطون الناس عن 


سور الاجزّاب الآيات 7١-35‏ يفل 


المواجهة مع العدو عند الحربء حتى يكون المجتمع مثلهم فيتخلصون من اللوم وعمن يسمهم 
بالجين. 

جمَديعاد الله المعووينَ يلايل لوهم كلم 4 أي : المنبطون الذين يبثون روح 
لزيمة والضعف في المجتمع؛ وقد تفيد التأكيد وليس الإمكان والتحقيق» وأ بالمضارع 
#يَعَدُ4 إشارة للفعل الإنساني المتجدد ولا نعلم الله قديم. 

ثانياً: الجبن وعدم الإقدامء وقليلا ما يتواجدون حين المعارك الحاسمة» وهكذا فإن 
الصعوبات والمشاكل هي التي تكشف المنافقين على حقيقتهم فإذا بهم -وقد ادعوا الشجاعة 
سابقا - تخور عزيمتهم في لحظة المواجهة» وتدور أعينهم من الخوف. كا المغشي عليه من الموت» 
وإذا انجلى الخطر بصمود المؤمنين واستقامتهم في ساحة الصراع تجدهم مرة أخرى بألسنتهم 
0 1 
في الأزمات #.. ولا يأ نون لأس إِلَّا ليا زم أ كه َي ا جه لِك طه 

نا 34 353 9 
ِلك لوأك مل بقن عله ين لون ذهب الث مله وم لد 

ثالثاً: السعي من أجل المغانم, والأخذ من المجتمع الإسلامي بحرص شديد يوازي 


شحهم وبخلهم عن الإنفاق لصالح الإسلام والمسلمين. وأساسا لا ينتمي هؤلاء للمسلمين 
إلا سعيا وراء المصلحة. 


00 000 


<أيِحَّدٌ عَلَ شر وتيك ل يونا ملمَبط أمّه لهم و وكا دَِكَ عَلَ الله يبي » 
وإنما أحبط الله أعماهم لأنها لا تقوم على أساس صحيح وأهداف مبدئية شريفة» كما نزع 
عنهم اسم المؤمنين لأن انتماءهم للمؤمنين ظاهريء وانتماؤهم الحقيقي هو للكفار أو لذواتهم 
وشهواتهم. 

1 رابعاً: ومن خخوف المنافقين أنهم حتى بعد انتهاء المعركة لصالح المسلمين» 
وانسحاب الأحزاب لما تطمئن نفوسهم. فهم يزعمون أن المعركة لا زالت قائمة حتى بعد 
انتهائهاء فهم يعيشون حالة الخوف والرعب كا لو كانت الحرب قائمة؛ وكيف تطمئن نفوسهم 
وهي خالية من الإيهان وذكر الله؟!. 

د ( بسو الب ليدْسَبواً4 فهم وجلون على مصيرهم ومصا حهم من قوى الشرك» 
لون يت الَْحْرَابُ > يتمنون لو كانوا بعيدين عن المسلمين: »كما سكان البادية الذين همهم 
سباع الأخبار بعيدا عن المسؤولية: وهذه من صفات المنافقين أنهم في ساعة العسرة والخطر 


ينهزمون في داخلهم. 


لس الآيات 15 0م مقفافلاج” 


يووا لو أَّهُم بَادُوست> 4 خارجون إلى (البدو) في الصحراء «فى لمر عكرت 
عن لهم 4 ليعرفوا مصير المعركة حتى يتكيفوا معه. فهم لا يصنعون الأحداث بل يتقلبون 
معها وَلِرٌ ححَائُوأ فيكم سوا ّالا 4 مما يدل على أن المنافقين ينهزمون نفسيا بتلك 
التمنيات. وعمليًا بالفرار من بين المسلمين حفاظا على حياتهم؛ ولو لم يحالفهم الحظ بالفرار 
والهزيمة ما كانوا يؤثرون في المعادلة أبداء لأنهم غير مستعدين للتضحية ولا للقعال المستميت. 


وتدل هذه الآية: ما فلو اللا 4 على أحد معنيين: 


الأول: أنهم لو كانوا في المسلمين لم يقاتلوا الأحزاب -على افتراض عودتهم- لأنهم 
يبحثون عن المعارك التي يكون فيها العدو ضعيفا وقليلاء بحثا عن المغانم حيث يكون النصر 
فيها للمسلمين؛ وحتى في هذه الحالة فإنهم لا يؤدون دورا أساسياء ولا يدخلون قلب المعركة. 


الثاني: أنهم لو صادف مجيء الأحزاب للقتال مرة ثانية» ولم يتمكنوا من الفرار فإنهم 
لن يؤدوا مهمات خطرة في القتال. بل سيكتفون بالأدوار الهامشية التي لا تكلفهم شيئا من 
التضحية؛ ى) إنها تحافظ على شخصياتهم ومكانتهم في المجتمع المسلم. 


قصة غزوة الخندق 


وهذه النفوس المريضة أظهرتها ساعة الأزمة في غزوة الخندق, التي نصر الله فيها الأمة 
الإسلامية نصرا عزيزاء وكانت في أيام نشأتهاء والله يذكرنا ببذه الغزوة حتى نستفيد عبرا منهاء 
ويذكرنا بالنصر تذكيرا للأمة بأن ميلادها كان رهين تلك الحروب وبأولئك الأبطال الذين 
خاضوهاء وعلى سواعدهم جاء النصر. 

ومع أن الأمة واقع قائم الآن إلا إنها لا تستطيع أن تنكر فضل أولئك الرواد الأوائل الذين 
ساهموا في صناعة الأمة وحافظوا على كيانهاء لذلك يجب أن تبقى قصة غزوة الخندق وسائر الحروب 
التي شهدتها الأمة في بداية انطلاقتها وفي أيام ثحاضها راسخة في ذاكرة كل فرد من أبنائها. 

والإنسان يتأثر بالتاريخ فهو ابن له. وهو ينعكس عليه بصورة ماء فإذا عرف تاريخه 
معرفة حسنة وسليمة؛ وعرف محيطه بجميع أبعاده فإن أخطاءه سوف تقل أما لو كانت 
رؤيته للتاريخ غامضة أو ناقصة فإن حياته ستكون مليئة بالأخطاء؛ ولذلك يذكر القرآن مبذه 
القصص والعبر التي خلفتها لنا أحداث التاريخ» ونحن -بدورنا- نثبت هنا بعض ما جاء في 
السيرة من تاريخ الواقعة. 


سور الاجاب الآيات 5١-15‏ من 


ذكر محمد بن كعب القرظي وغيره من أصحاب السير قالوا كان من حديث الخندق 
أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق وحبي بن أخطب في جماعة من بني النضير 
الذين أجلاهم رسول الله ماد خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب 
رسول الله يننة وقالوا إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم فقال هم قريش يا معشر 
اليهود إنكم أهل الكتاب الأول فديننا خير أم دين محمد قالوا بل بل دينكم خير من دينه فأنتم 
أول بالحق منهم فهر الذين أنزل الله فيهم: ( أل َرَِلَ ال ووأ ِيبَايِنَ السجحتب 
ومو بلجت وَالطدمُوبٍ وَبعُولد إل كعروأ تولك أهدئ الي امبو سبل 4 إلى 
قوله «وَكقٌ يجْهَمَ همه م سَعِيرا4 [النساء: .100-١‏ فسر قريشا ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه 
مرا للك وامسدر الثم حر لراك الغر س ليود حى جاو عا دصرم لل 
حرب رسول الله القتة اوالريه الس رن وي ع : وأن قريشا قد بايعوهم 
على ذلك فأجابوهم فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها 
عيينة بن حصين في فزارة والحارث بن عوف في بني مرة ومسعر بن جبلة الأشجعي فيمن تابعه 
من أشجع وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل طليحة فيمن اتبعه من بني أسد وهما حليفان 
أسد وغطفان وكتب قريش إلى رجال من بني سليم فأقبل أبو الأعور السلمي فيمن اتبعه من 
بني سليم مددا لقريش فلما علم بذلك رسول الله ميته ضرب الخندق على المديئة وكان الذي 
أشار عليه بذلك سلمان الفارسي وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله ياتنه وهو 
يومئذ حر قال يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فعمل فيه رسول الله 6الكد 


والمسلمون حتى أحكموه. 


فمها ظهر من دلائل النبوة في حفر الخندق ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن أبيه قال خط رسول الله أله الخندق عام 
الأحزاب أربعين ذراعا بين عشرة فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلاً قوياً نقالت 
الأنصار سلمان منا وقالت المهاجرون سلمان منا فقال رسول الله مَةٍ سلمان منا أهل البيت. قال 
عمرو بن عوف: فكنت أناء وسلان» وحذيفة بن اليمان. والنعهان بن مقرن. وستة من الأنصارء 
نقطع أربعين ذراعا ا و 
فكسرت حديدناء وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله يدتقي فأخيره عن الصخرة» 
ما أن ندل عنها إن العدل قريب وإما أ أمنا فب بأمر نا لانحب أن نجاوز خطه -وهذا 
مما يدل على الانضباط - فرقى سلمان حتى أتى رسول الله جقنة مَنقة وهو مضروب عليه قبة» فقال :يا 
زيول 141 رتت بخرة عضاء من الثناق مذورة فكسرت حدينيا؛ وكنقت علياء حي ما 
يحك فيها قليل ولا كثيرء فمرنا فيها بأمرك. فهبط رسول الله مي مع سلمان في الخندق» وأخذ 
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المعول”'' وضرب به ضربة فلمعت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها!" -يعني لابتي المديئة - حتى 
لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم؛ فكبر رسول الله َتثت: تكبيرة فتح: فكبر المسلمون» ثم ضرب 
ضربة أخرى فلمعت برقة أخرى, ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى 


فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي أرى؟! فقال قت : أما الأولى فإن 
لله عز وجل فتح علي بها اليمن» وأما الثانية فإن الله قتح علي بها الشام والمغرب. وأما الثالثة فإن 
الله فتح علي بها المشرق. فاستبشر المسلمون بذلك وقالوا: الحمد لله موعد صادق. ثم قال ومما 
مل ل ا ل 00 يمن المخزومي 
قال حدثني أ أيمن المخزومي قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنا يوم الخندق نحفر الخندق 
فعرضت فيه كدية!" و هي الجبل فقلنا يا رسول الله إن كدية عرضت فيه فقال رسول الله م#الكية: 
رشوا عليها ماء.ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع فأخذ المعول أ و المسحاة فسمى 
ثلاث ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل فقلت له: ائذن لي يا رسول الله إلى المنزل ففعل فقلت للمرأة 
هل عندك من شيء فقالت عندي صاع من شعير وعناق'!» فطحنت الشعير وعجنته وذبحت 
العناق وسلختها وخليت بين المرأة وبين ذلك ثم أتيت إلى رسول الله ته فجلست عنده ساعة 
ثم قلت: ائذن لي يا رسول الله ففعل فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكنا فرجعت إلى 
رسول الله يانه فقلت: إن عندنا طعيما لنا فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك فقال 
وكم هو قلت صاع من شعير وعناق فقال للمسلمين جميعا قوموا إلى جابر فقاموا فلقيت من 
الحياء ما لا يعلمه إلا الله فقلت: جاء بالخلق على صاع شعير وعناق فدخلت على المرأة وقلت 
قد افتضحت جاءك رسول الله ته بالخلق فقالت: هل كان سألك كم طعامك قلت: نعم 
فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندنا فكشفت عني غما شديدا فدخل رسول الله عالثةة 
فقال خذي ودعيني من اللحم فجعل رسول الله ماه يثرد ويفرق اللحم ثم يحم هذا ويحم هذا 
فها زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملأ ما كانا ثم قال رسول الله 
َاثية: كلي واهدي فلم نزل نأكل ونبدي قومنا أجمع أورده البخاري في الصحيح. 

وَعَنِ لابن حَازِبٍ كَل كَانَ سول اله قن يقل معنا الاب يم الأخْرّاب وَقَد 
وَارَى اتاب بِيَاض بَطَنه وَهُوَيَقُولُ: 


(1) المعول : الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. 
(9) اللابة : الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة المنورة ما بين حرتين 


(6) الكدية : قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس- 
(5) العناق الأنثى من أولاد المعز قبل استكال الحول. 
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دلا قَصَدّفنَا وَلَا صَلَيْنا 
إن الأوق فننن يعسو علسنا ٠ ٠"‏ 105 آزاموا: لس أبنبتا 


يرع يجا صَؤته. 


رواه البخاري أيضا في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. 
قالوا ولما فرغ رسول الله يات من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف والغابة في 
عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تابعهم 
من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد وخرج رسول الله يت والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم 
وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضيري حتى أتى 
كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وكان قد وادع رسول الله ييه على قومه وعاهده 
على ذلك فلما سمع كعب صوت ابن أخطب أغلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح 
له فناداه يا كعب افتح لي فقال ويحك يا حيي إنك رجل مشئوم إني قد عاهدت محمدا ولست 
بناقض ما بينه وبيني وم أر منه إلا وفاء وصدقا قال ويحك افتح لي أكلمك قال ما أنا بفاعل قال 
إن أغلقت دون إلا على جشيشة تكره أن نأكل منها معك فأحفظ الرجل ففتح له فقال ويك 
يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على سادتها وقادتها وبيغطفان على سادتها 
وقادتها قد عاهدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه فقال كعب جئتني والله بذل 
الدهر بجهام قد أهراق ماؤه برعد وببرق وليس فيه شيء فدعني ومحمدا وما أنا عليه فلم أررمن 
محمد إلا صدقا ووفاء فلم يزل حبي بكعب يفتل منه في الذروة والغارب حتى سمح له على أن 
أعطاه عهدا وميثاقاً ثئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك 
حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب عهده وبريء مما كان عليه فيم| بينه وبين رسول الله #الثية 
فلما انتهى الخبر إلى رسول الله َيه بععث سعد بن معاذ بن النعمان بن إمرئ القيس أحد بني 
عبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج 
وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير فقال انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لنا الحنا نعرفه ولا تفتوا أعضاد الناس 
وإن كانو! على الوفاء فاجهروا به للناس فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث مما بلغهم 

عنهم قالوا لا عقد ييننا وبين محمد ولا عهد فشاتمهم سعد بن عبادة وشائموء قال سعد بن معاذ 
دع عنك مشاتّتهم فإن ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة ثم أقبلوا إلى رسول الله ميقي وقالوا 
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عضل والقارة”'' لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله ميقي خبيب بن عدي وأصحابه 
أصحاب الرجيع فقال رسول الله يَثِيَةِ الله أكبر أبشروايا معشر المسلمين. 


وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى 
ظن المؤمنون كل ظن وظهر النفاق من بعض المنافقين فأقام رسول الله يانه وأقام المشركون 
عليه بضعا وعشرين ليلة لم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالتبل إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو 
بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب 
ونوفل بن عبد الله قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا 
تبيئوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أقبلوا تعنق بهم خيوهم حتى وقفوا 
على الخندق فقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق 
فضربوا خيوهم فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب في 
نفر من المسلمين حتى أخذ منهم الثغرة التي منها اقتحموا وأقبلت الفرسان نحوهم وكان عمرو 
بن عبد ود فارس قريش وكان قد قاتل يوم بدر حتى ارتث وأثبته الجراح فلم يشهد أحدا. 

فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مشهده وكان يعد بألف فارس وكان يسمى 
فارس يليل لأنه أقبل في ركب من قريش حتى إذا هو بيليل وهو واد قريب من بدر عرضت 
هم بنو بكر في عدد فقال لأصحابه امضوا فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن 
يصلوا إليه فعرف بذلك وكان اسم الموضع الذي حفر فيه الختدق المداد وكان أول من طفره 
عمرو وأصحابه فقيل في ذلك 


عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المداد وكان فارس يليل 


وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ود كان ينادي من يبارز فقام علي عاد وهو مقنع 
في لخديد فقال نا هيانب الله فقال إنه عمرو اجلس ونادى عمرو أ لارججل ويؤنيهم ويسبهم 
ويقول أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها فقام علي مَل قال أنا له يا رسول 
الله ثم نادى الثالثة فقال: 
ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جبن المشجع موقفا البطل المناجز 
إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز 


(1) عضل والقارة: قبيلتان من العرب» دخلا في الإسلام ثم غدراء فكان إذا غدر أحد ضرب بهذا المثل. 
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فقام علي عَليكَِدَ فقال يا رسول أنا فقال إنه عمرو فقال وإن كان عمرا فاستأذن رسول 
الله عي فأذن له. 


وفيما رواه لنا السيد أبو محمد الحسيني القائتي عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد 
عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده عن حذيفة قال: قألبسه رسول الله مايه درعه ذات 
الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار وعممه السحاب على رأسه تسعة أكوار ثم قال له: تقدم. فقال 
لا ولى: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت 
قدميه. قال ابن إسحاق فمشى إليه وهو يقول: 
لا تَعْجَلَنَ فَقَدْ أنَاكَ يُيبُ صَوْتِكَ غَبْرَ عَاجِرٍ 
د نِة وَبَصصيرَةِ وَالصَدْقٌ مُنجي كُلٌ فَائِزٍ 
إِفِ أو أَنْ نِم عَلَيِكَ نَائِحَة الْجَنَائِزٍ 


من ضَرْبَةٍ نجلاء يَبْقَى صَوْيابَئْدَاهرَاهِز 


قال له عمرو: من أنت؟ قال سا : أنا علي. قال: ابن عبد مناف. فقال ليكئلة : أنا علي 
بن أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف. فقال: شيا ىم أعيامك 
من هو أسن منك فإن أكزه أن أهريق ذمك: . فقال عَلكتد: لكني والله ما أكره أن أهريق دمك 
فغضب ونزل وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضبا فاستقبله علي بدرقته فضربه 
عمرو في الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه وضربه علي على حبل العاتق 
فسقط. وني رواية حذيفة وتسيف علي رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه وثارت بينهه| 
عجاجة فسمع علي يكبر فقال رسول الله ايند قتله والذي نفسي بيده فكان أول من ابتدر 
العجاج عمر بن الخطاب فإذا علي عَلِتَلادٌ يمسح سيفه بدرع عمرو فكر عمر بن الخطاب. 
وقال: يارسول الله قتله فجز علي رأسه وأقبل نحو رسول الله يانه ووجهه يتهلل. فقال عمر 
بن الخطاب: هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خيرا منها فقال ضربته فاتقاني بسوأته 
فاستحييت من ابن عمي أن أستلبه. 


قال حذيفة: فقال النبي 20د : «أر ز يا عَِن فلو وْنَ الوم عَمَلُكَ بعَمَلٍ أ نح 
+( لرَجَحَ عَمَلْكَ م مله وَوِك لهب من بيُوتٍ ال رِكِينَ | هبقل 


و بَنْثْ مِنْ بُيُوتٍ المشلِحين إِلَاوَ كذ دحَلَهُعِزْبَدْلٍ عَمْرو 0 


)1١(‏ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص198. 
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وما بدلوا تبديلا 


ل م 7 م سس سخ كس سي م سه عر 
لَتَدَكنَ لَك فى رَشول م أب حَسَئة سكن برجو 
هلسر وك امه كيرا وم مرا ألم يمون أ َكحَرَابَ كَالُوأ 
هنذا ما وعدن أله ورسُولة وَصَدَفَ اله وَرسُولة وما 1س إِلَاِ إيممما 


وسَلِيمًا 257 من الْمؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَنْهَدُوا أ أنه عه نهم 


م لجرِىَ أله 
يَنْدقينَ صدفي معرب )[ 211 
1 


بِصِدقِهم وَيُمَزْبٌ الْمُتَفِقِت إن شَآه أو بوب عله 
نأك 4 عَفُورَانحمَا 400 


هدى من الآيات: 

بعد أن تعرض الدرس الماضي لصفات المنافقين يبين القرآن الحكيم في هذه الآيات 
صفات المؤمنين الصادقين عند الصعوبات والحروب. والصور المتقابلة في القرآن توضح با 
فيه الكفاية الحقائق وبالخصوص في الحقل الاجتماعي. 

فالمؤمنون -على خلاف ما كان عليه المنافقون من العصيان- يتبعون رسول الله اتكة 
ويستجيبون لقيادثه. فهو أسوة حسنة لهم في حياتهم بها جسده في حياته من صفات الخير» ولا 
ريب أن الاقتداء برسول الله مي ليس عملا بسيطاء لأن الإنسان لا يستطيع أن يصبح تابعا 
للرسولء و مهتديا بهداه إلا إذا تجرد عن شهواته وحبه للدنياء وإنما يتجرد عن حب الدنيا ذلك 
الذي يذكر الله كثيرا بذكر نعمه وعظمته وأسيائهء والشكر له دائما 


(1) قضى تحبه: النحب النذره وقضى نحبه أي قُتل واستشهد في سبيل إنجاز عهده. 


سوَرةٌ اللخراب الآيات 71-15١‏ 1 
بينات من الآيات: 


1 ] يدعي بعض المناققين أنهم قادة» وأن من صفات القائد في تصورهم أن لا يدخل 
المعركة ولا يضحي بنفسه بل يجلس بعيدا عن الصراع ليصدر الأوامر فقطء لكن القرآن يؤكد 
بأن القيادة الحقيقية تتمثل في رسول الله ينه وأن حياته يجب أن تكون نموذجا لنا نقتدي 
به: والسبب أنه كان الأمثل في كل حقل فهو الأشجع والمقدام في الخروب» وصورة مناقضة 
للمنافق فهو يعمل أولاً ثم يأمر الناسء وكان الإمام علي َكَل المعروف بشجاعته وإقدامه 
يقول عنه: ‏ كُنَ ذا مر البَأسٌ وَلَتِيَ القَمُ القَومَ الّبنَا رَسُولٍ الله ايه قا يَكُونُأَحَدٌ أَكْرَتَ 
ِل العَدوٌ مِنْهُ:0". 

وإذا قرر الحرب كان أول من يلبس لامتهاء فبعد أن وضعت حرب الخندق أوزارهاء 
وعادت قريش أدراجها منهزمة؛ عاد الرسول إلى بيته -وكان الوقت بعد الظهر- فوضع 
الحرب واستحم لصلاة العصر. وقبل الدخول فيها نزل عليه جبرائيل نَلِكَتادَ وقال له: يا محمد! 
وضعت لامة ا حرب ونحن (أي الملائكة) لم نضعها؟!ء فعرف النبي أنه يجب أن يبادر لحرب 
بني فريظة الذين ساعدوا كفار قريش في حرب الخندق ونقضوا بذلك عهدهم مع الرسول 
انين فسرعان ما لبس لامة حربه وقال للمسلمين: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة؛ فمشى 
المسلمون إلى هناك؛ وحاصروا قلاعهم خمسة وعشرين يوماء إلى أن استسلموا وعاد المسلمون 
إلى المدينة» وهكذا كان الرسول هو السباق إلى الخيرات. كما كان القمة السامقة في كل فضيلة 
ومكرمة. فهو الذي يجب التأسي والاقتداء به لا المنافقين. 

ل ل > الى لق ا ره 08 

« لَمَدَكَانَ لَك في رَسُول أ أُسوَة حَسَتَةُ 4 ولكن هل يتمكن من الاقتداء بالرسول 
كل أحد. كلا.. بل الذي ارتفع بإرادته وروحه وسلوكه عن حطام الدنياء وتطلع إلى الآخرة. 

لس كن يجو ا أله الوم لآيتره أما الذي يكون هدفه شهواته أو زينة الدنياء فإنه لا 
يستطيع الاقتداء بالرسول يات الذي أخلص نفسه ووجهه لله. وزهد في درجات هذه الدنيا 
الدنيةء وزخرفها وزبرجها. 

أما الصفة الأخرى لمن يتبع الرسول فهي: تذكر غايته الأساسية وهي رضوان الله 
والاستقامة عليهاء وحين يعرف الإنسان وجهته يعرف -بوضوح- سائر أهدافه. وتتوضح 
له استراتيجياته ومعالم سلوكه. إذ يجد المعيار السليم لمعرفة كل ذلك. وهكذا يعطي ذكر 
الله ضمانة للإنسان حتى لا ينحرف عن أهدافه التي تجمعها كلدت ٠‏ حدة هي رضوان الله 
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ردكا » 
]و بعد ذلك يثنى السياق على أهم صفات المؤمنين» والتي تناقض صفات المنافقين 
وأهمها: 


أولاً: أنهم لاتكسرهم الأزمات: ولا ينهزمون أمام الصعوبات مهما كانت» فهم يعرفون 
بأن ذلك كله من طبيعة طريقهم (ذي الشوكة) فكلما رأوا المصاعب تتزاحم في طريقهم كلما 
ازدادوا يقينا بصحة طريقهم. وتسليا لربهم وقيادتهم. 

ولعل المؤمن يبحث عن ساعة حرجة يجرب فيها نفسه (إيهانه وإرادته) وبالتالي يظهر 
فيها كفاءاته الرسالية الحقيقية لوجه الله 9وَلمَّارَ اومن الْنحرَابَ > ل ينهزموا كها فعل 
المنافقون» بل ازدادوا يقينا بخطهم لكَالُوأ هنذا ماوعدن مد وله وَصَدَقَ الك ورَسُولف 4. 

ومن هذا نستفيد أن التربية الرسالية السليمة هي التي تصارح الإنسان بطبيعة المسيرة» 
وأنها محفوفة بالمخاطر على صعيد الدنياء ما يساعد الفرد على الاستقامة حين الأزمات 
والمصاعب. لأنها حينذاك لن تكون مفاجئة له بل سيعتبرها أمرا طبيعيا وقد استعد ها فهي مما 
تزيده تثبيتا على طريقه لهذا كان المؤمنون يزدادون إصرارا على مواصلة الدرب برغم الواقع 
الصعب حيث كان العدو قد جمع هم. وجاء لحربهم بكل قوته؛ وبرغم الحرب النفسية التي كان 
يشنها المنافقرن ضدهم. وحين يرى المؤمنون الصعوبات والأزمات وقد وعدهم الله ورسوله 
بها يتيقنون بالفرج لأخهم وعدوا به أيضاء وتحقق الوعد الأول يدل على تحقق الآخر ©كَانُوا هادا 
ماوعدن أله ورَسُولُِ 4 ردا على المنافقين؛ وإخمادا لأهواء النفس. 

ألم يعدهم الرب سبحانه بالمواجهة التي تنتهي بالتصر المؤزر إن أعظم عامل للصمود 
في الظروف الصعبة التنبؤ بهاء والاستعداد النفسي مسبقا لمواجهتهاء وها هم المؤمنون في 
هذا المستوى؛ وكا النار تفتتن الذهب, وكا المبرد يلمع زبر الحديد» كذلك مواجهة المشاكل 
تستخرج معدن المؤمن الصافي. وتجلٍ نفسه من أدرانهاء هكذا زادت الحرب مع الأحزاب 
إيهانهم وتسليمهم #وما رَادَهُمٌ * تجمع الأحزاب. وتخذيل المنافقين وتوهينهم إلا إيَمَمًا © 
بالله» ورسالاته؛ والصراط المستقيم الذي هم عليه لوَيْسَلِيمًا © لربهم وقيادتهم؛ وحينم| درس 
حياة الشعوب نجدها نوعين: فبعضها حين! يتعرض للضغوط والتحديات ينهارء والبعض 
الآخر -على العكس تماماً- يزداد قوة وثباتاء وتحدياء ويعود هذا الاختلاف لنوعية الثقافة التي 
يؤمن بها ويمارسها كلا النوعين. فبينما يهارس النوع الأول ثقافة التخاذل» يمارس النوع الثاني 
ثقافة التحديء والمؤمنون الحقيقيون هم الذين يتمسكون بثقافة التحدي. فإذا بهم كلما تراكمت 
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العقبات والمشاكل أمامهم كلما فجرو! طاقاتهم. وسدوا ثغراتهم» واستعد وا لمواجهتهاء كما نهم 
عند المصاعب يكتشفون أنفسهم. والطاقات التي أودعها الله فيهم؛ ويستثمرون كل ذلك في 
سبيل الانتصار على الأزمات والتحديات. 


[17] ثانياً: إنهم لا يفكرون في أنفسهم كأفراد. إنا كقيم وكجاعة وكأمة؛ فلا يفكر 
أحدهم في ذاته. 

إنه ربا يقتل في المعركة إن| يقول: إذا قتلت فسوف يأتي الآخرون ويتابعون مسيرتي 
(فالمهم عنده أن تنتصر القيم؛ لا أن ينتصر هو نفسه) وإذا بقيت فسوف أرث الشهداء الذين 
أريقت دماؤهم في هذا الطريق؛ وأتابع دربهم. وأفي بحقوقهم. فأنا مسؤول أمام الله عما أرثه 
من دماء الشهداء. فشعور المؤمن إذن شعور اجتماعي لافردي. 
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نالو ِجَالْصَدَهوا مَاعَنْهَدُوأ هينه نهم من به 4 وصار شهيدافي 
سبيل الله #ومتهم م ينظ © لقاء الله ويستعد له ٠‏ فالمؤمنون متّاسكون كالبنيان المرصوص» 
اناري ا 
ويقول لاذا أنا الذي أقتل وليس فلان؟ وماذا أنا الذي أقتل ويبقى فلان يتنعم بالتصر 
والمكاسب؟ كلا.. فالقضية قضية صراع مستمر كل واحد يؤدي دورا معينا فيه» والمجموع 
الكل هو المهم عندهم جميعا. وهذا نابع من اعتقاد المؤمنين بأنهم باعوا أنفسهم لله فهم لا 
يملكوناء ولا يحق هم أن يفكروا في مصالحهاء إنم) يتصرف فيها ربهم وقائدهم حسبا تقنضيه 
القيم الإطية؛ فهم مسلمون الأمر لله ولقيادتهم؛ وهذا الإبهان هو الذي يبعث فيهم الاستقامة 
والصمود في الطريق 9وَمَابَدَلُوأْرِيكًا . 

1 وبعد هذا العرض الصريح والمختصر لجانب من صفات المنافقين وبعدهم 
المؤمنين» يشير السياق القرآني إشارة إلى جزاء كل من المؤمنين والمنافقين إذ يقول: «لِْجَرِىَ 
أنه ألصَوِينَ * ولكن ليس بانتهائهم الاجتماعي الظاهر لحزب المؤمنين» بل بعملهم الذي 
يتجانس مع تسميتهم وانتمائهم الحقيقي بِصِدقَهمٌ * وتعالى الله أن تختلط عليه الأوراق» 
بلى؛ نحن البشر قد تغرنا المظاهر. فنسمي أنفسنا أو الآخرين بالصادقين» لمجرد حضورهم في 
تجمع مؤمن, ولكن الله وهو عالم الغيب ورب العالمين لا يعزب عنه مثل ذلك. 


عاس سي 


لوَيعَرّبَ الْسَفْق إن شآ 4 بنفاقهم في كلامهم وعملهم, لويوب لهم 4 إذا 
صححوا مسيرتهم؛ وعادوا عن النفاق إلى الإدهان» كن عَفُورَانسِمًا © فهو يقبل التوبة 
الصادقة, لأنه لم يخلق الناس ليعذيهم: بل لي رحمهم ىا في الآيات والأحاديث. 
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موفف القيادة الرسالية من الأحداث والأشخاص 
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(1) ظاهروهم: المظاهرة المعاوئة 
(1) صياصيهم: حصوهم. 
(1) أمتعكن: أعطيكن متعة الطلاق. 
(4) أسرحكن: السراح الطلاق من غير خصومة. 
(5) يقنت: القنوت الطاعة وقيل معناه المواظبة 
(1) فلا تخضعن: فلا ترفعن القول؛ ولا تلن الكلام للرجال ولا تخاطين الأجانب مخاطبة تؤدي إلى طمعهم 


0 
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هدى من الآيات: 
نجد في هذا الدرس مسألتين هامتين هما: 


الأؤلى: تتمة لما مر في الدروس السابقة حول قصة الأحزاب؛ وكيف أن ربنا نصر 
المؤمنين ورد الكافرين يجرون أذيال الهزيمة و الفشل إلى بلادهم مكرهين. وقد خسروا بطلهم 
عمرو بن ود. 


الثانية: حديث حول نساء النبى عالتة. 


وهنا يطرح السؤال التالي: ما هي العلاقة بين الفكرتين في السياق القرآني؟ أي ما هي 
العلاقة بين انتصار المسلمين بإذن الله في الحرب. وبين الوصايا و التعاليم الإلهية لنساء النبي في 
هذه السورة؟. 

والجواب: يبدو أن محور سورة الأحزاب هو القيادة الرسالية في علاقاتها مع الأشخاص 
والأحداث التي تدور حوهاء والآيات تؤكد بأنها مستقيمة على رسالة ربهاء لا تلويبا الأحداث 
المتطورة -با تحمله من ضغوط وإغراءات- ولا يؤثر في مسيرتها الأشخاص الذين يحوطومما لأنها 
تتبع هدى الله فتحدد موقفها من الأحداث؛ وتستجيب لا يتفق مع هذا الحدى إذا اقترحه الآخرون» 
وترفض ما سواه مهما كان صاحب هذا الرأي قريبا أو معتمدا عندهاء ومهما كانت الظروف. 


ومن أبرز وأهم الحوادث في حياة القيادات هي الحرب. والقيادة الرسالية التي تجسدت 
يومها -ني حرب الأحزاب- في أفضل وأكمل صورها في الرسول الأعظم محمد يِه كالجبل 
الأشم؛ لا تزلزها العواصف. بل تتحدى متغيرات الزمان والحرب وفرار المنافقين وتعويقهم» 
و بالذات هزيمتهم في حرب الأحزاب التي هي أقسى وأشد الحروب خطورة على رسول الله 
وعلى الأمة الإسلامية آنذاك؛ من الناحية العسكرية» فالرسالة في أول انطلاقتهاء والقيادة ىا 
الأمة في بداية نشأتها وتكونهاء وقد جمع الكفار فلوهم من كل حدب وصوب. 

صحيح أن غزوة أحد كانت أعمق أثرا من الناحية النفسية على رسول الله ميت حيث 
ترك عمه حمزة سيد الشهداء مجندلاء تلوك كبده هند زوج أبي سفيان؛ كما إن ثلة من أصحابه 
الخلص لقوا مصرعهم فيهاء إلا إن حرب الأحزاب كانت الأشد والأقوى عسكرياء وكان 
نصر الله للمسلمين في هذه الحرب دليلا واضحا على نصرة الله لعباده المؤمنين. كا إن استقامة 
القيادة الرسالية التجسدة في شخص الرسول عَتَةِ يومذاك واستقامة من يحيطون به من صحبه 
الخلص. دليل على النموذج الأرقى للقيادة التي يجب أن تقاوم الحوادث المتغيرة» والظروف 
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الصعبة؛ وعموم ضغوط الحياة» فعظمة القيادة ومسؤوليتها تتجلى في استقامتها ومقاومتها 
للنكسات والظروف السلبية التي تعصف بالآمة وبالتجمع الذي تقوده. 

ثم إن أقرب الناس إلى الإنسان وأمضاهم أثرا في شخصيته وقراراته -إذا كان مائعا 
ضعيف الإرادة- هي زوجه. ذلك أن زوجه حيئئذ هي التي تصنعم شخصيته. وبالذات إذا 
تعلق بها قلبه» وبالزواج ترسم خريطة الحياة المستقبلية للزوجين. فالزوجة من الناحية النفسية 
في غالب الأحيان صورة أخرى للزوج بعد فترة من الزواج. كا أن الزوج في أكثر الأحيان 
نسخة أخرى لزوجته ولهذا قيل: وراء كل عظيم امرأة» فالصورة الأخرى غير المرسومة ظاهرا 
لأكثر الرجال والسطر غير المقروء في حياتهم هي زوجاتهم. 

ولكن رسول الله عزاثثتة أنموذج القيادة الرسالية لا يتأثر أبدا بروجاته» بل يضحي ببن 
في لحظة واحدة لو أمره الله بذلك» أو تعارض بقاؤه معهن مع أهداف رسالته. والآية (/1؟) 
ربها جاءت حينم! كان الرسول ,َيه متزوجا بتسع زوجات. فأمره حينئل بتخييرهن بين البقاء 
معه وتحمل الأذى واهجرة والفقر. أو الطلاق بالمعروف والإحسان. وبالفعل خبرهن الثئد 
لأن بعضهن كانت تقول: لو يطلقنا رسول الله لوجدنا من يتزوجنا من أهلناء ويخرجنا من هذا 
العيش المشين. فقبلت إحداهن الطلاق. ف كاده الرحول» راكوا أصبحت ذليلة في قومهاء 
فقيرة إلى أن ماتت. مريضة على أسوأ حال» دون أن يتزوجها أحد 

وكان هذا التصرف من الرسول يَثينه معقولاء فالتي تختار الرسول زوجا ها -وهو 
الذي جاء مغيرا للعالمء وصانعا لأمة حسب وحي اللهء ومؤسسا لتاريخ حضارتها- لابد أن 
تتحمل الصعوبات وتستوعب طموحاته وثمارساته» وتكيف حياتها بها يتناسب مع كل ذلك. 

إذن تتلخص العلاقة بين الفكرتين في محورية رسول الله كقائد رسالي للأمة, لا يتأثر 
بالأحداث و الظروف الصعبة كالحروب مثل حرب الأحزاب وهي أشدهاء ولا بالأشخاص 


كا منافقين أو زوجاته. وهنا نذكر بقوله تعالى:9 لَقَنُ كان لَك في وَسُول أ أن وه حَسَة 4 
[الأحزاب: ١1]؛‏ فالرسول هو القيادة التي يجب علينا الاقتداء بها إذا كنا في موقع القيادة» أو 


البحث عمن يكون امتدادا ها 3 ثم التسليم له. 
بينات من الآيات 
3 اجتمع الأحزاب وجاؤوا بخيرة فرسائهمء وكان ذلك لهدفين: 


-١‏ التشفي من الإسلام والرسول والمسلمينء من الإسلام باعتباره يناقض أقكارهم 
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ومعتقداتهم» ومن الرسول لأنه زعيم الإسلام؛ والقيادة المضادة همه ومن المسلمين لخروج 
أكثرهم عن طاعتهمء ولما ألحقوا بهم من هزائم في غزوات سابقة كغزوة بدر. 

- الانتصار وجمع الغنائم من المسلمين سواءً كانت الغنائم أموالا أو أناسا يسترقونهم؛ 
وعموما فإن المشركين كانوا يشعرون بأن المدينة -بعد هجرة الرسول إليها- خرجت من تحت 
سيطرتهم؛ فلعلهم كانوا يرجون التمكن منها وإعادتها من جديد لنفوذهم. 

ولكن الله أنعم على المسلمين حينما أفشل خطط العدو فلم يصل إلى أهدافه من جهة» 
ومن جهة أخرى حين) نصر المؤمنين دون قتال أو خسائر وتضحيات. 

«وَردَ أله الس كَفَرُوأ» دون أن يحققرا أهدافهم منهزمين 0 وحقدهم 
الذي لم يشفوه. ومن دون غنائم ظلَرْيَالوا ّ حبرا وك امه امن لقيال وك ب أنه ويا 


يا 4 قوا إذ رد الكفار متهزدين مع كثرتهمه وعزيزا إذ تصرالؤمنينء فلو م يتصرهم في 
حرب الأحزاب لصاروا أذلة أمام الكفار. ولزالت هيبتهم. 


3 ومن فوائد حرب الأحزاب أنها كشفت أعداء الرسالة الحقيقيين: وجرت 
مد رسو وبروت ويه 


م ممع 


وَل لَدِنَ ظهروهر » أي أعانوا الكفار على المسلمين ْمل الكت 4 وهم 
ل 0 1 لعب 4. 


وكان الرعب من الآيات التي نصر بها الرسول ميته في حروبه ضد الأعداف ولا 
ريب أن الهزيمة المعنوية والنفسية تنتهي إلى الهزيمة العسكرية» فالرسول يصبح الحاكم المطلق 
للجزيرة: يهابه الجميع» ويخافون سطوته لأنه يعبئ جيشا لمحاربة الروم -الدولة العظمى في 
ذلك العصر- وفي غزوة أحد حينا ينهزم المسلمون عسكرياء يتزل الوحي على النبي .0ةة بأن 
يجمع المجروحين من جيشه؛ ويلاحق العدو. فإذا بهم يحسبونه جمع جيشه من جديد لخربهم 
فينهز مون بعد الانتصار بسبب الرعب. 


وهكذا كان مصير بني قريظة الذين زعموا بأن الرسول ضعيف لأنه لم يحارب قريشاً 
وأحزابهاء ولكنهم سرعان ما وجدوا المسلمين يحاصرون حصونهم؛ فانهزموا وكانت هزيمتهم 


يعامل الرعب لا بالسلاح. 
ربعا قورت ويَأسرور يت َريقًَا 4 وذلك في قصة مفصلة سنتعرض لذكرها في عقب 


الآية القادمة. 
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ل كم ضع 4 أرض اليهود و ويكوَضْ 4 الخصون والبيوت ابوط 4 
إشارة إلى الممتلكات المادية التي غنمها المسلمون منهم : «وَأرصًا ل ْوأ بالرجال والخيل 
-تعبيرا عن الحرب- إنم) أخذها المسلمون بالحصار. 


«وكات ألَهعَلَ كل مَىِْقَدِيرا 4 وهذا مما يعزز ثقة المؤمنين برهم؛ وهو شعورهم 
بأنه صاحب الإرادة المطلقة؛ ولا ريب أن الذي يحس بأنه مدعوم من قوة لا متناهية سوف 
يزداد تسليها لهاء واطمئنانا لوعدهاء واستقامة على هداها. 


غزوة بني فريظة 

روى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما انصرف 
النبي لوقه ا مع المسلمين عن الخندق ووضع عنه اللأمة واغتسل واستحم تبدى له جبرثيل 
قل عل لدي غارف الا رلك قرخي حك اللامة عاو حاها بعد فوفي سرلا 
انه فزعا فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة فلبس الناس السلاح 
فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس واختصم الناس فقال بعضهم إن رسول الله كلثثقة 
عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي قريظة وإنها نحن في عزمة رسول الله ياثثتة فليس علينا إثم 
وصل طائفة من الناس احتسابا وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها 
حين جاءوا من بني قريظة احتسابا فلم يعنف رسول الله يانته واحدا من الفريقين. 

وذكر عروة أنه بعث علي بن أبي طالب عَلِكَِدَ على المقدم ودفع إليه اللواء وأمره أن 
ينطلق حتى يقف بهم على حصن بني قريظة ففعل وخرج رسول الله يجا على آثارهم فمر 
على مجلس من أنصار في بني غنم ينتظرون رسول الله ميد فزعموا أنه قال مر بكم الفارس 
آنفا فقالوا مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج فقال رسول الله يلاي ليس 
ذلك بدحية ولكنه جبرئيل ظَلِكَلادٌ أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم الرعب قالوا 
وسار عل عَللاد حتى إذا دنا من الحصن سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله يقي فرجع حتى 
لقي رسول الله يَبْيتِهِ بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث قال 
أظنك سمعت لي منهم أذى فقال نعم يا رسول الله فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا 
فلما دنا رسول الله يَابيَةٍ من حصنهم قال يا إخوة القردة والخنازير هل أخزاكم الله وأنزل بكم 
نقمته قالوايا أبا القاسم ما كنت جهولا وحاصرهم رسول الله يَ#مييْةِ سا وعشرين ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب وكان حيبي بن أخطب دخل مع بني قريظة في 
حصنهم حين رجعت قريش وغطفان فل! أيقنوا أن رسول الله يمي غير منصرف عنهم حتى 
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يناجز قال كعب بن أسد يا معشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم 
خلالا ثلاثا فخيروا أيها د حم فر با عن جالع ذا الرجل لزن يرال قد بيع اكيم 
أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم و أموالكم ونسائكم فقالوا 
لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم على هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا 
ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا يمنا حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمد فإن نهلك لم نترك وراءنا نسلا همنا وإن نظهر لنجدن النساء والأبناء فقالوا 
نقتل هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم قال فإذا أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت 
وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة فقالوا نفسد 
سبتنا ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا فأصابهم ما قد علمت من المسخ فقال ماابات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. 


قال الزهري وقال رسول الله ناته حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا اختاروا من شئتم 
من أصحابي فاختاروا سعد بن معاذ فرضي بذلك رسول الله عثقة ونزلوا على حكم سعد 
بن معاذ فأمر رسول الله ماكة: بسلاحهم فجعل في قبة وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا وجعلوا في 
:يجحا سولراك اكه إل سساريي ماد قتي وبا لك ديا بن ل لاني 
ويسبي ذراريهم ونساءهم ويغنم أموالهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار وقال للأنصار 
إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقار فكبر رسول الله ياه وقال لسعد لقد حكمت فيهم 
ح عررعل وي يشمن روات يدحو بهن حك ال من قرفا تأر 
و . فقتل رسول الله يلات مقاتليهم وكانوا فيا زعموا ستماثة 
مقاتل وقيل قتل منهم أربعماثة وخمسين رجلا وسبى سبعماثة وخمسين. وروي أنهم قالوا لكعب 
بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله مَرتة أرسالا يا كعب ما ترى يصنع بن فقال كعب | 
في كل موطن تقولون ألا ترون أن الداعي لا ينزع ومن يذهب منكم لا يرجع هو والله القتل. 
وأقي ببحبى بن أخطب عدو الله عليه حلة فاختية قد سفقها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة 
لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلما بصر برسول الله يتم فقال أما والله ما لمت نفسيى 
على عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب الله وقدره 
رمح كيت عل بي بابل ثم جلس فرت عقواثم فنع رصول ال ل امهم 
وأبناءهم على المسلمين وبعث سبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بهم خيلا 
وسلاحا. قال فلم) انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ فرجعه رسول الله جانقية 
إلى خيمته التي ضريت عليه في المسجد. 


وروي عن جابر قال جاء جبرئيل إلى رسول الله ينيد فقال من هذا العبد الصالح الذي مات 
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فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش فخرج رسول الله م فإذا سعد بن معاذ قد قبضص00. 


تعليق: لقد قتل بسبب حكم سعد بن معاذ ما بين (400 و١50)‏ مقاتل من بني قريظة» 
ا حي ا 0 


عام ا م ارك 
صواب هذا الحكم حتى بالقياس إلى عادات المجتمع آنذاك. فالخيانة التي ارتكبها بنو قريظة 
بنقضهم العهد مع النبي ,َينثتة في ساعة الشدة. عندما أعانوا الكفار والمشركين عليه وعلى الأمة 
تستحق ذلك في حكم الشرع. وني منطق المجتمع الذي يرفض الخيانة بشتى صورهاء وني كل 
الظروف. 

فمع أن الحروب والغارات كانت سمة للعرب إلا إن الوفاء بالعهد, والالتزام بالمعاهدات» 
بل والدفاع عن الحلفاء أمر مقدس عندهمء ولأن بني قريظة لم يدافعواعن رسول الله. بل وحاربوه 
مع سائر الأحزاب فإنهم استحقوا ذلك؛ وهذا أمر طبيعي تحكم به حتى التوراة. 


ثم إن سعد بن معاذ الذي جرح بسهم في جبهته. في معركة الأحزاب واستشهد بعد 
حادثة بني قريظة كان صورة للإنسان الذي تأسى برسول الله مالققه : فهو ممن استجاب لقوله 
تعالى: ١‏ لَتَدَكنَ لكف رَشول آله سوه حسَكَةٌ 4 [الاحزاب: ١‏ وهو أيضا من المعنيين 


0 


بقوله تعالى: «صَدَقُوأ مَاعَْهَدُوأ أَشَّهَلنَه © [الأحزاب: 77]. 


1 و من هذه الآية ينتهي السياق إلى المسألة الثانية التي تدور حول علاقة النبي 
2-0 ع عو عا مير 4 7 0000 


كه بأزواجه 8 يي قل اريمك إن يترد الْحية لديا ورِنَتَهًا4ة فإن هذا 
لا يتفق مع أهداف النبي في | الدنياء ولا تطلعاته في الحياة. 


ولعلنا نستلهم من هذه الآية أن المؤمن با او ا ل 
شؤونه» ويسعى لتطبيق قوله سبحانه: ١‏ لَعَدَءَ ان لحم فى رول الله أ ع سوه حَسَنَة لم نك 5 
اك ون ليه لسرب 1 ا 
يخضع ها إذا تحولت إلى عقبة في طريق الجهاد وحتى لو بلغ الأمر به إلى تهديدها بالطلاق يفعل 
ذلك ايتغاء مرضاة ربهء كا أمر الله تعالى رسوله المصطفى أن يقول لأزواجه اللاتي يردن الحياة 


7١4 بحار الأنوار: ج١7 ص‎ )١( 


سورة الاجؤاب الآيات ه٠7‏ - لام 15 
الدنيا وزينتها: قاين أمَيَحكلَ » من المستحب للمؤمن حين) يفارق زوجته أو صديقه أن 
تكون خاتمة المطاف طيبة حسنة. فيعطي للطرف الآخر هدية أو ما أشبه» وقد يستفاد من المتاع 
هنا نصف المهر إذا لم يدخل بالزوجة؛ وكله إذا دخل بها 
رم 00 ب 
رسكي سَرَِا جا 4 أي طلاقا حسناء بتفاهم من دون شجار» لأن هناك من 

الأزواج من يفترقون بعد العراك والكلام القبيح. 

3 أما الخيار الآخر فهو بقاء العلاقة مع النبي بشرط أن تكون أهداف هذه العلاقة 
هي: 

.4 مرضاة الله وإن كانت مخالفة لما ميل له النفس « وَإِنَكتشُنثرد رت أله‎ -١ 

؟- التسليم للرسول 9وَرَسُولمُ4 والذي يريد الرسول هو الذي يسلم لقيادته؛ وينتمي 
لتجمعه؛ وبحبه بقلبه انتماء سياسيا واجتماعيا وقلبياء ولا يتحقق هذا الانتماء الشامل من دون 
التسليم إلى من يمثل الرسول في المجتمع بقيادته وسلوكه. 

- حب الآخرة 9وَأَلدَارَالْيرَة 4 من طبيعة الإنسان أنه يعيش ضغنا من الدنيا 
وضغئا من الآخرة» وعلى هذا الأساس يجب أن تكون الأولوية في حياة الإنسان للدار الآخرة 
لوبي فسَآءاسللك أله الدَرالآَضْرَه وان تبك مرب الدُنياً 4[القصص: 0/7]. 

وعموما فإن من يريد الله والرسول واليوم الآخر هو الذي يعمل من أجل ذلك؛ وهذه 
ا حقيقة تؤكدها الآية الكريمة: 8 وَمَنْ أَادَالآيضِرَةَ وَسَعَئْلَا سَعيَهَا وهو مون فَأوْلَيقَ كان 
سَعيْه مد كوا © [الإسراء:19] وفي هذه الآية يؤكده قوله تعالى: 9فَإنَّألَهأمَدَإَمْحْيِئَتٍ 

2 

مسَكُنَ أجرا عَظِيمًا 4 إذن فالانتساب للرسول بمجرد لقلقة اللسان وقبله الإيهان بالله واليوم 
الآخر وحده من دون السعي والعمل با يتفق مع ذلك لا يكفي. إنها العمل هو الذي يقرب 
الإنسان أو يبعده من ربهء والله يقول: 9 إرك أَوْلَألنَاسِبِرهِيمَ للَّذِنَ أتَبَعَُهُ 4 [آل عمران: 
4 وأولى الناس بالرسولء الذين يتأسون به. وليس قرابته بالنسب أو السبب» وما نجده 
في الروايات من تعظيم لمنزلة فاطمة تَيَوَكلاِذْ ليس لقرابتها من الرسول إن) لاقتدائها به» وكونها 
نسخة أخرى من حياته مَبِييتةٍ ولذلك أصبحت سيدة نساء العالمين. 

31 ثم يتوجه النداء من الله مباشرة لنساء النبي: ينآ أليّيَ مَن أن نكن 
بِمحِسَةَ فُيَنَسَوَ 4 واضحة: مورست بإرادة تامة» ومن دون أسباب قاهرة: ول تعقبها توبة 


0200 


يِصَْعَف لَه الْعَدَابُ صِعْفَين 4؛ وذلك لأنها سوف تصبح قدوة سيئة للأخريات, ولأنها 
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ترتبط بالرسول فقد يمس انحرافها بسمعته في المجتمع» ى) يفترض في من يعيش بين يدي 
الرسول أن يكون مطيعا لا عاصيا أو منحرفاء فقد يرتكب الإنسان المعصية وهو يعيش في محيط 
من الانحراف. ولكن ما هو عذر العاصي في محيط كله يدعو للصلاح والطاعة؟!. 


ثم يؤكد القرآن أن لا نتصور بأن انتسابنا للأولياء بأي شكل -غير العمل الصالح 
والتأسي بهم- يمكنه أن يخلصنا من النار. فإذا عملنا المعصية ثقل على الله أو عز عليه - 
تعالى عم يشر كون- أن يعذبنا. كلا.. فالجميع عنده سواءء لا يميز بينهم سوى العمل الصالح: 
«واب ذَلِكَ عل مه ُسِيرا « 


1 ثم من الجانب الآخر يضاعف الله العمل الصالح لنساء النبي ومن 
يسك 4 تسلم و تخضع هينه ورسُولِو © ولا تخرج عن طاعتهم! لوَيَصْمَلٌ مدلا © ترجمة 
خارجية لذلك التسليم» إذ لا يكفي خضوع القلب»ء بل لابد من تسليم جوارح الإنسان 


جميعهاء والتي تعمل من نساء النبي ذلك 9نَرِهَ جر هامرنين 4. 

وهذه الآية تفسيران: 

الأول: أن المقصود من المرتين هو مضاعفة الجزاء؛ وهو أمر طبيعي, لأن السلوك الحسن 
لزوجات الرسول يصيرهن قدوات حسنة للآخرين وفي.الحديث عن أبي جعفر ليكلا قال: 
«أيّا عبد مِنْ عبد الله سَنَّ سه هُدَى كَانَ لَهُ مهل أَجْرِ من عَمِلَ لِك من ع أن ْقَصَ من 
جورم يم وأا نْبا نه َنَّ شلة صلا كال ليل وذ من قل لكي َف 
أَنْ ب ُنقصٌ مِنْ أَوْرَارِجِمْ تَنْء". 


الثاني: إضافة إلى ذلك يقصد بالمرتين الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا فالجزاء برفع الله 
شأنهم بين الناس؛ وأما في الآخرة فما تؤكده عجز الآية: «رأعدناهارتة مكَرِيه 4 


«ييمة لبي شيا كَكمَريِنَ الله إن انمي 4 لان الله سيضاعف لكن 
الجزاء حسنا كان أو سيئاء والسياق يشير إلى أن هذه المفارقة ليست نتيجة للتفوق العنصري 
الذاتي» إنما لارتباطهن المباشر برسول الله يَدِْتَة وفذا حرص الإسلام على نقاء سمعتهن 
وطهارة سلوكهن الاجتماعي. ومن هذا المنطلق حدد الله أسلوب الكلام الذي ينبغي أن تتعاطاء 
نساء النبي مع أبناء المجتمع إذ قال : للا عحْصَمْ اقول وِطمعَ الى فى لب مر 4 يجب أن 
كوت حدية الراة الما وبالذات تاه الريترل مع خيس لحر جادا رياه وخايام 
الدلال والتملق» حتى لا يجر هذا الأسلوب إلى علاقات غير مشروعة مع الآخرين: حفاظا 


17/7 وسائل الشيعة: ج17 ص‎ )١( 


سور الاجاب الآيات 786 - 7م /17 


على عفتهاء وسلامة للأسرة والمجتمع المسلم. هذا من الناحية الاجتماعية؛ وللموضوع وجهة 
سياسية إذا تحدد في زوجة القيادة الرسالية أو غيرها مما يشكل خطرا على أمن الأمة ومسيرتهاء 
لأن الآحرين من المنافقين -وعموم الأعداء- أصحاب الأطماع السياسية» يبحثون عن ثغرة 
ينفذون منها للقيادة ليحتووهاء أو يؤثروا على قراراتهاء وقد تكون هذه الثغرة هي زوج القيادة 
لو ضعفت وخضعت أمام الآخرين. 

أما عن محتوى التعامل من قبل نساء النبي فيجب أن يكون متناسبامع موقعهن؛ ومرضيا 
(معروفا) عند الرسول. وليس مخالفا له. 


وَفلنَ اموا 4 وهكذا يجب أن يكون كلام زوجة الرسول ميته ومن ينتسب 
إلى القيادة متوافقا مع مواقفها وأسلوبهاء إذ يجب أن يعرفوا بأنهم لا يمثلون أنفسهم إنما يمثلون 
القيادة بانتمائهم إليهاء ولأنها يجب أن تكون جدية فلابد أن يكون كلام المنتمين جديا أيضا. 


ولا تعني الجدية من قريب أو بعيد القول الخشن!. كلا.. وهذا درس يهم من يتسنم 
عرى القيادة. 

ذلك أن من مشاكل القيادات والتي تكون حسنة السلوك غالبا أن الحاشية (البطانة) 
تكرن خلافا لذلك. لذا نستفيد عظتين حيويتين للقيادة والبطانة؛ فأما الحواشي فعليهم أن 
يتقوا الله لأن خطأهم يكون بعشرة كما صوابهم. وأما القيادات فيجب أن تكون حذرة من 
التأثر السلبي بالبطانة. 

وهذا الشطر من الآية الكريمة تفسير اجتماعي بهم المرأة وهو: أنه يجب على المرأة بأن 
تقتصر ني حديثها مع الرجال عند وجود المبرر السائغ عقلائيا بها هو متعارف اجتماعيا وعقلائيا 
بكفايته» وهذا ما تؤكد عليه رواياتناء وما يستفيده معظم الفقهاء منها. 


134 الآيات 7# - وم 


إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


000 نه دك دوه 1 


«وَكَرنَ "فى سويَكن ولا بر 5 - الجهيّة 
وَأقَمنَ أله واتبست السك ويلع أله وسو إل 
هيدهب عَحَكُمْ َس "مل ابيع ويرك لهب (7) 
1 نت أله وَكِفْسكمَدْ 
كله 500 جيرا 7 0 0-7 
وَألْصَّدِقَتِ وَألصَّدِرفَ يريت التي - 


عد م ديك 2 
وَالْمَتَصَدَّفِينَ وَالْمِصَدِقتِ وَاَلصَّلْيِيِينَ وَالصَلِيمتِ 


وَكْفظِيت مْرُوجَهُمْ وَالْحفظت والرصكرس أله كديا 
ير 2 نهم فر وَلْرَاعَظِيمًا 4 


هدى من الآيات 

القران كتاب الله المحيط علماً بكل شيء» ولذلك نرى بعضه يصدق بعضاًء ومثله مثل 
هرم يبدأ بنقطة مركزة (أي التوحيد) ثم لا يزال يتوسع حتى تشمل قواعده رحاب العالمين» 
وهكذا تجد المثل العليا النابعة من التوحيد هي الحاكمة في شئون أقرب الناس إلى النبي اليد 
وهم نساؤه حيث إن عليهن المزيد من المسئولية بقربهم من الرسول -حيث عليهن أن يتجنبن 
الخضوع بالقول لكي لا يطمع الذي في قلبه مرضء وعليهن الاستقرار في بيوتهن وعدم التبرج» 
)١(‏ وقرن: أقررن واستقررن 


(؟) الرجس: عمل الشيطان؛ وما ليس لله فيه رضى. 
(؟) لطيفاً : ذا فضلء ويُعبر باللطف عن الحركة الخفية من تعاطي الأمور الدقيقة. 


سور الاحزاب الآيات 77 - وم 144 


كما كان عليهن مثل غيرهن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله سبحانه وللرسول- ثم يبين 
ربنا سبحانه مقام أهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 


بينات من الآيات: 


[*] لا يعارض الإسلام خروج المرأة من حدود البيت وتعلمهاء أو دخوها المعترك 
الاجتماعي والسياسي؛ وحتى العسكري بعض الأحيانء إنما يرفض خروجها بهدف الفساد 
والإفساد. 


«وكَرَنَ فى مويك ولا بوبم تبر أل بي الْجهِييَةٍ الأول » لا في ذلك من فساد 
النفوس؛ وانحطاط الأخلاق بالنسبة للمجتعم تن نََلصََلَوةَ © توثيقا للعلاقة مع الله 
«واتيس> ركو 4 تطهيرا للمال والنفسء وبناء لاقتصاد المجتمع. 

ثم ينعطف السياق ليحدثنا عن ضرورة طاعة الله والرسول. كما يشير إلى طهارة أهل 
بيتهءو هذه الانعطافات والالتفافات عادة ما يكون التدبر فيها مفتاحا لفهم الآيات. والعلاقة 
بينهاء وتحول المخطاب من الغائب إلى المخاطبء أو من الخاص إلى العام؛ أو العكس هو من 
قبيل هذه الالتفاتات في السياق القرآني. 


وال الظاهر للالتفات في القرآن هو ما بكزرة عند ,كل ضلاة في ُسورة الغائحة» قبع 


-١‏ لأن الإنسان في أول علاقته مع ربه يكون بعيدا عنه بُعد الذكر لا بُعد المسافة, لكنه 
حينم| يستمر في ذكره والعبادة له يتقرب إليه» ولعل السورة تحدثنا عن هاتين المرحلتين» ففي 
البداية يخاطب الإنسان ربه بضمير الغائب. أما حين) يتقرب إليه فإنه يتحدث معه بضمير 
المخاطب القريب. 


'- عبارة: نعبدك ونستعينك. تحتمل الظن إننا نعبد غيره تعالى أيضاء أما وقد تقدمت 
كاف الخطاف التي تخص بالخطاب فقد حصرت العبادة والاستعانة في الله وحده. 

وهنا في هذه الآيات من سورة الأحزاب نرى تغيرا في لحن القرآن» فبين! كان الخطاب 
بصيغة جمع المؤنث؛ موجها لنساء النبي: ٍ ينآ لي لسن ...> كان قبله في الآيات السابقة 


3 الآيات © - مم شف فلج" 


بصيغة المفرد المؤنث في ومن يَقَدْتَ كن 4 و طِلْمُحِْئَتٍمِنَكُنَّ 4: وبعد الخطاب بالجمع 
المؤنث تحول إلى الصيغة العامة وجمع المذكر. 


ولعل الحكمة في الانتقال من المفرد المؤنث إلى الجمع المؤنث: أن السياق أراد التأكيد 
روه لحار د كبو لوو كو ل ع ا ماله فلا 

تصبح المرأة من أهل الجنة بمجرد انتمائها للنبي؛ بل لابد أن تكون هي نفسها محسنة وصا حة 
أيضا. 3 لا يرعى 
الانتساب بل العمل الصالح. 

أما التحول من خخطاب المؤنث إلى المذكر فهو إشارة إلى تبدل في امُخاطب تبينه الروايات 
التي نوردها لاحقاء فكأنه جملة اعتراضية بين ما سبق من الآية وما قبلها وبين الآية التالية لعودة 
الخطاب للمؤنث: « وَأرْحكُرّرب مَابسَلٌ فى تكن . .. ولعل الحكمة في سوقها جملة 
اعتراضية هو بيان المقابلة لتأكيد استحقاق البيت الطاهر مقام تمثيل الرسولءالية» وربما أيضا 
أن الحكمة المتمثلة في تنقية ما حول الرسول من كل شائبة التي مرّ بيائبا سابقا هي هنا مطلوبة 
لإمتداده اد الطاهر أيضا. ١‏ 5 


فإذن عظة الأيات؛ أن الله سبحانه يذهب الرجس عن أهل البيت إذا كانوا ممن التمى 
إلى الرسالة قلبا وقالباء أما من انتمى ظاهرا بنسبه أو بسبب دون العمل فهو غير طاهر لأن ما 
يطهر الإنسان هو الرسالة والعمل الصالح بها يغيرانه من سجايا الإنسان الباطنة والظاهرة 
فدخولك في هذا البيت أو خروجك منه لا يؤثر إلا بقدر ما تستوعب من قيم هذا البيت 
ورسالته وسلوكه ا ا 


ذ ولاك يئ فط 35 


لسع برع دس 


لواطِعْن أله ورسوله: ِنَمَابرِيدٌ 2 لِيذْهِبَ عَنِحَكُمْ لجس أهل ال آل ليت طهر 
تظهيرا > ولهذه الآية علاقتان وثيقتان بها قبلها: 

الأولى: علاقتها الخاصة بقوله تعالى: « لَمَدَكَانٌ لك في مول هأ سو حَسَئَةٌ 4 
فالسورة كلها تدور حول قضية القيادة الرسالية» المتجسدة أيام الرسول يَبِةٍ في شخصه» 
ومن بعده في من يمثل امتدادا حقيقيا لقيمه وقيااته. لاقتدائه به وهم أهل بيته الذين طهرهم 
الله عن الرجسء قال الإمام علي نَلكَ: «أنا وَضَعْتُ في الصّمَرٍ كَلَاكِلٍ العَرَب وكَسَرتٌ 


74 بحار الأنوار: ج94" ص4‎ )١( 


سوه الاجراب الآيات #" - وس ١‏ 


ناجم فون ريه ومطرَ وذ علِتُمْمؤْضمِي من وَُولٍ لله عطق بلهَرَبٍَ اقرب اَمِل 


يَمْضَعْ ١‏ وِمَاوَجَدَ لي كل في قَولٍ ولا تحطلةني ِمْلٍ ولق 
ل 0 


أخلاقٍ الما ل دجاه وذ 4 كُنتُ أَخْلَاقه 
عَلَاً وَيَأمْرْن و ماسم 


ص غَيِي ولطِمعْ بيت 
ا لالشلا وعد كد مع 00 
وأَشْع ريح التبرّهو1". 0 

ولم يكن هذا الحديث كلاما كتبه الإمام مَلِلاهُ في كتاب وأبقاه لتقرأه الأجيال؛ إنها هي 
خحطبة ألقاها أمام عامة المسلمين. وصدقوه جميعاء ولم يرد في التاريخ أن أحدا قد كذبه في 
ذلك. 


والعلاقة بين آية التأبي وهذه الآية: : أنه ى) تجهب طاعة الله والرسول على نساء النبي 
والمسلمين, تجب كذلك طاعة أهل بيته الذين تعنيهم الآية وهم الأئمة تلد الذين أذهب الله 
عنهم الرجسء وطهرهم بالعلم والتقوى والعصمة. 

الثانية: علاقتها العامة بالآيات السابقة حول نساء النبي -ومنهن المرأة المسلمة- فهذا 
الاهتهام والتركيز الذي يوليه الإسلام للمرأة في صورة تعاليم تربوية واجتماعية وسياسية 
نابع من نظرة الدين لموقعها الحساس في في المجتمع المسلم والأسرة المسلمة. ودورها الخطير 
في مستقبلهاء فتحقيق هدف الإسلام -وهو بناء المجتمع النموذجي الذي ينطلق من الأسرة 
النموذجية- يبدأ من خلق المرأة الفاضلة. 

ولعله هذا السبب جاء الحديث عن البيت الفاضل الطاهر بعد مجموعة التعاليم في شأن 
المرأق إشارة إلى هدف هذه التعاليم القرآنية. 


وقبل أن نمضي قدما في التدبر في بقية آيات هذا الدرس؛ نورد بعض النصوص التي 
تفسر بشكل أوضح الآية الكريمة والمروية عن الكتب المعتمدة ة لدى الفرق الإسلامية جميعا. 


يقول صاحب تفسير الميزان جللينه : «وبهذا الذي تقدم إشارة للشرح بتأييد ما ورد 
في أسباب النزول: أن الآية نزلت في النبي مَنتيتِ وعلي وفاطمة والحسنين نفعتلا خاصة» لا 


. 40/5 بحار الأنوار: ج5١ ص‎ )١( 


دنا الآيات 77 - وم مهد الاج 7 


يشاركهم فيها غيرهم)0". 

وهي روايات جمة تزيد على سبعين حديثاء يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما 
ورد منها من طرق الشيعة. فقد روتها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة» وعائشة؛ وأبي سعيد 
الخدري؛ وسعدء ووائلة بن الأسقع. وأبي الحمراء؛ وابن عباسء وثوبان مولى النبيء وعبد الله 
بن جعفر. وعلي» والحسن بن علي بلك في قريب من أربعين طريقا 

وروتها الشيعة عن علي» والسجاد, والباقرء والصادق, والرضا تَقيتَلاد وأم سلمة؛ وأبي 
ذرء وأبي ليل؛ وأبي الأسود الدؤلي» وعمر بن ميمون الأودي؛ وسعد بن أبي وقاص في بضع 
وثلاثين طريقا. 


- في الدر انور أخرج الطبران عن أم سلمة : أن رسول الله القت : قال لفاطمة : ابن 


َحْمَدِ فاجِمّل صَلَوَاتِكَ كَاتِكَ عَلَ آل مُحْمّدِ فَإِنَكَ عِيدٌ يميد قَالَثْ فَرَقَمْثٌ الكِسَاءً اذمل 
َمَهُمْ فَاجْتَذَبَهُ وَقَالَ إِنْتِ لعل خَبْره". 


ورواه في غاية المرام؛ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه بإسناده» عن أم سلمة". 


ال ا سلمة؛ قالت: الث مذ الآية في بتي (إسمَابُرِيدٌ 
لالت وت يا > قَالَتْ: وَفي البَيْتِ سَبْعَةُ رَسُولُ 
نُّ انتلود قَالَثْ 5-0 


- وو الات فل أخرع أبن جزينة داين 00 
مردويه. 0 «أنوَسُول الله اد كان في ب 
حيري فُجَادث الم وأ 
حَسَناً وَحْسَيناً. فَدَعَدْوُْ 
يوس 


)١(‏ تفسير الميزان: ج17 ص١١‏ وما بعدها. 
(1) الدر المنثور: ج2. ص19/8. 
(7) غاية المرام: ج"ا؛ ص/107. 
(5) الدر المثور: ج2. ص96١1‏ 


مور الاخاب الآيات 7 - ول لاشتنا 


الرّجْسَ وَطَهرْهُمْ تطهيراً . فَاهَا الي َلَِاتَ مَرّاتِء فَأَدْتَلْتُ رَأَيِي في الكِسَاءِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ 


الله افيد وَأنا مَعَكُمْ؟. مَل جتجقتة: إن إل حبر». 

وروي الحديث في غاية المرام» عن عبد الله بن حنبل بثلاث طرق» عن أم سلمةء وكذا 
عن ته 7 اله 0 

- وفيه -الدر المنثور- أخرج إبن مردويه. والخطيب؛ عن أبي سعيد الخدري قال: 
م ا بريد مه 


لد 


5 مهذه الآية: #إِسَّمابرِيدٌ الله 
ل يدب عَنصكُمْ اَهَل لوووك هايا 4 قال: فدَعَارَسُول لله اله بحسن 
تي اقاة زع سف إلى ور لق لواحب عل شد مطزون ا 
قَالَ نمه اثنه: الهم ؤْلاء أل بتي وَحَاصَِي ِب نهم الو جْس وَطَهُرْهُمْ تطهيرا قَالَتْ َم 

علدا ناما ' يَا نْبَِّ لله؟ قَالَ أنْتِ عَلَ مَكَانِكِ وَأنْتِ عَلَ زه. 


وف أيضأ عن مسلم في صحيحه بإسناده. عن يزيد بن حيان؛ عن زيد بن أرقمء قال: 
َال رَسْول الله يانه : إل ارك ف لل أحدخنا َب الله عر وجل وَهُوَ حل له من ن بع 
كَانَ َل اهدَي وَمَنْ تَرَكَهُ كان عل الضّلا فِيه. مَنْ أل به يسَاؤُه؟! قَالَ: ا 
إن ار تون مَعَ الرّجُلٍ الَضر من الدّْرِ طلقا جع إل بها وَكَْهَا فل به أله 


ل 1 67 


وَعَصَبَُهُ آلذَيْنَ حُرِمُوا الصّدقةبَعَدمْ ل 


كما إن الآيات منقولة في كتب أ ى من جملتها الصحاح. با لا يمكن إنكاره لبلوغه 
ل اخرى من اح / 
حد التواترء وهكذا تؤكد الأحاديث ما فسرناه بخصوص هذه الآية الكريمة. 


بالإضافة إلى هذه الرواياتء فإنا من خلال دراستنا للتاريخ نجد أن وضعا خاصا كان 
0 وبالذات فاطمة الزهراء والأئمة المعصومين تَكَلاد ولا يمكن لمؤرخح 

منصف أن ينكر تميزهم بالرغم مما لقوه من من الضغوط والمصاعبء فقد كانوا ييجسدون روح 
الإسلام وقيمه في سلوكياتهم الشخصية؛ ودعوتهم للناس. وقيادتهم للحركة الرسالية عبر 
التاريخ؛ ومواجهتهم للطغاة و.. . الخ. 

بلى» كانت في أيام حياتهم بعض الأقلام والألسنة التي باعت نفسها للطغاة. تحاول 


148 الدر المنثور: ج2. ص‎ )١( 
غاية المرام: جا ص/ا17.‎ )7( 
الدر المنثور: جة ص154.‎ )"( 
.١98ص الدر المنثور: ج5:‎ )4( 


74 الآيات 7# - وم مرهم_الان ج17 


النيل منهم لقاء المال والجاه. أما الآن فبإمكان الجميع أن ينظروا للتاريخ نظرة واضحة مجردة 
ليكتشفوا دور أهل البيت في التاريخ الإسلاميء وإذ أنزل الله هذه الآية فيهم فلعلمه بأنهم 
سوف يجسدون الحق في حياتهم: من خلال اقتدائهم بالرسول. وتربيته لهم؛ وهو الذي ربى 
البشرية ودفعها دفوعات حضارية: لا زالت تتقدم بسبيها إلى اليوم وغدء ونتساءل: أوليس 
الرسول قادرا على أن ينقل تلك الروح إلى أولاده؟ 


إن علماء النفس والتربية والاجتماع يجمعون على أن الأب يؤثر في أولاده مرتين! مرة 
من خلال التربية» ومرة من خلال الوراثة -هذا بغض النظر عن العامل الغيبي الذي يختص به 
أهل بيت النبوة- ونحن من مجمل دراستنا للتاريخ. ومعرفتنا ببذه العلوم؛ وواقع حياة الرسول 
وسيرته» وحياة أهل البيت وسيرتهم نستطيع أن نكتشف بأن تلك الرسالة امتدت بعد الرسول 
في أهل بيته وخاصة الأئمة تقلا . 

وهو لم يأل جهدا في بيان هذه الحقيقة» فلم يدع مناسبة إلا وأكد فيها منزلة أهل البيت 
عند الله وعئده. 


كما يرويه أحمد ن حنبل في مسندهء عن زيد بن ثابت قَالَ: : قَالَ وَسُوَلٌ الله النة : إن 
ِلك بكم القن كِتَابَ الله حَبْلٌ كدو مِنَ السّمَاءِ إلى الأْضٍ وَعِثْرتٍ أل بتي وها 


لَنْ يمتها حَتّى يردا عَلِنَ ا حؤض)”2. 

5 عن ابن عباس قال : وقال تجوت مَنْدانَبِيني وَسَلَكَ مِنْهَاجِي واد سنَتي كا 

من أل بي عل مي مني فإ لهم ني َو الأ و 
وقال جاه : دنا مل أَهْل بتي فيكم كَجدْلٍ سَفِيئَ نُوح مَنْ ركه نَجَا وََنْ كلف عَنْهَا 

غَرِقَ وَمَدَلَ بَاب حِطَة مَنْ دَخَلَهُ نَجَاوَمَنْ لَيَدْخُلهُ مَلّك:©. 5 


وفي الأثر ال ا م 0 «الصَّلَاة أَهْرَ 
البيْتِه؛؟. ثم يقرأ الآية: ؤِإِسَّما بريد لَه لي هذهب عَنحكُمٌ ارحس هل البيت ويطهرك 
و 
الناس بذلك الأمرء ولم يكن هذا التأكيد من رسول الله جَنبعَةِ بدافع العاطفة والشفقة على 


(1) مسد أحمد بن حتبل: ج29 ص ١8431‏ 
(؟) الأمالي للشيخ الصدوق: ص177 
(5) الأمالي للشيخ الطوسي: ص .5١‏ 
(4) بحار الأتوارة جل ص 777 


سِوَرةٌ الخزاب الآيات #78 - وم م 


أولاده» إن كان أمر! إهيا مباشراء كما إن سنة الله في الحياة تقتضي أن يبقى خط رسالي صالح 
العمل وطاهر النفسء تمتد الرسالة من خلاله للأجيال» ولعل حفظ الله للرسالة في قوله: 
إِنَاعحَنترَنالدكرَوَنَ لم كد ظُوتَ4 [الحجر: 4]: يتم بوسائل عديدة من أهمها وجود الخط 
الأصيل الذي يحفظ الرسالة من التحريف. 


كما إنه لابد للناس من قدوة وإمام» وخط أصيل يستوعب أفراده روح الرسالة» 
ويجسدونها في سلوكهم. ويتوارثونها عبر الأجيال ليكرسوها في الأمة جيلا بعد جيل» ومدة 
بعد مدة» وفي دعاء الندبة إشارة واضحة إلى هذه الفكرة» فقد ورد فيه : ْنَا اسن صَالِحٌ 
مد صَالِح وَصَاوِقٌ َْدَ صَاوقٍ أبْنَ اسيل بَْدَ اليل أي نّ الخيرةٌ بَعْدَ الجر 
الطَالِمة أَبْنَ الأكارٌ المديرةٌ أَيْنَ الْنْجُمُ رار أئنَ نَ أعْلَامُ الذي وََوَائِدُ الهم 
لَا ُو مِنَ العمرة الماوية0. 

وني أصول الكاني قال الإمام الباقر حَِكَلاُ: «وَالله ما رك اله أزضا ند بض آَم كله 


0 ىك رع 2 

إلا فيه مام يتدَى به إل الله وهو حجن على باه ولا تبِقَى الأرْض بمَثر مام حُجَةٍ ف ع 
لق 3 

عِبَايو. 


فليس غريبا إذن أن نجد الحديث عن أهل البيت في سورة الأحزاب التي جاءت لبيان 
الرسالة وموضوع القائد الرساليء وسوف نجد الآيات المناسبة هذا الموضوع في ضمن السورة 
-وهو أمر طبيعي- إذ لا بد للقائد الرسالي من امتداد في المجتمع. 

1 ثم يذكرنا الله بواحدة من الواجبات التي ينبغي على زوجات الرسول مراعاتها 
وهو ضرورة أن يكن داعيات للرسالة؛ ملتزمات بها. 

« وأأكررت مَايشلَ في يوت يِحكُنَ من ايت الله وَالِصكمَةٍ 4 لأنها السبيل 
لتقويم السلوك والطهارة. وليس من شك أن التلاوة التي لا يعقبها العمل لا تنفع صاحبهاء 
وإنما يؤكد الله على نساء النبي بذكر الآيات لكي لا يتصورن الرسالة ما دامت تنطلق من بيوتهن 
إلى الناس فهي لا تخصهن. “ل ناس رلكين لخ الرجالةة فالقرآن.5] جاء اينع در 
للرجال تتمثل في الرسول الأعظم 002 عون فكذلك جاء أيضا ليصنع قدوة للنساء ونساؤه أولى 
بالعمل بها. 


ٍِإِنَآلّه كن لَطِيمَاحجِيرًا © فهو يحيط بكن. ويعلم هل استوعبتن الرسالة» وعملتن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج99 ص5 ١٠؛‏ من دعاء الندبة. 
(؟) الكافي:ج ١‏ ص 59. 


لك الآيات “7 وس مهدؤ_الؤآن ج,7 
بها أم لا. 
[5"] ثم نجد إشارة إلى حقيقة هامة وهي: أن ما جاء في القرآن من الآيات بصيغة 


المذكر لا يدل على اختصاصها بالذكور » دون الإناث» إنها يشمل الجنسين: «إنّ التيلييرت 
َالْسْنْيِمَتٍِ وا[ نَ وَالْعنِيتِ وَألصَّدِقِينَ َالصَّدكتٍ 


وَأَلصَدِرنَ وَألصَّديرتِ مَالَْمِينَ لوعت 4 كل ذلك قولاً وعملاً #والْمْتَصَدَقِينَ 


بروج لس م 


وَالْميَصدّقَاتٍ 4 الذي يكون الإحساس سمة علاقتهم مع الآخرين: فهك يسعون لإصلاح 
أنفسهم وبنائها يسعون لبناء ٠‏ تمع وسد حاجته وَأَلصَّليِيِنَ وأَلصَّلَيِمَّتِ © تزكية للنفس 
«لشيطن حُرُوجَهُمْ وَالْحِيِظت وَالصسكريت أنه كديرا والدحكرابٍ أَمَدَ أ 

مَغْفْرَة 4 إن أخطؤوا لأن مسيرتهم العامة هي الصلاح وجرا عَظِيمًا 4 على أعبالهم 
الصالحة. 


وعموما فإن ما تقدم من الصفات هو صورة نظرية لسمات المجتمع الإسلامي. والأسرة 
المسلمة. في ظل الالتزام بالقرآن الكريم» ومسؤوليتنا السعي والاجتهاد لإيجادها في واقعنا 


يسورةالاخزآب الآيات 3 - وم /5 


محورية القيادة الرسالية في المجتمع 


«ومَا كان لِمؤْمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَصَى أَلَهُ ورسولة: أمرا أن يدن 


طم له اين أمرهم ومن ين نوركني 4 
59 مذ مَل رح نهم أنه َي أت عََقِهٍ عَكتَه نيك عَكَكَ 


ار ا َا أله مُبدِيهِ وتَشَى ألنّاسَ 


َأ أن أ صة ََ وهنا وا ''ذيتكها يك 


لابين عل اميت حَيجٌ ف زوج ييه إِدًا َصَوأم تن ورا 
ا 


وكات مر آم تفل 27 مَاعاَ عل بين حرج فيسَا وض أل 
َه َه نَّهِ في لين حَلوَامِن َل وان داس 2 ١‏ مرا 807 


3 6 عله ملعو عن عه مه مر 


َس بون ملت لَه وَْسَوبهُ وَلايحْسَوْنَ مدا لَا لَه وَكق 


ظ 
0 


حينما نرجع إلى الشريعة الإسلامية -كى| سائر الأنظمة- نجد فيها ثلاث قوى أساسية 
هي التشريعية والقضائية والتنفيذية» أما الأولى فإن وظيفتها تشريع القوانين واكام الغلوةء 
وأما الثانية فشأنها تطبيق القوانين على الوقائع المختلفة والفصل بيتها حال تزاحم الحقوق. بينها 
مهمة القوة التنفيذية هي تطبيق القانون الذي تقضي به كلا القوتين على الواقع 


)١(‏ الخيرة: التتخيير والاختيار. 

(؟)وطراً: را: الوطر كل حاجة يكون لك فيها عمة. فإذا بلغها البالغ قيل: قد قضى وطره وإربه. 

(؟) قدراً مقدورا : قضاءً مقضياء وقيل: : معناه جاريا على مقدار لا يكون فيه التفاوت من جهة الحكمة. 
(4) حسيباً: أي حافظاً لأعمال خلقه. ومحاسباً ومجازياً عليها. 


1 الآيات 74-7 مرجط_القآن ج37 


وفي الشريعة الإسلامية تتركز جميع هذه القوى في القيادة الرسالية العليا وهو النبي 505 
أو من يمثل امتدادا حقيقيا له. فهي المرجع التشريعي والقضائي الأعلى» وإذا قضى النبي أو من 
يكون خليفة حقيقيا له لا يحق لأحد الاعتراض عليه 

ويضرب لنا القرآن مثلا من واقع الأمة الإسلامية على هذه الحقيقة. حيث عارض 
الإسلام العادات الجاهلية الغاصبة حرمة الزواج من مطلقة الابن بالتبني» ووضحت الآيات 
بأن ابن الإنسان هو الذي ينسل من صلبه؛ أما الآخر الذي يلتقطه ويتبناه فلن يصبح أبنا له 
أبداء لأن الأبوة ى] البنوة وعموم العلاقات الاجتماعية المشاببة قضية طبيعية واقعية وليست 
محض اعتبارية. 

وكان هذا القضاء الجديد يومذاك يحتاج إلى من يملك الجرأة والإقدام. وهنا تبرز 
وبصورة واضحة القدوة في الأمة. فإذا بالرسول جإثتة يتزوج من مطلقة زيد بن حارثة وهوابنه 
بالتبني» وكان النبي قد خرق عادتين جاهليتين في هذه الحادثة» الأولى ما تقدمت الإشارة إليهاء 
والثانية أنه زوج زينب بنت جحش -ذات الحسب والنسب الشريف- من رجل أقل نسباء 
تأكيدا لقيمة التقوى, ونسفا للقيم الجاهلية المادية. 


ورفعا للحرج في مثل هذه الحوادث عن المسلمين. ولأن خرق العرف الاجتماعي سوف 
يسك بيد من الإحراج للرسولء وربما ألوانا من الضغط عليه من قبل الساذجين والمنافقين» 
فقد حذره الله من الخضوع للناس على حساب الحق. مؤكدا بأن أهم صفات المبلغ للرسالة هي 
الخشية من الله وحده. والتوكل عليه. 


بينات من الآيات: 


31 المؤمن حقا هو الذي يسلم لقضاء الله ورسوله تسليها مطلقا في جميع جوانب 
الحياة؛ ذلك أن كلمة الله. والرسول. والقيادة التي تمثل امتدادا صحيحا له. يجب أن تكون هي 
الحاسمة في المجتمع الإسلامي وما كن ِمُؤْمن كلا مُؤْمَةٍ ذا قصَى ألَهُ ورسولة: مرا أن يكن 
هم كير ين أترهم 4. 

والقرآن حين! يوجه الخطاب بصيغة المذكر فإنه يشمل النصف الآخر للمجتمع بصورة 
طبيعية» ولكنه هنا بخص النساء أيضا لوَلا مُؤْمنَةٍ 4. لأن الكثير من الأحكام -وبالذات في 
باب القضاء- ترتبط بالنساءء. ولابد أن يخضعن كا الرجال لقضاء الله والرسول خضوعا 


سِوَرة الأجراب الآيات 57 -وم,ا حكن 


عم 1 


والخضوع الحقيقي هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: 8« مَل وَرَيْكَ لَامؤْمُوك حَقٌ 
يوك ضِمَا صر يَتَتَهُرَ ذم لا يجذواف انمي نعْيِِهم حرجا سِمَا فَصَيِتَ وَيُسَلْمُوأ 
ملم 4 [النساء:79]. فحتى في المجال الفكري والنفسي لا يجوز للمؤمن أن يتضايق من 
قضاء الرسولء بل ينبغي أن يسلم له راضيا به دون أدنى شلك أو تردد. 


6 لعو مو مدع 2 4 شري 2 


#ومن يحص الله ورسوله ققد صَنَّ ضَدَلا مدا 4 ولعل أهم ما قضى به الله والرسول أن 
اختار أهل البيت تنفد وقضى بطاعتهم. إذ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فلا يجوز 
للمؤمن الاعتراض على هذا القضاء أو الفسوق عمليا عنه وهذا مما يعزز تفسير الآية الكريمة 
(") في الدرس الماضى. 


1] و كمئال على قضاء الله في الحقل الاجتماعي يستعر ض السياق بشيء من التفصيل 
قصة زيد بن حارثة بن شر حبيل» فهي من المسائل التي كان قضاء الله فيها مخالفا للعرف آنذاك» 
وزيد ابن شيخ لقبيلة اسمه حارثة؛ أغارت عليها قبيلة أخرىء فأخذ وبيع في مكة» فاشتراه 
الرسول ,انه والذي كان يسعى حتى قبل بعثته لتصفية آثار الجاهلية قدر ما يستطيع» وهكذا 
ينبغي للإنسان المؤمن السعي بها يستطيع وكيفما يقدر لإزالة آثار الجاهلية. فالرسول كاله لم 
يكن قادرا على شراء كل العبيد وعتقهم أو تربيتهم: ولكنه أشترى بعضهم. 

وفي قصة طويلة جاء والد زيد زائرا لمكة؛ وطلب من الرسول أن يشتري ولده؛ فجعل 
الرسول الخيار لزيد في البقاء معه أو الرحيل مع والده -بعد أن أعتقه- فاختار البقاء مع 
المسلمين وفي كنف النبي 22006 . 


فعاش كأبرز صحابة الرسولء وقد أبلى في الإسلام بلاء حسناء وكذلك ابنه أسامة 
«#نضد» ١‏ وَإد نول لل أَنَْمَ أ علَيهِ 4 إذ جعله يعيش تحت ظل رسول الله يق فيهتدي 


للإسلام؛ #وَأْنَمَمْتٌ عَلَئِهِ4. وكان إنعام الرسول يتمثل في عتقه لزيد من العبودية. وقد 
حدث أن أراد زيد طلاق زوجته زينب بنت جحش فنهره الرسول وقال: ؤأَمْسِكَ عَلَيِكَ 


رَبك 4 لا تطلقهاء واي َه 4 ني طلاقها ومضارتها. 


«وَتحْنى في تَفْسِدكك مَاأَنَهُ ديه 4 أي أن الله كتب زينب زوجة لك وقد أعلمك 
بذلك» ومهما أخفيت ذلك فإنه سيظهره يوما من الأيام. 

عه مه مهو 2-4 > ددم به 5 0 على 

#وتخثى لاس وَانّهُ أحق أن تَحْسّئهٌ # هكذا يحكي الله عن رسوله. بالرغم من أن آ 
لاحقة تصف المبلغ للرسالة يأنه لا يخشى إلا الله فكيف نوقق بين الآيتين؟. 


من الآيات 75 -وم مزهدؤ_الآن ج37 


الجواب: إن الرسول وَتقته لم يكن يخشى أحدا إلا الله. ولكنه كان يخشى الناس أن 
يكفروا برسالة ربه لو تزوج بزينب؛ بسبب شكهم في أن الرسول ضغط على زيد (ابنه بالتبني) 
ليطلق زوجته ثم يتزوجها بعده. وهكذا كانت سيرة الأنبياء أنهم يكلمون الناس على قدر 
عقولهمء وفي رواية عن الصادق نَلِكلاد: «ما كَلَّمَ رَسُولُ الله مثيه الباد كله عَقِْه قط. وَقَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله جاتثد إن مَعَاشِرَ | ْنا أن نكَنُمَ النّاسَ عَلٍ كدر عقوف" وهذه الآية 
تشبه قوله تعالى: «إيكأمه سول بم مال ليك ين ريك ون ل تمل قا بلصت ِسَالتَ واف 


يَعَصمْ لكك من لان إنَّ أله لا يهَرى الْعوم الْكفررقَ > [المائدة: /313]. 

فخشية الرسول من تبليغ بعض بنود الرسالة لم تكن على نفسه. إن على الناس أن يكفروا 
به وبها. 

لما قَصَى وَيَدينهَا ورا رتكا 4 أي ما تمتع بها زيد فترة من الوقت ثم طلقها 
زوجها الله رسوله. وكانت زينب تفتخر على سائر زوجات الرسول بأن الله هو الذي زوجه 
منها وبنص القرآن. 

أما الهدف من وراء ذلك فهو كسر العادة الجاهلية؛ ورقع ا حرج عن المؤمنين في الزواج 
من مطلقات أبنائهم بالتبني. 

«لك لا يكن عل الْمؤميينَ حََحٌ ذه أوج اديه إِدا مَصَوْ نين وطراً» ولأن 
البعض ربا يتصور بأن هذا القضاء سوف يفشل بسبب تعارضه مع العرف الاجتماعي؛ أكد 
ربنا بأن أمور الحياة بيده وليست بيد الناسء وأنه قادر على إجراء ما يريد. 


#وكات أَئرْأََهِ مولا فمع أن بعضا من أمور الحياة خوها الله للإنسان, إلا إن 
مسيرتها العامة بيده» يفعل ما يشاءء وهذا قال الإمام على عَقِكَاة: ١عَرَفْتٌ‏ الله سُيْحَانَهُ بقَسْ* 
العرَئِمٍ وحَلٌ الحُقُودِ وتَقْض اهِمَم:!". 3 

1 "] ثم يؤكد القرآن بأن القيادة الرسالية ليست هي التي تنسى الدنيا من أجل الآخرة» 
أو تنسى ضرورات الحياة فالرسل -وهم قادة الناس- بشر فرض الله عليهم أن يعيشوا كسائر 
البشر حياة تجمع العقل والحاجة؛ ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذا الفرض لكونه قائداء ثم 
يدعي بأن ذلك من ضرورات الرسالة» فمن لا معاش له لا معاد له. 


)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص77 
(؟) بحار الأنوار: ج5. ص 1917 


سور اللجزاب الآيات 3 -وم لدف 


وأئمة المتقين هم الذين يطلبون من الله أن بهم أفضل الأزواج والبنين» في الوقت 


الذين يطلبون أن يجعلهم أئمة للمتقين: 200 
ره عسي و وَلْحَصَاللْمُنّق إِمَامًا 4 [الفرقان: 4 /ا]. 
وهذا هو السلوك المتكامل للقيادة. والذي يجعلها أسوة للآخرين. وهو سلوك القادة 
الرساليين من الأنبياء» والأوصياء. والأولياء عبر التاريخ» وهو دليل على نوع الرسالة التي 
يدعون الناس إليها. 
.إن الحياة الفاضلة هي التي تدعو إليها الآية الكريمة : 9وَانْتم فيمَآ اتلك أنه الدَّارَ 
الآ ولاس تبك برب الذي 4 [القصص ام ولا يمكن للقائد أن بتضخم فيه 
جانب على حساب الجانب الآخر. لأن الناس آنتذ لن يتبعوا هذه القيادة. لأن التمتع بالدنيا كما 
التطلع للآخرة قضية يقرها العقل البشري. 

إذن لاداعي للحرجء وذلك لأسباب هي: 

أولاً: أن زواجه من زينب واجب مفروض عليه من قبل الله ؛ كما إنه من نفع الرسول 
لذلك جاء التعبير ب لم4 وئيس عليه « مَكانَ عل ألبَي ين حرج فيمَا هلد 4. 


ثانياً: أن التمتع بالدنيا إلى جانب السعي للآخرة ليس جديدا على الأنبياء والقيادات 


الرسالية؛ إنما هو سنة جرت بها الحياة 9مس نَّةَ لَه فاليِينَ حَلوَاْمِن قبل 4. 
ثالثاً: لا بد أن نعتقد -نحن المؤمنين- بأن أوامر الله حكيمة ودقيقة. وهذا يبعثنا نحو 
التسليم لقضائه. 


وخبايات الآيات التي هي مفاتيح لمعرفة إطارها العام؛ تهدينا إلى حكمة الله وأنه جعل 
كل شىء بقدر وحسابء ولو أن الرسول ترك متع الدنيا التي فرضها الله له. باعتقاد أن الآخرة 
هي الأهم مخرجت حياته من التوازث: فلابد أن يستجيب لأوامر اله. فالدين ليس شيئا يصنعه 
الإنسان بفكره البسيطك إنم) يجب أن يتبعه كما هو وني الحديث: "إن الله تيب أن تل ب 
(المباحات) كا يحب أَنْ يُؤْكَلٌ يِعَرَائهِ (الواجبات)»!. وحيننا أقسم عثمان بن مظعون أن 
يصوم الدهر تبره الرسولء 0 قَصُمْ واف وَنَمْ َك وَأنتٍ رَوْجِكَه لي ا صُوم 
وَأْطِر ونا وَأْصَلِ وان أمرأه قدرا مَقَدُوَا 


لَه قدا مَقَدُويَا 4. 


١١ص‎ ١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
775 (؟) مجمع الزوائد, الهيئمي. جلاء ص‎ 


يلف الآيات 75 -وم مهد _الوآنج7 


ان د ساح الزصاة والذى يزية أن اكوا ملكا ماي اناه عب أن يع 
في حسابه معارضة الناس له ولرسالته. وبالتالي عليه أن يتجاوزهم ولا يخشاهمء فيددع ما فرض 
لله لهء أو يترك واجبا من واجباته خوفا منهمء كما يجب عليه أن يتوقع الضغط عليه من قبل 
الأخرين يون ام يستعد أواجية عله الفتعوط ان أهرج) التعانات الي ولزن مدل 
المجتمع أو السجن والتعذيب أو التهجير من قبل السلطات الفاسدة» لأن الاستقامة أمام ذلك 
سوف تنتهي به في الدنيا إلى أهدافه وهي الهداية والتغيير» وفي الآخرة إلى روضات الجنات. 


« الس يوت سلب لَه ينونه ولَايحْسَونَ لَرَا إلَّا لق 4 أما من أين يستمد 
الإنسان الرسالي روح الاستقامة؟ إنا من خشية الله التي يقاوم بها إرهاب الناس وضغوطهم» 
وأيضا من التوكل عليه الذي يجبر به ضعفه. وأهم معاني التوكل على الله -والذي هو من 
جوانب العظمة في الإنسان الرسالي- العمل لله وتحمل كل شيء في سبيله. ثم احتسابه عنده. 
فهذا يزيده استقامة ومضيا على طريق الرسالة؛ والإمام الحسين مَِيُِ حينم ذبح سهم حرملة 
ولده الرضيع علي الأصغر تقوى على المصاب عندما اعتيره طريقة لرضى الله قال: : اهَوّنَ عَلَّ 
ما َل بي أنه بعيْنٍ الله00". 


تكو يي 4 فلؤم الحقيقي ل يبحث عن مصالحه ولذاته من الرسالة بل 
يبحث عن طرق تحقيقها حتى لو كلفه ذلك الكثير بى؛ مستعد لتبليغهاء ولو خسر سمعته 
ومكانته الاجتماعية والسياسية وغيرها. 


.40 بحار الأثوار: ج80. ص‎ )١( 
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وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 


1 


عا عب م 


« مَاكانَ محمد أبا أَحريّن يالك ولك رَسُول انه َائَرَ 
د أَنَة يك عو عيحَا (2) يما اين امنا لها 


لل وكيوا 2 مببحخة؟ كر وليل (0) مواد صل ملم 
وتكتبكئة وين الششب إل الث مَك المي 
لين سلتَكَ سَهِدَاوَِْا وتيا (8) دابل مهفده 
سراميو (5) دكت اومن لكين له مَضْلاجَرًا (2) 


0 سمي ل ب ملع غم لس 52 مه م62 س2 
ولا لع كفن والْمتيفقين ودع أذنهم وتَوحكلْ عل أله وَكقق 


هدى من الأيات: 


ينقسم السياق في هذا الدرس إلى شطرين؛ يدعونا شطره الأول إلى ذكر الله وتسبيحه 
وبالتالي إلى المزيد من المعرفة بربنا عز وجلء ويبين لنا شطره الثاني عبر كلمات بسيطة في ظاهرهاء 
وعظيمة ومركزة في معناها جانبا من صفات الرسول القائد» لو تدبرنا فيها لانفتحت لنا أبواب 
المعرفة بشخصيته العظيمة» وما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه المعرفة. 

والعلاقة بين الموضوعين تبينها الآية الكريمة : « لَقَدكانَ لك في وَسُول أله أسوة حَسَكة 
كان يا اله يلار كيرا 4 [الأحزاب: ١‏ 7]» فمعرفة الرسول والاقتداء به 
لا يمكن إلا للإنسان المؤمن والعارف باللهء لأن الرسول جاء من عند الله وكلما ازداد الإنسان 
معرفة بربه ازداد معرفة بنبيه. وفي الدعاء «اللَّهُمَّ عَرَفنِي تَفْسَكَ فَإنْكَ إِنْ [ تُمَرّفني تَفْسَكَ 1[ 
كت ع عة ا 01 1 
أغرن تَبيّتَ الله عَرّفنِي رَسُولَكَ فَِنْكَ إِنْ ل تُعَرنِي رَسْولَكَ [ أغرف حُجَمَكَ اللّهُمّ عَرّفْني 
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عه عموة ‏ رهوماء ه22 


حُجنَكَ فَإِنَكَ إِنْ [ تُعَرّنِي جنك صَلَلْتُ عَنْ ديني00. 

إذن معرفة الله مفتاح لكل المعارف الأخرى. ولعله لذلك جاء في الحديث « أو الذّينٍ 
مَعْرقََة". ولآن هذا الدرس يعرفنا بصفات الرسول الأكرم مامت كان لا بد أن يذكرنا بالل 
أولآ لذلك وجدنا أول السياق دعوة إلى ذكر الله وتسبيحه؛ بينها يخوض نهايته حديثا عن 
صفات النبي. وقد نعته القرآن بأنه شاهد, فيا هو الشاهد؟. 


كما يتحرك لسان الميزان ليحدد الوزن فإن الشاهد هو ميزان المجتمع. والرسول برسالته 
وبحياته مقياس يتعرف به الإنسان على ما إذا كان هو على الحق أو على الباطل. 

ولكن الرسول ليس شاهدا بسلوكه وحسب. إنما يبشر من يعمل الخير بالجزاء الحسن» 
كما يحذر الذي يعمل السيئات من عاقبة السوء. كما إنه يدعو الناس إلى ربهم وما يقريهم إليهه 
وأكثر من ذلك يوضح لحم الطريق. ويبرمج لهم الحياة. فهو شاهد. ومبشرء ونذيرء وداع إلى 
الله؛ وسراج منير. 

والذي يجمع هذه الصفات كلها هي استقامة الرسول. والاستقامة هي عدم الخضوع 
لأي ضغط أو شهوة. الأمر الذي يصعب على الإنسان با فيه من جهل وغرائز وشهوات 
إحراه لولا تنزيه الله وعصمته. وهذا نقرأ في نهاية الدرس خطاب الله لرسوله: « ولام 


يعس 


الْكفْرن والْمسفِقينَ 4. 
بيئنات من الأيات: 


]4٠[‏ من طبيعة الرسالة الإفية أنها لا تفرق بين إنسان وآخر إلا بمقياس التقوى. 
ورسول الله يجسد هذه الرسالة؛ فهو لا يجعل بينه وبين الآخرين علاقة أرفع من الرسالة؛ ومع 
أن للرسول أولادا هم (قاسم-طيب- طاهر-إبراهيم) إلا إن الله ينفي أبوته لأي رجل منهم» 
فلماذا؟. 

هل لأنهم (كما ذكر البعض) ماتوا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال؛ ول يكن الحسبن والحسين 
كه حين نزول الآية ببالغين أيضاء والمنفي خصوص الرجال. وقد نفى الذكر أبوته لزيد 
الذي دعي لوقت أنه ابن محمد مَنةْ في سياق نفي أبوته لأحد من 9رََاِكُمَ 4 فلا تشمل 
ولده الذين لو بلغو لكانوا رجاله 2025 . 


)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص57. 
(5) نيج البلاغة: خطية .١‏ 


سور الاجزاب الآيات ٠‏ -8غ 1 


أم لما هو أشمل من هذا وهو نفي العلاقة المادية بين الرسول وبين أمته كالتي زعمها 
اليهود في علاقتهم بموسىء وحسبوا أنها وحدها كافية لشرفهم وكرامتهم عند ربهم» بل 
ونجاتهم من جزاء أعماهم المنكرة: فجاءت الآية تحصينا للأمة الإسلامية من تسرب هذه 
الفكرة الشيطانية إلى صفوفهم. 

ويبدو أن الإجابة الأولى ظاهر الآية وتفسيرهاء والثانية باطنها وتأويلهاء وكلاهما 
صحيح بلى؛ إن الرسول سمى نفسه أبا هذه الأمة حين قال 06ت : «أنَا وَعَلٌ أَبَوَا هَذِِ 
الأمقه0, 

ولكن الواضح أن مراد الآية ليس الأبوة المادية بل المعنوية التي تفوق تلك بدرجات» 
ولذلك كان الشطر الثاني من الآية هذه يكرس العلاقة المعنوية بين الرسول وأمته. 

وهذا يعني أن الصفة الأساسية للرسول ليست أبوته إنها رسالته» فلا يمكن لأحد أن 
يدعي نبوته للرسول وبالتالي تميزه عن الناس بهاء إنما يتميز الإنسان بخضوعه للنبي واتباعه 
لرسالته. 

وإذ ننسب فاطمة وأبناءها يلاد بأنهم أبناء الرسول وأهل بيته فليس ذلك فقط لقرابتهم 
الاجتماعية منه. إن| لتجسيدهم قيمه ورسالته في الحياة ثما جعلهم أبناءه قلبا وقالبا. روحيا 
وجسديا. 


< ما كنَ محمد آنآ مين رلك » وهذا نفي للعلاقة المادية المجردة يما الشطر 
الثاني من الآية إثبات للرسالة والعلاقات المنبثقة منها: «وَلكن يسول الله وبحَاتَم اليَديَعن 


وفي تفسير الرسول لهذه الآية: قال جابر بن عبد الله الأنصاري. قال النبي تيد : «إنَها 
يثلي و الأنيياء كهذل وَل بَتى درا كلها وَحَسنَا ا مضع لبنه دكا من دحَلهَا فر 
لبها َالَ: ما أَحْسَئَها إلا موّضِعَ هَذِ اللبنة. قَالَ ‏ نشد : فنا مَوْضِعَ الليّة: حَهَم بي الأبياء:!". 
وهذا يعني أن الكيان الرسالي غير مكتمل من دون الرسول. 

وني خباية الآية الكريمة يؤكد الله على إحاطته علم| بالأشياء» فيا هو معنى ذلك؛ وما 
علاقته بها قبله؟. 


حينم| نراجع آيات القرآن حول الطبيعة نجدها تحدثنا عن النمو والتكامل» فالسهاوات 


)١(‏ بحار الأنوار: ج17 ص56 
(1) تفسير مجمع البيان: ج48 ص15 . 
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والأرض وعموم الطبيعة إنها وصلت هذه الصورة من الكمال عبر مراحل» قال تعالى: < َه 


ألْذِى حَلَقَ السَمنوت , وَاَلْرض وما يما سكير قر أستويى عل اعرش ما لم من دوزو بين 
دلانود 4 [السجدة ]1 

وهذه الآية تكشف لنا طبيعة النمو البشري. وأن البشرية منذ خلق الله آدم عَلكلق 
إلى أن بعث النبي الأكرم يات كانت في مسار تكاملي؛ وأن الرسالات كانت تنسخ بعضها 
بعضاء وتهيمن على التي قبلها لأسباب من أهمها التكامل. حتى جاءت الرسالة المحمدية خخاتمة 
لكل الرسالات. لأنها في آخر المراحل -وهذا من معاني الإحاطة- فلم يكن بدعاء ولا خلافا 
للحكمة أن يبعث الله رسوله الأكمل في آخر مرحلة. 

وكانَ أله َكل شَىْءِ عَلِسمًا © ولعل خائمة الآية تشير أيضا إلى أن الله ضمن رسالته 

الخاتمة كل ما احتاجته وتحتاجه حياة البشرية حتى قيام الساعة. وذلك لإحاطته علما بكل ما قد 
يقع» وكيف يقع. وما هي حاجة الناس عندما تنطور حياتهم. أوليست البشرية تتطور في إطار 
سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغيرء أوليس الله عليها بتلك السنن التي أجراها؟! بلى؛ ولذلك 
جعل رسالته الخاتمة مهيمنة على تلك السنن. 


7و حتى يعرفنا الله بهذا الرسول العظيم يعرفنا بنفسه أولآء وذلك حين يدعونا 
لذكره. 

جام ا ألينَ اموا أدَكروا أله وكا 4 لان أجل الإنسان مستور عنه؛ ولا يعلم أي 
خاطرة أو كلمة أو حركة تكون هي خاتمة حياته؛ فلعل خاطرة الانحراف, أو كلمة الخبث؛ أو 
حركة السوء تكون نهاية المطاف. فتهوي به سبعين خريقا في النار -كم) يقول الرسول نه - 
وهكذا يجب عليه أن يستقيم على الحق بقليه ولسانه وجو جوارحه وذلك بذكر الله الذي يعني 
اتصال قلب الإنسان بربه عز وجلء قال الإمام الصادق - :: ما ابي المْؤْمنُ بَِيْء أَشَد َيه 
مِنْ خِصّالٍ تَلَاثِ برها قِبلَ وما نَل الَْاسَاةُ ني ذَاتِ يِه والإنْصَافُ مِنْ وذكرٌ الله 
كديرا أمَا إن لّا فول سُبْحَانَ اله واد فول لَه إلا له ولكِن ذكْرُ لله عند ما أَحَلَ له ووكر 
الله عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهو91. 


وما يدري البشر أن فكرة شيطانية واحدة تسيب دماره. أوليس إبليس بدأ الكفر بفكرة 


جالت في خاطره حينا قال: لو أنصفني الله لكنت أنا شيخ الملائكة وسيدهمء فأخرج الله كبره 
عندما امتحنه بالسجود لآدم مك ؟!. 


1١55 الكاني: ج37 ص‎ )١( 
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وفي خطبة للإمام علي َل في المبادرة إلى صالح الأعرال أكد على هذه الفكرة إذ قال: 


ا ّنه ادرو آجَالكََْْْلُِمْ وانتاغوامايتى يول عدن ع كف ده 


حَُوا تقذ 
ا ا 0 


0 ل سُبْحَاَ اقم جام َْكْكُمَ سُدَّى ومابَيْنَ أَحَدِكُمْ وين اذ 


000 

« وَسَبَحهبَكر وضلا 4 ففي كل يوم ينبغي للإنسان أن يفتئح حركته وانطلاقته بذكر 

ربه. ويختتمها بذلك أيضاء ولعل في الآية تأكيد على صلاة الصبح وفرضي المغرب والعشاء 
وأن أبرز أهدافها ربط الإنسان في أول اليوم وآخره بخالقه عبر التسبيح. 


وإذا كان ظاهر التسبيح هو قول: #سبحان الله؛ فإن باطنه ومحتواه هو ما تهدف إليه 
هذه الكلمات من رفع الإنسان عن حضيض الشرك إلى سماء التوحيد و القيم» فليس صادقا في 
تسبيحه من يلفظ هذه الكلمات ولكنه يقدم شهواته على القيم» أو يطيع الآخرين بمعصية الله 
أو يحاول اخلط بين الحق والباطل» ضغثا من هذا وضغثا من ذاك. 


[؟41] ولا شك أن ذكر الله وتسبيحه سوف يستتبع جزاء من عند الله : «تانزون اتفم 
وَأَشْكُرُوأِى وَلَاتَكْدُرُونِ © [البقرة :0 وهذا الجزاء يتمثل في أعظم صورة في الهداية 
الإهية للإنسان من الظلمات إلى النورء مما يؤكد بأن ال هدف من الذكر هو الهداية» وأنها -أي 
الهداية- تحصل من مجموع أمرين هما: سعي الإنسان (ذكره وتسبيحه) وصلة الله له بالتوفيق 
والرحمة. 


«هْوَايّى يصَيل علي و" وَمَلتِيكنه ليخْرمَي ين لظام ِلَ الور مَكَادَ 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا * والظلمات هي الجهل 0 وسائر الصفات السلبية» بين) النور ما 
يخالفهاء وهذا من رحمة الله بالمؤمنين. 
ما هي صلاة الرب؟. وما هي الصلاة؟. 


قال علماء اللغة: أن لها معنيين: #أحدهما النار وما أشبهها من الحمى. والآخر جنس من 
العبادة)20. 


34 نيج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
مععجم مقاييس اللغة: لابن فارس: ج5. مادة (صلى).‎ )1( 
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ولكن يبدو أن هناك علاقة بين الصلاة والصلة في الاشتقاق الكبيرء فيكون الاصطلاء 
بالنار هو الاقتراب منها أو الاتصال بهاء ومنها قوهم: حليت العود بالنار» وهكذا يشترك 
المعنيان» لأن معنى الصلاة يكون التعطف وهو نوع من الصلة بين العبد وربه. 

وجاء في تفسير البصائر: «أريد بالصلاة هنا العناية بحال المؤمنين» وذلك لأن الصلاة في 
الأصل: التعطف. لأن المصلي يتعطف في ركوعه وسجوده؛ فاستعير لمن يتعطف على غيره حنوا 
وترؤفا. ولذلك قيل: إن الصلاة من الله تعالى الرحمة. ومن الملائكة الاستغفارء ومن الناس 
الدعاء. ثم أضاف قائلا: وعلى الخامس (وهو ما ذكرنا آنفا) جمهور المفسرين وهو المروي)00. 

وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق مَقلاة أنه قال: الاين الغر عل 
رَحجَةٌ ومِنَ نَّ اللائكَة : تَزْكِيةٌ ومِنَ نّ اناس دُضَائه0". وهكذا نستوحي من كل ذلك أن لكلمة 
(الصَّلَاةٌ هُ) معنى واحدا هو الترؤف. والتعطف. والمزيد من العناية» والتوجه. 


وهذا المعنى مشترك بين العبد وربه. فاللّه سبحانه يتعطف على المؤمنين بالمزيد من ال حمة. 
وعلى العباد أن يتعطفوا على رسوهم بطلب التعطف من الله له (وهو الدعاء) أما الملائكة فهم 
من جهة يستغفرون ربهم للمؤمنين؛ ومن جهة ثانية يقومون بدور مباشر في نشر رحمة الله لهم. 

وهكذا نجد أن خاتمة الآية تدل على معنى الصلاة من الله على المؤمنين. 

لمر ين الظماتٍ إلَ ألثورٌ 4 من شح الذات. والجهل؛ والعجزء والسلبية» 
والنقد» والبغضاء إلى رحاب الحق. والمعرفة» والإرادة. والأملء والمحبة؛ والسلام : «وكاد 


530 


الْمُؤْمِنِينَ بَحيمًا». 


6 تالاضن ري الفسالؤمي ل لإا د لباق الأخرة قا رز لباتتراية الاجم 
تكون في أمرين 
الأول: السلامة: تحية من الله لهم: «والمتيكة يدَحُوَ عم يدك 


3 
0 4 


اسيم ود عمىَألدَار» [لرعد:4 107]. وقال تعالى: 8 إِرك)أ 0 
آدَخُْومَاسَلرِ مَامنِينَ © [الحجر: 11-48]. 


وهذه التحية بالإضافة إلى معناها الظاهر وهو قول: (السلام عليكم) فإنها تعني السلامة 
الجسدية من النقص العضوي والصحي. والسلامة الروحية من الرذيلة والصفات السلبية» 


7ع 0 
1 
. 


)١(‏ تفسير البصائر: ج71 ص578. 
(1) وسائل الشيعة: جلاء ص155. 
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والسلامة الاجتماعية» والاقتصادية وهكذك. وبالتالي الال في سائر جوانب الحياة» ذلك أن 
0 8 المؤمنون التحية بالسلام. إشارة إلى طهارة القلوب وصفائها 
1 4 
#تحستهم يوم يلقونه, سَلم #4 
الثاني: الجزاء الكريم «وأعدَ لم ريما 4. 
لماذا يقول الله: لآم َم 4؟. 
لعل حكمة ذلك تكمن في أن الإعداد يدل على التدرجء مرحلة بعد مرحلة؛ وشيئا بعد 
شيء. ما يوحي على أن هذا الأجر نتيجة لأعمال المؤمنين الصا حة التي هي الأخرى صارت 
بالتدريج؛ فكلما عمل الإنسان خيرا أضاف إلى رصيده وزنا بقدره ونوعيته. ويصف الرب 
الأجر بأنه كريم والكريم يعني أمرين: 
الأول: أن الأجر جزيل جداء لأن المعطي كريم؛ ومن صفات الكريم أنه يعطي الأجر 
أكثر ما هو مستحق, فكيف إذا كان المعطي هو الله وهو أكرم الأكرمين؟. 
الثاني: أن هذا الأجر يكون خالصا من الإذلال الذي يمس بكرامة الإنسان. 
31 ثم يؤكد القرآن للرسول دوره في الحياة. وما دام القرآن وفي هذه السورة بالذات 
أكد كون الرسول أسوة حسنة للمؤمنين فإننا نستوحي من هذه الآية دور المؤمنين أيضا. 
يمال نآ أرْسَلتَكَ سَّدِهِدًا 4 والشاهد: هو الدليل عليه. فشاهد القول: الدليل 
عليه؛ وشاهد القضاء ء : هو الدليل على الحادثة» وحينم! يسمي القرآن الرسول شاهدا فذلك يعني 


أنه تالش : دليل وميزان بسلوكه الحسن. هدي الإنسان إلى معرفة نفسه وموقعه من الحق. 


#وَمُبسَرا وَََذِيرا 4 مبشرا للمؤمنين بالجنة» ومنذرا للعاصين بالنار. 


[47] ولكن الرسول لا يكتفي بذلك وحسب. إنما يسعى وبشتى الوسائل الشرعية 
الممكنة لدعوتهم للحق. 


# وَدَاعِياِلَ أله د » ولا يمكن لأحد أن يسمي نفسه داعيا إلى الله إلا إذا أكمل 
نفسه. وصيرها من حزب الله. ثم أذن الله له في ذلك إذنا مباشرا عبر الوحي كالأنبياء 
والأوصياء؛ أو غير مباشر من خلال القيم الإلهية» فربما يتصور الإنسان أنه يدعو الناس إلى 
الله ولكنه في الواقع يدعوهم إلى الشيطان. 


وعن رسول الله يي لما سئل عن سبب بعض تسمياته قال يقن : «أمّاالذَّاجِي إن 
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أَدعُو الس إل دب ري وَما ارق نُِ يلار مَنْ عصان وََمَا اليد إي َم باج من 
أطَاعَني)0". . والرصول كما الشمس في النظومة؛ يمثل موكز الإشعاع امعنوي عبر الأجيالة 
أوليس يتبعث منه نور الوحي إلى الحياة؟!. 

#وَسرَلجًا ميا 4 كما ينبعث إلى كل أفق» كذلك تشمل معارف القرآن» وأحكام 
الشرع؛ وتعاليم الرسول كل نواحي الحياة: ومن هنا نستوحي من كلمتي ظِيرَلمًا مُييرا 4 
المناهج المفصلة في رسالة النبي وسيرته. 


فالرسول ليس يدعو إلى الله ويبشر وينذر فحسب. إنما يضع أمامنا المناهج التفصيلية 
التي تقربنا إلى الله وتنتهي بنا إلى الجنة» وتبعدنا عن النار. 

والسؤال: لماذا لم يكتف السياق بكلمة سراجء بل قال: 9وَسِرَاجً مدير 4؟. 

الجواب: إنما قال ذلك ليؤكد صفة الإشعاع المستمر في شخصية الرسولء فقد يكون 
السراج متقداء وقد ينطفئ. بين النبي يبقى منيرا يضيء أبدا حتى بعد وفاتهء لأن إشعاعه إنها 
هو برسالته وسيرته وهما باقيتان عبر الدهور. 

31 مر تجاه هذه الرسالة التي يحملها الرسول ومن يتبعه إلى الناس هناك موقفان: 

الأول: الإيهان والتسليم والذي ينتهي بأصحابه إلى 0 والآخرة» ولابد 
للرسالي أن يبشر من حوله بهذه النتيجة « وش لمن مين لَه مضلا كيرا 4. 

[54] الثاني: : العصيان بالكفر والنفاق» وتجاه هؤلاء يجب على الرسول الاستقامة أمام 
ضغوطهم ٠‏ بل يجب عليه أن لا يغضب عليهم. أو يحمل في نفسه الحقد ضدهم ذلك أنه ينبغي 
لا وت بعد زرا ون اعنام 

وهذا نبي الرحمة وتبكقة قن وقد طرده الكفار وا مشركون من بكة» وبعدها من الطائف يقف 
وقد أدمت الأحجار قدميهء فيجول ببصره إلى السماء ء ثم يقول: «اللَّهُمَ امد وبي لا 
يَعلعُونكا"': ثم لما عاد إلى مكة منتصرالم يفكر في الانتقام؛ بل قال كلمته المشهورة: «اذْمَيُوا 
انتم م الطلقَاءُ'". وهذه هي الاستقامة الحقيقية» أن يستقيم الإنسان حتى في عاطفته. 

« ولا ميلم از كين وَالْمتَْنَ و تع دنهم »> أما من أين يستمد الرسالي روح 


(1) بحارالأنوار: جة» ص 794 
(؟) بحار الأنوار: ج١21‏ ص94 7. 
(9) الكافي:ج "1 ص؟١2.‏ 
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الاستقامة؟ فذلك من توكله على الله آما لو اعتمد على نفسه أو على الآخرين فإنه لن يستطيع 
ذلك. 

ومن الملاحظ: ل ا 0 وأو الصين عليهم» 
أو ترك أذاهمء أو ما أشبه. كقوله تعالى: «وَإن جسَ صلم فأجتح ها وول عل أل نك هو 
يليم 4 [الأنفال 1]. 

ولعل السبب هو أن المبادرة بالاعتداء على الآخرين تأي -عادة- من الخوف منهم» 
ومن يتوكل على الله لا يخاف. ولذلك لا يعتدي على أحد. بل لا ينتقم منهم حتى لا يشكلوا 
خطرا حقيقيا عليه. 

ووََوكَلْ عل للد وك َمويلا 4 وعندما يدعو القرآن الرسول إلى التوكل 
على الله لا يكتفي بالقول : وبرصَلَلَأَئِّ4 إن يتبع ذلك بقوله: : ركف بِأَسَّه كيلا 4 
وذلك حتى لا نعتقد بإمكانية الخلط في التوكل بين الله والآخرين؛ ف ففي الوقت الذي نرفع فيه 
شعار الإسلام نعتمد على الغرب أو الشرقء كلا.. ففي الله الكفاية. 


نف الآيات 44 - 1ه مهد _اللآن جلا 


وكان الله على كل شيء رقيبا 


جاه اين “موا بدا تكنثد النؤركتب فد قشي 
0 و مس 0 للك بسي ع عه 
من قَبْلٍ أن تَمَسُوهري هَمَا لَكُمْ عَلَتِهِنَّ من عَدَوَ تَمندُوتها فَمَيَحُوهُن 
وَسرَحوهْنَ سلما ميلا 18 تبه اليّى ا للا لَك أرَبيَقَ 
َل اتيت أجُورَهري وما ملكت يَِيِيْكَ يمآ فاه ندا مَيَلقَ 


وبَنَاتِ عَمَكَ وَبََاتِ عَسيِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَينَاتِ حَليِكَ أل 
َي إن راد أَلتّىُ أن 


ار 2 2 وم 2 0 
يسْتَمكعهَا حَالِصةٌ للك من دون الْمُؤْمِِينُ قَدَ نكاما وْضْمَا 
لهج وَمَا ملكت أَنْهُمْ لِكنْلا يَكوْنَ 

أنه حَمُوًا ًا (2) © وى ”امن 


للك دَلِكَ دنه أن عر أبن ولا يرت وَيَرضَين يمآ 
مدعف 4 املاط فا لويد ا لي 
َالْتَهُنَ هن يمان هوكم وَحكَا نمه 


(5 لَايَلُ آك الآ مِنْ بعد ولا أن بَدَلَ بهن من 


220 ء عوواى 2 رسوء د وعظ يك ل مهو در شه دس م 
أعجبك> حُسحُهن إلا ما ملكت يسنك وَكَانَ ألّهُ عل كل شيو رَقبِبًا 

م م سب وس م 5 ام ع 007 
27 يتما اديب مانا يوت لبي لَك يزان لم 
74 م 5201 


08 م اج يه ام ل 
ِل طعا غَبِرَ نَظرِينٌ إِنَنْه '* ولدكن إِذا دعم 
)١(‏ ما أفاء الله عليك: أعطاك من الغنيمة والأتفال. 

(؟) ترجي: الإرجاء هو التأخير والمراد منه تبعد عن نفسك من تشاء من أزواجك 
(؟) وتؤوي: الإيواء ضم القادر غيره» والمراد منه بأن تقريها إلى نفسك. 

(8) غير ناظرين إناه: أنى الطعام يأني إذا بلغ درجة النضج أي غير منتظرين نضجه وطبخه. 
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رعو 5 


3 “ جَاي' دَلِحكُمَ أَطهَرٌ سو تفلي تيون 

3 :3 2 
0 لآ أن تشكحوا وح 
عطي (2) سئي ار 
خحصُوه ونأك يكل ليما 020 4. 


هدى من الآيات: 


تتناول آيات هذا الدرس الحديث عن العلاقة الزوجية عند الرسول يَرليقة وبعض 
محدداتهاء وقبل الدخول في تفاصيل الآهات هناك ملاحظتان: 


الأولى: أن وجود آيات في القرآن الحكيم تنهى الرسول عن بعض الأمور دون الآخرين»: 
أو تفرض عليه واجبات من دونهم؛ أو تزجره على بعض أفعاله. وتكشف بعض ما أخفاف» كما 
في زواجه بزينب بنت جحش.ء كل ذلك يدل على أن القرآن ليس من عند الرسول نفسه. وإنها 
هو وحي من الله لف ف فلحن القرآن. يهدينا إلى أن المتكلم غيره: إذ لو كان هو المتحدث لما تكلم 
على نفسه بزجر أو نمي. 

الثانية: توجد في القرآن كما في الأحاديث بعض الأحكام الخاصة بالرسول ذاتف 
كوجوب صلاة الليل عليه» وجواز زواجه بأكثر من أربع؛ وبمن تهب نفسها له. وخصائص 
أخرى رفعها بعض العلماء إلى أكثر من سبعة عشر خصيصة, ومع أن هذه الأمور لا تتسحب 
إلى غير الرسول منت حتى إذا كان من القيادات الإسلامية: إلا إن ذلك يدل على أن بعض 
الأمور تخص القائد بصورة مجملة» وينبغي للجميع معرفتها ومراعاتهاء ومن أهم هذه الأمور 
هو الوقت الهام عند القيادة. 

فبالرغم من أن جميع الأفراد يعتقدون بضرورة القرب من القيادة باعتبارها نقطة الحزم» 
وقطب الرحى الاجتماعية: إلا إنهم يجب أن يعرفوا بأن للآخرين من أبناء المجتمع والأقرباء 
كما القائد نفسه حقا في وقته» فيجب أن لا يطيلوا الجلوس عنده بعنوان الاستفادة من علمه 
وتجاربه إلا بمقدار الحاجة والضرورة» وذلك ليتسنى له التفرغ لسائر الأعمال التي تعود على 
الجميع بالنفع والفائدة. 


وتنبع أهمية هذا الأمر من أن القائد الذي يصرف أوقاته في قضايا لا طائل منها سوف 
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لن يجد وقتا يصرفه في الأمور القيادية الهامة» كالمطالعة» والتفكير» والمبادرة» ووضع الخطط. 
مما يضعف قيادته (قراراته وخططه) الأمر الذي يعود على الجميع بالضررء ومن هذا المنطلق 
نهى الله المؤمنين أن يدخلوا على الرسول إلا بإذن مسبقء ثم إذا جلسوا إليه فواجبهم أن لا 
يطيلوا استئناسا للحديث معهه أو انتظارا للطعام؛ ومع ذلك لا بد من التأكيد على أهمية الجانب 
الجماهيري في القيادة» وأنه من الخطأ أن تنفصل عن الناس. 


بينات من الآيات: 


[5؟] إذا عقد المؤمن على امرأة ثم طلقها من قبل أن يمسهاء فلا تجب عليها العدة» بل 
يجوز ها أن تتروج بعد الطلاق مباشرة؛ وإذا كان فرض ها مهرا محددا وجب عليه دفع النصف 
لهاء وعند كون المهر محدداًء فإن لها عليه أن يمتعها بأن يدفع لها شيئا من المتاع ذهبا أو مالا أو 
لباسا مما يجبر كسر شأنها عند قريناتها. 

«يتاما لين مثا دا تخت المؤمتب شر مون من قل أن مَستُوهري كنا 
ف لي ا ع ا مس لل سيم عع سلسم عع لس مم 5 
ل عَلْيهِنَ من عِدَوْ عند ونها فَمِيّعوهن وسَرَجُوَهُنَ سراما ميلا 4 من دون نزاع أو جدل؛ أو 
تهمة يلقيها كل طرف على الآخرء تبريرا للفرقة؛ أو تشفيا من صاحبه. وهذا الأمر ينبغي أن 
ينسحب على جميع العقود والمعاملات الاجتماعية والمالية وغيرهما. 


[' 9] ثم ينتقل السياق لبيان بعض أحكام الزواج بالنسبة للرسول يانه فالزواج من 
الشؤون البشرية التي ينبغي للأنبياء الاهتمام بهاء باعتبارهم الأسوة للناس في سائر الجوانب 
حتى الاجتماعية منهاء فليس من الصحيح أن يجد الرسول غضاضة ولا حرجا في الزواج 
لكونه نبيا أو قائداء وهذا ما أكدته الآية الكريمة: ط مَآكَانَ عَلَ لبي مِنْ حرج فيمَا ص اهم © 
[الأحزاب: 8]. والزواج الذي يحل للرسول يَنتكية على أنواع ثلاثة: 


الأول: ما يلتقي فيه مع الناس من جهة. ويختلف معهم من جهة أخرى: وهو الزواج 
العام فتحل المرأة للرسول كا لسائر المؤمنين بعد العقد والمهر. بين| يختلف الرسول عن غيره 
في جواز زواجه بأي عدد شاء من دونهم. إذ لا يحل لهم الزواج الدائم بأكثر من أربع نساء: 


00 يها يكنا لك أزويجك لي َانَيتَ 


7410 الكافي: ج0: ص‎ )١( 


سور الاجزاب الآيات 49 - 1ه ديف 


الثاني: ما يتفق فيه مع سائر المؤمنينء وهو الزواج من الإماء والأقرباء. 

«ومَا مَلَكتْ يَمِِيُكَ سنآ ا هليل > والأمة: هي المرأة التي يتملكها الرجل 
بالأسر أو الشراءء ولا يكتفي الله بالتعبير #وما ملكت يم يَسسِيُكَ > إنها يضيف 8مِنَا أفاء أنه 
َكَتَِكَ 4..وذلك ليقول للرسول ولنا أيضا : بأن الزواج لا يتم من غير ثمن» فهو إن لم يكن 
بالأجر (المهر) فبالأسرء وكلاهما فيه تعب وصعوبة. 


وبما يجوز للرسول الزواج منهن القريبات اللاتي تربطه ‏ بهن العلاقة العائلية «وَبَنَاتِ 
عَنَكَ وات عَسَّيَِكوَينَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَتلِيِكَ الى هاعر متك 4 أما التي لا تهاجر مع 
الرسول يِلالونة. وتبقى في مكة فلم يكن جائزا له الزواج منها 


الثالثك: ما تقر + الت عر حاار الؤمين وه لزأ التي يد تفستةا 4 لم ود 
له الزواج جا من ددن أ جر: : 9وائة مؤْسَة إن وَعَبَت نَفْسهَا لين راد ليأ تكسا 
خَالِصة للك من ده ون الْمُْمِِنَ 4 وفي تضاعيف الكلام يلاحظ انسجام التعابير مع تخصيص 
المورد للرسول وحده. فقد تكررت كلمة :: ِأليُّ4 مرتين في موقع يمكن الاستغناء عن الثانية 
لولا هذا الأمرء ثم أكد ربنا: اله للك 4 تحديدا للخطاب بأنه يعني الرسول 06 
ولد ول يكف بذك إرا صرح بالقرادة يا إذقال: «من دون أ مُؤْمِينَ 4. 


قال الحلبي : سألت أبا عبد الله لتلا عن المرأة تب نفسها للرجل ينكحها من غير مهر؟ 
فقال: (إِنَّا 5 كَانَ هنين لَه َلَاَصلْح هذاحئى بموْضَهَا مبابقْم بها قبل أن 
يَدْحُلَ ا كَل أو كَثرَ ولو نَوْبٌ أو دِرْهَمٌ وقَالَ يجْرَىُ الدّرْهَهُ. 

وعن محمد بن قيس عن أبى جعفر ل قال: جَاءَتٍ امْرَأةٌ أ منَ الأنصَارٍ إل رَسُولٍ 

مُتَلبْسَةُ متَمَشْطَةٌ قَدَحَلَتْ عَلَ رَسُولٍ الله 
نه قلت باشل اله إذ لاطت الع وأنااراز أيه" لأرَوجَ لي مُنْدُ در ول 
وَلدَ َل لَكَ مِنْ حَاجَةٍ من نَكُ قد وَهَبْتُ َي لَك إِنْ تي فقَالَ لا وَسُولُ الله فيه 
حَْراً وا لا نم قَالَ عطقعه ا أَتَ الأنصَارٍ جَرَاكم اله عَنْ رَسُولٍ الله حبر صر 
رِجَالَةٌ وفيت و نسم الث كا حص :ما أكَلّ حَبَاءكِ وأَخْرَأَكِ د وأَنْبَمَكِ لِلرَجَالٍ فَقَالٌ 
ها رَسُولُ اله نه : ُنّي عَنّْهَا ا حَفْصَةٌ يها َب نك رَغِتْ في رَسُولٍ الله ليا وعيَيا. 


ثم َال لْمَأة: اضرف رَحِمَكِ الت قد َوجَبَ اله لَك الجََه ل 


)١(‏ الكاني: جه ص84 
(5) الأيم : التي لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباً. 


حفن الآيات 49 - 4ه مهد الآ جلا 


سس بج ص م عر 


ومُرُ وري وَسَبَنِيكِ أئري إِنْ شَاء الله اَنَل اله عر وجَلّ: «وادزة مُؤْسَةٌ إن وهبت تفسها 
إن راد لين يتسا حَاصةٌ للك من ذون الْمُؤْمِيين 4 فَال تططقنة: فأَحلَّ الله عر 
وجل جب ال َفْسَها لِرَسُولٍ الله ثيه ولا يحل ذَلِكَ 
وتأكيد رابع يضيفه القرآن بأن هذا الحكم بخص الرسول وحده حين يقولء بأن للمؤمنين 
أحكاما خخاصة تختلف عن أحكام النبي في الزواج: هد يلاما سام عَلَيّهِمَ ف أَرْوْجهمَ 
وما ملكت يتنهم « من وجوب المهرء فلا يمكن لأحد غير النبي أن يتزوج امرأة من 
دون مهر أبداء والسبب أن المهر فرض للمرأة» ضهنا لها من استهتار بعض الرجالء والرسول 
معصوم أن يحيف زوجته أو يظلمها. 


وإذ ينتهي الحديث هذه الفكرة فمن أجل رفع الحرج عن النبي ماته حيث خص 

6 5 : 1 3 صرف ل مره 20 5 
دون غيره ببعض الأمورء تبين ذلك الآية الكريمة: «لِكيْلا يون ميلك رح وكا أله 
مَنُورا يمنا 4. 


سر 


يقول: لي من امن ع2 20 0 
اهن دهن ونه يمْلَمُ مافى فلويكُم 
وَحَانَنَعلِيمَاحَلِيِمًا 4 وقد انقسم المفسرون في هذه إلى فريقين: 
الأول: ربطها بها قبلهاء. وقال أن الآبة: «ريى من قَمَه نين وتو ليك من ك2 » 
بخاطب الرسول: بأنك حر ترفض من تهب نفسها إليك؛ أو تقبلها وتتزوجهاء واستندوا في 
رأمهم هذا إلى خبر عن الحلبى عن أبى عبد الله كلاد قال: «قُلْتُ رََيتَ قَوْلَهُ: « من 
َم من وتو لَك من كنآ 4 َال نتتلة: من آوى فَفد تكح وَ من أَْجأ كلم يتيخ 7. 


الثاني: فسرها بحرية الرسول يَابيتَة في تقسيم وقته على زوجاته كيفم| يشاءء وليس يا 
ترى زوجاته؛ أو على أساس قانون معين له. 


وانسجاما مع هذا الرأي يكون تفسير الآية: إنك يا رسول الله تستطيع أن تنام عند من 
تشاء من زوجاتك. وتترك الأخريات: #9 من هَنَآءُ متهن وتو إِلَيِكَ من لَه © بل أنت حر 
لو عينت ليلة ما لزوجة ما ثم بدا لك أن تغير الوقت أن تفعل با تراء ومن انميت مِمَّنْ عَرَلْتَ 


و 


اجاح يلكت" 4. وهذا الأمر يرفع احتمال النزاع بين زوجات الرسول لعلمهن بأن الأمر 


5 الكافي: جه. ص78‎ )١( 
197 (؟) الكاني: ج2؛ ص 0587 تفسير القمي: ج 7 ص‎ 


سورك لجاب الآيات 49 - 1ه لذ 


بيده لا بأيديين: ذلك دف أن تَعَرَأع ون يول حورت وبرضيت ل ِمَآءَائنتَهنَ 4. والله يعلم 
حقيقة ما تنطوي عليه القلوب إزاء حكم النبي يَنَتقتَة فليكن ذلك محل انتباه ورعاية في بواطنهن 
كما الظاهرء والله حينم| شرع ذلك إنها كان لعلمه بمصائح العباد وما يتطلبه موقع النبي لق . 
ٍوَأسَه يملَمْمَاق 5 ويك وَحكَا نه انَُعلِيِمَاحَلِيمًا © فلا يعاجل بالحساب بها تنطوي 
0 
7 وكما كانت الآيات السابقة قد قد أحلت للرسول بعض الأمور جاءت هذه الآية 
لتحرم عليه أمورا أخرى ( لاجلا كَالنسافين َحْدُوَكا أ بَدَلٍَمِنَمنْ نوج ولوأمجبلك 


ب حُسمْهنإِلَامَامدَكت يسيك فك ركان أ عل كل نو َقِبًا4 وفي هذه الآية أقوال عديدة: 


١‏ - أن الآية جارية على ظاهر لفظهاء ومعنى ذلك: لا يجوز للرسول بعد نزول هذه الآية 
أن يتزوج غير زوجاته التسع» ولا أن يطلق إحداهن ليتزوج غيرهاء باستثناء الإماء. 

1- و هناك روايات تخالف هذا الرأي. حيث تستنكر أن يجوز للإنسان العادي استبدال 
زوجاته بينها يحرم ذلك على الرسول يَانتٍَ وتفسير الآية بأنها تحرم عليه الزواج من غير النساء 
اللاتي حددتهن الآية السابقة؛ (إنَا أَحلَلْنَا لَك أَرْوِجَكَ الى اتيت أجورهري وما ملكت 
0 9 يَسسِتُكٌ ..4. 


5007 
أن تزوج النبي لم يكن بهدف الشهوة إنما لأهداف نبيلة أخرىء فمرة يتزوج امرأة بعد أن جربت 
الحياة الزوجية التي انتهت بالطلاق عدة مرات من أجل أن يستر عليهاء ويتزوج بثانية لكي 
يستميل عشيرتبهاء وبثالثة من أجل أن ينقض عادة جاهلية قائمة في المجتمع تقضي بحرمة 
الزواج من مطلقات الأدعياء. ويكون مجرى الآية لحراية النبي يِب من الضغوط من قبائل 
وبيوتات العرب للتصاهر مع النبي مَبِقْدٍ والتنافس بينهم في نيل شرف مصاهرته. 


وقوله تعالى: 9وَوْأعَحبَلك حُسْْجُنَ 4 على هذا لدفع مبرر ربها يستعين به من يعرض 
على النبي مَِهَْة» وإنما سيق الخطاب للنبي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. واستثناء 
الإماء لأن المشكلة تكمن مع الحرائر» والله العالم. 

[07] ثم يبين الله بعد ذلك العلاقة بين الرسول ومن يحضر إلى منزله محددا بعض 
الأحكام والأدب التي تمس هذه العلاقة أبس اال ايت كنيو لذن 
يُوَدسَح ل ل طَعَاِ بطر نه ون ددعي دحلو 4 


العف الآيات 9: - 4ه مرهدع_القرآن ج7 
-١‏ الدخول إلى بيت النبي يجب أن يكون مسبقا بإذن. 


؟- وعند الدعوة إلى الطعام يجب أن لا يدخل مسبقاء وينتظر أوان الطعام. لأن من 
آداب الأكل ني بيوت الآخرين أن يأ في الوقت المناسب. وذلك لأن المجيء أول النهار 
وانتظار الغداء يسبب الإزعاج لصاحب البيتء وقد جاء في السيرة: «أن رسول الله عللة 
أوم على زينب بتمر وسويق» وذبح شاة فأمر أنسا أن يدعو أصحابه: فترادقوا أفواجاء فوج 
يدخل فيخرج. ثم يدخل فوج. إلى أن قال: يا نبي الله! قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه: 
فقال: ارفعوا طعامكم. وتفرق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالواء فقام رسول الله 0ق 
ليخرجواء فطاف بالحجرات» فرجع فإذا الثلائة جلوس مكانهم. وكان يَيِقدةِ شديد الحياء» 
فتولء فلما رأوه متوليا خرجوا ونزلت الآية». 


- ولكن إذا دعيتم فادخلواء ولا يمنعكم الحياء من الاستجابة للرسول. 


قدا طعِمْيمْ فَأنكِرُوأ 4 ولا تطلبوا الجلوس عند النبي حتى لو كان بهدف نبيل» 


كالاستفادة من حديئه؛ أو حديث بعضكم مع بعض وَلَا مين حَدِيث 4. 

ثم يبين القرآن خلفية هذا النهي: بأن الجلوس ربا يؤدي إلى إحراج الرسول وأذاه؛ بها 
ينتهي إليه من آثار سلبية على برنامج حياته العائلية أو السياسية.. الخ. 

ددم كاد مُؤذى لبن ييخ . نكم وَلمهُلاإينتَتي. بن الْكنا 4 

؛- وعلى الضيف أن يراعي حرمة البيت الذي يحل فيه. فلو اضطرته الحاجة للتعامل 
مع أهله من النساء يجب أن يتعامل معهن بأدب, وبمقدار حاجته» ومن وراء حجاب. فبعد 
نزول هذه الآية صار حراما على المؤمنين التحدث مع نساء الرسول إلا مهذه الكيفية. 


لود سَألْشْمُوهُنَ مها فوطت من ورَآء جا" 4 أما عن حكمة هذا التشريع فهي 
الوقاية من الذنبء والتي لا تتم إلا بطهارة القلبء وهذه الطهارة لا تتأتى إلا بابتعاد الإنسان 
عن أسباب المعصية؛ والتي من بينها حديث المرأة مع الرجل وبالذات إذا ل يكن ثمة حجاب 
بين الطرفين» ذلك أن من طبيعة المرأة كما من طبيعة الرجل أن يميل أحدهما للآخر بالغريزة» 
ولعل الحديث بينهما بغير الصورة التي تهدي ها الآية ينتهي إلى ا معصية. 

«دَلِكُمَ أَطْهَر لِمَلُويِك بهن 4 ولأن الرسول كان يدرك هذه الحقيقة م يكن ليتقبل 


وعدم 


هذه الحالة» بل كانت تلحق به الأذى النفسي 9وَمَاكانَ لَحكُع أن تُؤدوأ رَسُوكٌ ألو 4. 


)١(‏ جوامع الجامع للعلامة الطبرسي: ج 7 ص لال 


سور الاجزاب الآيات 44 -14ه 17 


ولكي يقطع الله الطريق على القلوب المريضة؛ وبالتالي ينهي هذه المشكلة التي تؤذي 


الرسول» حرم الزواج من نسائه بعده #ولاً أن تسكحوا أَرويحَهُ من بقيوه أبدا 4 

ومع ملاحظة ظروف نزول الآية نعرف أن هذا الحكم يختص بنساء النبي اللاتي تعرضن 
لأذى المنافقين» حيث طمع بعضهم في الزو واج منهن بعد الرسول. وصرح بذلك بوقاحة؛ فحرم 
الله ذلك عليهم. 

إن احترام بيت الرسالة كان يقتضي عدم ظهور نساء الرسول في المواقع العامة؛ وعدم 
تحدئهن مع الرجال إلا من وراء سترء بين) يحل مثل ذلك لغيرهن إذا حافظن على حدود الستر 
والعفاف. 

قال علي بن إبراهيم م: نَل انهه الأو الم 
َو له ا الي ل يي 3 
نِسَائَا ل أَمَاتَ الله حَمّد مدا كْصَنَّ يان حَلَاخِيلٍ يسانو كا رَكَض بن حَكَاخيل نسَاَا فَأنرَل 
الله جوم كاب لحك أن تؤذوأ روف اله ولا أن تتكحوا روجهم بيو 006 


وربها كان هدف هؤلاء المنافقين هو إيذاء الرسول إلا إنهم يخفون هذه النوايا ببعض 
التبريرات كقوهم: لماذا يتزوج هو بنسائناء ولا يصح لنا العكس» فهددهم الله من طرف خفي 
إذقال: 

ؤِإنَدكُمْ حكن عِندَ َه عَظِيمًا 4 وهناك حكمة أخرى هذا التشريع الإلمي يذكره 
بعض المفسرين: إن مركز نساء النبي العظيم كان يستهوي الطامعين في السلطة أو الشهرة» 
وكان أمثال هؤلاء يمنون أنفسهم بنكاح أزواج النبي من بعده للحصول على مكانة اجتماعية 
تعقبها مناصب سياسية» ولعل بعضهم كان ينوي نشر أفكاره من خلال ذلك بادعاء أنه أضحى 
من أهل البيت وهم أدرى بها في البيت. 

ولعل الآية تشير 7 طرف خفي- إلى عدم جواز استغلال مكانة أزواج النبي 
للوصول إلى مراكز سياسية أ و اجتماعية كا حصل فعلا -ومع الأسف- بين المسلمين من بعد 
رحيل الرسول «الكتة . 

[54] ثم كشف هذا الواقع» وأكد للمنافقين أنه يعلم به به © إنييث وأسَّيعًا © بالتصريح 
به ل9أَوْتخفُوءُ 4 بمختلف المظاهر والتبريرات التي تخدعون بها الناس الذين لا يعلمون إلا 


مني من أنش م رجه مهي 4 


1944 بحار الأنوار: ج7١ ص 7. تفسير القمي: ج 1 ص‎ )١( 


رق الآيات 49 - عه مجدؤ_الؤآنج7 
الظاهر اودكا يكل َو عَليكًا 4 

وأخيرا: فإن هذه الآية الكريمة -وكا أشرنا في بدايات الدرس- تصلح أن تكون نبراسا 
للمسلمين في كل مكان في علاقتهم مع قيادتهم» فيحترمونهاء ويفرضون على أنفسهم حقوقا 
هاء لكي يستطيع القائد تقديم أكبر قدر من الخدمة للأمة ولمبادئها وأهدافها. 


سور الاجزاب الآيات 8ه - 7 لقوف 


صلوا عليه وسلموا تسليما 


2 22 


0 0 يي 9 


ا يا 0 
نَل ومكَهِكتهُ 0 كا الي ءَامَبُوأ صَلُوا 
0 بن يوذو > لك وش أل 


فى لديا والأبضْرة وعد م 7 2 00 0 يدوت 


ميوت وَالْمُؤستدي يمير ما أحَسَسَبُوأ قر أحتمثوأ بها 
ذا يبنا (ا بايا لين ثل بيك وَينَانِكَ وض أل 


يديت نيت عَلهِنَ "من م ذَلِكَ دق أن ب 
وآ أَدصَشُنا يما 306 ْو لك التتيثي وين ف 


2د عد عمجو 500 5 


وهم ع وروت "ين الم لتك يهم 
لاثمك يا ليلا 0 ملعت تا يَْما تقَفوَا أُنِدُوأً 
22 وا د 


وَهْيَلُوا تيبلا 407 سنَهَ أله ف اليرت لوا من قبل ولن 
يحدَلِسمَة أَهْهتَدِيك 42 


)١(‏ جناح: ذنب. 

(1) يدنين عليهن: يُقربن ويغطين. 

(؟) جلابيبهن: الجلباب مار المرأة الذي يغطي رأسها وجهها. 

(5) والمرجفون: الارجاف إشاعة الباطل والأخبار الكاذبة. 

(5) لنغرينك بهم: الإغراء الدعاء إلى تناول الشيء بالتحريض عليه والمراد تسلطك يا رسول الله عليهم. 


شق الآيات 2068- 7+ مرهدع_القآن جلا 


يتابع السياق في هذا الدرس حديثئه عن نساء النبي» وضرورة احتجابين عن الأجانب 
من الرجال والنساء إلا ما استثني» وإذ يفرض عليهن الحجاب تجاه غير المؤمنات من النساء» 
فلأمن قد يصبحن نافذة للأجانب من الرجال على المرأة المؤمنة» ويصفن جمال المؤمنات لهم 
حيث لا يملكن رادعا دينيا عن القيام بهذا العمل. 


ثم ينتقل السياق إلى الحديث عن الرسول يَثكتة بعد الحديث عن نسائه؛ وقد سبق 
القول: بأن العلاقة بين أسرة الرسول والرسول نفسه. أي النواحي القيادية فيه لهي علاقة 
وثيقة» لأنها العلاقة بين مركز الإنسان الذي منه ينطلق ويتقدم, وبين أهدافه ووسائل تحركه 
في الحياة» فلا ريب أن البيت الصالح والذي يكون أهله في مستوى المسؤولية سوف يساعد 
الإنسان على القيام بمهامه. وإذا كان المثل الشائع يقول: وراء كل رجل عظيم امرأة» فإنا 
نقول: وراء كل رجل عظيم بيت مبارك. وهذا كان من أهم تطلعات عباد ال رحمن الذين تحدثنا 
عنهم سورة الفرقان هو البييت الصالح؛ وإمامة المتقون. لأ نهم يدركون أهمية هذا الأمر في تحقيق 


عسي م 


طموحهم الأسمى وهو قيادة المجتمع: « ودين يفولوب راهب لَنَامِن زوجم وَدرَيكِين 
ضرعي ولتصلدز لقت إنانا 4 [الفرقان: 4.. ومن أجل أن يطمئن قلب الإنسان» 
وينطلق لقيادة المجتمع» لا يكفي أن تكون زوجته وحدها صالحة» لأن للأولاد وعموم أفراد 
الأسرة أثرا بالغا على شخصية القائد. وهنا يجب أن نؤكد على ضرورة التفات المرأة إلى موفعها 
في حياة زوجهاء فإن طبيعة سلوكها معه سوف تؤثر في حياته» فعليها إذن أن تسعى لتنظيم 
حياتها وأسرتها معه. 

من هنا نجد الامتزاج والاختلاط بين شطري السياق واضحا في تمام السورة. يلتقيان 
تارة وينفصلان أخرى ليلتقيا من جديد وهكذاء وهذان الشطران هما بعد القيادة في البيت» 
وبعدها في المجتمع. 

ثم يدعونا القرآن للصلاة على النبي ميث الذي يصلي عليه الله وملائكته وينتهي السياق 
بالإشارة إلى أذى ال منافقين للرسول يَنجَْةِ في حياته وبعد وفاته؛ المتمثل في عدم تطبيق مناهجه؛ و 
عدم القيام بمسؤولياتهم تجاهه كقائد. وأعظم من ذلك محاولتهم الحط من شأنه» والذي يناقض 
صلاة المؤمنين عليه وتسليمهم له وينذرهم القرآن بالطرد من المدينة» واجتناث جذورهم منها 
إذا ما استمروا في عملهم هذاء كما نجد في -البين- توصية للمؤمنات بضرورة الحجاب. وقاية 
هم من أذى المنافقين» وأصحاب القلوب المريضة؛ والمرجفين. 


سور لجاب الآيات مه- 57 رفف 
بينات من الآيات: 

[05] تحدثنا هذه الآية عن بعض حدود الحجاب الاجتماعية؛ وبيان من يستثنى من هذا 
الحكم من يمكن لنساء النبي عدم التحجب معهم. 


لَاجْتَح عن 4 أي لا عتب ولاذنب على نساء النبي» ٠‏ لو لم يتحجبن عمن تشير 
إليهم الآية وهم: ف باون ول بهن ولا إِخوحينَ قلا أسَل لخونين ول 


أن يتحدثن معهم من دون حجاب, ثم تضيف الآية: «ولا ذ 


هن 4 أي النساء اللواتي 
يتحدث معهن في الدينء ثم يستثني القرآن الخريات من النساء في وضع خاص؛ وذلك إذا 
كن إماء تحت أيديين #ولا ما ملكت يمون مين 4 من غير نسائهن (المؤمنات) فعموم النساء 
غير المؤمنات يجب التحجب عنهن إلا الإماء. وذلك للحرج والوقوع في ما لا يطاق؛ ولأن 
الأمّة مقطوعة عن مجتمعها الكافر فهي لا تكون نافذة عليه. 

وفي الآية التفاتة لطيفة يتعرض ها المفسرون وهي سكوتها عن الخال والعم» ويرجعون 
الو ل انا ع الوك ساني ارو 101 يك ١‏ 

ب م ع فمن الممكن أن يحكي العم والخال لأولادهم حال 

بنت أخيهما أو أختهماء » مما يمكنهم| تشجيعهم على الزواج منها بعد طلاقها أو وفاة زوجهاء بينما 
عر ل شاعدا حامة عو اوسني حي اي فوجب عليهن التحجب عن 
أخوالهن وأعمامهن من دون سائر المؤمنات”', وهو يناسب سبب نزول الآية السابقة. والذي 
يؤيد هذا الرأي أن من تعرضت هم الآية من الذكور لا يجوز لهم الزواج من نساء النبي وإن 
نزلوا. 


وهناك رأي آخر يقول: «فقد إمتنع عن ذكر الأعمام والأخوال هناء وذلك لأنه حينما 
ذكر أولاد الأخ وأولاد الأخت. فسوف يتضح حكم الأعمام والأخوال من المحارم؛ لأن هذه 
المحرمية جانبان» فكما أن ابن الأخ محر بالنسبة إلى المرأة» فإنها ستكون حرما أيضا بالنسبة إلى 
ابن أخيها -ونحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر (عمة) -ولأن ابن الأخت كما هو محرم عليها 
فإنها ستكون محرما بالنسبة إلى ابن الأخت. ونعلم أن مثل هذه المرأة هي (الخالة). وعندما 
تكون العمة والخالة محرما بالنسبة إلى ابن الأخ وابن الأخت. فإن العم والخال سيكونان أيضا 
محرما بالنسبة إلى ابئة الأخ وابنة الأخت. حيث لا فرق بين العم والعمة» والخال والخالة»0©. 
)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: : ج4 ص/47. فقد أورد عن الشعبي وعكرمة أنبها قالا: «إنما لم يذكر العم 

والخال لثلا ينعتاهن لأبنائهما». 

(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج17 ص 778. 


ترف الآيات 8ه - 19> مرش _القآنج7 


ولم تذكر الآية أيضا والد الزوج أو ابنه لأعهما -بالنسبة إلى نساء النبي- لم يكونا موجودين 
عملا. 


وبعد هذه المجموعة من الأحكام المتقدمة يحث القرآن نساء النبي على التقوى قائلا: 
لُوَائِينَ أ 4 وهذا التأكيد على التقوى لسبيين: 


الأول: حتى لا تزعم أية زوجة للرسول أن محرد اتتمائها إليه يعفيها عن المسؤوليات 
الدينية» أو يجعلها أرفع درجة من غيرها. كلا.. بل الأهم من الانتماء الظاهري انتماؤها الواقعي 
للنبي بالتقوى. 

الثاني: لأن التقوى أفضل وازع نفسي عن تعدي حدود الشريعة؛ ومالم يسع المؤمن نحو 
إيجاد روح التقوى في نفسه فإنه لن يستطيع الالتزام بكثير من الأحكام؛ ذلك أن من طبيعة 
البشر أنه يريد أن يكون مطلقا كما يهوى؛ وليس من شيء يواجه هذه الطبيعة كالتقوى لا توجده 
من إحساس بالرقابة الإهية الدائمة وجاء في أحد التفاسير : («وأئّقِينَ أله 4 في نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب دلالة على فضل تشديد فيها أمرن به من الاحتجاب والاستتار» أي واسلكن 
طريق التقوى فيها أمرتن به. واحتطن فيه''". ارك لكا عَلكُن ع شهدا 4. 


الصلاة على النبي 6ن 

3 في سياق الحديث عن عظمة الرسول والأحكام التي يتميز بها يدعو الله المؤمنين 
إلى الصلاة عليه والتسليم لقيادته. فلا يكتمل علاج المحيط الاجتماعي إلا من خلال الصلاة 
على الرسول يالب والتسليم له. فم| هو معنى الصلاة على النبي؟ . 

لعل أصل معنى الصلاة هو التعطف والترؤف -كا ذكرنا آنفا- أما الصلاة على النبي 
فهى الدعاء إلى الله بأن يرحمه. ويرفع درجته» ويبلغه المقام المحمود الذي وعده. أما صلاة 
الله على نبيه» فبالنسبة إلى الله تأخذ الكلمات غاياتها وتترك مبادئهاء فحينما نقول بأن الله يحب» 
ويبغضء وينتقم. فليس المعنى أنه تطرأ عليه هذه الحالات -سبحانه - فتغير فيه شيئا ىا تغير في 
نفوسنا وأجسامناء إنها تصدق على الله الغايات منهاء فعطفه على الإنسان هو هدايته له وإنعامه 
عليه؛ وصلاته على نبيه؛ إنه يستجيب الدعاء في حقه. وبسببه يرفع مقامه. 

وصلاة الملائكة على الرسول عَانبةٍِ تعني الدعاء له عند ربهمء وتأييد تابعيه؛ أما صلاة 
المؤمنين التي أوجبها الرب علينا في صلواتناء وندب إليها في كل وقتء وبالذات عند ذكره 


)١(‏ تفسير جوامع الجامع: ص//ا*. 


سوه الاب الآيات 608- 17> نالقا 
ند فهي تعني الدعاء له؛ والتقرب إلى مقامه الكريم» ومن ن أبرز الحكم فيها 


أولاً: مو ا ار ا ل 
أن يغلو فيه فيمرق من الدينء بلى؛ ؛ يكرمه من خلال الدعاء إلى الله سبحانه لتبقى صلته الأولى 
بربه» ومن خلال توحيد الله وحبه الشديد يكرم المسلم الرسول ويحبه. وني ذات الوقت تبقى 
علاقته بالرسول وسيلته للتقرب إلى الله. 


ومن دون التسليم له ولمن أمر الرسول باتباعه؛ ومن دون حب الرسول وحب من أمر 
بحبهم لا يمكن أن يتقرب المسلم إلى ربه. هكذا تحمل كلمات الصلاة على الرسول وآله إطار 
العقيدة الإسلامية» وتعني المزيد من التقرب إلى الله ولكن بالرسولء والمزيد من حب الرسول» 
ولكن في الله. 

ثانياً : أن ذلك حق علينا تجاه الرسول الذي أجهد نفسه من أ أجل البشرية. وتحمل الأذى 
في سبيل هدايتهاء حتى قال ات : ما أوذِي تي قط يول ما أويث»!". 


وأبرز شكر نقدمه للنبي مالثقد على ما نملك اليوم من الهداية والخيرء اللذين كانا بسببه» 
يكون بالصلاة عليه (الدعاء له). 


ثالفاً : أن صلاتنا عليه يعود علينا بالنفع والخيره كما جاء في الدعاء للمؤمن؛ فة ففي الحديث 
قال الإمام الصادق سَفكلا: لمح بظفرٍالقنب بشو ِل اذاي الؤذق تضرف 
عَنْهُ ابا ويَقُولُ لَه امكَائكَةٌ لَك سا9 . 


وحينما ندعو الله للرسول أن يرفع درجته من الناحية المعنوية والمادية فإنا أيضا ترتفع 
درجاتنا كتابعين له. 


جاء في الحديث المأثور عن الرسول 807+ : ١مَنْ‏ صَلَّ عَلّ صَلَّ عليه ومَلَاِكتهُ ومن 


شَاء فَلبُقل ومَنْ شَاءَ يكير 7©. 


إن الرسول هو قائدنا في الدنيا والآخرة» فكل! ارتفعت درجته. وعلا مقامه. فإن 


درجات المؤمنين به ترتفع وتعلوء جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق تفكلة: وجلا 
أنَى الي يه فَقَالَ يَا رَسُولَ الله + ب أَجْعَلُ لَك ثُلْتَ صَلَوَاتٍ لَابَلْ أَجْعَلُ لَك نِضْفَ 

00 بحار الأنوار: ج59 ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: جلاء ص 21115 


(؟) وسائل الشيعة: جلاء ص 145 


فقا الآيات 337-2806 مرهدة_الؤَآن ج ,7 
صَلْوَاتقٍ ي لَابَلُ أَجْعَلُّهَا كُلّهَا َك فَقَالَ رَسُولُ الله عنتقت إذاًئكْقَى مَنُوَ لديا والآخرقه”. 


وفي رواية: 3 رَسُولَ الله جَاءَ ذَاتَ يوم وَالبُمْرى تُرَى في وَجهِد فَقَالَ الي 06قية: 
برائيل. فَقَالَ: ما تَرْضَى يَا محمد أن امْصَلٍ عَلَيِكَ أحَدٌ مِنْ أمِكَ صَلاةٌوَاجِدَةإلَا 
عَلبهِ عَشْرا وَلَايْسلِمُ أحدٌ مِنْ أُمتك إلا سَلمْت عَلَيه َذْرا". 


صَليِْتَ 
وحتى في الدنيا فإنه كلما ارتفعت درجته ناته كلم) ارتفع شأن المسلمين جميعا. 
رابعاً: إن الصلاة على النبي يَايشتة من وسائل استجابة الدعاء؛ وقد يدعو العبد ربه 
ألف مرة فلا يستجيب له حتى يصلي عل محمد يتنه يبدأ بها ويختم. 
قال الرسول ته : «صََانَكُمْ عَلنّإِجَابَ لد 0 لبايك 
وقال الإمام علي ملكلا :لايرل الدع عجو 3 عن مُصلْ عل محكدِ آل عحمي0, 


وقال الإمام الصادق 
َه يم بالصّلاةٍ َل محمد وآل مح إن نهر وجل ْم من أن 


و2 00 


يَْبلٌ الطرّهنِ ويَدعَ الوَسَط إذا كَانَتِ الصَّلَاهعَلَ محْمَدِ وآ محمد لا تحب جب هنو 


لوق ا رمو ا 1111 
العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار باباً خصصه لتفسير هذه الآية الكريمة!©. 

< إن اله ركه َل عل ليا ها الت مثا سَغُوعه وس 
سا4 وكم هو عظيم أن يستجيب العبدالمؤمن إلى ريه بالصلاة ل 
حزب الله الذي يضم الملائكة المقربين» ولكن ليس كل صلاة تحقق له هذا الانتهاء. إنها التي يتلفظها 
بلسانه» عارفا بحدودها في عقله. مسلمة ها نفسه. خاضعة لها جوارحه فإذا سمع الخطيب يقول: 
قال رسول الله مايه يجب أن يصلي عليه بلسانه» ويستوعب الصلاة بمعرفته» ويستعد لتطبيقها 
بنفسه؛ ثم ينطلق من عنده للعمل وفقها وبا تقتضيه. ومن الناحية النفسية الذي يدعو لآخر في 
غيابه فإنه سيحبه حتى لو كانت بينهما عداوة» ذلك أن الدعاء يلين جانب الداعي للطرف الآخر 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج/اص47. 

(7) سنن النسائي: ج7. ص ٠‏ 05 تفسير القرطبي: ج4١‏ ص 33737 
(”) وسائل الشيعة: جلاء ص5 5. 

(5) الكاني: ج37 ص 4431 

(5) بحار الأنوار: ج٠9‏ ص 815. 

. راجع بحار الأنوار : جاء ص4 14 وما بعدها‎ )١( 


مور الاخزاب الآيات 7-8468 ا 


من جهة؛ ومن جهة أخرى يشعر المدعو له بالميل ومن ثم المحبة: حتى ولو لم يفعل شيئا غير 
الدعاء. لآن للقلوب عليها شواهد, ولأن النفوس جنود مجندة» تنآلف غيبيا كا تتآلف شهوديا. 

ونحن عندما نصليٍ على رسول الله ينثت فإن حبه واحترامه يسمو في قلوبنا إلى أن نصير 
محبين له. ما يسهل علينا طاعته. والتأمي به» وقد قرأت في علم النفس: أنه وبعد التجارب 
العديدة ثبت أن الحب أقوى عامل للطاعة» وأن الطفل -على سبيل المثال- أكثر ما يطيع أمه 
حبالهاء لا خوفا منهاء وفي المقابل تقدم الأم لطفلها الحنان والعطف والتضحيات لأنها تحبه. 

0 إن الذي يبتعد عن رسول الله يانه يبتعد عن رحمة الله وهؤلاء هم الذين يؤذون 
رسول الله سواء بالنيل من شخصيته أو بأذى ذريته أو بمخالفته أو ما أشبه. 

وفي أكثر من مناسبة قرنت طاعة الله بطاعة رسوله؛ وهنا نجد أن السياق يذكر أذى الله 
قبل أذى الرسول للتأكيد بأن الموقف من الرسول يحدد الموقف من رب العالمين» فمن آذى 
الرسول فقد آذى الله. 


مس له 200 


ٍ اوت لله وََسُو. لم أله ى ديا وير ود تهبن 4 
وهؤلاء بدل الصلاة على النبي وآله المفروضة عليهم تراهم يؤذون النبي في نفسه أو في أهل 
بيته أو في التابعين له. فتلحقهم لعنة الله في الدنيا بالابتعاد عن بركاته. وفي الآخرة بالحرمان من 
شفاعة الرسول عكنه. 


ونستوحي من الآية فكرة هامة وهي: أن الأمة التي تؤذي القيادة الرسالية بمخالفتهاء 
والاستهانة بها تكلات في الدنيا والأخرى بيننا الأمم التي تعودت على الخضوع لقيادة الحق 
تكون أعز وأعظم شأنا في الدنيا والآخرة.. وواضح من واقع الأمة الإسلامية أنها حين التزمت 
بالطاعة للقيادة الرسالية في مطلع فجرها صارت أعز الأمم وأفضلهاء أماحين نبذت أئمة الحق 
انحرفت مسيرتها نحو الدمار والتخلف. 

[04] ولأن ثمة أناس لا يستطيعون النيل من الرسولء فإنهم يحاولون المس بكرامة 
المؤمنين» وقد تعرض السياق لأذى المؤمنين» مؤكدا بأنه ينتهي إلى العذاب أيضاء ولا ريب أن 
من يؤذي أتباع الرسول -نساء أو رجالا- فإنه يؤذي نفس النبيء وبالتالي يؤذي الله. 

ولقد ثبت في التاريخ: أن أبا طالب -والد الإمام علي تَلِكَلاة - كان من أرفع المؤمنين 
درجة: وأقربهم إلى النبي يقي وقد سمى الرسول العام الذي توفي فيه أبو طالب «لنته بعام 
الحزن» وكيف لا وكان له بمنزلة الأب الحنون؟! ولكن أقحمت بعض الروايات الملفقة حوله 


لليف الآيات 37-48 منهدؤ_القآن جلا 
في كتب التاريخ بهدف إسقاط شخصيته. 


وحينا ندرس خلفيات هذه الروايات نجد أن هدفها النيل من بطل الإسلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نَكَلِدٌ ذلك أن مروجيها لم يجدوا نقصا في شخصية الإمام فانتقصوا 
والده. والملاحظ أن هذه المرويات انتشرت أيام بني أمية الذين بنوا سلطتهم على الحقد الدفين 
للإمام علي وأهل بيته لي . 

«وَالدنَ ودوك ألْمُؤْيِيرت وَالْمُؤْمِستٍ بِغَيرٍ ما اكسبوأ 4 إن بالافتراء 
المحض. والتهم الكاذبة ظفَمَرٍ أَحتَمَلُوا بهمَا َإِنْمَا ًا © والبهتان هو التهمة التي لا واقع 
لحاء و إذ يصف القرآن أذاهم بذلك فلكي يرفع التهمة راع لاسي ل الك لي يي 
الذنب التام الذي يرارسه صاحبه عن وعي وعمدء وجاء في الأثر عن الإمام الرضا كلاه أنه 
قال: 'مَنْ ‏ مُؤْمِناً أؤ مُؤْمِنة أو قَالَ فيه ما ليس فيه أَكَامَهُ لنهيَوْمَ 0 م 


يخْرْجَ بم قَالَ فيو»7. 
وروي عن الإمام الصادق عَلِكِةِ أنه قال: :مادا 


لأذلياني َو َو لبس عَلَ وُجُوجِهمْ م حم بْقَالُ عَؤلَاهء الَذِينَ 
وعَائْدُوهُمْ وعَنفُوهُمْ في ينهم ثم يؤْمرُ َم إل جَهَنم". 

0 مكايا لي ل لاي وناك َك لْمْؤِْينَ زنيب عنمن لون 4 
والجلباب هو العباءة» وإنما أمر الله المؤمنات بتثبيت العباءة لأنبن وهن يلبسنها قد لا يراعين 


الألبة التي تليهاء فقد تكون مالا يليق ظهوره للآخرين» وين القرآن أن ادف الأهم من 


0002 


وراء هذا اله : 9دَلِكَ أدقة أن يعرف فلا ودين وكات > أله عَهُورَا يحم 4. 
ض: 


والمعرفة هنا تحتمل أحد تفسيرين: 


١‏ - أن يعرفن من بين النساء. أبن ينتسبن إلى رسول الله أو إلى فلان من الم منين» فيؤذين 
إمعانا في الأذى لذلك الطرفء سواء بالكلام البذيء أو غيره. 

1- أن تعرف مفاتنهن وزينتهن مما يسبب الأذى هن والملاحظ أن قسما من المؤمنات لا 
يراعين كيفية الحجاب تماماء ولكن ليس بهدف الإفساد. إنما لعوامل تربوية وثقافية سلبية: أو لقلة 
الوعي الديني» فيؤدي ذلك إلى إثارة بعض أبناء المجتمع» الذين قد تنتهي إثارتهم إلى الاعتداء. 


74817 وسائل الشيعة:ج 17 ص‎ )١( 
70 ١ص الكافي: ج؟‎ )١( 


سْورةالاجاب الآيات 84ه- 7د 7 


وعن هذه الآبة جاء في تفسير القمى: كَانَ سبَبَ بويا أن النّاءَ كُنّ خوْجْنَ إلى 
السْجِدٍ وَيْصَلَّنَ تَلْف رَسُولٍ الله + إذَا كَانَ اليل وَحَرَّجْنَ إِلَ صَلَاةٍ ارب وَالعِشَاءِ 
وَالمََْفعدُ الاب في طريقهن فيو عن وَيتعرَضُون كن «١‏ 0000 

وقد عبر القرآن بكلمة: #وضَكه 4 في عطفه الحديث عن المؤمنين على أمره رسول الله 
قن دون التعبير ب (زوجات المؤمنين وبناتهم) لما في كلمة نساء من ظلال خاص يشمل من 
جهة الزوجات والبنات؛ ويشير إلى الحد الشرعي للحجابء فوجوبه على الأنثى لا يكون إلا 
إذا بلغت مبلغ النساء عرفا شرعا. 1 


31 ولأن مشكلة الحجاب ذات طرفين. فإنا نجد السياق في الوقت الذي يفرضه 
على النساء يزجر الرجال عن إيذائهن» لأنه كما يجب على المرأة الحجاب يجب على الرجل غض 
البصرء وهنا نجد السياق حادا مع المنافقين والذين في قلوبهم مرض. والمرجفين (وهم الذين 
يذيعون في البلد الإشاعات الكاذبة). 

9 5 د موس اع لهك م عم 2 5000 5 
يقول تعال: «لين لز ينه المتهفو ودين فى ملويهم عَرَضٌ وَالْمريجئورت فى 
آلْمُدِينَةٍ 4 وكل هؤلاء تجمعهم السلبية الاجتماعية؛ والذاتية؛ فالمنافق يعيش بشخصيتين الأو 
مع المجتمع والرسالة وهي الظاهرة, والثانية ضدهما وهي الباطنة؛ أما مريض القلب فهو 
يعيش العقد؛ ومختلف الأمراض النفسية؛ التي يبحث عن متنفس هاء ودائم) ما يكون تنفيسه 
هو التشفي من أبناء المجتمعء أما المرجف فإن طبيعته تضعيف النفوس. وبث الوهن والمذوف 
في صفوف المجتمع. عبر إشاعة الفواحش والأخبار السلبية فيه ويبدو أن هذه الآية تؤول 
معنى الأذى في الآية السابقة؛ فهؤلاء هم الذين يؤذون المؤمنين. 

ولا بد للمجتمع والقيادة الرسالية من مواجهة هذا القطاع من الناس حتى تستمر 
مسيرته التصاعدية؛ ونهاية هذا الدرس يحدد الموقف السليم من هؤلاء إن لم يرتدعوا بالإنذار. 

ورك بهم 4 نحرضك عليهم لإخراجهم من المدينة؛ وتطهير المجتمع من 

0 ل ع ا 
رجسهم ثم لانجساوروتك يبآ 4 في المدينة لإِلَا ليلا 4. 

إن إبعاد هؤلاء عن المجتمع. وبالتاليي عن التأثير فيه أمر مهم. لأن من طبيعتهم الإفساد. 
فلا حل معهم إلا الاجتثاث الجذري؛ حتى لا ينفثوا سمومهم. أو يتوسعوا ليكونوا لهم خطا 
انبزاميا سلبيا في المجتمع. ويبدو أن نزول هذه الآية -وعموما سورة الأحزاب- بعد استئصال 
الخطر الآني من مشركي قريشء وبهود المدينة يدل على أن اهتهام المسلمين انعطف نحو تصفية 


195 تفسير القمي: جلاء ص‎ )١ 


00 الآيات مه - 37 مس الاج 7 


الحسابات الداخلية» خصوصا مع المنافقين الذين كانوا يقومون بأدوار خبيثة ضد المجتمع 
الإسلامي. 

ونستوحي من ذلك أمرين: 

أولاً: حينما تعجز القوى المعادية عن كسر شوكة المسلمين تحاول التأثير عليهم داخليا 
بإثارة المنافقين وضعاف النفوس 

ولعل الأعداء فعلوا مثل ذلك بعد انهزامهم في الأحزاب مما دفع بالمسلمين لمواجهة 
الوضع بقوة وحزم. 

ثانياً: حينم| ينتصر المسلمون في جبهة خارجية عليهم أن يستثمروا انتصارهم في تقوية 
جبهتهم الداخلية. وتطهير صفوفهم من المنافقين» ولكن بعد الإنذار وفتح المجال للتوبة 
أمامهم. 

1] وحينما يبعد هؤلاء إلى مديئة أخرى يفقدون حماية المسلمين» فيحيط بهم الخطر. 
< تَلْمُون ْنَم * موا أحِدُوأ وَفْيَنُوا تبلا 4 وهنا حكيان حكم بالإبعاد. وآخربالقتل» 
واختلف المفسرون فيهاء ولعل الإبعاد هو مقدمة قتلهم: وقال البعض أن القتل يشمل من لم 
يخرج منهم بعد الإبعاد. 

1 ] و هذا القضاء قانون إهي لابد من تطبيقه في كل مكان وزمان. لأنه يرتبط بثوابت 
الحياة وقوانينها العامة وهذا الفريق من الناس -هو الآخر- لا يختص بعهد رسول الله .ته 
وحسب. إنا وجد في العهود السابقة وسييقى سنة جارية في اللاحقة أيضا « سشَة نوق 
لست حلأ لوليا 4 وفي الحديث عن علي بن إبراهيم يم: الَرَلَتْ 
لون 


لفقي 4 إلى كول لهج 2 ل يجساوثواك نيا بدلا > أن 2 اك بإِخْرَاجهم من الدب 
إلا قبي 


١9ص تفسير القمي: ج؟‎ )١( 


وليب 


الآيات "7 - لاو لحان 


هدى من الآيات: 


إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 


متهمروظ 


يسنك آلنَاس ع نِالسَاعةَ فل إِتَمَاعِلْمهَاعِندَامَّه ومَايدْرِك َمل 
أَلسَامَةَ تكثون هيبا 122 نَأ ماكر وعدم سيا 15 


د -- 


حَيدتَ في ْنا لَاجَدُوَ وِكَاككَاِر (7) يم نك مومه 
فلار يون تلآ هلما الوا (© وكاو بن إن 
رم 


ْنَا سَادئنَا ونا َأصَلُوًا ألتّبيكا 27 رَبنَآ اتوم مين 
يرب العلا وألعتهم لنتاكهر 27 ييا لذن اموا لامكوفا 


عو ا طاو الى نام ل وى مس ٠1‏ ول كد ل مر مر كم 
عدن ءادا مُوسئ هَبرَآه مه اهالوأ وكانَ يندأ ويا (:©) ينام 
امن وا أله ووو ولا ييا 2 يع كمع ملك 
وَيَغْ رلك ذنويَك ومن بلع الله ورَسُولُ فد مَادَ مدا عَظِيعًا ((0) 


ناماه لسوت َال واليبال كين أن ييا 
وَلَعْقَفَ “ينها وَجَلَهَ نتن كان ظَلْومًا جَهُوكا 77 لَعَوْبَ مد 


وَالُْترصكيت وَالْمتْرِكتِ ويب أله 


عن ع دصو مع م2 


كن أَلّهُ عَفُورًا تحسم (4100. 


في نهاية هذه السورة وبعد بيان ضرورة الطاعة للقيادة الرسالية» وأنها فرض إخي» يبين 
لنا القرآن الآثار السلبية لرفضهاء فقد توعد الله المنافقين بالنفي» وإعلان الحرب ضدهم. كيا 
حذر الكفار بأن كفرهم سيؤدي بهم إلى الخلود في السعير, أما متى يحين ميعاد هذا الجزاء؟ فقد 


)١(‏ وأشفقن: خفن أن يحملوها خوف الخيائة فيها. 


بحن الآيات + - ل مرشدؤ_الوآن ج7 
تجاوز السياق الإجابة عن ذلك مكتفيا بالتأكيد على حتمية وقوعه» وأن تبرير الكفر بطاعة 
الكبراء لن يغنى عن العذاب شيئا. 


ثم يوضح ربنا وجاهة النبي 20 عنده. ناهيا المؤمنين عن التشبه ببني إسرائيل الذين 
آذوا موسى ساد حيث اتهموه بقتل هارون, وبالبرصء كما ادعى عليه قارون -بالتعاون مع 
فاجرة من بني إسرائيل- أنه زنى بهاء لكن الله برأه من كل ذلك وفي هذا إشارة إلى أن أراجيف 
لنافقين سوف تذهب سدى بقدرة الله وي الأثناء يدعو الله المؤمنين للتقوى» ذلك أنها أساس 
المنطق السليم» فهي تبعد الإنسان عن الكذب والتهمة وتدعوه للتثبت في منطقه» كما تصلح 
سعيه في الحياة» وتمحو أخطاءه؛ ولأن التقوى لا تتم إلا بطاعة الله والقيادة الرسالية: وجدنا 
الآية تصفها بالفوز العظيم. 

وتختم السورة آياتها بالحديث عن أمانة عرضها الرب على السماوات والأرض والجبال» 
فرفضتها خوفا من عدم تحملهاء وبالتالي من العذاب والغضب الإهي المترتب على ذلك» بينم 
تحملها الإنسان» فخانها المنافقون والكفار بظلمهم وجهلهم. فيا هي هذه الأمانة؟ 

من ناحية السياق. جاءت الكلمة بعد الحديث عن الطاعة: مما يوحي بأنها تعني الطاعة 
لله وللرسول» وبالذات لرسول الله لما في طاعته من خروج من سجن الذات. الأمر الذي 
يستصعبه البشر» فقد يكون سهلا عليه الاستجابة للقيادة في الأمور العادية كالصلاة» والركاقه 
والحج. ولكن من الصعب عليه الخضوع لإنسان مثله في الظاهر لو نصبه الرسول قائدا له. 

وهناك أقوال أخرى حول الأمانة تبناها بعض المفسرين» فقال بعضهم أنها الأمانة 
المتعارفة» كما لو أعطاك شخص ما ماله لتحفظه له فإن ذلك مما يصعب على الإنسان رعايته 
وأداؤه» وقال آخرون: أها العقل والعلم والإرادة والحرية» ومثلوا على ذلك بأن الله وهب 
العقل للإنسان من دون المخلوقات الأخرى كالحيوانات» ووهبه الإرادة والاختيار دون 
الملائكة الذين جردهم عن الشهوة الدافعة هم باتجاه الشر والفساد. وقد وصفهم عز وجل 
بقوله: «بل بكلا كروت 157 لا فوته بألقولب وَمم يأرو يتمَلورت 4 
[الأنبياء: ؟9-/ا؟]. 


وكل هذا صحيح ولكن التجربة الحقيقية للإنسان بعقله وعلمه واختياره إن! تكون في 
طاعة الرسول بتهام المعنىء التي تعتبر أصعب تجليات الاختيار في حياة البشرء فلا معارضة إذن 
بين القول بأن الأمانة هي العقل. وبين القول بأنها الطاعة للرسول بدلالة السياق القرآني. 


مور الاجاب الآيات 57 لاو رحن 


تقف وراء هذا السؤال فكرتان: 

الأولى: استبعاد الإنسان بطبعه للجزاء. بالتسويف تارةء وبطول الأمل أخرى. فإذا 
بالشباب يتصور الموت بعيدا عنه. والشيخ يطول أمله بالبقاء أضعاف عمره. وربها مات الواحد 
بعد هذه التصورات بلحظة. فقامت قيامته”'' ومادام الأمر كذلك. والإنسان يجهل لحظة موته. 
فعليه أن لا يغتر بنفسه؛ وبواله. وعشيرته؛ لأنهم 00 
عنه ا موت و الدنياء يقول أمبر المؤمنين علكلاة : 
0 أجَلَهُ مَسْت مَْيُود عَنْهُ مل ادع لَه والشّيِطَان مُوَكَل ‏ ينل الَْصِية يبا بس 
ليسكا ذا عَجَمَتْ مَييله عَلَنِه يا هَا حَْرَةٌ عَلَ كُلَّْ ذِي عَفْلَةِ أَنْ 


شينا بوم القيامةء ولا يدفعون 


! به أغْمَلَ ما يَكُونُ عَْهَا 
يَكُونَ عُمرهُ حل جه ون ديه امِل الشفوَة". 

وأسباب الموت كثيرة جداء ومهما أبعدت أسبابا منها عنك فإن غيرها يلزمك ولأنه سنة 
جارية على الخلق. 


الثانية: الزعم الخاطئ بأن على القيادة أن تعرف كل شيء؛ وكأنها المسؤول المباشر عن كل 
جزء من الدعوة. والواقع أنها تنتهي مسؤوليتها بإبلاغ الرسالة لتبدأ مسؤولية الناسء أما منى 
تكون الساعة» فليست الإجابة على ذلك من ضروريات القيادة ولا من مسؤولياتهاء ذلك أنه 
يكفي للإنسان العلم بحصوها لكي تبدأ مسؤوليته تجاههاء كى! يكفي الرسول والقائد مسؤولية 
بيان ذلك للناسء * ثم [ناعلم السناعة عا تصن يه اطاعز وجل 

قل تاها يندَآْهوََاد ريك مَل ساعد د تيون قربا © ولعل: تفيد الترجي. مما 
يدل على كفاية الاحتمال بقرب الساعة موعظة للإنسان. حتى يعمل بم| يقتضيه هذا العلم, إيانا 
وعملا وتسلي! للقيادة. 

1 ولكن الكافرين يبحثون عن مبرر لكفرهم بالساعة» مهما كان سخيفا وخارجا 
عن حدود الموضوعية؛ ولكن هل يدفع ذلك العذاب عنهم؟ كلا.. فقد أبعدهم الله عن رحمته» 


وأعد لهم سعيرا. 


)١(‏ إشارة للحديث المروي عن النبى يَتِيقدِ : «مَنّ مَاتَ قَقَدْ كَامَتْ قِيَامَُهُه. بحارالأنوار: 587: ص/. 
:/ وي عن هك 2 4 موارعج من 
(؟) خبج البلاغة: خطبة 714. 


34> الآيات 777 - ا منهدؤ_اللآنج,7 


# إِنَ أله لحن ال رحد َم سما 4 عي ماعن اعد ا في 
ن إبراهيم عن أبى بصيرٍ ننه عن أبي عبدالله قال: «قلتُ له 
حَوٌَفني فَإِنَ قَلبِي قَذ قَسَا! قَالَ كي ا و 


الك د 7 عا ا 


ل 2 


زا يع أن الضَّير بع 
س5 كرب أل ها ات الهاي نّْ نَنْنِهَا ل لقني لشلية ل وي 
عل الدَياَدَبتِ ادا من حَرهَا وَلَوْ أنَّ را مِنْ سابل هلالا 
عُلْقَبَنَ السّماءِ و الأَرْض كَاتَ أَهْلُ الدنْيَامِنْ ريجه. 


قَالَ: َبكَى رَسُولُ الله يديه بَكَى + ثيل فب - 
رن السام ويد يَقولُ كذ كما أن تُذيا َنْبا عدا عليه تقالٌ بو عَيْد الله تيتهد: قا رَأَى 
رَضُولٌ الله يجيد جَبْرَئيلَ متبَسّأ بَعْدَ ذلك 
3 ما في العذاب الذي ينال الكافرين» خلودهم الأبدي فيه. بين الموت والحياة: 
كلما تَضجَتَ جُلُودُ هم بَدَلَتَهُمْ جلُودًا برها لِيَدُوفوأ عراب © [النساء: 01]. 
ثم إن علاقاتهم السلبية بالقيادات المنحرفة من الطواغيت وأصحاب امال والوجاهة 
لن تنفعهم. لأن الذي ينفع هنالك علاقة الإنسان بربه» وبالقيادة الرسالية التي يرتضيها: 
« حَلين فيا بذا لدو وَِكَادلَاتضِيا 4 


عو ممه 


[17] ومن صور العذاب الظاهر لحؤلاء في جهنم تقليب وجوههم فيها 9 يوم نَهَلَبُ 
وَبْوهُهُم فألا ر» وهذه معنيان: 

الأول: أن تقليب الوجه هو تبدله من حال إلى حال» ومن صورة إلى أخرى. 

الثاني: هو أنها تقلب في النار على كل جانب لكي تنالها من جميع الجهاتء كما يقلب 
اللحم في الأفران لتنضجه من جميع نواحيه. 

وعند مشاهدة هذه الألوان من العذاب يتمنى الكفار والمنافقون لو أء نهم استجابوا لله 
وأطاعوا الرسولء وأنى ينفع الكلام في دار الجزاء؛ وقد أضاعوا على أنفسهم فرصة العمل في 


)١(‏ بحار الأنوار: ج48 ص81 


سورة الاجرّاب الآيات 7 - لال > 


الحياة الدنيا؟! . 


عه عر عر رسي 4س م م 2 186 0 


مَمَولون يليما أطعنا لله وأ طعا سوا © بين| كانوا يعتذرون عن الاستجابة للحق» 
والتسليم لقيادة الرسول في الدنياء وهذا جما يدل على ارتفاع الحجب والتبريرات يوم القيامة؛ 
وأن تبريرهم لكفرهم بأنهم لا يعلمون بميعاد الساعة إنما كان للتملص من مسؤولية الإيهان 
والطاعة لا أكثر. 

1 و مما يقدمه أهل النار لتبرير كفرهم بالقيادة الرسالية أنهم انخدعوا بالقيادات 
الضالة؛ ووقعوا تحت تأثيرها. وكل ذلك مرفوض عند الله لأن الإنسان متصرف وعاقل» 
وليس آلة جامدة تحركها الأيدي كيف تشاءء فهو إذن مسؤول عن قراراته وأعماله وسلوكياته» 
وقد حمله الله هذه المسؤولية التي رفض حملها كل الخلائق» وإذا ضيعها فإن) بجهله وظلمه. 
ومن يعتذر بمثل: إن الأوامر تأتي من فوقء أو إنني عبد مأمور لا ترتفع عنه المسؤولية. 

« انوأ ينان طعا سَادتناوَعُبرناَأصَنُونألتَبكَاْ 4 السادة: فهم كا حاكم والقائد 
السياسي؛ والعسكريء أو النظام الاقتصادي. وسائر الجهات التي يعود عصيانها بالأذى على 
الناسء أما الكبراء فهم أصحاب الوجاهة الاجتماعية» أو الاقتصادية وعموم الجهات التي 
يتبعها الإنسان لمصلحة معينة بإرادته المجردة وليس للخوف منهاء وكان من الحري بهم الطاعة 
لله ولرسوله. خوفا من عذاب الله. ورغبة في ثوابه ورضاه. 

ونستوحي من هذه الآية بالإضافة إلى سابقتها: أن السبيل يعني القيادة الرسالية؛ ذلك 
أن القيادات المنحرفة ليس تضل الإنسان عن المنهج السليم وحسبه بل وتضله عن القيادة 
الصالحة. 

قال أمير المؤمنين سَييد ني خحطبة له يوم الغدير: «وَتَرَُوا إل الله تَوْحِيدِه وَطَاعةٍ مَنْ 
مَرَكُمْ أن تطِيمُوه ولا مُيِكُوا ب ِكُمُ الي [ولا يجنح بكم العمى] 
قَتَضِلُوا عَنْ الله باتباع أو 3 ١‏ َصَلُوا قال الله عَرِمنْ كَاِلٍ في طَائِفَةٍ دَكرَهُمْ 


2س حر ا سر عرس ام صر 


َابه: إن طعا سادتنا وكبء قصلو ييا 004. 


وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: : «لَأصَلُونً لبيك 4 أَيْ طَرِيقٌ الجن وَالسَيلُ أي 
المؤْمِنِينَ تكد 0 


-١١5ص بحار الأنوار: ج74‎ )١( 
105 ص‎ ٠ (؟) تفسير القمي:ج7ء ص/141. بحار الأنوار: ج‎ 
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[14] وعادة ما يبحث المضللون عن أعذار ترفع عنهم مسؤولية الانحراف» وتلقيها 
على كاهل السادة والكبراء منهم؛ وقد يستطيعون خداع الناس في الدنيا بسببهاء ولكن أنى لهم 
خداع الله؟!. 


« اما » السادة والكبراء لضِعْمَينِ امنا وَالْمئُم يكرا 4 والله سوف 


يعذب هؤلاء ضعف الآخرينٍ وأكثرء إلا إن ذلك لن يرفع عن أولئك العذاب. إنما سيمكثون 
في السعير « حَلونَ دا لَاِجَدُون وَلِكالاضِيا 4. 

1 ثم يحذر الله المؤمنين مباشرة بعد تحذيرهم الضمني بالتعرض إلى حال المضللين في 
الآخرة من الصبر الذي انتهى إليه أولتك باتباعهم القيادات المضلة فهي دوما تسعى لإشاعة 
الأفكار الخاطئة. والأراجيف والدعايات الباطلة حول قيادة الحق لفض الناس من حوهاء 
وجرهم نحوهم عن طريق الإعلام. 

.يقرلون: لا تنصاعوا هذه القيادة فإنها تورطكمء وتعرضكم للسجن والقتل والتشريد: 
« يكام ألَينَ انوأ اكوا نادأ مُومئ هرأ مهالو © ما تثيره القيادات المضلة 
من شائعات حول القيادة الرسالية سوف تنفضح. لأن حكمة الله وبالتالي قوانين الحياة وسنئها 
قائمة على نصرة الحق وأهله «وكَانَعِنْدَالَه وبا 4. 

1/] ولأن الشائعات الباطلة قد تتلاقفها الألسن دعا الله المؤمنين إلى الكلمة الصالحة» 
وإلى تحمل مسؤولية الكلام. ولا يتم ذلك إلا بالتفكير والاستقراء المنطقي؛ وقبل ذلك كله 
بتقوى لله ذلك أن التقوى تصنع في النفس نوعا من الرقابة الذاتية والمحاسبة, فالمتقي يخشى 
من اتهام الآخرينء ومن المثبى بالغيبة والنميمة؛ وهذه الأمور من مقومات الإعلام المنحرف» 
والشائعات 9إيكأيها ألَّذِينَ > مثوأ وا لَه ومُوُوا وا سيا © ولا يكون القول سديدا حتى 
يكون سليهاء وفي وقته المناسب. ولا يكون كذلك إلا بالتفكير والنظر إلى الواقع والمستقبل. 
والذي يميز المؤمن عن المنافق أن المؤمن يتحمل مسؤولية كلامه. فهو يفكر كثيرا قبل الكلام» 
بين المنافق يبادر بالحديث دون رؤية فيبتلى بكلام؛ وفي الحديث: «وإِنَ لِسَانَّ المؤمنٍ مِنْ وَرَاءِ 
َل نْب النَافِقٍ من وَرَاءِلسَايوة”". ١‏ 


ولو تكلم المؤمن بكلام ثم اكتشف أنه كان خطأ اعترف بالخطأء وتراجع عن موقفه 
وكلامه أما المنافق فتأخذه العزة بالإثم. 


قال أبو عبد الله متتل لعباد بن كثير البصري الصوفي: «وَيْحكَ يا عَبَدُ غَرّكَ أَنْ عَفَّ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج74. ص7941. 


سسورةالاجزاب الآيات 77 - ثالا انا 


وءع 00 


بَطْنكَ وكَرْجكَ إن الله عَرَّ وجل بم في يا يا الّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله وقُونُوا قَوْلُا سَدِيداً 
يُضْلِح لَكُمْ أَغالَكُمْ الم أنه تقل الله نك شَبئاً حنَّى تَقُولَ قَوْلَا عذْلّهو". 

وقال رسول الله 0قتة وقد سأله أحدهم: وهل يحاسبنا ربنا على ما نقول؟! قال: : اول 
يَكُبُ اناس في الثَرِ إلا حَصَائدُ أيهم ؟!::". 


3 ولكي يكون كلامنا سديدا يجب أن نبتعد عن التبريرء والكذب والتميمة» 
والغيبة» والتهمة وكل آفات اللسان. وهذا يتعكس مباشرة على سلوكناء وسلامة تحركنا في 
الحياة # يم يصع لك أعسللك ويمف كك تويك » وف الحديث عن الإمام الصادق نكيل : 
«إنَّ لله جَعَل لل مالا وجَعَلَ مَعَاد يلك الأَْمَالٍ الشَرَاتَ وش مِنَ الشَّرَابٍ الكَذْبُ». 


(وتن ميلع أله وتيشولك مده م 


لَه ورَسولهُ فَمَد فَادَ مور عَظِيمًا » والسؤال: ما هي العلاقة بين صلاح 
الأعبال والطاعة لله وللرسول؟. 
من خلال السياق القرآني نكتشف أن الكلام السديد هو الكلم الحق الطيب والذي 
يدعم التسليم لله ولرسوله. 
7 والتسليم للقيادة هو الأمانة» وهو من أبرز تجليات الإرادة والوعي البشريين. 


مه 2ه عسي سكج سس عل 


ْنَا عرض لماه َل لوت وَالْارضٍ وَليبَالٍ َي أن يخيلبًا وأسْمَفنَ ينبا 4 


ولكن الإنسان تحملها با استن الله في خلقته. وبظلمه وجهله الذين ارتكز فيهما يخون هذه 
الأمانة. 


ٍوَحَلها إن نكن ظَلْوم جَهولًا 4 الظلوم صيغة المبالغة من الظلم: والجهول 
صيغة المبالغة من الجهل» وهذا يشير إلى أنبها صفتان مغروزتان في الإنسان. وهما من طبيعته 
العدمية الضعيفة» وهو يستطيع التغلب على هاتين الطبيعيتين عن طريق العمل الصادق» 
والوعي الدائمء وبالتالي عن طريق اتصاله برسالة الله وتسليمه له ولأوليائه؛ من الرسل 
والأئمة والقيادات الصالحة. 


['] وهذا هو أبرز مصاديق تحمل الأمانة التي يتحدد مصير الإنسان حسب موقفه 
منهاء فمن يخونها -وهم المنافقون والكفار- يصير إلى الجحود والعذاب» ومن يرعاها ويحفظها 
)١(‏ الكافي: ج4 ص/١١.‏ 


(1) بحار الأتوار: ج؟الاء ص 770 
() وسائل الشيعة: ج0١‏ ص .551١‏ 
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ل لَعَرْب لله السَفِقِينَ والْمُفِفتٍ والتشرحكي» وَالْمْفْرِكّتِ 4 على خيانتهم 
ورغبتهم عن اللي 0 د عَلَ الْمؤْمِدِينَوَالْموْمئي 44 لأن المؤمن الحقيقي حين| 
يقع في الذنب بسبب الغفلة أ و الجهل سرعان ما ينتبه لخطئه؛ فيعود إلى مسيرته المستقيمة» 
فيتوب الله عليه #وَنَ ألّهُ عَفُورا نَِمًا 4. 

والطريف هنا أن تنتهي هذه السورة -التي اشتملت على آيات العذاب والعقاب- 
بالإشارة إلى غفران الله ورحمته» مما يعمق فيئا -نحن البشر- الملفوفين بالظلم والجهل الأمل 
بربنا عز وجل. 


الأمانة في الأحاديث 


وختاما لتفسير هذه السورة نذكر جانبا من الأحاديث التي ركزت على تفسير الأمانة 
بأنها التسليم للقيادة الرسالية: 
-١‏ قال الإمام الرضا ِذ وقد سأله الحسين بن خالد عن قوله عز وجل: ١‏ إن 


عَرَضَا لدان . ... فقال: «الأَمَائة ولاب من ادَعَاهَا بَِرِحَنٌّ َقَذْ كقر". 


سه سم 


وقال أبوبصير : سألت أباعد انل عن قول اله عز وجل م ِنَاعرَضمن لما « 
قال : «الَْمَاَة الولَايةُ. . 0" . وعنه معاد قال: ١حِيَ‏ وَلايْةُ مير مين تكله :", 


وني كتاب الاحتجاج للطبر سي رحمه الله. عن أمير المؤمنين عَلِيَادِ في حديث طويل يقول 
فيه مَلِكَثَلاد لبعض الزنادقة» وقد قال الزنديق متسائلا من جملة أسئلة: 


وأجده يقول: ٍ إَِاعِرَضَا لدان علَ َموي وَالْاَرْضٍ وَآلْيبَالٍ تأبنت أن حلا 
لَْفَفنَ ها وَحَلها لان تكن وما جهو جَهُولَا 4 فا هذه الأمانة ومن هذا الإنسان وليس 
من صفته العزيز العليم التلبيس على عباده!. 
فقال لكلا : نا الا لبي كز هي الأمالةً ابي لا حب ولا يور أن تون 
في النييَاءِ وَأَوْصِيَاِهِمْ لِأَنَّ له تَبَارَكَوَتَعَالَ التَََهُمْ نَهُمْ عَلَ خَلْقِهِ وَجَمَلَهُمْ حُجَجا في أَرْضِهِ 


إ! 
)١(‏ بحار الأنوار: ج2/ ص 1840. 
(1) بحار الأنوار: ج31 ص 71/4 
(7) الكافي: ج31 ص 7314 
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مخ ب 


بلسَابري و وَمَنٍ 0 مَعهُوَ ان ص نَ امار عَلَ ء 


0 


جر مَنْ عَوِلَ با إلى يوْم ال 
وِررْمَا ووزْرٌ مَنْ عَِلَ بها ِلَب يوم القِيَامَة '20, 


(1) بحار الأنوار: ج*4 ص5١١1‏ 


و ع ماضن و 
حجيحةه 1 سِورة سما 4 

# مكيّة. 

عدد آياتها: 84. 

* ترتيبها النزولي: /8. 

* ترتيبها في المصحف: 74. 


* نزلت بعد سورة لقمان. 


.. للق اس 
فضل شور 
عن الرسول الأعظم وَتيَة أنه قال: «ومَنْ قَرَآَسُورَةٌ سب 1يبقَ ني ولا رَسُولٌ إلا ان 
لَهُيَوْمَ القِيَامَةِ رقا ومُصَافِحاً». 
(مستدرك الوسائل: ج14 ص 294 


سوبا يذ 


الإطار العام 


مسؤولية الإنسان؛ سُنَّةٌ إلهيّة 

أقتيْس إسم السورة من قصة مشهورة عند العرب. وقد بين القرآن عبرتها الأساسية: 
وهي قصة حضارة سبأء التي دمرت بسيل العرم لانحرافها وفسادها. 

تتشابه آيات الذكر في بيان مسؤولية الإنسان عن أفعاله» وتفنيد الأعذار التي يتشبث بها 
البشر للفرار عنها بزعمه. 

ومن غرر السور التي تزرع الإحساس بالمسؤولية الذي لو ترسخ في قلب الإنسان 
لزكاه» وأصلح أعماله. هي سورة (سبأ) التي تذكرنا أيضاً بالوحي المنزل على النبي 0ق . 

وواقع الجزاء (المسؤولية) تجل لاسمي الحكيم الخبير اللذين نحمد الله بههاء فهو العالم بها 
يلج في الأرض ومايخرج منها (الآيات: .)7-١‏ وعند قيام الساعة يتجلى الجزاء بأبرز صوره» 
حيث لا ينفع تشكيك الكفار بهاء وحيث يحيط الرب علماً بكل شيء؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة؛ 
وحيث الجزاء الوافر للصالحين. والعذاب الأليم لمن يسعون في آيات الله معاجزين (معاندين 
ومتحدّين) (الآيات: 0-17). 

وينقسم الناس فريقين تجاه الوحي؛ فبين) يراه أهل العلم هو الحق. يستهزئ به الكفاره 
ويقولون: هل الرسول مفتر أم به جنة؟ كلا؛ بل إنهم لا يؤمنون بالآخرة» فهم في العذاب 
والضلال البعيد. 

وينذرهم الذكر بأن كفرهم برسالات الله قد يعرضهم لعذابه: الذي إن شاء خسف بهم 
الأرض أو أسقط عليهم من السماء كسفاً (الآيات: 4-1). 


ويعرض السياق صورتين للحضارة؛ أولاهما صالحة حيث استمرت. بينها الثانية دمرت 
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لفسادهاء وهما بالتالي صورتان بارزتان لواقع الجزاء والمسؤولية. 

فلقد آتى الرب النبي داود مَلِكَلاد فضلاً. وألان له الحديدء وعلمه صنعة الدروع 
السابغة» وسخر لسليان عَقِكَِدَ الريح والجنوأمر داود سليإن بَلِكَة بالشكر له فاستمرت 
حضارته) إلى ما بعد موت النبي سليمان» الذي مادل على موته إلاالأرضة التي أكلت عصاته 
فعلمت الجن أنهم بقوا في العذاب لجهلهم بالغيب (وبالتالي لا يجوز الاعتهاد عليهم للهروب 
من الجزاء كما زعم الجاهليون). 

أما الصورة الثانية؛ فتتمثل في قصة سبأء الذين آناهم الله جنتين عن يمين وشمال» 
وأمرهم أيضا بالشكرء فأعرضواءفأرسل عليهم سيل العرم. 

ومثلهم مثل القرى الآمنة التي بارك الله فيهاء فكفرت. فجعلهم الله أحاديث يعتير بها 
كل صبار شكور (الآيات: .)19-1١‏ 

وينسف القرآن الكريم أسس التبرير التي يعتمد عليها الكفار» والتي هي في ذات الوقت 
حجب للقلب. وغشاوةللبصر: 

ألف: إلقاء اللوم على إبليس الذي صدق عليهم ظنه. ويؤكد الذكر أنه لا سلطان له 
عليهم؛ وإنما ببتلي الله به الناس. ليعلم من هو المؤمن حقاً بالآخرة ممن هو منها في شك. 

باء: الأنداد الذين يزعمون أنهم يغنون عنهم شيئا ويجرمون اعتماداً عليهم؛ إنهم 
لا يملكون مثقال ذرة ني السماوات والأرضء ولا شرك لهم في السلطة» ولا أعوان لهم ولا 
أعضاد» ولا تنفع شفاعتهم إلا لمن أذن الله له. كا أنهم لا يملكون للناس رزقاًء ولا يتحملون 
عنهم وزراً. 

جيم: إن الناس إما على هدى أو في ضلال مبين» وإن أهل الصلاح .لا يزرون من 
مسؤولية المجرمين شيئاً (الآيات: ١٠-/0؟).‏ 

ويذكر السياق بأن الرسول بشير ونذير لكافة الناسء وأن وعد الله آتِء لا يستأخر 
ساعة ولا يستقدم ساعة. ويصورهم مسؤوليتهم عن إيوانهم بالرسالة» وأن جزاء كفرهم اليوم 
يتجلى عند قيام الساعة. حيث يتلاوم الكفار» ويلقي بعضهم المسؤولية على عاتق البعض 
الآخر (الآيات: 1-74). 

دال: يلقي المستضعفون اللوم على المستكبرين. ولكنهم لا يتحملون عنهم وزراًء بل 
يقولون لهم: إنكم كنتم مجرمين. وحين يشترك الجميع في الأغلال يعلمون أنهم كانوا جميعاً 


سَِاسبَا 13> 
مسؤولين عن أعمالهم (بشهادة أنهم في العذاب مشتركون) (الآيات: 84-871). 
هاء: : كثرة الأموال والأولاد لا ترفع عن أصحابها الجزاء والمسؤولية؛ ويزعم المترفون 
الذين كفروا بالرسالات الإهيةأمهم غير معذبين. ويفند الذكر هذه الفكرة #بايلي: 
أولاً: إن الرزق من الله فكيف يقف حاجزاً دون جزاء الله؟ 
ثانياً: إن الأموال والأولاد لا يقربونهم عند الله زلفى, إلا بقدر الاستفادة منهما في 
العمل الصالح والإنفاق. ويعود القرآن ليذكرنا: أن الإنسان مسؤول عن 
رفضه. وأن الذين يسعون في آيات الله معاجزين يحضرون للجزاء غداً عندريهم 


(الآيات: م-وم). 


واو: إن بعضهم كانوا يعبدون الجن. ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة. (كل ذلك 
ليستمروا في جرائ نمهم اعتراداً على شفاعة الملائكة) بينما ترفضهم الملائكة. 
ويبين الرب أنهم لا يملكون لبعضهم نفعاً ولا ضراء وأن الظالمين محزيون بالنان (وله 
ينقذهم ادعاؤهم الانتماء إلى الملائكة من جزاء ظلمهم) (الآيات: .)45-1١‏ 
ويكشف القرآن الحجب التي يتلبس بها قلب الكافر الواحد بعد الآخر. 
أولاً: حجاب التقليد. حيث تراهم يتهمون رسوهم بالإفتراء أو بالسحر, لأنه يريد أن 
يصدهم عما كان يعبد آباؤهم. 
ويقول الذكر: إن آباءهم لم ينزل عليهم كتاب يدرسونه؛ ولا بعث فبهم نذير (حتى 
يفتخروا بآبائهم الذين لم يكن هم رسالة ولا معرفة) (الآيات: 4-17 4). 
ثانياً: : حجب الغرورء حيث تجدهم يكذبون بالرسالة اعتماداً على قوتهم في حين أن قوة 
الأمم الغابرة التي كانت أكثر من هؤلاء عشرات المرات لم تدفع الجزاء المنمثل في 
العذاب التكير (الآية: 18). 


ثالعاً: : حجاب الغفلة» حيث يدعوهم الرب للقيام من أجل الله والتفكر في رسوهم 
ليعرفوا دلائل الصدق فيه. فهو ليس بمجنون لكنه يرى عذاباً شديداً فينذر به. 
(وهذا هو دليل حماسه الكبير الذي فسره الكفار بالجنون)؛ وهولا يطلب أجراً 
إلا ما يعود بالتالي إليهم» وهذا شاهد صدق على أنه حق. 


ثم إن الرب يشهد له بالصدق» وهو عل كل شيء شهيد. فهو يقذف بالحق فيهدم أركان 


الك مهارن ج37 
الباطل» فلا يتجدد ولايعود (الآيات: 48-47). 

ويؤكد ربنا أن خسارة الضلالة تعود على صاحبهاء (فالإنسان مجزي بضلالته شاء أم 
أبى) (الآيات: 60-59 ). 

ويحذر الرب من مغبة الضلالة. حيث لا يفوت أحد منهم من قبضة العدالة؛ بل 
يؤخذون من مكان قريب فيقولون: آمنا! ولكن هيهات. فقد فات الآوان» وهنالك حيل 


بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأتباعهم من قبل. كل ذلك بسبب أنهم كانوا في شك مريب 
(الآيات: هدع ه). 


سوزايبا الآيات 3-١‏ سه 


وله الحمد وهو الحكيم الخبير 


هيقر 5 ل 
ساسعد مده 0 


م مَل وما يمح ”"فبَأ وَهْوَ ييخ السَُورٌ 
© ل أ لا تين ألحَامَة سن 2-5 ين لسك 
علي العَيب لا يغرب *"عَنْه يتْقَالُ درق في أل لواب تِ ولافى الَْرْضٍ 


500 


وَل أسَعَرُ ين ذللك وَلَآ كر لان جنب بين (7) 
تَجَرِى الدِبنَ “انوأ وَعَسِلُوأ َلصَّدلِحَت ألتهلك كم تن د 


وَرِزدٌ كرية 7 سرف لك تبين "اليك كن 
عَذَابُ تن يَجْرَْيِمٌ ' 2 ويَرَى ادبن أويُوا للم لِْى أزِلَ 


لمن ريك مُرَالْحيّ ويه إل صر لامر رك شير (4)2. 


هدى من الآيات: 


تبدأ هذه السورة المباركة بالحمد؛ وبذكر اسمين من أسماء الله. وهما الحكيم الخبير؛ ومن 
خصائص القرآن أنه يبين آياته وعبره. بعد التمهيد ها ببراعة الاستهلال» وهو بدء المتكلم 


)١(‏ يلج: يدخل. 

(1) يعرج: يصعد. 

() لا يعزب: لايفوته ولا يخفى عليه. 

(4) معاجزين: المعاجز الذي يحاول إبطال حجة الطرف الآخرء وقيل مثبطين. 
(0) رجز أليم: العذاب السيء. 
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بالإشارة إلى حديئه. وفي القرآن الحكيم نجد بيانا للموضوعات التي يفصلها السياق بعدئذ 
عبر ألفاظ محملة مما يدل على نزول الوحي من عند الله إذ لا يقدر أحد على التحدث بهذا 
الإجمال والتفصيلء وبهذه الإحاطة غير الله. 


وعند البحث عميقا في هذه السورة التي تبدأ بالحمد. نجد إشارات وتجليات لاسمي 
الحكيم والخبير؛ وحديثا عن جوانب من انعكاساتهها في الحياة» وهكذا تبدأ المعارف الإلهية 
والقرآنية ىا الدين بذكر الله وتنتهي إليه. وفي الحديث: «أَوَّلَ الدّين مَغْرقكة1". 


وهكذا تتركز المعرفة ثم تتسع وتعود بعدها لتتركز مرة أخرى. في البدء نتعرف على أن 
ربنا حبيد وحكيم وخبيره ثم نفتش في الحياة وإذا بها تدلنا بها فيها من سنن وأنظمة على ذلك. 
والنظرة الكلية للحياة (الفلسفة العامة) يجب أن توفر للؤنسان الإجابة على السؤال التالي: ما 
هي السئن والأنظمة العامة التي تسير الحياة؟. 

ويتعبير آخر: إن الحكمة (الفلسفة) هي التي تبصرنا بحقيقة أنفسناء وما يحيط بنا من 
الخلائق» وبا تحكمها من سنن ثابتة» وبالتالي تجعلنا قادرين على معرفة أفضل وعمل أصلح. 
وهذه الحكمة نجدها مفصلة في كتاب ربنا الحكيم. وأكثر آيات الذكر تبصرنا بتعابير ميسرة 
يستطيع أن يستوعب مضامينها حتى الطفل الصغير. وبشكل متكامل فقوله الحمد لله الحكيم 
الخبير يشتمل على حقائق كثيرة في الحكمة العامة. لأنه يحدد بداية الكون ونبايته وهدفه. وأنه 
قائم على علم ونظام يتجليان في كل جزء وجزء منه. لأن خالقه هو الله الذي يملك السهاوات 
والأرض حاضرا ومستقبلا ئما يوجب علينا الحمد له في كل مكان وزمان. 

والخبير هو المحيط بدقائق الأمور نظريا وعملياء ومن مصاديق خبره أنه يحميط علما بكل 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها حتى الغازات التي تمتصها الأرض أو التي تلفظهاء يعلم الله 
وزنها وحجمها وطبيعتهاء كما يحيط علما بكل ما ينزل من السماء وما يعرج إليهاء وألطف'ما 
يعرج هو النية الحسنة والعمل الصالح اللذان يرفعهم الله. 

ثم يشير السياق إلى أحد تجليات الحكمة الإلهية» حينم) يذكرنا بأن الله عادل في جزائه 
للناس» فالذي يعمل الصالحات يجازيه بالمغفرة والرزق الكريمء بينا يعذب الذين يعملون 
السوء برجز أليم. 


(1) نبج البلاغة: خطبة١.‏ 


سِوتسَبَا الآيات 3-1١‏ نا 
بينات من الآيات: 

31 مامد ِل * قال بعض المفسرين أن معنى الآية: يا أيها القارئ للقرآن قل الحمد 
لله والحال أننا لا نحتاج إلى تقدير كلمة (قل) لأن جملة ظَلْحَسْدُ يَِّهِ 4 مفيدة للمعنى المطلوب» 
فهي حقيقة واقعية. فالحمد التام الدائم لله تعالى شئنا أم أبيناء 3 قلنا أم سكتناء عرفنا أم جهلناء 
ومن هو أحق بالحمد تمن خلق فرزق. وقدر فأمهمء وصور فأحسن. 

لال له مان لسوت ماف الْأَرَضٍ » وما في الدنيا صورة مصغرة ومحدودة مما في 
الآخرة, وحين نتذكر بالآيات التي تدل على أن ربنا حميد في الدنيا نعرف أنه حميد في الآخرة 
ولايد ف الْأَرَوْ © ومن آيات حمده حكمته وخبره 9وَهُو )1 3 ِيِرَكَرٌ 4. 


[] ولكن ما هي تجليات هاتين الصفتين الإلهيتين؟ . 
يحدثنا القرآن عن علم الله < أخْبِيرُ 4 أولآء وذلك عندما يعرفنا بإحاطته علما بكل 
شيء: وعن حكمته ثانيًء وذلك عندما يذكرنا بجزائه العادل للخلق. 


دصي معوع مده 


يَعَلَمْمَايْلُ فى لان نض ومَارح َيِل آلسَمَا وَمَا يرع يأ © فالله حيط 

بكل شيء خبراء وجاء في تفسير الآية عن علي بن إبراهيم: و يَعلَمْمَابد 2 م دما 
يَدْحُلُ فيا وَمَايَِْلُ من السّهَاءِ: ا يعني الَطَر. وما يحرج ِنبا » قال مِنَ الثباتٍ «وما 
يَأ يمني من أَعَْالٍ الباي00. 

ولكن الله لا يتخذ علمه وسيلة ليضار بها البشر بأن يحاسبهم دون عفو وبأن يعاجلهم 
بالعقربة دون حلمء بل هو رحيم بهم؛ وبعلمه يرحمهم. وإذا علم منهم ذنبا فإنه يغفره لهم 
70 أو 
#وَهْوَاليحيمالْعَفُور 64 

روى أبو بصير عن الإمام الصادق عيذ أنه قال: سّّ أ اي موت السّهَاوَاتٍ 
وَالأْض التَقَتَ 3 أى رجلا ني قَدَعَا عَلَيْهِكََاتَ كُمّ رَأَى آحَرَ قَدَعَا 
قد اَل نوا أْحى العَرَوجلَ لا رايم َك جا لا ُو َل عبادي كَل 
وشت ل أخلقهُم”". 

[] وإذ يذكرنا القرآن بأسماء ربنا الحسنى -وأنه حكيم خبير وعليم- فلكي ينعكس 
ذلك على وعينا وسلوكنا. أوليس ربنا حكيهاء إذا لا بد من يوم الجزاء» وإنما يكفر البعض 


(1) تفسير بر القمي: ج؟ ص948١.‏ 
(؟) بحار الأنوار: : جلاء ص11 
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بالساعة تهربا من حقيقة الجزاء 8 وَهَالَ الدِنَ فووا ابيا ألصَاعَةٌ وهكذا ببذه البساطة 
أرادوا التملص من ثقل المسؤولية» بيد أن ربنا الجبار قال لهم كلمته التي لا تبديل ها : قل 


بل وري لَتَأيبحكُمْ 4 وحين تعرضون أمام ربكم تعرفون أن كتاب ربكم قد احتوي كل 
صغيرة وكبيرة من أعيالكم #عثل عيب لَايَعَرْبُ يقال دنه في اموت ولا لض 


ولا كزين ذلك ول سكيد إلافى حكتب بين 4 


[؛] ويبين القرآن ال هدف من الساعة. وبالتالي ال هدف من التذكرة بالرقابة الإلهية على 
العبا ألا وهو إثبات تحقيق العدل الشاملء الأمر الذي يستوجب الحساب الحق.. الذي لا 
يغفل عن أي شيء يصدر من البشر مهما كان صغيرا. 

و ير كديس مثو وعيذوا دحب أولهلك كم ندند كريد 4 
فها دامت مسيرة المؤمن العامة هي الصلاح. فإن ما يشوبها من ذنوب بسبب غفلته. يفتديها الله 
بغفرانه» كما يثيبه على إيهانه وعمله الصالح بألوان الرزق الكريم؛ الذي يصفه الحديث با لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. 


[5] موقف المؤمن من آيات ربه هو التسليم الذي يسمو به إلى درجة رؤية الحق مباشرة» 
بينها موقف الكافر هو التمرد. ولكن كيف يرفض البشر المزود بالعقل الحقيقة التي تترى عليها 
شواهد لا تحصى؟ أو تقدر العين أن تنزوي عن أشعة الشمس بسهولة؟!. 

كلا.. كذلك ليس من السهل أن يرفض الإنسان الحقائق الكبرى التي يذكر بها الوحي. 
كحقيقة المسؤولية إلا بصعوبات بالغة. لذلك فهم: 

أولاً: يسعون سعيا حثيثا -وببالغ الجهد- من أجل إثبات كفرهم الباطل؛ وإقامة الأدلة 
على ضلالتهم. 

انا: هدفهم من هذا السعي ليس إقناع أحد بالحقيقة وإنما إسكات المؤمنين وإعجازهم 
بإثارة الشبهات حول الحقائق» كلم| ردت هم شبهة منها أعدوا شبهة جديدة مكانهاء فهم لا 
يبدفون الاقتناع بحديث الطرف الآخرء ولا إقناعه لأنهم على باطلء وإنا يهدفون أن يخصموه 
مؤقتاء لكي لا تقتحم أدلة الحق رحاب قلوبهم- 


2 وَألينَ سمو امجن 4 وآيات الله هي شواهد صدق رسالاته» والتعبير ب 
(معاجزين) بالغ إلدقة حيث الطرف الثاني (وهم المؤمنون) يحاولون إقناعهم أيضاء وبالتالي 
محاولة إعجازهم (إيصام إلى حد العجز عن الإدلاء بحجة جديدة) فكل طرف يحاول إعجاز 


سورايبًا الآيات 3-١‏ ملقلا 
الطرف الثاني» وهذه الكلمة توضح خطة الإعلام عند الكفار القائمة فقط على أساس إسكات 
الخصم. وطمس معالم الحق أمام عينيه 

«أزليك لم عَدَابٌ من رج رِأَليمٌ 4 الرجز -كما قالوا- أشد العذاب؛ ولعله يشير إلى 
ما يقابل الكريم في الآية السابقة؛ وعلى هذا يكون معناه عذابا ألي| فيه الذل والهوان» أوليسوا 
قد تكبرواء فهم يستحقون الصغار والرجر. 

[1] ومن الناس من يعرج به اليقين درجة يرى الحق واضحا لا ريب فيه أولئك هم 
أولو العلم < وَيرالذينَ ووأ ألم 4 والعلم -هنا- ليس مجرد المعلومات التي يختزنها الذهن 
البشريء ولا الألفاظ المتشابهة التي تتزاحم في ذاكرة المعاجزين من أدعياء العلم إنما هو ذلك 
النور الافي الذي يشرق عل القلب فيجد الحقائق وجدانء ويعبها وعي دراية لا وعي رواية؛ 


حتى يقول أمثلهم هدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكئلاة : الَوْ كُشِفَ الغِطَاءٌ ما ارْحَدْتٌ 
قينا 


«الْعآرلَ كم ريك مْرَالْحنّ 4 فهم يعلمون الحق ويرون ما أنزل إلى الرسول» 
فيعرفون أن ذلك الحق التام الذي لا يشوبه هوى؛ ولا يخالطه باطل أو جهل هو هذا الوحي 
المترل. 

«وسَهدء إل صر طالمَرر ِكَفْيِيِدِ يا © والذي يؤتى العلم هو الذي يحيط به فيستطيع 

فهم القرآن. والتمييز بين الحق والباطل» بين الدساتير والمناهج الحديثة المضلة وبين الآيات 
القرآنية» ىا ميز سحرة ة فرعون بين حبالهم وعصيهم التي يخيل للناس أنها تسعى وبين الآية 
الحقيقية التي جاء بها نبي الله موسى طلكلاذ. 

ولعل اختيار اسمي العزيز الحميد» من بين أسماء الله الحسنى جاء انسجاما مع الجو 
العام للسورة, التي هي تجليات اسم الحمد. ولأن الإنسان يتطلع إلى العزة وحميد الخصالء فلا 
رأى أولو العلم الوحي عرفوا أنه يحقق ذلك الطموح. 

ويبدو أن الآيات الثلاث تبين ثلاثة نماذج من الناس: المسلمون أولاً ثم الكفار ثم 
الصديقون. 


(١)غرر‏ الحكم: حكمة 1045, 


ننه الآيات /ا- 1 مرهدة_الْرانْ ج ,7 


اعملوا آل داود شكرا 


وول ال كتواهز نل عل مث يتش دا زط 


سث َمل وَأ إن نمأ يق 2 


10 1 مر السّمآه فك ل 
لل بو ميب 107 #* ولد مادا مضلا يبال أو ” 
721000 وَأَلَنًا 2 لَه أْحَرِيد (: 7 أن عمل سَيِغَاتِ " وَهَدَرَ 


في لتر" وضعلا م يا إن د بمَا صمَدُونَ بص () 2 وَلسُليْمنَ 
ليح دوعا "7 وه و 521 وس 
لْجِنَ من يعمل ب يَدَسِد بدن ريه ومن يرع ” “ينهم عَنَ مرا ِْفَهُ 


(0) أوبي: :تازيب الذججيع بالفستي واي بعة لي سحي مقر 

(7) سابغات: السابغ التام من اللباس. 

(1) السرد: : سرد الحديد نظمه؛ والسرد هو نسج الدرع. مأخوذ من سرد أي أحكم صنعتك في نسج الدروع: 
فلا تكون حلقة في الدرع وسيعة والأخرى ضيقة بل متشابهة ومتساوية. 

(5) غدوها: حركة الريح في الغدوة وهي الصباح إلى نصف النهار. 

(7) رواحها: جريبا مساءً من العصر حتى الليل 

() عين القطر: عين النحاسء والمراد بالعين معدنه حتى يتمكن من استعاله في الظروف والأوانٍ ويصنع به 
كيف يشاء. 

(8) يزِغ: ينحرف ويميل. 


سوايجا الآيات 1-7 اذا 


2 2 2 
عِنْعَدَابِ سير :001 يَحَمَطوبَ لَه مَ ماه من صرب ”'أويَملِيلٌ "1 
م م سس سخ 0 2 عي ريمع سغسه ب سول وسشءآ لي فو 
ويحقَانكَشْوَانٍ "وقد ور رسيت '' اعملُوا ءال داوود شكرا وقليلٌ 
- د سقو 

مَنْ يباو ىل 2 492. 


هدى من الآيات: 


استلهاما من اسمي الحميد العزيز لربنا عز وجلء وانطلاقا من الحديث عن البعث 
والنشوره وبيانا لبعض الشبهات التي يبثها المشركون إنكارا للمعاد يحدثنا هذا الدرس -من 
بدايته- عن استنكارهم الظاهر لحقيقة النشور بعد الموت والتمزق. 


إن الكثير من الذين ينكرون الحقائق إنما يتكرونا لأنها أكير من أفقهم وتفكيرهم 
الضيقين وهذه من مشاكل البشر المعقدة. إنهم يكفرون بكل مالم يصل إليه علمهم وعقلهم؛ 
ولكن الله يضرب غؤلاء فكرة البعث فيقول: صحيح أن ذلك من المستحيلات بالقياس إلى 
القدرة البشرية» ولكنه مكن عند الله الذي يجمع الزمان والأعضاء ليعيد الخلق من جديد. 
وحتى يكون هذا الحديث مقبولا من الناحية المنطقية والفطرية. يدعو ربنا هؤلاء إلى التفكر في 
الآيات من حوهم. لأنها من مظاهر القدرة لربنا الحميد. 


ولعل هذا التأكيد المتكرر في القرآن على ضرورة التفكر في آيات الله فائدة مهمة هي: 
إرساء قاعدة صلبة للبحث العلمي الرصين عند الإنسان الذي اعتاد -ومن أول يوم عملت 
حواسه- على هذه الآيات. وألفها حتى أصبحت لا تثير انتباهه. لكنه لو نظر إليها وكأنها 
جديدة وبقلب متفتح. وعقل منير, لازداد علماء وتوسع أفقه. مما يجعله أقدر على استيعاب 


الحقائق وتفهمها. 
نم يضرب القرآن لنا مثلا من حياة داود وابنه سليمان مكف حيث إن قصصههما تجليات 
لاسمي العزيز الحميد. 


)١(‏ تحاريب: جمع محراب. والمحراب هو محل العبادة والصلاة: ولعل المراد بها المساجده وإنيا سمي محراباً لأنه 
محل المحاربة مع الشيطان والنفس. 

() تماثيل: جمع تمئال» وهو الشيء المصنوع من معدن أو طين أو حجر أو خشب. كترائيل القصور والأشجار 
والأخبار وغبرهاء وقال صاحب المجمع أنها تماثيل الحيوانات لأنها لم تكن محظورة في ذلك الوقت. 

(؟) جفان كالجواب: الجفان هي القصاع وظروف الأكلء والجواب جمع جابية وهي الحوض العظيم يحبى 
فيه الماء. 

(4) قدور راسيات: جمع قدر وهو ما سس فيه الطعام, وراسيات جمع راسية بمعنى الثابتة في الأرضء الكبير 
الذي يراد دوام الطبخ فيه يبنى في ! رض حتى لا يزول ولايتحرك. 


513 الآيات / - 1 مهد لون ج37 


فقد بلغ داود من الملك والسيطرة مبلغا عظيهاء حتى شملت هيمتته الطبيعة فكانت 
الجبال والطيور تسبح معهء والحديد طوع يده يصوغه كيف يشاء. أما سلييان فقد ورث ملك 
والده. وزاده الله عليه ملكاء وهذه القصص والأمثال تفتح أمام البشر آفاقاء وتدعوهم إلى 
السير فيها والوصول إلى أبعادهاء فقصة داود توحي بإمكانية تسخير الطير والحديد لخدمة 
الحضارة الإنسانية. وقصة سليان تشير إلى إمكانية الاستفادة من الريح. 


بينات من الآيات: 


0ط لَك فرواً4 وهو يستهزئون ويحاولون الانتقاص من الرسول والرسالة: 

ره معش عل مع عم عل 

لهل تدلكر علب تدا مُرَفشرَكلَ مرق 4 أي تفرقت أعضاؤكم. وتمزقت بددا. ِإَِّكُمْ 
ىلق ديد 4. 

[] ثم يتساءلون بحيرتهم: لمر عَلَ أ 


[نهم لو عادوا إلى وجدانهم لعرفوا أن الرسول لا يمكن أن يفتري على ربه الكذب» وهو 
الصادق الأمين. وقد بين بوضوح العقاب الذي ينتظر الذين يفترون على الله الكذبء ثم إنه 
أول المصدقين بالبعث. والعاملين بها يستو. هذا التصديق. ألا يرون كيف يكاد يشقي نفسه 
بالعبادة حتى نزلت عليه الآية: #طه 07 مَآأَنَرَلَاعَلَيْكَ اْمَرمَانَ لِتَشْوَ © [طه: ١-؟].‏ 

لذلك تراهم أضربوا بالترديد عن الافتراء» إلا إنهم بكفرهم قالوا فيه قولا كبيراء لأنهم 
كانوا من المعاجزين الذين يعملون بجهدهم على مقاومة القرآنء قالوا: 

َأ به جِنَذ» وهي الجنون. والترديد بين الافتراء والجنون دون الجزم لتشويش 
الرؤية» إذ أن النبي معروف بالصدق والحكمة. فكأنا جعلوا تفسير الإخبار بالمعاد لا يخرج 
عنهما دون تعيين. 


شَمكَذِيًا © هل ما يدعيه افتراء على الله؟!. 


ويجيب القرآن على هذه التساؤلات بأن المشكلة ليست في الحقائق التي يبينها الرسول» 

ولا في أسلوبه. حتى يتهم بالكذب تارة. وبالجنون أخرىء إنا المشكلة في الكفار أنفسهم 

ومشكلتهم هي ضيق الأفق فلا يستوعبون النشور بعد الموت. والسبب كفرهم وعدم اتباعهم 
المنهج السليم الذي يقودهم إلى الحقائ تق «بل لذن لَايؤْممُونَ بالخِرة فى 1 صللا 


ذَابِ وَالصَلالِ اليد * 
قانوا: «إن العذاب هنا يقابل افتراءهم على رسوهم بالكذب. بينم| الضلال يقابل نسبة الجنون 
عليه)27, 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي: ج78اء ص5 4 7 نقل بالمعنى. 


رايبا الآيات /19- 18 نل 


ويبدو لي أن السياق يؤكد على أن السبب في كفر هؤلاء بالرسول يكمن في كفرهم 
بالآخرة الذي يجعلهم يواجهون الحقائق دائما فيعيشون العذاب. أرأيت كيف يعاني من 
يعارض حكومة قاهرة» كيف يحيط به العذاب» كذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة يضطرون 
مخالفة حقائق الخليقة. 

ومن جهة ثانية إنم يعيشون في حالة من الضلال البعيد جدا عن الهدى. وآية ذلك أنهم 
ينسبون من بهديهم إلى الحقائق وإلى سبيل سعادتهم إلى الجنون؛ فهل تترقب لمثل هؤلاء هدى؟ 

ونستوحي من الآية أنه لا يضل الإنسان عن أهدافه وعن الحقائق, إلا عندما يكون 
الطريق الذي يختاره خاطئاء وهؤلاء حين كفروا بالبعث وقعوا في الانحراف الكبير. 


53و حتى يتسع أفقهم؛ ويبتدوا لصحة الحقائق؛ وما يقوله الرسول؛ يدعوهم القرآن 
للنظر في آيات الكون العظيمة والتفكر فيهاء لأنها علامات وشواهد على قدرة الله. كما إنه 
ينذرهم بأن استرساهم في الضلالة قد يعرضهم لعذاب شامل من نوع عذاب القرون الغابرة» 
كأن يخسف الله بهم الأرض أو يسقط عليهم من السماء شهبا. 

١‏ يداك مَامقَ لبهم وَمَاحَلتَهُم بت الشمة والأرض' إن نأ يف بهم 
آلْأَرْسَ أو نط عَلَِمكسَمَا تاسمه © ويبين لنا ربنا حقيقة هامة هي: إن الكون الممحيط 
بنا قائم بالله» وتهيمن عليه وتدبر شؤونه قدرته القاهرة؛ كما تشير الآية إلى بعض الحقائق العلمية» 
فقد جعل الله الأرض في موقع معين. وضمن نظام دقيق بحيث تحافظ على اتزاهاء وتمكن اللخلق 
من العيش عليهاء وأنشأ حجابا واقيا بين الأرض والسماء. هو الغلاف الجوي الذي يمنع سقوط 
النيازك والشهب من السماء على الأرض. 

ولكن من الذي يكشف هذا النظام المحكم وما وراءه من عظمة الرب؟. 

«إنّ فى كيلك َي لْحْلٍ عبر ميب * إن الآيات وحدها لا تبدي الإنسان إلى الحقيقة 
كلهاء فقد يؤمن بها ويتبعها الفرد فتأخذ بيده إلى الفدف. وقد يراها ولكنه يكفر بخلفياتها 
وما تشير إليه فلا تنفعه. والقرآن يقول بأن الآيات المبئوثة في الكون بدي إلى الحقيقة» ولكن 


على شرط أن يكون المتفكر فبها عبدا مسلما لله. فالعيودية والإنابة إذن شرطان للاستفادة من 
الآيات. 


إن من مشاكل الإنسان أنه حينم يسير في ركاب العلم» وتنكشف له الحقائق وتتضح 
أمامه الألغاز المهمة في الحياة فإنه لا ينظر إلى خلفياتها إنبا ينظر إليها بذاتهاء فهو حينم) 


حضف الآيات /1- 17 مرجدة_الوآن ج37 
يكتشف مكونات الذرة وهي النواة والإلكترون واليروتون. ثم يجد أن كل عناصر الحياة المادية 
ومكوناتهاء تعتمد على نفس النظام وهو الذرة» مع اختلاف التركيبء لا يبتدي من خلال ذلك 
إلى حقيقة التوحيدء وأن اليد التي خلقت الذرة هي التي خلقت المجرة. 

وفكرة أخيرة نستوحيها من الآية الكريمة هي: أننا عندما نتعمق في فهمنا للآية نجد أن 
القرآن يربط بين فهم الحياة وتزكية النفس. فكأن الذين لا يتصفون بالإنابة إلى ربهم لا يفهمون 
الحياة فهم| حقيقيا. 

]وكا أن لأساء الله تجليات في الطبيعة» فإن لها تجليات أخرى في تاريخ البشرء ولعل 
هذه هي علاقة السياق بين الحديث عن الطبيعة وبيان جانب من قصة داود وسليهان بإتاة. 

وهناك صلة أخرى بين الموضوعين في السياق هي: أن الآية السابقة تنذر الكفار بينها 
تبشر هذه الآية المؤمنين من خلال قصة داود الذي آتاه ربنا فضلا حين أتاب إليه. 

مناه مل ع ابن ع عن عق 5 

#ولقد اننا داور من فَضلا » وهذا الفضل مظهر لاسم الحمد الإلي. حيث خص الله 
نبيه داود بأمور من دون الآخرينء وكانت هذه الأمور من أركان وخخصائص الحضارة التي 
بناها كلاه . 


وني الآيات ما يلقي الضوء على بعض معالم العمران في عهد النبيين داوود وسليهان 
مِيتلة؛ فاستثار وتسخير الطبيعة» والمعرفة والقوة البشرية اللازمين لذلك, والقوة التي توفر 
الأمن والمنعة؛ وشبكة الاتصال والتواصل. وفي سور أخرى بينت معالم الحكم بالحق وهنا 
أوردته في إطار الشكر. 

قال تعالى: يبال أو مَمَهُ وَالطَيْرٌ * فكلاهما كان خاضعا لداود. وسخر له ونا 
لَه َلْمَرِيدَ 4 وكان لتسخير الحديد هدف يشير له القرآن في الآية اللاحقة: 

3 ل أن أعمَلْ سَلِيِعَتٍ ورف أَلسَردِ © لقد أمر الله داود علد بصناعة الدروع 
السابغة (أي الواسعة) حتى يلبسها المقاتل من غير تعب كما أمره بالإتقان في حياكتهاء حتى 
تكون حلقاتها منتظمة ومتساوية تؤدي كل واحدة دورها المحددءو لعل الآية تشير إلى ضرورة 
الإتقان في العمل, ولا سيما في الصناعة» ولكن الصناعة المتقنة كأي تقدم حضاري أخر يجب أن 
تكون بهدف حكيم هو العمل الصالح: لوَآعْمَلُواصيِاإِقِ يمَاتكْمَلُونَبَصِيرٌ 4. 

ونستوحي من الآية أن الله الذي سخر لداود كل هذه الأمور لم يرتض مته أن تكون 


بديلا عن السعي والعمل الشخصيء لأن قيمة الإنسان تكمن في سعيه وعمله. 


سُويَدْسَبَا الآيات /97 - "17 7 


وفي الحديث أن أمير المؤمنين ِل قال: أؤعى افُعرََوجلَ إل اوه نت لك يد 
لبد لو ا نك َل ِْ بيت ااي واتغمل يبدل يئاقل فَبَكَى دَاوّدُ نلإكلاد 
َأَوحَى عر وجل إل الحَدِيد أ أن لمي اود تلان الله عَرَ وجل لَه اليد 


يوم دزعا يها بأْفٍ زم َعَِلَ ويسيَّ وزع اها كا وين ألفً واستَفتّى 
عَنّبَيْتِ الي 
كما نستوحي أن شكر نعم الله وحمده عليها يكون بالاستفادة منها في سبيل الخير 
والصلاح. 
' 0 نم شرت يه ناملا عردم سياانية لمان ةفقول وَإِشي ناريح 


قال علي بن إبراهيم: : كانت الرّبخ تحْلُ كُرِْيَ سان لي به في قدا مير شه 
وَبالِعَشِيٌّ مَسِيرَة شَهْرة". . وإذا عرفنا أن مسيرة الشهر تضاهي ( ٠‏ كيلو متراً نعرف أن 
السرعة تقترب من سرعة الطائرة اليوم خلال الساعة الواحدة. 


لوَأسَلْمَالَمعَْنَالْيِطرِ © يعني الرصاص والنحاس. 
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لو لحن من يَعْمَل بن يديه إن ريو وم يَرعْ نهم عَن ْنا ِفَهُ ين عَذَابٍ 
ألسَّعِيرٍ 4 وتدلنا هذه الآية على أمرين: 


الأول: أن الجن ليسوا كما تزعم الأساطير أقوى من البشرء بل الإنسان قادر على 
تسخيرهم بإذن الله. 

الثاني: أنه يمكن للإنسان أن يبلغ من التطور والتكامل الصناعي والمعنوي إلى درجة 
يسخر الأرواح -كالجن- في صالحه. 

]٠‏ وين لنا الله جانبا من أدوار الجن في حضارة سليمان َِْ إذ يقول : « يَحْمَلُونَ 
لَه مَِسكَآهُمِن صرب 4 وهي أماكن الصلاة التي تتقدم بيت العبادة لوَيَمَِئِيلَ 4 أي 
لمجسمات التي مائل الخلق المبيعي في ظاهرها (ومة كلا والجفان الأواني التي يقدم 
فيها الطعام؛ وقد وصفها الله لعظمتها وسعتها بالحفر أو الأحواض. لأن سليران ما كان يقدر 


)١(‏ الكافي: ج0, ص74 
(؟) تفسير القمي: ج؟. ص ١144‏ بحار الأنوار: ج14 ص 6/. 


38 الآيات /1- 1 مرهدز_القآن جلا 


على إطعام جيشه في أوان صغيرة لكثرهو'". 

لوَقُدُو رسيت * والراسية هي الثابتة» مما يدل على أن لسليهان قدورا ثابتة» وأخرى 
متحركة كان يحتاجها عند حر كته وتنقله. 

َعْمَلُوا ءال داورد شّكرا وليل بن باك الشََكُورُ © إن أهم عبرة في هذه الآيات 
الكريمة هي ضرورة الشكر العملي» فقبل أن يكون بيد الإنسان الفضل والخير الإلهي ربا 
يكون مقبولا منه الشكر القولي وحده أما بعده فيجب أن يتحول هذا الشكر إلى برنامج عملي 
ونعني بذلك ثلاثة أمور: 


ع مع 


الأول: العمل الصالح: كيا قال ربنا لنبيه داود:لوَاَعْمَنُوا سا4 فعلى سبيل المثال 
يكون الشكر العمل للمال الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء» وإقامة المشاريع 
الإسلامية» وبالتالي استخدام هذه النعمة في أهدافها المحددة. 


الثاني: الإبقاء والمحافظة على العوامل التي سببت الفضل والنعمة» فالعالم إنها أصبح 
عالما بسبب الدراسة والقراءة والتفكير والعملء فشكر العلم هو المحافظة على هذه العوامل» 
لأنها تحفظ العلم وتزيده. 

الثالث: الوصول بالنعمة إلى غايتها وهدفهاء وهدف كل شيء في الحياة وسيلة ل هدف 
أكبر حتى يتصل الإنسان بهدفه الأعظم وهو الطاعة والتسليم لله. فالمجاهد يقرأ حتى يتكلم» 
ويتكلم مع الناس لكي يبديهم؛ ومهديهم حتى تتكون مجموعة رسالية» وتتكون هذه المجموعة 
من أجل العمل السيامي والعسكري والثقاني الشامل» وذلك يبدف تغيير الواقع الفاسد» لكي 
يقوم بدله حكم الله الذي يدافع عن المستضعفين. ومن ثم يقيم حضارة إسلامية متكاملة» 
وهكذا.. فالشكر العمل إذن أن ترقى من هدف لآخر أسمى منه. 


. 4947 راجع مجمع البيان في تفسير الآية : ج4ء ص‎ )١( 


سِولسبَا الآيات 19-14 2339 


صورتان لحضارتين 


0 مسال اموت مَادطعلَمويولَاداَهالْرْضٍ 0 
تَأكُلْ ينا "ييا كاين لئر ليبا 

توفي الْعدَابٍالمهين 0 لمَدَكَانَ سي لسبلقم جين 
ع تن وال امن رق ريق نكن | 6 ا 
كرد َأَعْْضُوا مَأَرْسَلنَا عَم سل لمم 0 م 
تين ذ ل لسو للشو 0 8 
هلجرو :لَك () عنقا بت 
سي الى ألبى يسن فا فى ظهِرَهُ وََدَّرنا فيا 6 
سيردأ با لال وَأَياما مين (0) َمَالُوأ ونا بعد بَبنَ أسْمَاا 
وَظلَموًا لشم مَجَمَلنَهُم أحادِيتَ وَمَرَقنَهُم عل مرق إن في دَلكَ 

يت يَكل صَبَارِ شَكُور (4)0. 


هدى من الآيات: 


يبدو أن سورة سبأ تتمحور حول علاقة الإنسان بالحضارة» حيث تعر ض آياتها نموذجين 
منهاء يتمثل الأول ني قصة آل داود الذين اتخذوا املك وسيلة لعمارة الأرض» وإصلاح الناس» 


(1) دابة الأرض: الدابة عموم ما يدب على الأرض. والمقصود بها هنا هي الأرضة. 

(1) منسأته: والمنسأة العصا الكبيرة ة التي يسوق بها الراعي غنمه. ولعل المقصود بها هنا الصولحان باعتبار 
سليهان ملكاً. 

(؟) سيل العرم: : السيل العظيم الشدينه وقيل العرم اسم لجُرذ الذي ثقب السكرء كا قيل أنه المطر الشديد. 

(5) خخط: كل شجرله شوك والمراد مر بشع. 

(5) أثل: الأثل الشجر الذي لا ثمر يؤكل له كالسمر. 


يق الآيات 19-14 مرهدة_القآن ج37 
وشكر الله ويتمثل الثاني في قصة سبأ وقرى أخرى» حيث لم تنفعهم الحضارة الزراعية التي 
أنعم الله بها عليهم. إنها ازدادوا كفرا بدل الشكر. وتوغلا في الجاهلية. 

ومن اختلاف هاتين القصتين نعرف: أن السلطة -كما القوة- ليست شيئا مكروها أو 
بمدوحا بذاتها عند الإسلام: أو في نظر العقلء إنها موقف الإنسان منها هو الذي يضفي عليها 
صفة الخير أو الشرء فإذا اتخذها طريقا للخير كانت خيرا وإلا فشر. 


كما نستفيد من واقع القصتين أن هناك أجلين لحياة الإنسان ولما يعطيه ربه من النعم: 
الأول: هو الأجل المسمى المحدد عند الله. وهو العمر الطبيعي للإنسان. 


الثاني: الأجل المعلق والذي يستنزله الإنسان بعمله. فيطول إذا أكان العمل خيرا 
كالصدقة والإحسان. ويقصر إذا كان شرا كقطيعة الرحم. 


فبالنسبة للحضارات لا تبقى للأبد لأن هناك سنة إهية عليا تقضى بفناء الإنسان, وبوار 
ملكه بعد أن ينقضي أجله المسمى. قال ربنا سبحانه: 9وَيلْكَ لام تدا ونه بين لكايس * 
[آل عمران:٠4١]؛‏ وقال : رخو الى جَملطُْ علق لض 4 [الأنعاء 3 

وهكذا نجد أن الحضارات تسير ضمن دورة معينة» فعادة ما يعقب نموها وازدهارها 
التدهور والانحطاط؛ والذي يمكننا أن نسميه بالأجل الطبيعي للحضارة. 


ولكن الناس كثيرا ما يستعجلون هذه السنة بعصيائهم وكفرهم. الأمر الذي يسبب 
موت كثير من الحضارات في ريعان شبابها. 

إن قصة سليان ووالده ميته صورة للحضارة التي امتدت فترة من الزمن؛ ثم التهت 
بصورة طبيعية» بينم! قصة سبأ الذي انتهت ت حضارتهم بسيل العرم صورة مناقضة تجسد النهاية 
غير الطبيعية. فداود وسليهان بَتِكَقةَ ضربا مثالا للحضارة البشرية النموذجية» ولا د تم الثل 
انتهت حضارتهم. فهي بدأت من نشأتها حتى صارت شبابا ثم هرمت وماتت؛ لكن حضارة 
سبأ ماتت في شبابها . 
بينات من الآيات: 


1 أبقى الله نبيه سليهان عَقكَادَ منتصبا على عصاه بعد الموت» وذلك ببدف فضيحة 
الجن الذين كانوا يدعون بأنبم يعلمون الغيب» ولإبطال الاعتقاد السائد لدى قسم من الناس 
بأنهم كذلك. والذي تحول إلى نمط من الثقافة الجاهلية بل عبادة» ولعل لمذه الحادثة أثرها 


سْويَوسبَا الآيات 14-15 هف 


الكبير في القضاء على الحانب الأكبر من عبادة الجن الشائعة في التاريخ. 

2 مصاع اموت 4 ولعل القضاء هنا هو إجراء القدر الأول» مدعل 
مَوْي إلا داه لْدرضٍ » وهي الأرضة «ِدَأْصَكُلْ ناته ث4 أي العصا التي يتوكأ عليهاء 
والاعتهاد على العصا ليس دليلا على العاهة أو المرضء لأن موسى مَلَلا المعروف ببطشه 
وقوته كان يتوكأ عليها أيضا: لمَالَ هِىَ عَصَاكَ أنَوَِكُوَا عََبَا وَأَمْشُ يبا عل عَنَهى ولي 
فيا مَتَارِبٌ خرن » [طه: 18]. 


وحينا أكلت الأرضة العصا التي يعتمد عليها سليران خر إلى الأرض «قَلَمًا خَرَّيييَمَتِ 
ينان اهمو َالْمَيبَما مُق الْمدَاب لمهي ». 


وهذه الآية تفسيران: 


الأول: أن معناها بعد أن خر جسد سليران عَلتلادَ إلى الأرض عرفت الجن بموته الذي 
مفى عليه عام واحد فتمنوا علم الغيبء إذ لو أوتوا ذلك لا بقوا يعملون هذه المدة» ويشير 
هذا الأمر إلى أن الجن كانوا مسخرين بالقوة؛ وما كانوا يقدرون على التمرد ضد سليان في 
حياته. 

الثاني: أنه لما خر جسد سليان إلى الأرضء وكان الجن قد عملوا له سنة كاملة» دون 
علم بموته؛ افتضح أمرهم عند الناس» وانكشف للجميع أنهم لا يعلمون الغيب» إذ لو كانوا 
كذلك لا بقوا يعملون شيئا لا يريدونه. ولعلنا نستفيد من آخر الآية: لما لعفي الْعدَابٍ 
لمهي 4؛ ؛ أن خضوع الإنسان إلى حاكم لا يرتضيه سواء كان الحاكم صا حا كسليمان» أو طالحا 
كفرعون. أو حتى قيام الإنسان بعمل لا يقتئع به من أشد الأمور إيلاما وعذابا له أو ربها كان 
هؤلاء الجن من العصاة فأراد سليمان عذاهم بالأعمال الشاقة. 

قال الإمام الباقر عَتِكَلادَ ١ن‏ سُلَّانَ بْنَ دَاوْ : قَالَ ذَّاتَ يَوْم وم لِأضْحَابه إن الله 
ل 0 
َالو حوس وَعَلَمَي مَنطِقَ الطب 


ْدوا اح عل َيِه عل ما فض َل يتؤي . فَاُوا نح 


كا أذ ععة ويد أل عضي بن قضرء وق جا على 
عَصَاهُ يَنْظرٌ إِلّ عالكه مَسْرُو رابا أو فرحا ب أغطي ِذَْظرَ إِلَ شَابٌ حَسَن الوَّجْه وَاللُبّاسٍ قل 


فق الآيات 19-15 مهالاو ج/,ا 


مَنْ أَدْعَكَكَ إل هَذًا القَضْر 


َهَذَايَوْمُ سُرُورِي 0 ادعَرَوَجُلَ أن يوني شور دون لِقَائِه. 
ا وُوحَةُ وَهْوَ م 


ا 


عل عَضَاهُ سْلَيَان 0 


سَاحِرٌوَِنهُ ياه وَاقَفُ متكي عل عَصَاهُ َسْحَرٌ ينا 
وَلَيِسَ كَذلِكَ. َال لْؤينُون: إنَسُلَانَ هوَ عب لله وَتَبْ اط ال رهبا عاء كك الوا 
بَعَثَ الله عَزَّ وَجَلَّ الأَرَضَةَ د بّتْ في عَضَاهُ ها كلت جَوْقََا قَهَا الكَسَرَتِ الما وَحَرَّ ُلَهَانٌ 
لذ ينْ قَضره عَلَ وَجْهِهِ مَشَكَرَتٍ اللحنُ ْأَرَضَةٍ صَيعَها يَأجْلٍ ذَلِكَ لا تُوجَدُ الأرَم ذَ 
مَكَانٍ اوها ماه وطن وَدَلِكَ قل اله عر وَجَل: ١‏ امسا موت مَاكطوْعل 
مويو إلا ديه لض دَأْصكُلُ ونسأَئُ كلما ريه يت لذن أن لوكانوأينلمُو الْمَيْبمَا نوأ 
فى الْعدَا ب لمهِينِ 20:4 

]١[‏ ثم يضرب القرآن مثلاً آخر وذلك من تاريخ اليمن؛ كشاهد على الحضارة التي 
موت فجأة وقبل أجلها الطبيعي؛ وسبأ التي يذكرنا يه القران تبيلة عاشت عل الطرف الجنوي 
لشبه الجزيرة العربية» وكانت تتقلب في نعماء الله حتى بطرت معيشتهاء فتكبرت عن الشكر له» 
ولم ترع العوامل المسببة للخير؛ فدمر الله سدها الذي تقوم عليه حضارتها الزراعية» فامبارت 
وبادت» وتبددت القبيلة حتى انقرض كيانهاء فضرب به المثل العربي: (تفرقوا أيادي سبأ). 


«لمَذْكان لسَبا ِسَبَ في مَسكهح لي نان عن بن وَشْمَال 4 وكان ينبغي لهؤلاء أن لا 
يقفوا عند الآية» إنما يستدلوا بها على الحقيقة التي تهدي إليهاء وهي كما تبين آخر الآية معرفة 
رب النعم وهو الله ومن ثم شكره لتزداد النعمة وتدوم؛ والملاحظ أن الله استخدم للتعبير عا 
فيه سبأ من النعيم كلمة: #مَسَكنهمَ 4 ولم يقل بيوت» ولعل المسكن هو البيت الذي يأوي 
إليه الإنسان مطمئنا مرتاحا ساكناء بينها البيت هو محل المبيت» وربما أتاه الإنسان قلقا حزينا. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج15, ص155. 


يويسا الآيات 14-15 الففا 


وقوله عز وجل : #جَنَنَانِ عن يمن وَسْمَالِ 4 يكشف عن الطبيعة الجغرافية» ذلك لأنه 


يفهم من هذا التعبير وجود نبر يقسم البلاد إلى شطرين. ولعل هذا النهر يتصل بالسد حيث 
تفرغ المياه فيه ليحملها إلى الجنان التي على جانبيه. 


وكان من المفروض أن تستفيد سبأ مما تنتجه الأرضء عارفين بأنه من عند الله ثم 
يشكرونه. 
#كلُوأ من رَرْقٍ وت وأ فكوا لد * وقد أمر الله آل داود بذلك. فلم) استجابوا وشكروا 


ا ل ا ا ال ا 
أدى إلى اندحار حضارتهم. 


والمجتمع حين| تكون مسيرته العامة الشكر لله مباشرة؛ أو الشكر للعباد قربة له فإنه 
يصبح مجتمعا فاضلا خيراء أو كما يعبر القرآن: 


بر عد 


#بلدة طَيْبَهُ © لانه يسير في ركاب الحق. أما بالنسبة للذنوب والأخطاء الجانبية فإنها 
على الحضاراتء بالذات إذا لم يكن مصدرها التحدي والعناد إنما يصلحها الله 
ويغفرها 734 عَفُورْ 4. 


و حور اله وم و لكنهم رفضوها 
6 ََعرْضُوأ ضُوا دَرْسلْنَا علي سيل لمر © والفاء تفيد العطف والتعقيب بلا فاصل. فالآية إذن 
تشير ا ماو و ا 1 
وربها دلت على أن حضارتهم مهما طالت فإن الله يختصر المسافة بين التكذيب والجزاء» فمهما 
عاشوا فهو قليل عند الله حقير. 


يقول علي ب بن إبراهيم: «وَكَانَْ هُمْ جتان عَنْ يَِنِ وَشَالٍ عَنْ مسيرَةٍ 
فبعَنْ يمر اَل الس مِن لاا فا عمِنُوا لاص وَعََوَا عنْ أ ويم وهم 
الصَّاجُونَ فلم يَهُو َصَتَ عل ذَلَِ اد الجُرَذَ وه لَه لكر فَكَانْت نَع الصّخْرَةٌ 
لبي لا يسْتقِلْهَا لجل وَتَرْمِي بها َهَا رََى دَيِكَ وم ينهم هَرَبُوا و وََرَكُوا البلا ها رَالَ الو 
َف الجر حَنَّى حَرُّوا َلك السَدَ قَلَمِْ يَشْعْرُوا حتى عَنِيَهُمُ السَبلُ وَحَرّبَ بَِادَهُمْ وَ كَلعَ 
أَشْجَارَهُمه”. 


بام 


#ويدَلهُم َو سق ذواق ان كل خط وَأثلِ و وَسَىْء يّن سِدَر قَلِيِلٍ © وقد 


في 


.1141-1 تفسير القمى: جء ص 144كء بحار الأنوار: ج15 ص87‎ )١( 
ب توار: ج1اء ص‎ ١١194 ير القمي: ج؟ء ص‎ 


7 الآيات 194-015 مرهدؤ_الوآن ج7 
اختلف المفسرون في معنى الخمط والأثلء إلا إنما ىا يبدو شجرتان بريتان شوكيتان» قد تكون 
إحداهما الأراك والأخرى السمرء وكذلك السدر من الأشجار التي تقاوم الجفاف. 

١1‏ ] و يبين الله السبب الرئيسي الذي يقف خلف هذه النهاية المدمرة ألا وهو الكفران 
بالنعمة لا ذَلِكَ جرهم يمَاكفَروا © بالله وبأنعمه لوَحَلْ جر إلا اكير 4. 


ومن هذا المقطع نستفيد حقيقتين: فمن جانب هناك إشارة إلى أن الجزاء يشمل كل 
كفورء دون أن يختص هذه الجماعة التي يذكرها القرآن. ومن جانب آخر يوضح تعبير 
لَالكثرَ 4 بأن الرب يعطي فرصة للعباد عند الخطيثة, المرة بعد الأخرى رحمة بهم» فهو له 
يأخذهم بالعذاب في بادئ الأمر إنما بعد الإصرار على الذنب» وصيغة المبالغة #الْكَثُورٌ # 
تدل على تكرار الكفر بالنعمة. 


هكذا بادت الحضارة الزراعية التي انتشرت ربوعها على أطراف شبه الجزيرة» التي لم 
يكن الرجل يحتاج وهو يمشي بين أغصاها المتدلية بأصناف الثمر لكي يقطف منها ما يشاى إلا 
للقليل من الجهد. وحلت محلها حياة قاسية. 


[14] ثم ينتقل بنا السياق إلى تجربة حضارية ثالثة. من واقع القرى التي امتدت من 
اليمن حتى مكة والمديئة» والتي تميزت بالظهور وهو الارتفاع أو القوة أو الشهرة؛ وبالتظام 
والامتداد, وأخيرا بالأمن الذي يعتبر من أعظم نعم الله على الإنسان. 
نابم 4 أي بين أهل سبأ الذين مر الحديث عنهم في الآيات السابقة؛ «وبَيْنَ 
ا م عم سس ل 8 4# :0 الدع ماك مح ع أ وا 2 
لْرَى الي بَرَكنَا فيا 4 وهي مكة وما حوضاء «فرى ظَبهِرة ودرا فيا مير 4 . 

ولعل هذه إشارة إلى النظام. حيث جعل الله السير فيها مقدوراء ويعتبر ذلك ميزة 
الحضارة هذه القرى. لأنها كانت تعيش في منطقة جبلية يصعب السير فيهاء وربما كانت جبالها 
ووديانها تبتلع القوافل الضائعة. 

#سيرما فبًا َال وَأيآمًا َامنِينَ © وهذه العبارة توحي لنا بمعنيين: 

الأول: سعة الحضارة. إذ يسير فيها الإنسان أياما ولياليء فهي إذن ممتدة شاسعة 
المساحة. 

الثاني: الأمن الذي كانت تتمتع به هذه القرى, والجدير بالذكر أن الأمن في ذلك الزمان 
وني هذه المنطقة التي يحدئنا عنها القرآن بالذات كان أمرا نادرا يسبب عصابات قطاع الطرق» 
والوحوش. 


سِويَفْسَبَا الآيات 19-15 ا" 


1 لكن هؤلاء رفضوا هذه الخيرات والمعطيات. التي تمخضت عنها الحضارة 
الجديدة» وبدؤوا يحنون إلى الماضي» حيث القبلية والتفرقة الحاكمة» وحيث الروح الفردية 
الجلة 


قاو ينا بد بين سْعَاًا 4 ولعلهم في هذا الجانب وبهذه الروح يشبهون بني 
إسرائيل» حيث تقدمت بهم الحضارة حتى صار أكلهم يتنزل عليهم من السماء منا وسلوى» 
ع كم مد ود من البقل والعدس والفرم؛ فذمهم الله على هذه 


ف سي 


النفسية السلبية المتخلفة وقال: «أتتتبد مب الى هُوَ ذو بالف موحي أفيطوأ 

يضنا سكم ساف وطريت عه لل وَالْسَحِكَئَةُ وباو بصب ون آمو 4 
[البقرة:31], ويصف الله هذه الثقافة بأنها صورة للظلم الذي يعود على صاحبه بالضرر 
والفساد. 


وَظَلا 1 000 


0 
ل ولا حي وار من الواقع المتحضر القائم على الأرض. إلى مجرد أحدوثة على ألسنة 
الناس» والقرآن الكريم يشي 0 أن حضارتهم إنها تبددت بسبب الروح الفردية التي نخرت 
كيانها فيقول: ١‏ مم4 حيث تحولت النزعة الأنانية إلى واقعها المر» ولا ريب 
أن الحضارة تولد بالجهود الجماعية المنظمة. حيث تتركز الجهود. وحين تنعدم الروح الجماعية» 
والتفكير المشترك. والسعي الموحد. تؤول إلى الدمار. 


وني نفسير الآية عن الإمام الصادق سلِكلة قال: : مولا َم كان ُو وى نصِلة بط 
م جَارِيةٌ وأمَالُ ظَاهِرَة تكمَوُوا بأنْعُمِ الله وخَيرُوا ما بأَنْفُِهمْ قََرْسَلَ اله 
3 بأمْوَاهِ)”. رقصص هذه 
الحضارات الأربع تنطوي على كثير من الدروس والعبر التي تنفع البشرية في مسيرتها الحضارية 
الصاعدة. والبشرية أحوج ما تكون وهي تنشد الرقي أن تدرس تجارب الخضارات الأخرى» 
وبالذات الماضية منهاء لأنها مرت بدورة حضارية كاملة. 
إن فى دَلِكَ أبنت لكل صَبَار شَكُورٍ 4 إنها ليست قصصا للتسلية واللهو بل تحمل 
مشاهدها الدروس والعبرء وحتى يستوعب الإنسان الفرد أو الأمة ذلك عقليا وأهم منه عمليا 
لابد أن تتوفر فيه صفات معينة: أبرزها الصبر الدائمء والشكر الكثيرء لأن الصبر آية سكينة 
النفس. وحصانة العقل» وبعد النظرء ومعرفة عواقب الأمورء وكل تلك الصفات ضرورية 
لوعي الحقائق» ومعرفة غيب الأحداث. وماوراثيات الظواهر التاريخية. 


31374 الكافي: ج؟. ص‎ )١( 
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أما الشكر فإنه دليل العلم فالجاهل لا يرى أسبابا للنعمء ولا يفهم أن لكل ظاهرة 
حادثة عوامل» أوجدت بهاء وتستمر معهاء وبالتالي لا يبلغ إلى معرفة من أنعم عليه فلا يشكره؛: 
هكذا تتتصل صفة الشكر والصبر بعالم المعرفة. وهكذا تزيد المعرفة بالشكر والصير. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى: إن عبرة هذه القصص هي الشكر والصير. 


فالقصص الأربع من حضاري داود وسليهان» وحضارتي سبأ والقرى التي امتدت منها 
إلى مكة المكرمة؛ تلهمنا درس الصبر والشكر فسليهان وداود مَقِكَُِ إنما تقدمت حضارتهاء 
واستقامت إلى أجلها الطبيعي حينما صبرا وجدا في تأسيسهاء وشكرا الله حفاظا لها من الزوال» 
أما الحضارتان الأخريان فدمرتا بنهاية غير طبيعية» لانعدام صفتي الصير الذي يعبر عن الجد 
والاستقامة والشكر الذي يجسد الاتصال الحقيقي بحبل الله. والمحافظة على أسباب الرقي» 
واللذان يعتبران روحا لأية حضارة. 


وكلمة أخيرة: هل إن شبه الجزيرة التي استضافت الحضارات. والتي انبعثت فيها آبار 
النفط بالخير والبركة؛ سوف يستفيد أهلها وحكامها من قصص آبائهم؛ فتكون حضارتا داود 
وسليان تلد مئلا لمء أم لن يعتبروا بتاريخهم. ولا يصبروا على دين الله ولا يشكروا لف 
فتكون الحضارتان الأخيرتان أمثولة هم؟!. 


هدى من الايات: 


الآيات 7٠٠١‏ -/ا؟ا فذق 


بل هو الله العزيز الحكيم 


لمت ولا في الْارضٍ و 
طهر 0 رامع لشَعَعَةُ عند 
بهم اا مَادًا از 


ل من يَررْفُكُم تسب سنوت والاض 
0 رح عَنَاً بوتا 


0 يسنا ميا شر 200 
وهر وَهُوَ الْمَنَاحٌ اميم (2) قل اروف الذي الْحَفثر يو شر رك ل 


شرا التيرالعكذ 408 - 


كثيرة هي الآيات القرآنية التي تنسف الأفكار التبريرية وغيرهاء مما يحول بين الإنسان 
والسعي. فالحق وبالذات في كلياته العامة واضح كالشمس إلا إن الهوى يحجبه عن عقل 
الإنسان. ولكي تبرر النفس البشرية تثاقلها عن ان الحق وانحرافها عنه فإنها تلجأ إلى 
الأفكار الباطلة» ولا بد لمن يريد العودة إلى الرشاد من نسف هذه الأفكار» ورفع تلك الحجب» 
لكي يتصل عقله اتصالا مباشرا بالحق. وهذا من أهم أهداف الآيات القرآنية؛ إذ نجدها تبطل 
الأفكار التبريرية الواحدة تلو الأخرىء فإذا بها تجابه فكرة شفاعة الأنداد ببيان حقيقة التوحيد» 


1ك الآيات 7٠‏ - با؟ مش _القآن ج37 


وتنسف فكرة الاطمئنان إلى الدنيا بأن الدنيا مرحلة بسيطة في حياة البشرء وتبطل الجبر بتأكيد 
إرادة الإنسان ومسؤوليته. 


وأول ما يعالجه هذا الدرس -الذي جاء لينقض جانبا من الثقافة السلبية- هو فكرة 
الحتمية. فالكثير من الناس يسعون لتبرير واقعهم المنحرف (السياسي) كخضوعهم للسلطات 
الجائرة ومؤسساتهاء أو (الاجتماعي) كاستجابتهم لضغوط الآباء والمجتمع أو (الاقتصادي) 
كاستجابتهم للنظم الاقتصادية الفاسدة وما أشبه بفكرة الجبر والإكراه» وإذا أراد البشر تحدي 
حتمية اتباع إبليس. ومن يجسده في الدنياء فعليه أن يتسلح بالإيهان بالآخرة, لأنه يعلو به على 
الحتميات. فلو هدده الطاغوت بالقتل إذا لم يتحول إلى خانع تابع له. وعبد يسعى في لخدمته 
وأهدافه. لقال: ممَالوا نآ إل نا مُنَِبُونَ 4 [الأعراف: 5؟١].‏ وإذا توعده بالسجن قال: 
<اليِجْنُ أحَبإِلنَ ممَايدَعُوََإلَيْهِ 4 [يوسف: 87]. وهذا المنطق هو الذي جعل السحرة 
يستقيمون أمام جبروت فرعون وظلمه. 


1 


بينات من الآيات: 


1 ١]حينم‏ أمر الله الملانكة بالسجود لآدم أبى إبليس - الذي + معهم لعبادته- السجود 
تكبراء فطرده الله بعد أن حذر البشر منهد فقال: إنَّكلَكُمْ عَدُوٌ مين 4 [البقرة:178]. لكن 
إبليس اكتشف نقاط الضعف في الإنسان من حب للمال والسلطان فظن في نفسه أنه قادر على 
إغوائه « لَصَنَهُ كال لَأَححْدَنَمِنْعبَادِكَ نَصِيبامَفُوضًا 4 [النساء:8١١].‏ والله يؤكد 
أن إبليس وجد لظنونه مصداقا بين الناس. 

« وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَِمَ ليش ظَمَّهُ 4 ولعلنا نستفيد من هذا التعبير أن إبليس ظن أنه 
سوف يتخل من أبناء آدم نصيبا مفروضاء ثم سعى حتى جعل ذلك الظن الذي ظنه صادقا 
وذلك بإغواء الناس. 

بلى؛ إن إبليس عدو خطير لأنه قد خطط سلفا للإيقاع بالبشره وسعى جاهدا لتنفيذ 
تلك النطط. وهكذا اتبعه الناس أجمعون, إلا مجموعة من الناس هم الفريق المؤمن بالله واليوم 
الآخر. 

تَأتََعُوءه إلا را منَألْمؤْمِينَ 4 ولا يدل هذا الاستثناء. على أن الفريق الآخر من 
المؤمنين اتبعوا إبليسء إذ معنى لمَنَ © هنا التفسير والبيان, أي اتبعه إلا فريقا وهم المؤمنون. 


ومن أهم مصاديق صرف الشيطان للإنسان عن الح هو إضلاله عن اتباع القيادة 


سوبا الآيات 7٠١‏ - لاا امن 


الصادقة. وهذا ما يفسر الروايات التي جاءت مؤولة الآية الكريمة بأنها تعني القيادة 
الرسالية0©. 


ولكن هل هو جبرٌ الانصياع إلى أمر إبليس» حتى يبرر الإنسان انحرافه بأن لا 
حول له ولا طول تجاه ضغوطه وأساليبه الماكرة؟ بالطبع كلا.. والله ينفي هذه الحتمية بعد 
الإشارة إلى عدمهاء من خلال تقسيم الناس إلى مطيعين لإبليس ومخالفين له؛ إذ لو كانت 
حتمية تقضي بالخضوع له لما تمرد عليه فريق المؤمنين. فالناس إذن هم الذين يقررون طاعة 
الرب أو اتباع إبليس. 

ل وبا كان لَه عليِمِ ين سُلْطن» يقهرهم بهء بل إن وسائل الشيطان والطغاة كثيرة 
وماكرة» ولكن الإنسان قادر على مواجهتها ببصيرة الإيهان» وسلاح التوكلء ولو تسلح بهم لما 
أضعفت نفسيته ولما ضللته وسائل الإعلام والتوجيه المنحرفة وغيرها. 


ولله يؤكد أن الهدف في خلق إبليس ليس إضلال الناس؛ فحاشا لله أن يريد إضلال 
عباده وقد خلقهم ليرحمهم؛ وإن أراد ذلك لا بقي أحد مؤمناء وإنما خلقه ليمتحن الناس من 
خلاله الال 4 علي فعلا لا الذات واقعيا مسندا لفعل العباد طم يقن الأيرة و 


هُوَمِنْهَا فى سَكِ © وإلا فإن الله بكل شيء عليم: ٠‏ يعلم بمعرفته وخبرته المطلقة المؤمن من 
الكافر. 


والآية تؤكد على الإيهان بالآخرة هو حجر الزاوية في مسيرة الإنسان وتحديد مصيره؛ بل 
وفي إيهانه» وبالتالي فإن شكه فيها يبعثه على الشك العام في سائر الحقائق. 


وَرَيكَ عل كُلٍ شن نْء حَفِيظ © يسجل للإنسان أو عليه كل عمل وحركة: ويحفظها في 
كتابه الذي يلقاه يوم القيامة منشورا. 


ونستوحي من الآية أن ثمة سلطانا محدودا لإبليس على بني آدم, لا يبلغ درجة الحتم 
بل يقف عند حدود الضغطء وأن الحكمة من إعطاء إبليس هذا السلطان المحدود ابتلاء 
البشر ليعرف مدى إيمانهم بالآخرة» فمن كان إيانه بها ثابتا فإنه يثبت أمام إرهاب إبليس 
ومن يتبعه ويمثله من أولي القوة والثروة والتضليل؛ ألا ترى كيف صمد السحرة بعد إيانهم 
برب موسى وهارون َي أمام تبديد فرعون لأنهم كانوا واثقين من اليوم الأخر فلم يفلح 
إبليس وخليفته فرعون من النيل من صلابتهم شينا. تعال تقر القرآن : لقال سكم له هل 
أ ءادن لم إِسّمُ كرح اذى عَلمكُْ اير ملو تلن لأمسمَ دبك يمك ين ِل 
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11 الآيات ١٠7-/ا؟‏ مرهدء_الوآنج7 
فسنت ميس (3) ذا لاسَبر لاإ را صُفَدَ 4 [الشعراء: 49-١ه].‏ 

وهكذا كل من تعرض لضغط أولياء الشيطان عليه أن يتذكر الآخرة ليصمد أمامهم. 
وهذه التجلي الأول للثقافة التبريرية في الآيات؛ أي «الحتمية». 


1 والتجلي التبريري الثاني الذي يعالجه هذا الدرس؛ هي «الشفاعة' التي تعني 
الاعتماد على قوى أخرى تنقذ الإنسان من نار جهنم كالأصنام؛ وقد أقحمت هذه الأفكار في 
المسيحية تحت عنوان الفداء. إذ كانوا في القرون الوسطى وإلى اليوم يذهبون للكنائس من أجل 
الحصول على صك الغفران. 

ولا شك أن الاعتقاد بوجود منقذ غير الله يفرض عل الله شفاعته صورة أخرى 
للشرك. 

< ل لاغوا درت ردم من دو له 4 من الشركاء. وخضعتهم همء وهم كما يبدو 
ثلاثة أصناف من الشركاء: 

الأول: : أصحاب الثروة الذي يظن الناس أنهم يرزقونهم: وأنهم لما يظهر لهم من ثروتهم 


وملكهم يشاركون الله ني ملكه للحياة. والقرآن ينفي ملكيتهم ولو بمقدار الذرة المتناهية في 
الصغر «لايَئْلحكريت ِنْقَاكَ دَرّوَ ف السَسْوتٍِ وان لاض 4. 


الثاني: أصحاب السلطة» والزعم بأن شخصا أو نظاما يشارك الرب في إدارة الخليقة» 
وتدبير شؤون السهاوات والأرض. وينفي السياق ذلك بقوة وما طم بهم من شِرَدٍ 4. 

الثالث: وسائط القوة والثروةء من الجنود والخدم والوزراءء والقرآن ينفي أن يكون 
للأنداد شرك حتى بهذا القدر «وما لم ِنَم م يَنَظَهرٍ *. 


[؟1] وإنما كانت تعبد هذه الأصنام طمعا في شفاعتها وإن لم تملك شيئاء إذ يزعمؤن 
أن لها وجاهة عند الله. وينقض القرآن هذا الاعتماد فيقول: (َلَالْنمَعٌ ألنَفمَةُ ندم إِلَالِمَنْ 
َك ل الشفاعة هي الدعاء وما يترتب عليه؛ ولله ليس مجبورا أن يستجيب لأحد دعاءه 
في حق نفسه أو في حق الآخرين مهما كان هذا مقربا عند الله ويبون القرآن هذا المعنى في قول 


عه ممع عه عورم 


الله إلى حبيبه محمد جتتتة : إن صَدتَغْفرَ طم سبع مهن يَطْفِرَ لَه طحم 4 [التوبة: ما 
إذن لا محال لفكرة الفداء في الرسالة الفية: بلى؛ إن الله شفيع للإنسان» ويقبل شفاعة 
الأخرينٍ فيه حينما تكون عنده 0 حيث يقول ربنا سبحانه:8 وَمَآ أَوسَلْنَا من 
يسول إلَاإتطلاعَ بيذت اللهأوَوْ أت إإذ عل موا شوح بحتنود دَسْيَمْمَرُوا لله 


سَورسبَا الآيات ٠١‏ - لاى 54١‏ 


271106 


تعفر له الول لو جَدُوا أله تَوَأبَابّحِِمًا 4 [النساء:54]. فمعنى الشفاعة الحقيقى 
إذن هو ما تقدمت الإشارة إليه وهو ما تؤكده هذه الآية الكريمة. بأن يشعر الإنسان نفسه 
بالذنب؛ وبضرورة التوبة لله منه. وما يستلزم ذلك من انكسار القلب. وعقد العزم على عدم 
العود إليه؛ ثم المجيء للقيادة الرسالية أو من يجسدها والاستغفار عنده. 

وبكلمة: هناك مفهوم للشفاعة يتخذه الإنسان غطاء لجرائمه. وتهربه عن مسؤولياته 
وهي الشفاعة الشركية المرفوضة التي يزعم صاحبها أن أصنام السلطة والثروة وجنودهما 
قادرين على إنقاذه من غضب الرب لأنهم يشاركون الله في سلطانه تعالى الله عما يشركون. 

وهناك شفاعة مسؤولة تبعث الإنسان ذ نحو المزيد من المسؤولية والطاعة وهي التي يبينها 
القرآن في أكثر من مناسبة؛ والتي تعني دعاء الرسول والأئمة والصاحين بالمغفرة لمن أذن الله له 
بذلك. وهم المسلمون المطيعون لله وللرسول والأئمة بصفة عامة. 


وإنما نبعث هذه الفكرة نحو المزيد من العمل لأنها نقاوم اليأس» وتزيد من طاعة القيادة 
الإلمية. عَنْ أي العا المكثِ قَلَ: دحل مَل لامرأ عل بن المسين متف عل أن جَشفر 
0 5 0 6 2 2 


كو 6 


ا 00 
1 ث لَهُ الَو نم َال ملكتلا :ما أَحَدَ من الأوَلِِنَ َالآخرِينَإِلّاوَهوَ اج إل 


21 


000 


لَ أبُو جَعْمَرِ لاد : إنَ ِرَسُولٍ الله ناته الشّفَاعَةَ في في م ولا ضَفَاعَةٌ في ب شِيعَيئًا 
إشفاء َالِيهِمْ. ثم قال : وإ المؤْنَ ليَشْفَعْ في مثل رَبِيعَةَوَ مُضَر وَإِنَّالمؤمِنَ 
َيَشْمَعُ حبَى ادم وَيَقُولُ يَا رب حَنَّ متي كَانَ تقيني ار و اليزدةأ". 


وعندما تغشاهم أفزاع القيامة تطير ألبابهم. وتزيغ أبصارهم؛ ولا يعودون إلى رشدهم 
إلا بعد أن يفرغ الله قلوبهم من الفزع» وهنالك يتساءلون : ماذا قال الرب؟ ويجاوبون اله 


عومسم 


الحق لحو دارع عن فُويهز » وحرف «حَهِّ © يدل على أن الفزع يستمر معهم إلى أن 
يفرجه الله عنهم, مما يدل على أن الشركاء لا يغنون عنهم شيثاء 

وكلمة فرح عن ُُوبهمر 4 تشبه قول العرب (ثرّدَ البعير) إذا أخذ منه القراده ويسمونه 
)١(‏ تغيير لونه. 
(؟) تفسير القمي: ج27 ص707. 
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السلب. ومعناه سلب عنهم الفزع. 


سخ ل 1 عر ره 


#قَانُوأ مَادَا كَالَ مه قالوأ ألْحَقّ 4 لعل السائل والمجيب هم نفس الفريق» فسأل 
لبعض عن مصير النس. وأجاب الآخرون. إذهم من يكشف الفزع عن قلوهم. فالكلام 
يكون خاصا بالذين يؤذن هم بالشفاعة. حيث ينزع اا و 
ليو لس 0 فالشفعاء هم: : «عبكاد مورت ا 
لا يتوت بألتوب وقوياً و مورت 2) يلما لو وا حل ولا 
يتفمو إِلَا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَنْييو مُْفِفُونَ4 [الأنبياء حرا 


ويحتمل أن يكون السائل هم الناس المتسائلين عن مصائرهم وإمكانية أن يُشفع همه 
جيب فيجيب من يؤذن لهم بالشفاعة؛ بأن الشفاعة لمن ارتضى وبالحق: الا 
كيل ًا م أمتدَئ 4 [طه :487 واتخذ مع الرسول سبيلا: «قلمآ أَسََلكُم عَددِ 
10-0 َيه 4(افق 00 راا عر نؤ فيب ار 
يلي قَصَذْثُ مع الول سيلا 4 [الفرقان:/9؟]. 


م 


لوَهْو ألعَنُ الكِيرٌ 4 فلا شفاعة إلا بإذنه. ولا يتبدل القول لديه. 
وفي الآية تفسيرات عديدة بيد أن ما ذكرنا أنسب إلى السياق من غيره في ما يبدو لي. 


1 ]ثم ب يمضي السياق قدما في تفنيد الأفكار التبريرية و منها الزعم بأن غير الله يرزق 
شيئاء وسواء كان السلطان أو المترف أو غيرهما فإن ربنا ينفي أن يكون الرازق حقا غير الله. 


طقل من يروفك يرب ألسَّموتٍ وَالْأيْضِ 4 من يرسل السحاب» ويبعث بأشعة 
التتمعر» وتبداي الإتسان إل طزائق الزراعة والمتاقة: وبررقة القوية 


را 


َه 4 ثم يستفيد من أسلوب التشكيك المنهجي لإيصال الإنسان إلى الحقيقة: 
د الصا ام لسر 
طريقه شكا منهجياء كما يشك -على الأقل- في صدق الرسالة؛ مما يجره للبحث والتعرف» 
وهذا بالطبع سيقوده إلى الحق. مرحلة فمرحلة؛ وإنما يبقى في الضلال الذي لا يشكك نفسه. 
بل يعتقد جازما أنه على الصواب. 

وكما أن جزم الإنسان بأن طريقه هو الأصح من دون بحث وتدقيق خطأء فإن اعتقاده 
بصحة كل اعتقاد ى) يدعي ذلك البعض هو الآخر خطأ. 


سِورايسبَا الآيات 7٠١‏ - لاا 11 


[15] و الفكرة التبريرية الرابعة التي ينسفها القرآن: هي الاعتقاد بأن عمل الإنسان 
يمكن أن يلقى على عاتق غيره. وإذا كان هذا بمكنا في الدنياء حيث يلقي بالمسؤولية على 
الآخرين, فإنه مستحيل في الآخرة. 

ل مر ا 


«ث ل لا نمَو عَنَآ رمسا وَلَاضْمَلُ حَنَا تََمَلْنَ 4 فكل إنسان يلزم طائره في 


31 ولكي نتخلص من هذه الفكرة التبريرية يجب أن نتطلع إلى الآخرة؛ حيث نقف 
جميعا أمام الله ليحكم بيئنا وهناك يتحدد المصير الأبدي. 


0 


«قل يحم يتنا ْنَا شرَفتَم بساحن وهْوَ الما المَِرُ 4 فلابد أن نعتقد بيوم 
يتميز به الحق عن الباطل وأن أهلهما بحكم الله. وضرورة هذا الاعتقاد أن الإنسان ربما يعتمد 
على نفسه في التمييز بينهماء فإذا بالضغوط والإغراءات تؤثر فيه وتضيع منه المقاييس. 

وعلى سبيل المثال: لو لم تكن في العالم مقاييس وموازين محدودة للباعة لاجتهد كل 
واحد في تحديد مكيال خاص به. وهذا أمر خطير ينهي إلى التلاعب بالاقتصاد. لكن إيجاد 
مقياس محدد يفرض على الجميع (البائع والمشتري) تكييف أنفسهم مع هذا المقياس» فبكون 
حاى| بينهم. كذلك العلم بوجود مقياس ثابت عند الله لا بد أن ننتهي إليه جميعا يقف دون 


العمل بالأهواء. 


1 وني نهاية هذا الدرس يذكرنا القرآن بأن الشركاء ليس فقط لا يملكون شيئاء بل 
هم أنفسهم ليسوا بشيء إذا فكر الإنسان فيهم. 
١‏ قُلْ ونال أَلْحَيْسُم بو شْرِكَء 4 وادعيتم أنهم يتصرفون في الحياة معد أو 


يؤثرون عليهء أو يعينونه. كلا بل هْوَسه آلْمَريرُ 4 الذي لا يحتاج إلى معين لأنه قوي وقادر 


بذاته. للْحَكيِمٌ © الذي بحيط بالأمور علماء ويتصرف فيها بدقة: فلا يخطئ حتى يحتاج إلى 
من يسدده أو يصحح حكمه عز وجل 
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هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 


« وما أَرسَلَنَكَ إِلَّا كَانَّدٌ دّيس بَثِيا وكذرا وَلكنّ 
حك الئّين لا يعلموت 580 وَبَتُوفت 0 هنذا الْوَعْدٌ 
بِدحكُشْر مَدِقِينَ (5) ل لكر يمد يو رِلّا تون عَنَهُ 


عه عق وعيء 


َك ولا تفي 2 َكَل ال كمَيوا أ ثيس يهنا 
لْصرء ان ولا الى بين يديو ول رو إذ ذ للست رت موفوؤوت عند 


لج مبَشْهُمْ إق بنش اَل يعون ال استضيفا 
ين أنه ام + © َال الَذِنَ استكيرهاً 


ا لساري لقند تا ل لشت 
8 أبن مَك الل 


ندا وأسَيُواً ليَدَامَةَ 
0 لْتَكَابٌ وَكَعَلن اليل 0 عنَاقٍ أ 7 ا هلق 
مانو يِحَمَلُونَ (420. 


بعد أن نسف السياق التبريرات التي يحتمي بها المجرمون هربا من المسؤولية» أبلغهم أن 
الرسول #تد جاء مبشرا ومنذرا لهم جميعاء فالناس أمام مسؤولياتهم شرع سواء؛ وأن وعد 
الله بالجزاء آتء وأن لكل أمة أجلا هم بالغوه» ولن يؤخر عنهم إذا جاءهم لحظة واحدة» كما 
لا يتقدم أجلهم باستعجاطهم. 

وحين تحدى الكفار الرسالة؛ وقالوا: لن نؤمن بها ولا بالذي سبقها من الكتبء أنذرهم 


سِونَةسبَا الآيات 78 - م 58> 


الرب أنهم سوف يندمون يوم الجزاء الأكبر. حين يرون العذاب» وتوضع الأغلال في أعناق 
الذين كفروا جزاء بها كانوا يعملون وهنالك لا ينفعهم التبرير الذي يتوسلون به اليوم حين 
يلقي المستضعفون (التابعون) المسؤولية على المستكيرين (المتبوعين). 


ويبين السياق فساد هذا التبرير عندما يصور الحوار الساخن بينههاء حين يرجع بعضهم 
إلى بعض القول فيقول المستضعفون: أنتم كنتم السبب في ضلالتناء فيتبرأ من ذلك المستكبرون؛ 
ويقولون: إنكم كنتم مجرمين بأنفسكم. ولا يسع المستضعفين آنئذ إلا إلقاء اللوم على الزمن 
فيقولون: بل مكر الليل والنهار, إذ يأمروننا بالكفر. 


بينات من الآيات: 


181 إن ما يميز الرسول يَايَةٍ عن سائر الأنبياء أنه بعث لعامة الناسء إذ لم تختص 
دعوته بجماعة دون أخرى. ولا بقوم دون آخرء وهذا بذاته دليل على صدق رسالته. ذلك 
أن الإنسان مهم] حاول التجرد فإنه يبقى ابن بيثته التي تعكس عليه آثاره في واقع الثقافة ىا 
تعكس عليه الآثار الطبيعية. من هنا حين يأتي الرسول برسالة تتجاوز القومية» والعنصرية» 
والإقليمية: نظريا وعملياء فان ذلك يكون دليلا على أن رسالته إهية. 


سي م 


١‏ دنآ يُسَلَْكَ إلا كانه مشا وَكذيا © ويلاحظ هنا تقديم البشارة 
على الإنذار» بينما نجد العكس في بعض الآيات. ولعل الحكمة أنه إذا كان الحديث عن هداية 
الإنسان استلزم تقديم الإنذار لأنه الأقوى أثرا في البشرء بينم إذا جرى الحديث عن شخص 
الرسول تقدمت البشارة للدلالة على أنه بعث رحمة للعالمين. 


والسؤال: من الذي تسوقه البشارة إلى ١‏ الصالح. ويمنعه الإنذار عن الذنب؟. 
من الذي نسو إ و نذار عن الدذنب 


إنه العالم. أوليس العلم يجعل الإنسان يؤمن بالحقائق؟! لهذا جاءت آيات كثيرة تؤكد 
على علاقة العلم بالإييان» وتكميل أحدهما للآخر. ومن أبرزها قوله تعالى: لإنَّم يحنَى أله 
مِنْ ببَاوِه لصوا 4 [فاطر: 18]. وإنما لا يستجيب غالبية الناس للرسل ببشارتهم وإنذارهم 
لجهلهم. فإذا رأيت أغلب الناس كفارا فلا تستوحش من ذلك ولا تظن بأن ذلك دليل على 
ضعف أدلة الرسالة» بل على أن الإيهان -كما العلم- درجة رفيعة لا يبلغها إلا الصفوة من 
الناس ووَلَدكنَ كار لاي لَايمْلَمُوت > فهم لا يؤمنون. 


يس مس عر 


1 « وَبَفُوُو مَق هنذا لْوَعْدُ إن حكُتمْ صَدِقِينَ 4 ويتشبث الإنسان بتبرير 


فاسد آخر حين يتساءل: إذن أين الجزاء؟! لماذا يتأخر عن المجرمين؟! إذا كتتم صادقين في أن 
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لكل عمل صالح جزاء حسنا يبشر به الرسول» ولكل جريمة عقابا ينذر به. 


1" ويبطل السياق هذا التبرير أيضا بأن الجزاء آت. وأن تأخيره لأجل محدود. وأنه 
حين يحين ميعاده لا يتأخر ساعة ولا يتقدم. 

«ثل لَك يماد بوَ ِل يترون عَنَهُ سَاهَةٌ ولا حَسَفْيسنَ 4 وقد أخفى الله أجل 
الإنسان؛ فهو لا يدري متى يوافيه الموت والجزاءء ولعلل أي لحظة يمر بها تحمل في طياتها أجله. 
ما يدعوه إلى التسارع والمبادرة لعمل الخيره والاستقامة عليه . يقول الرسول :كته لأبى ذر 
«ولذينه :نا أَبَا در اغيم مسا قَبْلَ تمس سَبَابِكَ قَبلَ هَرَّمِكَ وصِحَنَكَ قَبْلَ سفْمِكٌ وغِتَاكَ قَبلَ 
َفْرِكَ وَرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وحَبَاتَكَ قبل موت وتك20. 


ذلك أن الحكمة من إخنفاء الأجل هي بعث روح المبادرة في الإنسان» هكذا يقول الإمام 
الصادق عْكلاة : انم (لو) عَرَفَ ذَّلِكَ -يعني أجله- َي بالَقَاءِوَالبَمكَ في الات وَالَمَاي 
عمل عل ليبن َه بف آخر عر وَعدَامَذهبٌ لا يَرْضَاة لمن باه 
وَلَاِيَدبَله -إلى أن يقول تَقكلاة - فَكَانَ حَبرَالَشْياءِ ِنْسَانٍ أن ء نْ يسو يُسْتر عَنْهُ مبْلَمُ عُمُرِهِ فَيَكُونَ 
طُولَ عُمْرِهِ يتب الَْتَ يك الَحَاصِيَ و بُؤِرَ العمل الصّاليِح»". 
والساعة التي تعنيها الآية الكريمة ليست هي عندناء إنم! هي في عرف القرآن اللحظة 
وأقل منها. . والناس يموتون بين فاتح لعينه وآخر مغمضها. ولا يتأنى لأحد دفع الموت أو 
تأخيره بل ولا الانتقال من حال إلى حال. إذن لماذا نستهين بالزمن! ولماذا نقتل المسافة التي 
تفصلنا عن أجلنا باللهو واللعب والمعصية؛ ونحن لا نعرف متى ينتهي هذا الزمان! 


1" إن من عقبات الإيهان بالرسالة حالة العناد التى يعالجها الذكر ببيان نتائجها 
السيئة؛ فيحدثنا السياق عن كلمة الكفار: بأنهم لا يؤمنون بالقرآن» ولا بالكتب التي سبقته 
ا 


د عم عدوا 


«وَكَالَ لدي كَقَروا أن تقس بهندًا لفان ولا يالذِى بين يَدَيْهِ 4 والله يعالج 
مشكلة العناد هذه عن طريق تصوير مشاهد رهيبة من يوم الآخرة. 


ومن بين تلك المشاهد التي تتعرض ها آيات هذا الدرس وقوف الظامين أمام ريهمء 
يلوم بعضهم بعضاء ولعل هذه المعالجة القرآنية تدل على أن الإنسان يعتمد أولاً على قوة 


١١4 وسائل الشيعة: ج١ء ص‎ )١( 
.85 بحار الأنوار: جا ص‎ )1( 


سورَةسبا الآيات 78 - ثم كن 


أرضية يزعم أنها تمنعه من ربه؛ وتخلصه من جزاء كفره؛ ثم يستكبر على ربه؛ ويتحدى رسالاتف 
كلك بين الباق بطلا ذلك: ويصور نهد النواز ين الكفار ومن كانوا يعتمدون 
عليهم في الدنيا في كفرهم بالرسالة. فيقول: لوَلْو رك إذ البدئورس مَوفْووت عِنِدَرَيهِمْ 4 
يلفي بعضهم المسؤولية على البعض الآخر. طمعا في النجاة من الذل والعذاب (زج بَتشه 
ِلَ بَعْضِ الْقَوْلّ © متصورين أ نهم يقدرون على ذلك كرا هو الحال في الدنيا» وينشيث 

وم المضعفون بحجة اباع التكبرين يو ألو اسششيثرا بدن أنتكرفا لآم 

ك4 ونكن هل خلق ل الل :سر اوسعدهاسي بكون ليخد عل يسا 
سلطان مبين؟! كلا.. بل خلقهم أحراراء ولكن خضع بعضهم للبعض الآخر بحريته؛ فشجعه على 
الاستعلاء في الأرض. 

ولو عرف الإنسان مدى ضلالة الاعتواد على أولي القوة والثروة وأدعياء العلم والدين 
من ينصبون أنفسهم سادة على الناسء ويأمرونهم باتباعهم. لما تورط كثير من الناس في الجرا 6 
اتباعا للسلاطين والمترفين ومؤيديهم من أدعياء العلم والدين. 


ولكن الإنسان يزعم أن هؤلاء المستكبرين ينقذونه من عذاب ربه يو م القيامة. كما أنهم 
يوفرون له بعض الحاية في الدنياء ولا يعلم أنهم تجرد ابتلاء له في الدنياء وأنهم لا يغنون عنه 
من عذاب ربه شيئا. 


31 أما المستكبرون فإنهم من جانبهم يدفعون عن أنفسهم التهمة بأن الإنسان حر 
ومختارء لا يمكن لأحد إجباره على نمط معين من الحياة» وإذا ترك الحق للباطل فبها ينطوي 
عليه قلبه من النزوع إلى الجريمة. 
بن أستكبروبِلَدينَ أسَمُضعِشُوا © وهم يحاولون إلقاء المسؤولية عن كاهلهم. 

«أَغنُ د دكي عن فتدَئ بِْدَِذ جو 4 بلى. قد يتوسل المستكبرون بالمكر 
ل لي ل 
يعدو إضلال المستكبري ين له دور التشجيع بلس مين 


ل 00 
ذلك من أشد أنواع العذاب الذي يلقاه أصحاب النار. 


ولوعقل الناس هذه الحقيقة لامبارت أسس الظلم في المجتمعات» حين يعلو المستكبرون 
فيهاء ويعيثون فساداء ويتبعهم المستضعفون زاعمين أن ذلك يلقي المسؤولية عن كاهلهم. 
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ويجعلهم مبرئين من الجرائم التي يرتكبونها بحق بعضهمء ويقولون: المأمور معذوره وكأن الله 
أمرهم باتباعهم. أو أنه خلقهم مستضعفين وجعل أولئك مستعلين عليهم. 

ومن صور الفكر التبريري الذي يعتمده الإنسان: اعتقاده بأن الزمان هو الذي 
يفرض عليه نوعا من السلوك. فيلقي عليه اللوم!. 

إن تطاول واستمرار تضليل المستكبرين للمستضعفين مع خبث الأساليب وتنوعها 
له دور كبير في الإضلال. ومع أن هذا مما لا يجد معه المستكبرون دفعا له إلا أن هذا لا ينفع 
المستضعفين المتابعين لهم. 

«وَمَلَاَيينَسْنْضْمُا َِنَ أسْتَكبَروا بل مَكر لل وَاَلنّهَارِ إدتأمروبآ أن تَكثْرٌ 
أن وَيحعَلَ لد ادا 4 والكفر بالله ليس بالضرورة نفي وجوده بقدر ما هو تحدي رسالاته» 
واتباع الأهواء؛ أو الأشخاصء أو القوانين الوضعية؛ وهذا ما يبعث على الإنسان بالندامة يوم 
الحساب. حيث يتبرأ منه الأنداد المزيفون. ويكتشف أ: مهم لا ينفعونه بل يضرونه. وأن الكلمة 
الفصل هناك لله الحق. 


مم وسدهيه 611 


لِوَسَرُوا ألتَدَامَهَلنَا َأوأ الْعَدَابَ »© ولات حين مندم. وقد أسروا إذ أن إظهاره لا 
ينفعهم وقد اسقط ايديم أن تير انم ليست ثيه 


«ِوَحَعَلْنا العلل ف عاق ِنَم ميا4 وحتى يقاوم الإنسان فكرة إلقاء المسؤولية 
على الآخرين. يؤكد القرآن مرة أخرى بأن ما يلاقيه الإنسان في الآخرة من ألوان العذاب 
وصنوفه هو جزاء أعماله في الدنياء وأساسا -في الرسالة الإهية- الجزاء من جنس العمل» 
فالصلاة التي يقيمها المؤمن في الدنيا تتحول حورية في الآخرة» وعلى العكس فإن الغيبة تصبح 
زقوما يؤذي صاحبه. وربما تحولت إلى حيات وعقارب والتي ورد في الحديث أن حجمها 

بحجم البغل» ولعل الأغلال التي يجعلها الله ني أعناق الكفار هي ذات القيود التي يغل بها 
الناس أنفسهم باتباعهم | في الدنيا للأهواء والأشخاص والقوانين» ولعل خائمة الآية تشير إلى 
ذلك حين تقول : هلمج رَوَإلَامَاكفويَتمَلُونَ »وم يؤكد القرآن الكلام بحرف الباء فيقل: 
بها كانوا يعملون. للإشارة إلى أن الأغلال هي ذات الأعمال التي عملوها في الدنيا والله العالم. 


ِورَاسَيا الآيات 27-75 ك2 


وما أنفقة من شيء فهو يخلذ 


ف ذم ع ووم ته 2 


إلا قال مترفوها نا يمآ 
كر ولا وارلةا رتاف 


ند كار قيقر 


ل سس كأ رحس 


< وبآ أَيْسَلْنَا فى كَرِيْةَ مّن تدر 
0 0 ا 


ل 
06 مروت تِ امون 2 © وَالَذِن سَعَونَ ف ءَابَنيَا مُعنِرينَ ويا ِ 
الْعدَاب حضوت (2) ف إن رقي اق ل يهن 
عادو ويقدر له ف وَمَآ أَنففثُم ين عن دم تَهوَبِسة. 0 
لعو ممفقعة 


ررقت يو يحشرهم يع م يدول لم1 يح لْمَلَيَكَةَ أهولح 81 

كاؤاأ كاف يبدو (82) مَالوأ سْبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِننَا من دونه ب لكاثوأ 
ته ون سام ف( 
نت نولا اول ليا طلا أ 


كيبن (41. 


هدى من الآيات: 


في سياق تفنيد التبريرات التي يتشبث بها الإنسان للتهرب من مسؤولياته تبين الآيات 
ضلالة الاعتماد على الملل والثروة» فا من قرية أرسل الله فيها منذرين إلا وادعى مترفوها بأنهم 
الأولى بالقيادة. لأنهم يملكون الثروة» فهم في زعمهم مرضيون عند ربهمء ولا يمسهم العذاب. 


)١(‏ زلفى: مصدر زلف بمعنى قرب وهو منصوب على المصدرية أي تقربكم تقرباً. 
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وينسف القرآن هذه الفكرة مرتين: 

الأولى: حينما يذكرنا بأن ثروة هؤلاء ليست من أنفسهم. يل هي من عند الله. 

الثانية: عندما يبين لنا بأن مقياس رضىى الرب عن الإنسان ليس ما يملك من الثروة» 
فرب غني بغيض عند ربه؛ ورب فقير مرضي عنده. إنما الثروة | السلطة والقوة وسائر النعم 
الإلية وسائل لابتلاء الإنسان واختباره في الدنيا 

ثم يوجهنا السياق لاتخاذ الثروة سبيلا لمرضاة الخالق باستخدامها الصحيح. وإنفاقها 
في سبيله» كما يؤكد ذلك بأن ما يعطيه الإنسان في سبيل الله يخلف له بزيادة الخير في الدنياء 
وبالجنان في الآخرة ثم بأن ما يملكه الناس إنما هو من الله وليس من عند أنفسهم. 

ثم تعالج الآيات فكرة عبادة الأولياء -كالملائكة» والجن» والصاحين- من دون الل 
وذلك عبر حوار بين الله وملائكته. إذ يسأهم: هل كان هؤلاء يعبدونكم؟ فتنفي الملائكة ذلك» 
وتستغفر الله خوفا ورهبة مما يدعيه الناس عنهم أما عن هدف هذه العبادة فهو التهرب من 
المسؤولية» والزعم بأن الملائكة سوف ينقذونهم من نار جهنم إن هم عبدوهم. 


بينات من الآيات: 


1 يبدو أن أغلب المترفين -وهم الذين نعمهم الله فأسرفوا- معاندون» ويكفرون 
بالرسالات, بل ويحملون لواء الحرب ضدها. 
< وَمَآ سا مَرَيََ دي إلا َل مها نيمآ يشريه .كرون 4 ولعل 
القرآن عبر في هذه الآية بكلمة #قَرَبّةٍ 4 عن المدينة» بل عن الحضارة بأجمعهاء استصغارا لهاء 
ولأن من لا يعبدون الله. ولا يتبعون رسالاته في حياتهم وحضارتهم أقلية وإن كثرت أعدادهم: 
ذلك أن القيمة الحقيقية للإنسان كما المجتمع بقربه من الحق أو بعده عنده؛ لا با يملك من تقدم 


مادي بحت. 


1 أما لماذا يكفر هذا الفريق فذلك -كما يصر حون أنفسهم- للأسباب التالية: 

الأول: كثرة الأموال والأولاد. ولعل التعبير كا الأموال لا يختص بظاهر الكلمتين إنها 
تشمل كلمة الأموال كل أنواع الثروة» كا تنطوي كلمة الأولاد أيضا على الأتباع والمطيعين. 

دالوأ ححن حك موا وأوْلَدا 4 إذ إن أول أهداف الرسل هو تغيير القوة السياسية 
الحاكمة على الناس» ولكن المترفين يعارضون ذلك مبررين رفضهم بأن السلطة لا تكون 


سِوتَةسَبَا الآيات 17-75 1304 
لصاحب الحق والعلم؛ إنما للمترف با يملك من المال والأتباع. 

الثاني: الاعتقاد بأن من يملك المال والرجال لا يلحقه الأذى» ولا يشمله العذاب 
الإ مي» حتى ولو فعل الفواحش. 

#وما حنم مُعَذَّينَ 4 ولعل هذه الفكرة ة تكون سببا لتوغلهم في الجرائم» لأن اعتهاد 
الاستا عل اجيلك من مال زمؤينين: بغيدا عن مدى لذ والعقل بحم فى امهالك وذ 
ما دفع أمريكا للدخول في حرب فيتنام» فتمرغ أنفهاء وسقطت هيبتها المزيفة» كما سقط الإتحاد 
السوفياتي باحتلاله أفغانستان الإسلامية غرورا واستكباراء فتعرضت غزائم منكرة على يد 
المسلمين هنالك. 

وما يدريك لعل الغرور يكون سببا لانتهاء الجاهلية الحديثة؟ فقد قال الإمام علي ملكلا 
يصف بعض الأقوام : 'زَرَعُوا الفُجُوِرَ وسَفَوْهُ الفْرُورَ وحَصَدُوا الدبُورَ لك 

وقال ملكلا : «طُوبى لَنْ 1 تَفْلهَُئَلاتِ المُرور". 

71] ويعالج ربنا هذا الانحراف النفسي حينم| يذكر بأن ما في أيدي الناس من مال إنها 
هر من عند الله لا من عند أنفسهم حتى يغتروا بها. 

9ل إن وق يبس الررْقَ لِمَن يَآهُويَفدِرُ© فتارة يزيد الله الرزق للعبد حتى يكفيه 
وأكثرء وتارة يضيق عليه فيه؛ فالغنى والفقر إذن بيده عز وجل؛ ولعل غنيا اليوم يكون فقيرا 
غدا أو العكسء إلا إن الغالبية من الناس لا يعقلون هذه الحقيقة لأخهم لا يعلمون إلا ظاهر 
الحياة الدنياء فيعتقدون مثلا أن سعيهم فقط يدر الرزق, ولو تعمقوا في الحياة قليلا لعرفوا أن 
ذلك وسيلة فقط أما!ا السبب الحقيقي فهو رحمة الله. 
لئاس لا يَحلْمُونَ 4 ولعل من مشاكل البشر العقلية والنفسية أنهم لا 
يتدرجون في تعليل ظواهر ا حياة لمعرفة العلة الأسمى والأرفع. إنما يقتصرون على الأسباب 
الظاهرة المباشرة. 


1] ثم لنفترض بأن المترفين يملكون الأموال والأولاد» فهل ذلك يقربهم إلى ربهم. 
كلا.. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج77 ص111. 
(1) غرر الحكم: حكمة 398ل 
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«وَبَآ مول لولدم الت تَرْكوحسَنارْلقَح © بل. من الممكن أن يكون المال 
والأتباع وسيلة لرضى الربء وذلك إذا بعث الإييان في القلب. وتحول إلى أعمال الخير 
والصلاح؛ فعمر بالمال الحرث والنسل» واستخدمت القوى البشرية للدفاع عن المستضعفين 
راان لوو وض عجار أمجاب الال ,الاق الى الل عام با ويم بار 
الخير لهم في الدنياء وأعطاهم الجنان وان في الأخرة: 


ولاس َم ول ساك زان مايأ4 لاماهم من جهة' 
ولعملهم من جهة أخرى. 


' وفي تفسير القمي قال: ذكر رجل عند أبى عبد الله للا الأغنياء ووقع فيهم فقال أب 
لاه : «اسكث إن العَنِيّ إذَا كَانَ وَصُولا لِرّحِه وبَارَابإِخْوَانِه 1 
3 يَُوُ وما نوكم ولا لهك بالني مُفريحُمْ دنا فى إلا من آمَنَ ويل 
سلجا رايت ف جز نطقي عولرار هُمْ ني الغرّفاتٍِ آمِنُونَ»0". 


أما جزاء الآخرة فهو الأمن من فزع يومئذ «وهف الْعْرفَتٍ !مون 4. 
1 كان هذا جزاء الغني حينم يستخدم قدراته المادية والبشرية في سبيل إعلاء كلمة 


ربهء أما إذا كان الغنى طريقا للجحود. ولحرب الرسالات“الإلهية؛ فليس جزاؤه سوى العذاب 
الشديد. 


< وَالَذينَيسْمَونَ ف ًا 4 وهي القرآن. وما يتصل به من الحقائق المعنوية والمادية 
كالقيادات وآيات الطبيعة. 


مُعَدْجِرِينَ 4 أي يجعلونها عاجزة عن بيان الحقيقة» عبر إثارة الشبهات الزائفة حوهاء 
أو تفسيرها على غير وجهها. 

ؤِأوْلَهِكَ نالْمَدَابٍ ُصَرُوت 4 أرادوا ذلك أو رفضوه. 

وتتضمن الآية الكريمة معنيين: 


الأول: أن المعاند الذي قر الكفر بالله والسعي من أجل تحريف آياته ذاتهاء أو تأويل 
دلالاتهاء فإنه حتى لو قرأ القرآن أو بحث عن الحقائق فليس للإيهان بها وإنم) للبحث عن 
وسيلة لردها ومعارضتها. 


(1) وسائل الشيعة: ج9. ص575. 


سواسبا الآيات 85 - 7غ را 


الثاني: أن المنحرف يستخدم كل قوة يملكها في غير أهدافها المشروعة, فإذا بالمال الذي 
هدفه تقويم النظام الاجتماعي. وتحريك الفاعلية الاقتصادية» يصبح وسيلة لدمار المجتمع» 
وإفساد الاقتصاد. وإذا بالسلطة التي هدفها إقامة العدل وبناء الحياة الفاضلة. تصير أداة 
لفساد الأرضء وهلاك الحرث والنسل: « وَإِدَاتوَلَ مسئ ف لض لفِدَ ها وَبْقيلكت 
لحرت انسلو اتَدْلَا يحب لْسسَادَ © [البقرة ل]. 

وإذا بالآيات التي هي وسيلة الهداية تضحي عندهم ممورا للمعاجزة وللجدال العقيم» 
فتريدهم كفرا وطغيانا. 

وحينا نقرأ اليوم عن اقتصاد العالم نرى كيف صارت الثروة أداة هدم الحضارة» 
فميزانيات التسلح في هذا العصر تبتلع إنتاج الحضارة البشرية» وكل التقدم العلمي والصناعي 
لديهاء فإذا بالمترفين وحفاظا على مصاحهم. يلقون بالقنابل المدمرة على مدينة بنتها القوى 
والفاعليات البشرية خلال عشرات السنين, فتدمرها في بضع دقائق» كم) فعلت القنبلة الذرية 
في هيروشيم| ونكزاكي, أو كما فعلت قنابل الحلفاء في المدن الألمانية. 

[9؟] إذن فيا هو الموقف السليم من الآيات والأفكار السليمة» ومن الثروة والقوة وهما 
من آيات الله؟. 

الجواب: معرفة المنعم مقدمة لشكره النظري والعملي ( فقيل لق لمن 
يَعََدْمِنْ عبادو. ويفير لا > فالذي يرى أن ربه هو الذي أعطاه ما يملك لا يكفر به ولا 
يحارب رسالاته. وعباده الصا حين» ولا يخشى من الإنفاق ني سبيله» بل يسعى لذلك إحساسا 
منه بالمسؤولية. أوليس القدرات والإمكانات كما النفس أمانة من عند الله؟! فلماذا لا يردها 
59 يطلبها منه؟ بلىء سوف يعطيها راضيا مطمئنا لرزق ربه «وما اقفر يَنِسَىْ فَهْوَ 

مخْلِضُّةٌ 4 وذلك من ناحيتين: 

٠‏ دسي سيد بد دنه ونه الاج بهن ووو إلا جنا ل ا 
ما نف ني ُنَْاهُ ويُضَاعِفْ لَه في آخرَيوء". 1 


وقال أبو عبد الله كه :؛ ارب تَبَاَك وتَعَالَ يُِْلُ مره كل ممم إل السّمَاءِ الذي 


من أوَلٍ اليل وفي كُلّ في الدلْثِ الْأَخيرِ وأمَامَه ملك يادي 
وه و 


مُسْتَْفر يغ لَه َل من سَائْلٍ قيُْطَى سُؤْلَُ لط كُلَ ميْق حلفا وك ب 


.18 الكافي: ج37 ص4‎ )١( 


514 الآيات 17-74 مرهدؤ_القآن ج/ا 
يَطْلع المَجرٌ َإِذَا طَلَعَ المَجْرٌ عاد آَرُ الرّبٌ إل عَرْشِِ َبقَسَمُ الأَررَاقُ ين اباد الجب:1". ولعل 
الناحية الغيبية في خلف الرزق ومضاعفته تكمن في البركة الإهية التي يسبغها على عبده وفي 
التوفيق إلى القرارات الصائبة. والتصرفات الالية النافعة. 

الناحية الطبيعية: إن ما يدفع الإنسان للبحث عن حوائجه ومن بينها المال هو الشعور 
بالحاجة» ولا شك أن المنفق سوف يسعى بقواه العقلية والمادية من أجل التعويض عا أنفقه 
عبر تحريك المال من خلال المشاريع والأعمال المختلفة. 


وحتى ينفق الإنسان في سبيل الله» لابد أن يتعرف على كرم ربه عز وجلء هذا لم يكتف 
القرآن بذكر ما تقدم -من أن الله يخلف على من أنفق- إنما أضاف: «وَه رحب را لرزِقييت 4. 

والأحاديث تؤكد هذه الحقيقة؛ قال زسول 1 الله يزثلته: «مَن صَدَّقَ باكَلَفٍ جَادَ 
ِالمَطيّة0". وقال عمد : من بقن بِالخَلَفٍ سَحَثْ 9 تَفْسْهُ التق" 

وهل يصدق بالخلف ويوقن به إلا إذا عرف أن ربه خير الرازقين. 

ثم لماذا لا ينفق الإنسان ماله في سبيل الله وهو إن بقي لم ينتفع بده وإن أنفقه كان في 


سيل الحقء قال الإمام باق فق و َب ِنْ بالخَلَفٍ ون الله 


هما فيا يَسْخِط الله عَرّ 


0 

1[ هروبا من ثقل المسؤولية يتشبث البشر بأي تبرير» ولابد من إبطال كل تبريراته» 
ليتحمل أمانته بصدقء وما عبادتهم للأصنام أو الملائكة أو الجن إلا صورة هذه الحقيقة؛ ويفند 
السياق هذه العبادة عبر ذكر الحوار الذي يجري بين الرب وبين عباده المكرمين من الملائكة» 
حيث يجمعهم هم والذين زعموا أنهم يعبدونهم من المشركين. ثم يخاطب الملائكة به| يوحي: 
كيف رضيتم بعبادة المشركين لكم؟!. 

فيجيبون: 

أولاً: نحن لا نتخذ من دونك ولياء وبالتالي لا نرضى بعبادة أحد لنا. 


.7١ 4 تفسير القمي! ج” ص‎ ,57١ مستدرك الوسائل: ج02 ص‎ )١( 
الكافي: ج4. ص7.‎ )7( 

(9) الكافي: ج4» ص57 . 

(4) المصدر السابق: ص87 


و الآيات 17-4 لكا 


ثانياً: إذا كانت العبادة حا هي الطاعة فإنهم كانوا مطيعين للجن وليس لنا نحن 
الملائكة. 

#وبوم م يع * المشركون ومن عبدوهم. 

«مم بول لملهكَدَ أَعَوْلة يوك يدون 4 ولعل تقديم المفعول الذي يدل 
على الحصر يوحي بأن طبيعة العبادة لا تتجزأ فلو كانوا يعبدوا الملائكة حقا فلابد أنهم كانوا 
يخلصون العبادة لهم. 

3 هنالك انكشف زيف ادعاء المشركين عبادتهم للملائكة إذ. ل مَالوْأْسَْحَدَكَ » 
لا يمكن أن نرضى بشريك لك. فأنت الرب القدوسء الذي لاا شريك له. 

أت ونا من دونه © ويبدو أن معنى «الولي» هو القريبء فيكون مراد الملائكة: 
أنت الذي نتقرب إليك؛ ولسنا نرضى بقرب هؤلاء الذين لا يسوى ولاؤهم لنا شيئاء فما قيمة 
عبادة #مج رعاع. لا يضرون ولا ينفعون؟!. 

ونستوحي من هذه الإجابة: أن علينا ألا نرضى بطاعة الناس لنا إذا كانت تسخط 
الرب. فإن طاعتهم لا تغني شيئا عن عذاب الرب. وما قيمة طاعتهم إذا أسخطت ربنا الذي 
بيده نفعنا وضرنا وهو بكل شيء قدير؟!. 

0 ثم أشارت الملائكة إلى أن عبادة المشركين هي للجن في الواقع 

جِبَلْكفايتيدُونَ لجن > فالعبادة هي الطاعة؛ وبالطاعة تنعكس توجهات المعبود على 
سلوك العابد وبها أن سلوك المشركين المنحرف يعكس توجهات الجن فإنهم كانوا في الواقع 
يعدو ان الثي هي الوجودات اغبي ات يمك أكون منحرق ذلك أمرنا ل أن 
نستعيذ به منهم في سورة الناس فقال تعال ٠‏ : #قل أعودٌ يس 250 مَل فاليا 00 
إكواتاي 57 ؟ من سر وساي لكاي 07 “الى وشوش ف دور لتايس 
(اينالْجِيَوٍ والصاسس > [الناسس: حك 


ثم إن العبادة تعكس عادة صلة العايد بالمعبود. وصلة هؤلاء كانت مع الجن دون 
الملائكة» إذ إن الجن كانت توسوس في صدورهم, وتدعوهم إلى الضلالة. 

أَصَكَدَرْهُم بوم مُؤْمْْنَ 4 فالجاهليون كانوا ينسبون الخوارق للجن. ويقدسونهاء 
ولعل تغيير الصيغة من العموم إلى الأكثرية جاء يسبب أن العبادة أشمل من الإيهان إذا فسرناها 
بالتسليم والطاعة المطلقة» فكثير أولئك الذين يعبدون السلاطين خوفا وطمعا ولا يؤمنون 


كا الآيات 17-5 مهف _الوآنج7 
بهم ومن أبرز مظاهر العبادة بلا إيهان طاعة البسطاء للأحبار والرهبان» واتخاذهم أربابا من 
دون الله دون أن يسجدوا همء أو يؤمنوا بأنهم خالقوهم ورازقوهم. 

3 وينسف القرآن الكريم أساس الشرك وعبادة الملائكة وابحن بأن الخلائق لا 
تملك نفعاء ولا تدقع ضرا من دون أمر الله وإذنه « واي لايك تضكر لين لما ولا تم * 
ويؤكد ربنا مسؤولية الإنسان عن أفعاله دون | ات شرا عن برضن رةه 


ا 


نجاته من النار «ونقول للذين ظاموأ ذه ووأ عَدَابَ] بََا رِالَّىكُتْم 5 ا ون 


سوناسبا الآيات 57 - 4ه ا 


قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 


0000 


و تفاخ كيم تن نكاما كد إلا مل بي 
2 َو كن يبد وك قاو مَا هذا إلا فك مُفرَى 
َقَلَ أل كَمرُوأ نْحَقَ لَاجَآدَهُ إن هَدَآ لاسر جين (8) وآ 
الهم عن كس يدرُسُويها. ََّ سنا لي َلك ين مير © 
كدب اين ين يله وما بلدا ذا نكر ناكمل 
تَكِتَ كَانَ كير (2) * قل نمآ ع م بوْحِدَة أن رثا 
َه مَثْق وز ند سرت سين ٍِ 
ِلَّاير ْدق َذَابٍ لد ددر (0) قل ما سأ كر 
تَهُولَخ/ إن 1 فل ين 5 
1ط 
02 لبن ست مآ يلعل كي ان ديت مايق 3 
ننه سَِيع قريب ب 0ه وَل ترق إذ مَرْعُوا قا قبت وَلْعِدُوا من 
مَكَانٍ ريب 7 (0) وَمَالْوَاً َامَنًَا به وَفٌّ هم لاوش "ين كان 
يد (2) ركد سكا كرأ ين قبل فو بلقب من تكان 
تيد 150 وحبلٌ ينتوم وين مايشْتهُوبَ كنَامْهلَ أَضْيَاعهم يِنقَِلُ 
هم انوأ في سك مريسي 07 4. 


)١(‏ التناوش: بمعنى التناول: أي لا يتمكنون من تناول الإيان المفيد لحالهم. 


138 الآيات 57 - 4ه مزهدؤ_الؤآنج 7 
هدى من الأيات: 


في سياق معالجة أمراض الفؤاد. والتبريرات التي يتشيث بها الكفار يداوي الذكر 
هنا مرض التقليد الأعمى» الذي يدعو إلى تكذيب الرسولء ويسوق الحجج على صدق 
الرسالاات: 

أولا: بأن القوم جاهليون. ولا رسالة إهية لهم من قبل حتى يفتخروا بهاء ولا رسول 
ذير. 

ثانياً: أن الله أهلك القرون الغابرة بتكذيبهم؛ وقد كانوا أشد منهم قوة» وما بلغ هؤلاء 
معشار ما بلغه أولئك. 

ثالثاً: ليقوموا لله مثنى وفرادى. ثم يعودوا إلى ضمائرهم ويتساءلوا في أنفسهم: هل 
صحيح ما يتهمون به رسوهم من الجنون. أفلا يعرفون أن صفاته صفات من ينذرهم بعذاب 
شديد وليس صفات محنون حاشاه؟!. 

رابعاً: أن ما نسبوه إليه من الكذب ينفيه شدة إخلاصه لرسالته. وأنه لا يطالبهم بأجره 
بل كل ما يبتغيه هو خير لهم. وأن يشهد ربه على أفعاله. 

خامساً: أنه يذكر أبدا بالحق. وأن الحق باق. ويقذفه الله على الباطل فيدمغه. وأنه إذا 
جاء الحق زهق الباطل» وهذا أكبر شهادة على صدق رسالات الله. حيث إنها حق» وإن الله 
ينصرها. 

وتشير الآيات إلى أن الحدى من الله وأن الرسول يهتدي مهدى الله؛ وأن عاقبة الضلالة 
تعود إلى صاحبها. 

سادساً: يحذرهم عذاب الله الذي أعده للكافرين برسالاته حين يؤخذون فزعين, لا 
يفوت أحد منهم هرباء بل يؤخذون من مكان قريب. 

وحينذاك قالوا: آمناء ولكن كيف يؤمنون هنالك ولا ينفعهم الإيمان إلا في الدنيا؟! 
ويكون مثلهم مثل من يريد التناوش من مكان بعيد. أوليسوا قد كفروا به من قبل يوم كانت 


الفرصة متاحة؟! 


وهكذا لا يبلغون مناهم ى) لم يبلغ الأولون أمانيهم لأ:هم كانوا في شك مريب. 


سِوَوسبَا الآيات 7غ - 5ه 734 


بيئنات من الآيات: 


[] يخلط أعداء الرسالة أمرها عادة وأمر صاحبهاء فإذا بهم يتركون الحديث عنها 
ا و دود اا 

وَإِدا نل عَلمْ “نا يت فَالُوأْ ما هنداً إلا مل 9 دُ أن يَسْدَّد عَم كن زد 
أُ) فهم يريدون أولاً إسقاط شخصية الرسول كاله َه في المجتمع 0 
أفكاره» وذلك عن طريق إثارة العصبيات الجاهلية» وإنهم لو أفلحوا في ذلك لأوجدوا هدفهم 
وهو العداء بين المجتمع وبين الرسولء بحيث يتخذ المجتمع موقفا مسبقا تجاه كل ما يصدر عنه 
من الأفكار» وكان هذا وراء كفرهم. إلا إنهم برروا كفرهم بأن اتهموا الرسول عالثة . 

مانو مَا مدآ إلا ذكُ مُفْرَّى » حتى لا يسلم الناس مباشرة للرسالة ثم يقوموا 
بإعطاء المقاييس الخاطئة التي تنتهي إلى نتيجة من جنسهاء وهذا أسموا الرسالة بالإفك المفترى 
وهو الكذب المحبوك. و لما اكتشفوا أن الكذب هو ما يخالف الحقيقة» وأن الذي يقوله الرسول 
باد عين الحقيقة» فكروا في تغيير موقفهم بالبحث عن تسمية أكثر مناسبة من الكذب. فيها 
شباهة بالواقع ولو ظاهراء حتى يقنعواا شمع بأن ما يراه ليس هو الحق, فلم يجدوا في نظرهم 
أفضل من تبمة السحر ٍروَال اين كمثرأ للحي لَاجَآدَهمْ إن هنذا لا سبحرمبِينٌ * 

ل 0 


وني الحديث قال أمير المؤمنين لكلا : النَّاسُ أَعْدَاءُ ما جَهِنُوا”'. وجهل جهل المجتمع الذي جاءه 
الرسول عياش يتجسد في انعدام الخلفية الفكرية الصحيحة. 


لومآ الي عن كي يد ويه 4 أي لم تصلهم أصداء الرسالات الأخرى 
فيستنيروا بها #ومآ أَِسَلنَا َم لك من ندر 4 فتكون ثمة بقايا الحركته الرسالية فيهم: 
لبقيسوا بينك وبينه فيعرفون الحقيقة» فإنكار هؤلاء نابع من غرور الجهل لا من أسس علمية» 
ولعل في الآية إشارة إلى أن هؤلاء الذين يتغنون بأمحاد أجدادهم. ويخشون عليها من الرسالة» 
لا يوجد في ماضيهم نور المعرفة أو ضياء الرسالة. فلا ينبغي لهم أن يقلدوا آباءهم البعيدين عن 
العلم والرسالة. 

[6؛] ثم ينسف الله قاعدة أخرى لكفرهم وهي غرورهم بقوتهمء وينذرهم بأن القوة 
الظاهرية لا تمنع عنهم جزاء كفرهم وظلمهم, وأن الذين كفروا بالرسالات من قبلهم كانوا 


4174 نبج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


3 الآيات 47 - 14م مش الاج “> 
أشد منهم قوة وأكثر جمعاء ولكن الله دمرهم فهل يقدرون على تجنب هذا المصير. 


< ركذب اسمن لهم وَمَا بأ عكار مَآءَلهُمْ 4 من القرة ك4 
غرورا بها يملكون من طاقات وإمكانات وجهلا بباء ولكن هل منعت قوتهم عنهم العذاب؟! 
كلا.. إنما تعرضوا لنقمات الله الجبارء والقرآن يوجهنا لدراسة تاريخ تلك الأمم ومصائرهم 
للاعتبار بها فيقول: لفَكْيِتَكَانَ كير © والدكير: السوء الذي ينكره الإنسان ولا يريده؛ 
إشارة إلى فظاعة الخطب والدمار اللاحق بهم 


1 وبعد أن نسف القرآن قواعد الكفرء وأبطل أعذار رفض الرسالة من اتباع الآباء» 
أو الغرور بالقوةء دعاهم إلى التفكر. ويبدو جليا من الآية أن التفكير العقلاني الجاد والمتحرر 
من الحجب هو مفتاح الهداية. 


وهذا هو ال منهج السليم في الدعوة: أن ترفع في البدء الحجب التي تمنع الرؤية كالتواطئ 
0 وتستغثير العقل بالدعوة إلى التفكر. 
ترز 8 0 سس عم 


93 م دو أن تَمُومُوأ لَه مَنْق وفُرْدَئ 4 بصورة حماعية -اثنان 
اثنان وأكثر - 2 بصورة فردية. 
ويجب أن يكون هذا القيام الجاد يهدف التفكر لمعرفة الحقيقة التي تخالف أ راجيف الكبراء 


والمترفين حول الرسول والثنه «ثُمّ تتسَحكرْواً ما يصَاحِبَك ين جِنَّ إن هو إلا يلم 
بَبْنَيدَىَ عَذَّابٍ سَّدِيدِ 4 وأول ما يذكرهم به بعد استثارة عقوهم هو أن صاحبهم الذي عرفوه 
طوال أربعين سنة ليس بمجئون» وكيف يكون به جنة والحكمة تتفجر من جوانبه» وتشهد 


مواقفه على كال عقله. وفصل منطقه؟!. 


فهو إن| يتحدث لكم عن حقيقة لو تركتموها أصابتكم نقمة» وهذا أدعى إلى التفكره 
وأقوى في إثارة العقل. 

وإذا كان الله قد رفع عن أمة النبي محمد يَتنَةٍ العذاب المادي كالصواعق والريح كرامة 
لهء فإن ستته في تعذيب الخاحدين جارية في صور أخرى كالتخلف والتبعية والحروب. فا تعيشه 
الأمة الإسلامية إلى اليوم إنها بسبب الأفكار والعادات المتخلفة التي تعارض رسالة الله 


ولعل هذه الآية تنسحب إلى كل الدعوات الإصلاحية» وفي كل عصرء فليس من 


الصحيح أن يرفض المجتمع أو يقبل أية دعوة بصورة ارتجالية سريعة: فلعل ما يرفضه يكون 
صحيحاء ولعل ما يقبله يكون خطأء إنما يجب عليه التفكر الشامل عميقاء في ظروف مناسبة» 


سِويَةْسبَا الآيات 57 - 1ه لين 


وعبر منهج حكيم» وبهدف شريف هو التوصل إلى الحقيقة» وهذا أكد القرآن أن يكون القيام 
لله وليس لدف آخرء إذ من الممكن أن يطلب العلم من أجل المصالح الشهوانية المادية كالشهرة 
والمال فلا يبلغ الحقيقة» بين! إذا أخلص الإنسان نيته لله عند بحثه عن الحق هداه الله إليه» لأن 
من شروط التفكير السليم الهدف السليم منه ولعل هذا هو سبب تقديم النية المخلصة (القيام 
لله) على التفكير. 

بعد أن نسف السياق قواعد الجحود ورقع عن الأبصار غشاوات العناد والمعاجزة ثم 
أمرهم بالتفكر بنية صادقة؛ ذكرهم بشواهد صدق الرسول ياه ومن أبرزها: إخلاصه في 
دعوته؛ حيث لا يطمع في أجر. اللهم إلا أجرا يعود إليهم نفعه. أوليس الكاذب أو الساحر 
يقترف جريمة التضليل ,يدف مادي؟! وها هو الرسول لا يبحث عن أجر مادي فهو إذا 
صادق. 


31 ولأن التفكير السليم سوف يقود الإنسان للإيهان بالله. والالتزام بالدين» الأمر 
الذي يكلف شيئا من التضحية كضريبة لتحمل الرسالة, يؤكد القرآن أن هذه التضحيات تخرج 
من يد الناس لتعود إليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. 

قُلْ مَا سَأَلكمْ ين َْرِفَهُوَلَكمْ 4 وليس للرسولء لأنه يعمل لله وليس للمصلحةء 
وهذا من الدلائل على صدق الأنبياء في دعوتهم 


إن جرع إِلَاعلَ مومعل ليد 4 يلحظ كل جهد وحركة في سبيله؛ ليضيف 
ذلك إلى رصيد الرساليين» ويثيبهم على عملهم بالتوفيق والنصر في الدنياء وبالجنة والرضوان 
في الآخرة. 

441 ] ثم تهدينا الآيات إلى إحدى خصائص الأنبياء في صراعهم مع أنصار الباطل وهي 
شهادة الله على صدق رسالاتهم» لأخبا حقء والله يؤيد الحقء ولمعرفة الرسل بهذه الحقيقة فإنهم 
يتوكلون على ربهم؛ ويخوضون غنار التحديات دون أن يخشوا أحدا أو يخافوا فشلا. 

.4 ينرق بََذِفُ للق على كيان الباطل فيهدمه. والله. . 9عَلَمْاليُوبٍ‎ ١ 

ولأن الرسول يوحى إليه من لدن علام الغيوب؛ فهو يبصر ما لا يراه الآخرون؛ ويتدرج 
من نصر إلى نصر حتى يفتح الله على يديه البلاد» وهذا أقوى شاهد على صدقه. وأنه يدعو إلى 
الله الذي هو على كل شيء شهيد؛ ولعل خاتمة الآية السابقة كانت تمهيد! ثبيان هذه الحقيقة وهي 
شهادة الله على صدق رسالته. 


نضا الآيات 4 - 014 مه لقان ج 7 


[4؛] وحين يأتي الحق يزهق الباطل» ورب أمة تبقى غارقة في الغي والضلال مئات 
السنين؛ لكنها #بتدي للحق إذا جاءها مصلح يحمل راية الحق : لج ووم ريع آلب 


لق وَمَا بد ْنَل 
وَمَايْعِيدُ # فهو مسلوب الإرادة أمام الحق» وهذا يعني أن ما نراه من غلبة ظاهرية لأنصار 
الباطل على أتصار الحق» ليس لقوة فيهم بل لضعف في الطرف المقابل» فهؤلاء تدعمهم إرادة 
الله وسنن الحياة» ومنطق الحق. وكان أحرى بهمء أن يربحوا المعركة لولا انفصام العلاقة بينهم 
وبين عوامل النصر. 

ولعل معنى وما بدي الََِْلُ 4: أنه لم يكن -منذ البدء- شيئاء فهو زهوق بذاته. 

وفسروا الآية تفسيرات شتىء وربا الأقرب ما ذكرناه آنفاء ويحتمل أيضا أن يكون 
المعنى: أن الباطل لا يبتدئ في كيان جديد ولا يتجدد كيانه السابق . 

ثم إن الضلالة نابعة من نفس الإنسان, با تنطوي عليه من الضعف والعجز 
والجهل و... بينما ا هدى نعمة من الله له» وإذا ضل الإنسان فإن المردود السلبي للضلالة سيعود 
عليه. 


000 


د فلْإن صَلَتفَإِنَّمآ أسَزّعَلَ َقْيى وَإِنِ أَهْتَدَيتُ فنَمَابويِيَ رقت نمه سَمِيعٌ قيب 4 
وني الآية تذكرة بالرسالة» وأنها مبعث الهدىء وأن الضلالة تعود على صاحبها بالخسار 


العظيم. 

ولعل خاتمة الآية تشتمل على طلب بالهداية» في أرقى صيغ الدعاء. بما تشتمل عليه 
العبارات من تنزيه لله واعتراف بالضعف أمامه. والحاجة إليه» وأنه مصدر الخير الذي ذروته 
الهداية للحق, وأنه السميع لدعاء عبده برحمته» والقريب في الإجابة بكرمه وجوده. 

1 وفي نباية السورة يعود السياق للتذكير بالآخرةء لأنها أعظم فكرة تعطي التوازن 
لروح الإنسان وعقله. ولهذا نجد الذكر الحكيم يؤكد على الإيهان بالآخرة عند حديئة عن 
مختلف حقول المعرفة. 

وإنما يجحد البشر الح اتباعا لشهواته. وبحثا عن مصالحه في زعمه؛ فإذا عرف أن 
الجحود ينتهي به إلى نار جهنم فأية مصلحة له فيه؟ 

« وَلوتر د مواقا ؤت 4 فهم يرهبون يوم القيامة» ولكنهم لا يستطيعون الفرار 
من العدالة الإلهية حينئذ. 


ريدأ انِقَربٍ »© لأن قدرة الله وحكومته تشمل الكون بأكمله. قأينما كانوا 


سِورَةيبَا الآيات 57 - 5ه اردان 


فهم قريبون من أخذ الله. 

[05] وفي اللحظة التي ينزل فيها عذاب الله يرى الكفار عين الحقيقة» وأنه لا خيار 
سوى الإيهان» وكان ينبغي لهم أن يؤمنوا بذلك. ني يوم الحرية والاختيار التي يكون عليها 
الثواب والعقاب. لأنها تلتقي وحكمة الله من خلق الدنيا. 


ع لهسو سمه 


« وَقَالُوأ امَنَابِهء 4 لما رأوا العذاب أو : نصر المؤمنين» ولكن هيهات فالإييان بعيد 
عنهم» لأنه قمة سامية لا يصلها الإنسان إلا بالنية الصادقة والعمل الصالح. بل والسعي 
الحثيث والجهاد الدؤوب. 


دِرَأنَّ لم لشَنَاوْشُ مِن تكن بعِيدر © فليس الإيهان كلمة يقوها الواحد في اللحظة 
الأخرة من عمرء وكيف يعي الإنسان دورةالزمن لى الوه فيشفل ل يم حريته التي 
قصر فيهاء كلا.. إنه يشبه التناوش من مكان بعيدء كمن يقف على الأرض ويريد أن يتناول 
بيده ما على الذرى السامقة. 


وني الحديث قال أبو حمزة الثالي: «سألت أبا جعفر نليكلة عن قوله عز وجل: ون 
0 : 
لشََاوْشُ نكا تيار بَعِيدر 4 قال لكل : َم طَلَبُوا اهُدَى مِنْ حَبْتُ لَا يال وَكَدْ كان حُمْ 
يدولا مِنْ حَيْتُ يتَال00. 


(6] لقد كفروا ربالوحي في الدنيا وفاتت فرصتهم «وَهَدْ حكَهَرُوأ يو ين قبل 
قفو بِالْمَيْبِ من قَكَان بيد عير 4 فهم يتكلمون عل غير بصيرة؛ وبعيدا عن الواقع؛ انهم 
يتخرصون بغير علم؛ وليست لديهم معرفة تتيح هم الحكم الصائب؛ وإنيا هو أمر غائب عنهم 
وهم بعيدون عن الإحاطة به فإذن كلامهم غير علمي لا يستند إلى منهج علمي. بين) يقذف 
الله بالحق وهو يعلم بتفاصيل كل شيء: وهذا ما يجعل الوحي صادقا لا نقص فيه؛ بينها كلامهم 
باطل في باطل. 

[04] ومن الشواهد على أن الباطل سراب لا ينتهي إلى شيء. أن من اتبعه كان يبحث 
من ورائه عن الملذات والشهوات. ولكن الموت أو : نصر المؤمنينء الذي يقضي به الله عليهم 
يحول بينهم وبين الوصول إليها # وجل بهم وبين مَايشَْهُونَ # وهذه سنة جرت على الأجيال 
الماضية من أمثاهمء ٠‏ لكنهم لم يستفيدوا ثمن سبقهم فحلت بهم الندامة» ولفهم الأسف. 


«كَامُهلَأضْيَاعِهِمٍينْقَبْلُ © وبين الله السبب المباشر لهذه النتيجة السيئة» ألا وهو 
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نككا الآيات 4 - 5ه ملا 


الشك في الرسالة» التي لو آمنوا بها الحصلوا على مصالحهم أيضاء ذلك أنها الطريق للسعادة: 
وقد حذرتهم سابقا من هذه العاقبة فلم يستجيبوا لها «إَِّ سَكَ م 


كنأ ف َلك ميس 4. 


جع يتيز #8 


» عدد آياتها: 16. 
* ترتييها النزولي: 47. 
* ترتيبها في الصحف: 8 7. 


* نزلت بعد سورة الفرقان. 


فراشيية - 


امد كييعاً ند سب وفك فاط من قرا 
و 
ال 0 

(ثواب الأعمال: ص )11١١‏ 


سوَةُقاطر نشكا 


الإطار العام 


معرفة الله؛ ينبوع كل خير 

اند اسم هذه السورة من فاتحتها التي شرعت بحمد الله على ما فطر السماوات 
والأرض. 

تذكرنا سورة فاطر بمحامد ربنا الكريم الذي فطر السماوات والأرضء وجعل الملائكة 
رسلا وأتقن الصنع. وأحسن التدبير, وهو العزيز الحكيم. 

ولأن معرفة الرب ينبوع كل خير. وأصل كل فضيلة وخلق كريمء فإن القرآن يشفي 
صدور المؤمنين من أوساخ الغفلة؛ ببيان أسماء الله وكريم فعاله وواسع رحمته. فله الملك 
والتدبير؛ فيا فتحه من رحمة لا مسك لهاء وما أمسكها فلا مرسل ها (الآيات:١-1).‏ 

وضلالة البشر عن هذه الحقيقة تدعوه إلى الشرك بالله العظيم. ويذكر القرآن الناس 
جميعا بأن فاطر السهاوات والأرض ومبتدعهما بدءا هو الذي يرزق الإنسان منهماء فهو الحقيق 
بالعبادة وحده لا إله إلا هو فأنى يؤفكون (الآية: *). 

ولكي يعرف البشر ربه؛ فهو بحاجة إلى إزالة حواجز مثل حب الدنيا والغرور بها» 
واتباع المضلين المغرورين بباءواتباع الشيطان أو عدم الحذر الكافي منه. ويذكرنا القرآن بأن 
وعد الله (بالجزاء) حق. فعلينا إذن تجاوزهذه الحواجزء ويبين جزاء الكفار وحسن جزاء 
الصالحين (الآيات: 5-/7). 

وبعد أن يبصرنا السياق بحاجز تزيين الآعمال (و لعله العادة السيئة) يعود ليذكرنا بربنا 
العزيز تمهيداً لبيان محور هام (ولعله الأساسي) في هذه السورة؛ فترى ما هو ذلك المحور؟. 


يتطلع الإنسان نحو العزة والغناء ولكنه يضل -عادة- الطريق» وبدل أن يحصل عليهم| 


ل مزهدة_الآن ج37 
بالإيمان بالله والعمل الصالح. تراه يؤمن بالشركاء المزعومينء ويمكر السيئات. ويذكرنا القرآن 
بأن الأنداد لا يملكون قطميرًء وأن المكرالسيء لا يحيق إلا بأهله. وأن السبيل القويم لبلوخ 
الطموح المشروع في العزة والغنا هو سبيل الله ومعرفة أنه الفاطرالرازق العزيز الغني؛ وأنه 
المالك الحق؛ وأنه الحكيم الذي يجازي كلا بعمله. وأنه يحب الصالحين.. 

وخلاصة المحور : تبصير البشر بالسبيل القويم لبلوغ تطلعاته المشروعة. 

هكذا يذكر السياق بأن الله أرسل الرياح لتثير السحاب. وينزل الغيث حيث يشاء 
فيحبي به الأرض بإذنه. فهوالرزاق» أو ليس الزرع والضرع من الغيث؟. 

وهكذا ينتشر الناس في يوم البعث للحساب. 

ومن أراد العزة فلله العزة جميعاً. (هكذا ينبغي الحصول على العزة؛ وهي أعظم طموح 
عند البشر» لأنها تعني الأمن والسلامةالذكر الحسن عند الرب لا عند الطغاة والأنداد). ولكن 
كيف؟ ومن هو الذي يعزه الله؟. 

الجواب: صاحب الكلم الطيب والعمل الصالح. أما المكر السي ء فيمحقه ولا يجنى منه 
إلاالبوار (الآيات: .)١٠١-4‏ 

منذ أن كنا نطفة أو جنيناء إلى الولادة. وحتى زيادة العمر ونقصانه كل ذلك بيد الل 
وهو مسجل في كتاب. وهو عند الله يسيرء (فلاذا نطلب الغنا من غيره؟ أوليس خلقنا وأجلنا 
بيده» فلو قصر أعمارنا ماذا تنفعنا العزة أوالغنا)؟. (الآية: 11) 

وبيده الملك. انظر إلى هذين البحرين» أحدهما ملح أجاج» والثاني عذب فرات. إن لا 
يستويان (فلا يستوي الصالح ولا المسيء) و لكن مع ذلك يرزقنا الله منهما لحا طريا. وحلية 
نلبسهاء وذلل ظهرهما للسفن الماخرةلتنقل البضائع. ولتهدينا إلى نعمه فنشكره بها. 

وهو الذي يولج الليل في النهار. ويولج النهار ني الليلء وسخر الشمس والقمر» وحدد 
مسيرته|. فهو المالك حقاء بيننا لايملك الشركاء المزعومون من قطمير. (فلابد أن نبحث عن 
الغنا عند ربنا المالك» وليس عند الطغاةوالمترفين)» وهم لا يكشفون الكرب عند الشدائده فلا 
يسمعون الدعاء ولا يستجيبون لو سمعواء ولا ينفعون يوم القيامة» ولا أحد أفضل من الخبير 
ينقل النبأ (الآيات: 14-17). 


ويؤكد السياق على فقر البشر -كل البشر- إلى ربهء وأن الله هو الغني (فلا يجوز الخضوع 
لهذا وذاك طلبا لغناه). 


سِورَةقاطر امن 
وهل هتالك فقر أعظم من أن الله إن يشأ يذهبهم جميعاً ويأت بآخرين بيسر؟. 
ويبدو أن المحور الثاني الذي يتحدث عنه القرآن هنا بتفصيلء وهو محور المسؤولية» 
يتصل بالمحور الأول. إذ أن معرفة الإنسان بأنه يحازى بعمله يجعله بعيداً عن المكر السىء. 
مندفعاً نحو العمل الصالح. يبلغ أهدافه بالسعي والاجتهاد عبر المناهج السليمة. 


لا أحد يحمل عن أحد ثقل أعماله ووزرها حتى ولو كان ذا قربى. (ولا يفهم هذه الحقيقة 
ويخشى ذلبه إلا من يخشى ربه بالغيب ويقيم الصلاة ويتزكى)»؛ وإنما ينذر الرسول من يخشى الله 
وبقيم الصلاة ويتزكىء وإنما يتزكى لنفسه (الآيات: 18-168). 


ويجب أن يكون مفهوماً وبوضوح هذا الأمر إنه لا يستوي الكافر والمؤمن الصالح. إذ 
هذه المعرفة تساهم كثيراً في اختيار المنهج السليم لبلوغ الأهداف. 


لايستوي الأعمى والبصير (فلا يستوي الكافر والمؤمن). ولا الظليات ولا النور (فأين 
الضلالةوأين الهدى). ولا الظل ولا الحرور (السلام والأمن والعافية خير من الحرب والخوف 
والمرض)» وما يستوي الأحياء (الذين يستمعون كلام الله ويحيون به) ولا الأموات (الآيات: 
55-8)., 


وإن الله بعث الرسول منذراً بعذاب نكير يصيب المكذبينء كما أرسل في كل أمة نذيراً 
ومبشراً الصالحين بأن شم أج رأحسناً (الآيات: 17-117). 

والمحور الثالث في السورة فيا يبدو هو: الإشارة إلى اختلاف ألوان الجبال» وألوان 
البشر والدواب والأنعام؛ ووعي العلاء لإشارات هذا الاختلاف, وأنهم المصطفون الذين 
أورثهم الله الكتاب على اختلاف مستوياتهم» وجزاؤهم الحسنى عند ربهمء ولعل هذا المحور 
يتصل بالمحور الأول في بيان نموذج حي عمن اتبع رضوان ربه فهداه الله إلى السبيل القويم 
للعزة والغنا والجزاء الحسن. 

ألا ترى إلى الغيث حين ينزل من السماء يخرج الله به ثمرات مختلفا ألوانها؟ إن في ذلك 
لآية على التدبير وحسن التقديرودقة النظم وأن الله مهيمن على الخليقة. 

وإذا نظرت إلى الجبال رأيت فيها جدداً بيضاً وحمراً وغرابيب سودء وهي تشهد بطبقات 
الصخور في الأرض ذات الطبيعة المختلفة» و تشهد أيضاً على السيطرة التامة. 

وهكذا الناس والدواب والأنعام كل منها مختلف ألوانه. واختلاف اللون مع وحدة 
الخصائص يشهد على حسن التدبيرء ىا يشهد على أن الخليقة تختلف. وهكذا الناس ليسوا 


تلان مشو القلاج” 


سواء في درجاتهمء فليس سواء عالم وجهولء إنما يخشى الله من عباده العلماء. و إن الذين 
يتاجرون مع الله بتلاوة الكتاب. وإقامة الصلاة: والإنفاق في سبيله سراً وعلانية؛ فان تجارتهم 
لن تبور» وأن الله يزيدهم من فضله. وهو غفور وشكور (الآيات: /60-51). 


والكتاب الذي أنزل على الرسول ياي حق ويصدق الذي بين يديه. وقد أورثه الله 
الذين اصطفاهم من عباده (وهم ورثة الأنبياء من علماء أهل بيت الرسول كيد فمنهم ظالم 
لنفسه (إذ لم يتحمل علم الكتاب كاينبغي. بل خلط عملاً صا حا وآخر سيئاً)؛ ومنهم مقتصد 
(قد حمل الكتاب بقدر مناسب. وهو العالم الرباني الذي يصوم نهاره ويقوم ليله)» ومنهم سابق 
بالخيرات (وهو الإمام الذي بلغ حق اليقين) (الآيات: 71-81). 


وجزاؤهم جميعاً جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤاً. وهم 
يحمدون الله على ما لمعي كرض ونا اأكتاز كليرة و غات لعفيو ٠٠‏ باطو 
الصراخ. ويقال لهم: ألم نعم ركم ما يكفيكم للتذكرة» وأرسلناإليكم النذير؟ (الآيات: - 
نضفة 

ويعود السياق لبيان أسهاء ء الله الحسنى. مما يوجب علينا تقواه والحذر من عقابه. فالله 
يعلم غيب السماوات والأرضء ويعلم ما في الصدور (فعلى الإنسان مراقبته علانية وسراً). 
وهو الذي يستبدل قومآبآخرين» وإن عاقبة الكفر مقت وخسارة وأما الشركاء المزعومونء 
لا يقدرون على نجاتهم من عذاب الله. لأنهم لايملكون شيئاً فهم لم يخلقوا شيئاً من الأرض» 
وليسوا مؤثرين في تدبير السماوات. ولم يحصلوا على تخويل من الله بإدارةشؤون الخلق» وإنما 
يعدون أنفسهم غروراء والله يمسك السماوات الأرض و يمنعهم| من الزوال ف| الذي يصنعه 
الطغاةوالمترفون؟ (الآيات: 1-74 4). 

ولعل الآيات الأخيرة من السورة إعادة تأكيد على محاورهاء ببيان أنهم أقسموا بالله 
أنهم يبادرون إلى قبول النذيرأكثر من غيرهم؛ ولكنهم ازدادوا نفوراً بعد أن جاءهم النذير» 
و السبب أخ خهم كانوا يريدون العزة بالكفر والاستكبار»ويريدون المال بالمكر. أما الكفر؛ فقد 


أورثهم المقت والصغارء وأما المكر فقد أورئهم الفقر وعاد عليهم بالخسرانء ولايحيق المكر 
السيء إلا بأهله (الآيات: 47 -17). 


وينذرهم السياق بأهم يتعرضون لعاقبة الكفار من قبلهم؛ فهل ينتظرون ذلك المصير 
الذي جرت عليه سنن الله التي لاتبديل فيها ولا تحويل؟! دعهم يسيرون في الأرض لينظروا 
عاقبة الظالمين من قبلهم.(الآية: 4 4). 


موقا م 


وتختم السورة التي تركزت في بيان تدبير الله للخلقء ببيان أن الله لو أخذ الناس با 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة»ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىء فإذا جاء أجلهم فإن الله 
كان بعباده بصيرا (بعض يعذبهم وبعض يغفر لهم) (الآية: 18). 

وخلاصة القول في إطار هذه السورة؛ أنها تدور حول فكرة أساسية ومؤثرة في تربية 
الإنسان وتزكيته. وهي أن الله هوالمهيمن عليهء وهو الذي يدبر أموره وشؤون الكون. ذلك أن 
الإنسان الذي يشهد بذلك ليس فقط يطمئن إلى رحاب ربه؛ وإنم) يدفعه هذا الشعور أيضاً إلى 
أن يحدد تصرفاته وسلوكه وفق مناهج الله سبحانه وتعالى. 


وهناك إيحاء آخر هذه الفكرة. وهو أن لا يطمئن البشر إلى رخاءء ولا ييأسوا عند 
ضراء. 


سوقط الآيات 4-١‏ ينسن 


الملائكة رسل الله 


دنه ار ”لسوت وَالْارْضٍ جَاعِلٍ الملجكز رسلا أن 
حمق ولت ودبع بيد فى كلق بآ َنَهعكَ كي تو مر 
(7 مَا ييح آله َي ين موا ميك لَهَوَمَاياك قلا مزل 


أي تند دوف ألمي كم (7) كناش الوا نت لت مك 
ف غير ألله ب فكْمينَ الما وَالْدرْض لاإ لَه مون 
تُؤفكوس :20 وإن بُكَذْوكَ هعَد كُْبْ ربل ين ملك 7 0 
0 يكم لئاس إن وعَدَأمو حر فل الا ميكم كفي الذزيسا د 
َلَايََْئك بأَسَه الروذ (2) إِنَّ لطن لكل عدو 20 
يدوأ حزيه. ليكونوأ من لعب اتير 5 ين كل ا 
سَدِيدٌ ودين “امنوأ وعوا) تمض وج ير 0 أفمن 


و يا برع # سم تو مده 


عمله. فرءاه حسنا فَإِن الله يضِلٌ 00 ريبك من يك 
هلا نهب تفشك علوم أله يمون (402. 


لم لوم ل اس 


هدى من الآيات: 


عندما نتذكر أن ربنا حميد -بكل المحامد الكريمة- أوليس قد فطر السهاوات والأرض» 
واستوى على عرش القدرة حيث جعل الملائكة رسلا (لتدبير الأمور) عندئذ ببدينا الرب إلى أن 
)١(‏ فاطر: الفطر الشى عن الشيء بإظهاره للحس. وفاطر السياوات خالقها. 


)١(‏ فأنى تؤفكون: أي كيف تصرفون عن طريق الحق إلى الضلال» من أفك بمعنى انصرف» ومنه يسمى 
الإفك إفكاً لأنه صرفٌ للكلام عن الحقيقة إلى خلاف الواقع. 


4 الآيات 24-١‏ مشد_اشآج7 


مقاليد الأمور بيده. فإذا فتح للناس رحمة فلا أحد يمسكهاء وإذا أمسكها قلا أحد يرسلهاء فهو 
العزيز الحكيم» وهو الذي يرزق الناس من السهاوات والأرضء ومن نعمه الظاهرة رسالاته 
التي يكذب بها الناس عادة ولكن الأمور ترجع إلى الله سبحانه فلا يجوز أن نختر بزينة الدنيا أو 
بتضليل الغرورء ويجذرنا الرب من الشيطان. ويدعونا إلى عداوته» لأنه يدعو حزبه إلى عذاب 
السبعين: 


هكذا نتلو في الدرس الأول من سورة فاطر التذكرة بالأصول الثلاثة: التوحيد 
والرسالة؛ واليوم الآخر. 


بينات من الآيات: 


«بشي لَنَّه يح اليبو 4 نزلت البسملة مع جبرائيل كلما نزلت سورة» وكان 
الأصحاب يعلمون غهاية السورة إذا نزلت البسملة. 


وقد أكدنا: أن اسم الله يعني الصفات الجلالية والجمالية التي يذكر بباء كصفة العزة. 
والقدرة» والعظمة من الصفات الجلالية» وصفة الرحمة. والغفران» والخلق. والرزق من 
الصفات الجالية» ولقد خلق ربنا ببذه وتلك الخليقة» فلولا رحمة الله وقدرتهء وعلمه ما 


وجدت. 


فلو كان ربنا مقتدراء ولم يكن رحيياء ل يكن لد ليخلق الخلق, وماذا يخلقه؟ بى؛ لقد خلقنا 
برحته فقال تعلل: 9وَلرٌ َه ريك بجَعَلَ لئاس مد وَيِرَة وَلَادرَالْونَ تلفي 1007 إلا من 


2ن بم 11107 


نَحِمَ ري وَلدَلِكَ َلَقَهُرُْ 4 [هود: ١14‏ -119]. 
سَأَلْتُ أبَا ءَ 


لس ماء هر 


: عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ وجل: و رَمَاََفَت أ 
عدون » قَالَ للكلد: ليَأمْرَهُمْ بالعبّادة. قَالّ -الراوي-: وسَألئُهُ عَنْ قَوْلٍ الله عَزّ 


وجَلّ: و لم سي سيره َال تيكلد: حَلَمَهُمْ 


ل إلى الله بأسيائه الحسنى. والبسملة أعظمهاء فبرحمته التي 
وسعت كل شيء للحن # وبرحمته الدائمة التي لا تزول لتحيو © نستعين في أعمالنا. 


1 متمد به 4 لا حمد لأحد إلا مجازاء أما الحمد حقا فهو لله إذ هو الخالق الرازق. 


.854 وسائل الشيعة: ج١ ص‎ )١( 


سِورَةقاطر الآيات 1١‏ -م ملم 


وقد يفتتن الإنسان بحمد ما سواه لأنه تسبب في وصول نعمة إليه» ويغفل عن حمد ربه 
الذي وهب له الكينونة الأولى. ولا تزال نعمه تترى عليه به! لا يحصيها العادون. 


أما الذاكرون ربهم فيقولون: : الحمد لله بجميع تحامده كلها على جميع نعمه كلها والحمد 
لله | هو أهله. و يستحقه حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. 


وأول ما نحمد ربنا عليه أنه خلقناء وخلق السماوات والأرض. 


م ل ل 6 
الى حَقَ سبع سنوت يلبقا ماد ف خَلق ليحن من تعب ماني ألِصَرَهَل رك ين مو ر» 
[الملك: 2 


وفطر الله السماوات والأرض من العدمء وأنشأهما من غير مثال يحتذي به أو خلق يخلق 
على شاكلته. لقد انشق جدار الظلام الأبدي بإذن الله عن هذه الخلائق التي لا تحصى ولا تحد. 
ولعل الكلمة توحي بمعنى الإبداع؛ والإنشاء والتكون من دون أصل سابقء أو مادة قديمة» 
حسب ماذكر بعض المفسرين. 

وقد جاء في هذا المعنى عن أمير المؤمنين نَقِكَلة أنه قال: «أَنْيَاًالخَلقَ إِنْشَاءً وابتدَآه 
انيل بلا رَِيةِ أَجَافَا ولا اي نَفْس اضْطربَ فِبهًا 
َال اليا ايها وام تيا عور اها ّمه باه عَاي ها كل ااا 
مخيطأ بحُدُودقا والْتهَاتهَا عرفا بِعَرَائيَا وآَحَْائهَا؟ ُمَ نما سبْحَائَهُ كن الأجْوَاءِ وشَنّ الَرْجَاءِ 
وَسَكَائِكَ اطَوَاءِو20. 


وربها توحي الكلمة أيضا : بأن الله فتق السماوات والأرض بعد أن كانتا رتقاء أي كانت 
كتلة متراصة» فأحدث فيها انفجاراً عظيراً مبيبته» يعبر عنه -سبحانه- بقوله + مول 
لمك وى دسا عََالَ ها وِرْضِ ْنَا طَوْعًا أَوَكْرَها الآ دنا طأَعنَ © [فصلت: .]١١‏ 

فكانت السماوات والأرضء ولعل الآية التالية تشير إلى ذلك: « أَوَلَرْ يَرَلَِينَ كُفروانّ 


لسوت وَالْارضَ حكاننا ريا فَمَتقَتهُما 4 [الأنبياء: ]. 


وتقول بعض النظريات العلمية الحديثة: أن الكون كان سدي!”"» فتكونت منه الشموس 
با لايعلمون. 


. نبج البلاغة: من خخطبة له عَلِكَِدْ يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض‎ )١( 
. السديم: هو الغبار الكثيف‎ )1( 


لذن الآيات 1 -م مزهه_الآن ج37 


جَاعلٍ الملهكد رسلا 4. وطَالمَكَيَكَد 4: هي القوى العالمةه الشاعرة؛ المطيعة للف 
وبعضهم موكلون بالخليقة» فللساء ملك. وللشمس ملك. وللبحر ملكء وللريح ملك» 
وللمطر ملك. وللإنسان ملائكة حفظة وكتبة. 

وبها أن هذه السورة تذكرنا بتدبير الله -سبحانه وتعالى- للسماوات والأرض كان مناسبا 
الإشارة إلى الملائكة الموكلين به. لكي لا يزعم البعض أن الملائكة قوى مستقلة فيعبدوهم من 
دون الله كما عبد بعضهم الشمسء وبعض القمرء وبعض النجوم؛ و.. و.. 


هكذا نستوحي من كلمة «رسُلا ينلا 4 أنهم محرد حملة الأوامر إلى حيث يجري تتفيذها بإذن 
الله وبحوله وقوته. 


وكلمة لريْنًا 4 لا تعني الاختصاص بالرسالة التشريعية؛ التي منها (التو راة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وقرآن محمد) ولكن الملائكة تتنزل بإذن ربها من كل أمرء في سائر 
شؤون الخليقة «أوْ سو مَْقَوثَتَ وزع 4. 


.اجاء في الأثر عن طلحة بإسناده» يرفعه إلى النبي علق قال: «الَائكَةٌ عَلَ كلاد أَجِرَاءِ 
جُرْءٌ لهُ جَتَاحَانِ وجُرْ له تَكَانَةُ أَجْيِحَةٍ وجُرْء لَه أَرْبَعَةَ أجيحقه0©. و لبعض الملائكة أكثر من 
ذلك بكثير. يقول الإمام أمير المؤمنين ميلا في صفة الملائكة: «ِإنَهتبوَكَوَتَعَالملايكة لو 
3 ملكأ نهم مب َبَط إل الأزض مَاوَسعئة َم حل َك جُنِحَيِه َيه ونه من لَوْ كلمت الجن 
ا ا 


وعده 


9ِيَزِبدُ في لق مَايََآذُ4 وقد أكدنا القول في سورة سابقة: أن الكون في حالة 37 


دائم ومستمر. وهذه الآية توحي بأن يد الله مطلقة . وأن بيده البداء هنَأ عل لوم 4 

[؟] وما نراه من صنوف الخلائق. وعجيب صنعهاء وعظيم تقديرهاء وتدبير شؤونهاء 
بهدينا إلى أن خالقها مقتدر لا يعجزه شي مما يزيدنا ثقة به واطمئنانا لتدبيره؛ وسكينة في 
القلب تساعدنا على تقلبات الحياة؛ فلا نقنط بالبلاء» ولا نستريح عند الرخاءء ولانطمئن إلى 
الدنيا وأسبابها التى لا تثبت على حال. 


(١)الكاني:‏ ج4. ص1 
(1) التوحيد للشيخ الصدوق: ص/الا5. 


سوتةقاطر الآيات 4-1 يكن 


ل مَايفْيح اين مِن يَمَةِمََا نيك له فإن رحمة الله لا أحد يستطيع أن يمنعها 
عنك إذا قدرت لك. طِوَمَامْضِكَ كا مي لله من بد وه الْعيرلكَكِمْ 4 عزيز لأنه قادرء 
وحكيم يرسل لمن يشاء ويمسك عمن يشاءء كيفما يشاء بحكمة وليس عبثا. 


لجو م سخ وس له 


٠7١‏ « جلها لاش اكوأ يفنت لم ع حل بن حَقٍ عد لله يفك بن الم 
وَالْأرْضنَ4 فهو الذي خلقناء وهو الذي يرزقناء وفي آيات قرآنية قال الله سبحانه وتعاق: أنه 
خخلق الكون في يومينء و قدر الأقوات في أربعة أيام؛ مما يهدينا إلى أن الذي خلقنا في يومين 
أعطى ضعف الوقت للرزق. فلم الخوف إذا من توقف رزقه؟ 

فهل من خالق غير الله يرزقناء من الذي وزع الثروات في الأرضء ومن الذي وهب 
لمنطقة أرضا زراعية؛ و لأخرى معادن أودعها ضمير الأرض منذ ملايين السنين ليستفيد منها 
الإنسان الآن وغدا. 


وثقة البشر برزق ربه كفيلة بسد أبواب الشيطان التي يلج منها لتضليله إذ يصور له أن 
الآخرين يرزقوله. 

ولعل هذه الثقة تدفعه إلى البحث عن الرزق في حقول الطبيعة» ويسعى في مناكب 
الأرض يحرئهاء ويثير دفائنهاء ويسخر طاقاتها المصلحته. ولا يجلس في انتظار الآخرين أن 
يرزقوه أو يطعموه. 

وهكذا تكون الفكرة المستوحاة من الآية أولاً تساهم في تزكية النفسء بينم تساهم 
الفكرة الثانية في بناء الحضارة بالاعتماد على رزق الله وتفجير الطاقات المهيأة للإنسان. 

لاله لاهو نانك وكرت > أين تذهبون؟! وإلى أي إفك وكذبة يدفعكم 
شياطين الجن والإنس الذين يوحون إليكم بأنهم رازقوكم. 

5 كدوام مومه ده مه رع 

[؟] 9وَإن يُكَدْبوكَ ََدَكُدْبتَ رُسُقٌمِنْقََِكَ 4 في الآيات القرآنية تأكيدات كثيرة على 
هذه الفكرة: ونستوحي من ذلك: أن آراء الناس ليست مقياساً سلياً لمعرفة الحق. ذلك أن 
الإنسان يجعل -عادة- آراء الآخرين مقياساء فيقول: ما دام الناس يقولون: هذا كذب فهو 
كذلك. ومن هنا يؤكد ربنا:« وَمَآ حك لئاس وَل حَرَضْت بمُؤِْنِينَ 4 [يوسف: ]1٠١‏ 
وإن أكثر الناس قاوموا رسالات الله فأظهرها الله بالرغم من ذلك. 


ص من دضع مج جوع 


وإلى الله ترجع الأمور » وهكذا أكد السياق أن الرازق هو الله وأن آراء الناس ليست 
مقياساء وأن الأمور لا تعود إلى هذا أو ذاك؛ ممن يتخذهم الناس أندادا من دون الله بل إلى الله 


لضن الآيات 4-1 مقدؤ_الآن ج37 
ترجع الأمورء وهناك يكون الحساب عادلا حيث يجازى المحسن جزاء الضعف. ولا يعاقب 
المسيء إلا بمثل عمله. 

[0] ثم يؤكد الله هذه الحقيقة فيقول: ١‏ بَكأيا ألنَاسُ إن وَعْدَأنّه حي * إنهما يكذب الناس 
برسالة الله لأنهم عبدوا الدنيا وما فيها من مباهج وزينة» فبعض غرتهم الدنيا مباشرة كالطغاة 
والسلاطين وكثير من الناسء وبعض غرهم المغرورون بالدنيا من هؤلاء, وإنيا أهلك هؤلاء 
السذج اتباعهم لأولئك من دون لذة أو شهوة. 

فترى أدعياء الدين والعلم يستخدمهم السلاطين للتغرير بالبسطاء من الناس فيسلبون 
منهم دينهم ودنياهم. و إنا يرفل بالنعم الطغاة وأعوانهم؛ ولا يبقى للضعفاء سوى الضلالة 

22 ]سس هخ سرصطر و وش م 2 مسو عو :5 
والغرور ذلا تَعْرَبَكم لحو انيس ولَايعربَكُم به الْمَرُودُ © وقيل إن الغرور: هو الشيطان. 
1 للإنسان عدوان: 


- عدو داخلي وهو النفس. 
- عدو خارجي وهو الشيطان. 


وعلى الإنسان أن يتخذ موقفا واضحا من الشيطان لكي يتميز نداءه التضليلٍ عن داعي 
الله ذلك أن الإنسان يملك في نفسه قوتين متضادتين هما: العقل والمهوى. ويؤيد العقل الملائكة 
بينه| الحوى يدعمه الشيطان و من مكر الشيطان بالإنسان خلط الأوراق عليه. حتى لا يميز هذا 
عن ذلك؛ فتراه يلبس الباطل بالحق» و يوسوس في الصدور حتى يتشابه الحق بالباطل» ولكن 
إذا عرف الإنسان أن في قلبه شيطانا يسعى لإغوائه. و اتخذه عدوا تميز العقل عن الهوى في 
نفسه. وأمكنه معرفة طبيعة دواعيه النفسية هل هي من عقله أو من هواه. 

وني الحديث الشريف عن النبي ميد قال: «ما حي عَيَريَْنَ رين ا لازناو( 
لأن الأقرب إلى النفس أقرب إلى الشيطان 9 إنَّ ألَّبطَنَ لكر عدو فايَحِدُوه عدوا © علما أنه يأني 
بعض الأحيان في صورة الناصح. إنه عدو مبين. يأتي لك من تسعة وتسعين بابا من الخير كي 
يوقعك في الباب المثة. إنه عدو وقد آلى على نفسه أن يضل بني آدمء ويدخلهم معه النار. 


هكذا تناصح الصا حون بألا يغفل ابن آدم عن عدوه الخطر وهو الشيطان» فهذا الإمام 
جعفر بن محمد الصادق سَليتَادَ حين يأتي إليه رجل ويقول له: بأبي أنت وأمي عظني موعظة 


.55 ٠ بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 


سورك قاطر الآيات 1 -م ال 


يقول له : إن كَانَ الشّيِطَانُعَدُوَا لعفل يَاذا! '". وجاء في حديث أن الله أوحى إلى كليمه موسى 
بن عمران سَلَلد وكان من بين وصاياه: ما دُمتَ لَاتَرَى الشَّيْطَانَ ميا قلا تَمَنْ مَكْرّه:. 


وخطورة هذا العدو اللدود أنه لا يرضيه شيء إلا إذا أوقع فريسته في نار السعير مباشرة 
و اب 
لإا يدعْوأ به © ممن يطيعونه. . كاين حصي المَعيرٍ 4. 


1 « الدينَ كقروأ لم عدا َِيةٌ 4 وعذاب الدنيا مهما كان لا يبلغ شدة عذاب 
اع كر انار لك مجرت اللا كرس عا جره اس اين 
النار عبر طريق شائك يدمي رجله. بلى؛ أن ينجو من النار على حساب رجله أفضل من أن 
يلتهمه سعيرها. 

057 


«وَادبنَ 'منوا ونوا ليست َم مع وَلَجر 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟. 


ربا لأن المغفرة للمذنب. وأبناء آدم -عادة- يذنبون فإذا عرفوا غفران الله عظم الأمل 
في قلوبهم حيث يقول هم الرب: : ما دمتم تعملون الصالحات فسوف يغفر لكم ذنوبكم. 
[8] ثم يؤكد القرآن على أن الشيطان يزين الأعمال السيئة للإنسان حتى يراها صالحة. 


6 7 0 22 ع ع سر لوعن 


قمن زين لم سوم عملهء فرءاه حسنا © يزينه له الشيطان. فيراه حسناء ذلك أن الإنسان 
يحب نفسه ولا يحب أن يقال عن عمله أنه سيئ» وهكذا تتكرس الخطايا عنده إذ تنقلب مقابيسه 
وقيمه فبعد أن كان يتحاشاها أضحى اليوم يراها حسنة. 


4 لماذا يؤكد القرآن عل المغفرة 


وبالنسبة إلى هذا الرجل يصعب عليه الإقلاع من الذنوب فيضله الله. 


ايقول الحدديث المأثور عن رسول الله ات : 
وَعَلَيْهِ يُرْنْس ذُو ذو أَْوَانٍ انا منْ مُوسَى حَؤلاة حَلَعَ لئس وكام إِ 
ل مُوسى من أَنْتَ 0 


مُوسَى فأخيرن ِالذَنْبِ 7 7 أَدْبَهُ اين آَم اشَخوَفت عَلَيْهِ قَال إِذَا عْجَيته د ا 
3 2 اليذه 


عَمَلَهُ وصَعْرٌ في ع 9 


)من لايحضره الفقيه: ج4. ص 787 
(؟) الختصال: ج1١‏ ص77 7. 
(7) الكافي: ج37 ص5 71. 


01 الآيات 4-١‏ ون امنا 


ٍوَنَلله بْضِلُ من يَنَاء وببَدى مَن يد 4 فالله يضل هذا الإنسان الذي يبرر أعماله 
الفاسدة» فيسلب عقله, ويتركه في ظلوات لا يبصرء وبهدي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ع 


بها صبروا وأطاعوا «فلَا َذْهّبَ تَفْسَكَ عَلَِم حَسَرَي © حين لا يؤمنون بك. لَه ميا 
يصَنَعونَ 4. 


ييار 


هدى من الآيات: 


الآيات 17-4 مق 
3 
لله العزة جميعا 


ينا به ايض بعد موتها كد 5 فيو 
الْعرَوْجيعا له يم ا 30 06 و مح وين 


يحون أَلييدَاتٍ طح عَدَابٌ طَدِيدٌ وَمَكرُ أله يوذ 4 
7 28 يدت ع ترق سك روما و تحمل َّ 
5 أقٌ وَلاصَع صلم وَمَابصَئَرُ ون عر ابس بن شثرو إل 
فى كنب إن دلِكَ عَلَأطَهِ يد 0 لبَحْرَانٍ هذا عَذْبٌُ 
ات سيَم ذالم بع ةي َكُنُونَ لَسَمًا لَرِييًا 


ميءشء ووم عدي رودو رراكظ ع ع 55-09 


وتتح رحد 0 0 5 لكيه مواخر ””لتَبلفواأ مين 


د 0 
فضمله و[ تت 1 0 


في إطار تبيان تدبير الله لأمور السهاوات والأرضء وتكريس حالة السكينة في نفوس 
المؤمنين به. يربط السياق هنا بين سنن الله في الخليقة وبين سننه في حياة البشر. 


ويدعونا إلى إلقاء نظرة فاحصة إلى السحاب الذي تحمله الرياح» وتبعثه إلى البلاد الميتة 
فيحبيهاء ثم نظرة إلى حياة الإنسان وما يختلج في قلبه من نزعات وتطلعات. فكل شخص يريد 
أن يصبح عزيزاء منيع الجانب؛ ولكن البعض قد يخطئ الطريق. فلا يعرف أن العزة الحقيقية 


)١(‏ يبور: من بارإذا فسدء أي أن مكرهم يفسد ولا ينفذ. 
(؟) مواخر: جمع ماخرة» يقال مخرت السفينة الماء إذا شقته لتسير. 


إن الآيات 4 -؟1 مسدؤ_الوآنج7 
إنما هي عند الله عز وجلء وأن المعراج إليه هو الإييان والعمل الصالح. ويدفعه هذا الخطأ إلى 
اصطناع المكائد والمكر. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلا يحصل على عزة ولا غنى. 

إن ربنا سبحانه يذكرنا بأيام ضعفنا: من الذي قوانا؟ أولم نك نطفة من مني يمنى؟ من 
الذي سوانا فعدلنا؟ 


إن الرب الذي جعل من النطفة المهينة إنسانا سوياء هو الذي يعز من يشاءء ويذل من 
يشاء؛ ويتصل الحديث عن العزة بالحديث عن البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه» وهذا 
ملح أجاج. ومع أه| لا يستويان. إلا إن الله يرزق العباد منهها جميعا بحيث يستخرجون لا 
طريقا كما يستخدمونها لمصلحة النقل فيهها عبر السفن. 


وكل ذلك الحديث يربطه سبحانه بالليل والنهار: فمن يولج النهار في الليل» ويولج 
الليل في النهار؟! أوليس الله فلماذا نطلب العزة عند غيره؟!. 


بينات من الآيات: 

3ن المؤمن يجعل الحياة مدرسة؛ ويجول ببصر دفي أرجائها ليزداد وعيا وهدى, ومن 
اللاي او ا اليم اريك اا سوير السرا قا 01 
إلى موات الأرض حيث بحيط السكون بكل شيء فيحييها الرب بها 


عع د مقع 


< ود لد لَسَلَارمَ كر ها > الرياح تثير السحاب. كما يثير الزارع الأرض 
للزرع؛ فترسله كيفها يشاء الله. 

فته ِل بكو ميت 4 وكلمة لصَسْقْنهُ 4 تدل على أن ربنا هو الذي يدبر الغيث 
فيرسله إلى بلد ميت فيحييه؛ وسقاية الغيث ليست فوخ فى إنما هي خاضعة لعمل بني آدم» 


فليس مطر سنة أقل من مطر سنة أخرى في بلدء ولكن عمل البشر هو الذي يزيده أو ينقصه 
تماماء وما الرياح إلا وسيلة لأن الله أجرى الأمور بأسبابها. 


ينا به لاض بعد مويه 4 تعال إلى أرض موات لتجد البشر صرعى الجوع. 
والأحياء في ضمورء وأديم الأرض يشكو العطشء فإذا أنزل عليها الرب الماء اهتزت» 
ودبت الحيوية في الإنسان؛ وانتعش الأحياء. إن هذا مظهر من مظاهر انبثاق الحياة #كَدَدِكَ 


شعو 


النشُورٌ ». 
٠١1‏ ] وكما الأرض يحبيها الرب بالغيث» وكا الأموات ينشرهم كيف يشاء يوم القيامةه 


سورَةقاطر الآيات 9 - 1١7‏ يفف 


كذلك المجتمع المتخلف الذي يحيط به سكون المقابر يحبيه ربنا بعزته: فإذا أراد المجتمع الاستقلال 
والتقدم والعزة وبالتابي الحياة فعليه أن يعرج إلى الله بالعمل الصالح والكلم الطيب. 
هذه قدرة الله أن جعل -هذا البلد الذي مات فيه كل شىء- ينبض بالحياة» فكيف 
يكفرون بالبعث والنشور, أفلا يؤمنون بأن ربنا قادر على أن ينزل مثل هذا المطر على أجدائهم» 
فتنمو فيها الحياة؛ مثلم| بنموا الزرعء و يخرج الناس من قبورهم كما تخرج النباتات؟! وقد دلت 
بعض الروايات عل أنه «إذًا راد لله عَرَوَجَلَّ أن يَْمَتَ الخَلق أمْطَرٌ السَّاء أَرْبَعِينَ صَبّاحاً 
فَاجتَمَعَتِ الأَوْصَالُ و ب 3 اللْحُومٌ له 


« من كيريد الْمرَّه اويا 4 لا عند الشركاء. أوليس من اعتز بغير الله ذل؟!. 

ريصم أل ليب َمل لصح بَرَمُه 4 الكلم الطيب هو العقيدة 
الصالحة؛ لأن الكلمة في القرآن لا تدل على اللفظ؛ :عم واس مع كاقل رن 
سبحانه: « ألم يَرَكِفَ صَرَبَ أَلَهْمَئَلا كمَدُ طقَبَه كرو طَيبَةِ أَضْلْها نبت وَمْهافى 
تسمل 4 [ابراهيم: در 0 
الصالحة ومظهر صدق الإنسان في إيمانه هو التسليم للقيادة الإهية ( الولاية) والكلم الطيب 
يصعد إلى الرب ويصعد معه صاحبه معنويا. أوليس الإيهان هو أثقل ما في ميزان العبد . وما 
عبد الله بمثل التوحيد؟. 

ولاريب أن الكلم الطيب -كما الشجرة الطيبة- تنتشر فروعها في كل أفق» فمن العقيدة 
الصحيحة يشع التسامح والحب ونبذ العصبيات والأفكار اليائسة والسلبية» وكل أولئك يقرب 
العبد إلى ربه زلفى. 


كما إن العمل الصالح يرتفع إلى الله ويرتفع صاحبه به فيتقرب إليه. وبالكلم الطيب 
والعمل الصالح يصل المجتمع إلى العزة الإلهية. 


وقد ذكر للعمل الصالح تفسيران: 
الأول: أن العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب”" فالعقيدة الطيبة ترفع العمل الصالح» 


2و مل 


لأن عامل الحسنة بلا إيمان لا يقبل منه ظإَِمَايتَمَبَّلُأنَّهُمِنَالْمُنَقِينَ 4[المائدة: /91]. 
الثاني: إن العقيدة الصادقة والكلم الطيب يرفعه العمل الصالح. فالعمل الصالح بمثابة 


)١(‏ بحارالأنوار: جلا ص75 
(؟) التفسير الكبير للرازي: ج57: ص8. 


يفن الآيات 4 -؟1 مزهد_الوآن ج37 
الأجنحة للطير. 

وتتجلى هذه الحقيقة في الحياة الاجتاعية بأن الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعان 
المجتمع إلى الأعلى دائها حيث العزة الإهية. كيف يتم ذلك؟ 


كما القارب يسير مع التيار كذلك الحياة تسير مع السئن الحاكمة عليهاء فمن مشى مع 
تلك السئن حملته الحياة إلى الأعلى. ومن عارضها خاب سعيه وبارت خطته. 


فالحقد والبغضاء والتهمة والعداوة تفصم عرى المجتمع» وقد بنى الله الحياة على أساس 
الوحدة لا التفرقة. فتيار الحياة يجري باتجاه التجمع» وهل يصعد ذلك التيار إليه سبحانه؟! 
كلا.. إن! الصاعد إليه الحب والتعاون والإيثار. 


إن الكون قائم على أساس البناء لا ا هدم. وإن الذي يبني يتقدم على الذي ييدم لأن سنن 
الله تؤيد الذين يبنون , وبخطئ أولئك الذين يمكرون السيئات» ويعتقدون أن باستطاعتهم أن 
يتقدموا بهاء فليس هؤلاء فقط لا يصعدون إلى الله ولا ينالون من عزة الله شيئاء بل لهم عذاب 
شديد. 


«وَالِِنَيَسَرُونَ أليَّاتٍ لل عَدَابٌ كَدِيةٌ 4 المكر هو الحيلة: ومن يعيش عليها 
7 2000 - 
لا يفلح؛ «ومَكرأوْلَتِكَ هْوَبورٌ 4؛ عملك الصالح يرفعه الرب» ومكر أولئك ينزله» ويبور 
أي يفسد. وكثير من الناس الذين يبتزون الناس؛ كالمحتالين» نجدهم ربها يربحون مرة ربحا 
خيالياء ولكنهم بالتالي يخسرون. 

والعزة يعني أن تبحث عن الطريق القويم» فتمشى فيه؛ وآنئذ سوف تجد أن سنن الحياة 
كلها تخدمك. 

١31‏ ] ويؤكد السياق شمول تدبير الله لشؤون الإنسانء ويبين كيف تجري تقلبات جياة 
البشر على كف تقدير الله سبحانه» فلقد خلقنا من تراب أولاً ثم من نطفة ثم خخلق لنا أزواجاء 
ورزقنا ذرية» لا انعرف جنس الحمل ولا تقديراته. 

)عو مشخ عه وم م 2غ عي سس مش 6م 5 
«وَأََهمَفَكرْيْن اي مين مُْفَةٍ مُرجعَلَ و4 حتى تستانسوا إلى بعضكم. 


«وما عَحِلٌمِنْ أنق وَائصَع ِل 4 لأنك في لحظات الجنس قد لا تفكر في شيء» 
ولكن الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أهو ذكر أم أنثى» كا يعلم ماذا يؤول إليه مصيره. 


لع دوع ادي دييخرديير 


وَمَاَْمَرٌ ون مَُمَروَلابحْقَصُ من عرو إلا فككَب 4 كم يكون عمر هذا المولود؟ 


سوتكقاطر الآيات 9 - 17 رضن 


وهل سيعمر طويلا؟ أو يباغته الأجل في عز طفولته أو ريعان شبابه؟ كل هذه التساؤلات في 
كتاب عند الله لا يضل رب ولا ينسى. 


جه عدمي لور 


لَإنَلِكَعرَاسهسِيدٌ © هذه الأمور ليست عسيرة عند الله كى) هي عسيرة عندك. 
01 وما سيو لبان حدَا عَذْبٌ هرات سَلِيمٌ َك وَهدَالعٌ باج 4 الفرات 
والأجاج تأكيد لشدة العذوبة به ولشدة الملوحة. 


ؤرَي نكل تنو مما طرديا وََْتَخْيْنَ 'ِئَةَ وهنا 4 من الماء العذب 
والمالح تأكلون لما وتستخرجون حلية؛ وقد وقف المفسرون طويلا حائرين» كيف يمكن 
استخراج الحلية من الماء العذب الفرات؛ فجاء العلم وأثبت إمكانية تربية اللؤلؤ في الأنهار. 


عدم معععم 


«وترى الفلك فيه ماخر 4 في عموم الماء. عذبه ومالحه. من أجل أمرين: 
الأول: متَسموامِن صو 4 لأن السفينة لم تزل أفضل وسيلة لتقل البضائع بين 
الشعوب. 


الثني: هوَمَلَحتذْكُرُوت » حيث إن النعم وسيلة للكبال المعنوي المتمثل في شكر 
الله. 


اونا 


هدى من الآيات 


يتشبث الإنسان ببعض الخيوط الواهية (العنكبوتية)؛ ويترك ذلك الحبل المتين الذي لا 


الآيات 58-17 دالج 37 
أنتم الفقراء إلى الله 


من عجن دا 


يولخ اَل ف انار مَل لد لتَهَارَ في آنل مَسَكَّرَ 
2 قمر حُنَيجْرى حمسيو لحك اده ريك لذ 


المللكف وَل تدَعُورت من دونه . ماب ورت من ود ما 503 


(2) إن مور لاجتمغاً ك2 ولد خأ ما أستكانا ل 


ويم الْقكيّة عون 5062 0 


وبع لقيلمة يَكفْرون يشر 7 لايك مل حير 157 » 
َم ناش أس الشقرة: إل أ امه هيحد (5) إن كا 
1 بدنِصكُْ ويأت عق جَدبد :7 وما دَلِكَ عل لَه بمريز (0 وآ 
ووز رودم مق بل جنيها لاجمل بنذ تسوك 
كنا هْْإتََا در ورت نتو لقب قالطلا 
يكرك لتَفْسِد" وَل لَه اص :2 (05) ايت 


لي مث عشم وام 


لا الظلمنت ولا الور (م) ولا الل وله 


00 


عم معد - 


7 من ألم مني م يوأت 


ا ل ا ل ل 
الليل في النهار» ويولج النهار في الليلء وسخر الشمس والقمرء وأن له الملك: فلماذا لا ندعوه: 


)١(‏ قطمير: هو قشر النواة أي اللفات التي قوقها. 


سوزةقاطر الآيات 17 مم فقا 
بينم| الذين يدعو :هم من الشركاء لا يملكون حتى بمقدار قطمير. 

وبالذات عند الضراء؛ حيث يتحسس البشر بضعفه الحقيقي, لا يعقل هؤلاء الأنداد 
شيئا إذ لا يسمعون النداء» ولو سمعوا لم يستجيبوا 

أما يوم القيامة فهؤلاء لا يشفعون لأحد إذ يكفرون بالمشركين. 

نم يؤكد ربنا هذه الحقيقة قللا: حي نش أ الشقرة ل ل هوني 
آلْحَمِيدٌ 4 لماذا؟. 

لأنه يستطيع بأقل من لحظة واحدة أن يفنيكم عن أخركم. وينشئ مكانكم مجموعة 
بشرية جديدة» وهل هناك فقر أكبر من هذا الفقر؟ فالإنسان في وجوده وفي استمرار بقائه يحتاج 
إلى ربه. وهل هناك غنى أكبر من غنى الرب. الذي لو شاء أذهبكم. وأتى بخلق جديد؟ وهذا 
هين عليه ويسير. 

ثم يحدثنا السياق عن مسؤولية الإنسان أمام ربه عن جميع أعماله. وأنه لا يستوي عند 
الله الصالح والكافر, كما لا يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا 
الحرورء ولا الأحياء والأموات. 

فلا يجوز الاعتماد على الأنداد للهروب من المسؤولية كا لا يمكن إلقاؤها على الآخرين. 
وإنما جاء الرسول نذيرا (بأن السيئات تستتبع عقابا) وهو بالتاني لا يحمل من تبعات أمته 
شيئا. 


بينات من الآيات: 

« يو حٌأبَّلَ ف النهسار وبل لتَهَارَفي أللِ4 الليل والنهار يلج أحدها في 
صاحبه بصورة مستمرة» بسبب حركة الأرض حول الشمس. 

قال بعض المفسرين: إن كلمة ١‏ يُولِجٌ4 تدل على الاستمرار» لأنه في كل لحظة يتم 
إيلاج؛ ففي هذه الساعة حكم الليل في أحد البلدان» وبعد دقيقتين سيحل الليل على بلد آخره 
وفي المقابل يحل النهار على بلد في نفس الوقت. والظهر في بلد ثالث. 

وهناك تفسير آخر يحتمله الكلام هو إن الليل والنهار يأخذ أحدهما من الآخر في فصول 
السنة فمرة يكون الليل أطول ومرة النهار. 


ون الآيات 77-1 بزهدة_القآن جلا 


021007 


لوَسَخَرَأَلسَّسَ وَالفَمَرَكُنٌَ جر لحمل تُسَيْ4 الشمس والقمر يجريان» 
ولكن ليس إلى مالا نهاية» وكذب من قال: إن الشمس والقمر أبديان» كلا.. فشمسنا هذه 
مثلا في حالة الكهولة وكل ما في الكون يؤكد على النهاية» فهذه الاتفجارات الحائلة في الشمس 
شاهد على تناقصها بشكل دائم. والانفجارات التي نسمعها بين الفينة والأخرى لبعض 
الشموس تؤكد لنا أنه لا بد من نبهاية لشمسنا أيضا. 


2 00 
«تلحكم أله رَيَكُم له َلْمُلْلكّ 4 من الذي أولج الليل في النهارء وأولج النهار في 
اليل ومن الذي سخر الشمس والقمرء كل يجري لأجل مسمى؟ إنه الله ربكم؛ وهو المالك 
حقا. 
«رَايَ عور من دونه. ماد ملكت من وَظْجِيرٍ 4 القطمير هو قشر النواة 
الرقيق» وما يملك الذين تدعون من دونه مثلها. 


لوقعم 


و إن سوط لامتسثراءح ةميمأ انتاهما لي 4 فكيف يسمعون 
نجواكم أو مركم أو حين تدعونهم في الظلمات؟ ولو افترضنا أنهم سمعوا دعاءكم لم يستجيبوا 
لكمء لأنهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم. ٠‏ فكيف بجلب الخير لكم؟! 


#ويوم الْعيمَةِ يكف تسرك ؟ الملائكة والأنبياء كعيسى والأولياء الصالحون 
سيكفر ون بش ككم؛ وسيتبرؤون منكم ومن عبادتكم هم ٠‏ كما يكفر الأنداد بكم وبشر ككم. 


له 


لوَلَاِسْبمْكَ منْلحَيرٍ © الخبير هو الذي خبر الشيء. وعرف أبعاده: ومن أخبر من 
الرب وهو الخالق المحيط بكل شيء علما؟ . 


[15] إن الإحساس بالغنى الذي يسميه القرآن بالاستغناء. والذي يدعو صاحبه إلى 


البطر والطغيان. إنه مرض خطير. إذ يجعل الإنسان يعيش الوهمء ولا يعايش الحقائق؛ لذلك 
يذكرنا ربنا بواقع العجز المحيط بنا. 


< # بايا الاش سم لفْعَرَاء إل أَمَّهِ 4 ومن أشد فقرا مناء وقد أركزنا الرب في العجز 
والضعف والمسكنة. لأن كل شيء عندنا منه سبحانه. يقول الإمام الحسين عَلِكلة في تضرعه 


المخصوص بيوم عرفة : لي أنا المَقِيدُ في غِنَا فَكَيِفَ لا أكون قَقيرأني َقْري"". 


#واله هالص الْحَِدٌ 4 الغنى عادة ما يكون مع اللؤم» ولكن 0 


رط مه ئ 


و ويسن من تناه للأخرينه وهو في لا ميقل عل لحري بل لز م تون حَرَآينَ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج45. ص575. دعاء يوم عرفة للإمام الخسين عَقكلة. 


سِوزَوقاطر الآيات ١+‏ - ام احضن 


مع عر قرول ف و يطوق مصعم ال ا 
رَحْمَةٍ رق إذا لا م حْشْية الاق > [الإسراء: ]٠٠١‏ وهو حميد يحمد على غناه. 


3 
3] ومن آيات فقرنا نحن البشر قدرة الله المحيطة بنا حيث يهلكنا إذا شاء ويستبدل بنا 
غيرنا باحك وبَأ تعلق جد . 
]١[‏ يستطيع أن يذهبكم جميعاء ويستبدلكم بغيركم: يخلقهم بيسرء لأنه لا يهارس في 
خلقه علاجا ولا يمسه لغوب. إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 


وفي الحديث عن الإمام الصادق تَلِكلاد قال: «حَلَقّ الله المشِيئَة بِتَفْسِيَ نُمّ خَلَقَ الأَشيَا 
بالسيكق". فعندما يشاء شيئا فقد حدث الشيء؛ وفي الأثر: ١‏ مره بَينْ الكَافٍ وَالتُونَ»90. 


وَمَادَلِكَ عل الله ريز 4 لنفترض أن الله سبحانه وتعالى شاءت مشيثته المطلقة -التي 
لا يحدها شيء- أن ينهي وجود الكون كله. هل يسأله أحد عن ذلك؟ كلا.. 


فالله يفيض نور الوجود من ينبوع رحمته الواسعة لحظة بلحظة ولو توقف هذا الفيض 
لحظة واحدة لتوقف كل شيء, فهل نحن أغنياء أم ربنا الحميد؟! 


ماذا نستلهم من هذه الحقائق؛ وكيف ينبغي أن تنعكس على أنفسنا وسلوكنا؟ 
الجواب: 


-١‏ لأن الله غني حميد فهو يفيض سيبه على الخليقة إلا إذا عصوه وغيروا ما بأنفسهم 
بغيا وظلاء وهنالك يجازي الظالمين جزاءً وافياء ولا يتحمل أحد ثقل الجريمة عن أحدء فلا 
ينفع إلقاء المسؤولية على الآخرين في محكمة العدل. 

-٠‏ إن من يعمل الصالحات يجازيه الله فهو إذا يعمل لنفسه. 

لوَلاَرُِ امود خرن 4 الوزر: الحمل الثقيل» والوازرة: النفس البشرية التي 
حملت ثقلا. ومعنى هذه الآية: أنه لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. لماذا؟ لأن تلك النفس لها 
ثقلها وحملهاء فلا تستطيع أن تتحمل حمل نفس إن تدع مله إل مها لَايحمَل ينه مو 


دم جع ا موه 


كنذا ري 4 وقد قال الله عن لسان الكافرين: « وَدَالَالرِنَ حكَمَرُوأ ررب عامثرا 
لس كشع + بس سه سساع ل 01 


مولومل حبك ومَاهْم حوور ين حَطيكهُم ين نه ند لَكذورت 4 
[العدكبوت: .]١7‏ إنك إن تدع إنسانا ما أن يحمل عنك مسؤوليتك؛ قلن يحمل منها شيئاء لأن 


1١١١ الكافي: ج1ء ص‎ )١( 
177 (؟) بحار الأنوار: ج5 ا ص‎ 


0 الآيات 7-1 مردة_الهآن ج37 


كل إنسان يأتي وهو يحمل ما يكفيه من المسؤولية» ويجب أن يتحدى الضغوط والأهواء.إنك 
مسؤول عن عمرك وشبابك؛ ويقظتك ونومك» وسعيك وحخمولك. وإيهانك وكفرك. فعلينا أن 
نعقد العزم على حمل مسؤولياتنا بقوة حتى يأتينا اليقين. 

ولكن كيف نفهم هذه الحقيقة الكبرى؟. با يلي: 

-١‏ نخشى ربا بالغيب وإِتَمَائدِرُ الب نيتورب ريثم َِلعَيِبٍ » لأننا ما دمنا لا 
نؤمن بالغيب فلن نفهم ا حقائق. 

7- نقيم الصلاة «تنا لصتو ». 

- نزكي أنفسنا «وَمن ترك وَنّمَابَكرَكٌ لِنَْسِد وَِلَأمْهلصِيدُ 4 فإذا آمنت 
بالغيب» وأقمت الصلاة» وربيت نفسك, فأنت وحدك المستفيد. 


]17-151١-70-14[‏ في الدنيا نرى الناس بعين واحدة» من يتزكى ومن لا يتزكى» 
ومن قام الليل ومن نام إنك تراهم سواءء ولكنهم يختلفون عند رهم 

والقرآن يؤكد لنا هذه الحقيقة في آيات كثيرة من القرآن, فالذي زوده الله بالبصيرة» 
وأصبح يرى الحقائق ببدى الربء يختلف عمن هو أعمى؛ قد ترك بصيرته لهواه. وهدى الله 
لضلالة إبليس. 

لوَمَاسْتوِى الْأَص وَالبِصِيرٌ 4 فالذي انتفع بنور عقله يعيش في ضياء الوحي. أوليس 
شرط الرؤية وجود بصر عند الإنسان ووجود نور على الطبيعة؟ كذلك المؤمن مزود بنور العقل؛ 
ويعيش في عام الثور نور الرسالة الإهية بيه الآخر تلفه ظلمات الجاهلية ف ولا لمث ولا 
َلُورُ 4: والذي يعيش في النور بصيرا تطمئن نفسه» ويقيه الله من الكوارث والمصائب فهو في 
ظل الله ينعم بالسلامة. بينما الآخر يلفحه الحرور وهو الحر الشديد «ولا الظل ولا لوز 4 
والمؤمن حي لأنه يستفيد من الإنذار فيجتنب المخاطرء بينما الكافر ميت لا يتفاعل مع محيطه 
ومَمَاييوَى الهاو الأموث ٍ سيم من ل ما يسَآهُ 4 القلب الحي ب يسمع كلام لله وين 
يسيع من في الور » قاب يت اللي برفدكا عله لوكي ليور الرب. 
فإنك لا تستطيع أن تسمعه 

[؟] ل إِنْآَتَ إِلَاتَذِرٌ 4 لأن هدف الرسالة ليس أكثر من الإنذار» إما أن تسمع لهذا 
الإنذار أو لا تسمع فتلك مسؤوليتك. 


سورَققَاطر الآيات 4؟ - 7م سس 


إنما يخشى الله من عباده العلماء 


52 5 ا 
رو ل مَنْ أَمَّةٍ إلَاخَلَا فيا 
٠ 1 00000‏ مازعو 
نيد 197 وإن ي فقد وا جاء مهم 
رسله و َمِِرٍ © ثم لَمَدْتُ اين 
كنا يت كت نكر 9 ل م 
معنا بو سر يونا وَمنَ الْجبال جَْ يض وقد :" 


0-0 0 


عُحْصلِفٌ الْوَاوَعَِيبُ وق (؟ ومست لين وَألدَوات 
وَالْانْمرِ ينث لك از كوص نات 3 


م 00 
ِنب الله لَه عر عفر 07 
2 ا يأعوة 0 20 
وَأَنَقُوأ ف ل 

مغر ا لاع عمل ] 5 6 3 


لْن 5 كَجْور 1507 لوفيهز فيَهُم أجورهم وَيَرِدَ هم من فضصلوه 
ِنَهُ عَفورْسَسود ( 0 "© وَالرِىَ أَوْحيِناً . ]) 


)١(‏ جدد بيض وحمر: مفردها جدة كغرف وغرفت. والمراد مها الطرق. 
)١(‏ غرابيب سود: الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لون وسمي الغراب غراباً لشدة سواده. 


نضسا الآيات 74 - 7لا مزدؤ_الوآن ج37 


هدى من الآيات: 

إرسال الرسل؛ وتكذيب الكفار بهم. ونزول العذاب عليهم بسبب التكذيب؛» هي 
من سئن الله في الخليقة» فبالرغم من أن هذه السئن قد لا تبدو واضحة وضوح سائر السئن 
والأنظمة إلا إنها لا تشذ عن سائر السنن في تكرارها على ذات النسقء فمن السنن ما تقع يومياء 
ومنها ما تقع كل قرن مرة مثلاء ومنها ما تقع عند حوادث معينة. 

فالرسالة من تلك السننء إذ يرسل الله رسولا بين فترة وأخرى حسب حاجة البشر. 

ومع هذه السنة تتكرر حقيقة تاريخية حتى تكاد تكون سنة وهي: أن الرسالة الجديدة تصطدم 
بعقبات نفسية واجتماعية من القوم الذين أرسل الرسول إليهم. فتراهم يرفضونها سريعا. 

أما السنة الأخرى فهي أن ينتقم الله لرسالته من أولئك الذين خالفوهاء فيبعث عليهم 
عذابا يبيدهم عن بكرة أبيهم . 

هذه فكرة تدور حوها آيات هذا الدرسء وأما الفكرة الثانية فهي: أن العلم الحق يدعو 
إلى الإييان الحق. 
بينات من الآيات: 

31 ليس غريبا أن يبعث الرسول بالحق, لأن الله إنما خلق أساس الكون بالحق» 
فالسنن والأنظمة الطبيعية حقء والخالات المتغيرة التي تخضع هذه الأنظمة حق أيضاء 
وشهوات الإنسان وعقله حق» وأرسل الرب رسوله بالحق ليكشف الحق ويبدي إليه؛ فهي 
رسالة تتكيف مع الإنسان والطبيعة» وتجري على ذات النهج. 

ٍ إنَآ َسَلئَكَ بَِخَيَ بش ودرا وَإن من أ. أمَةٍ إلَاحَلَا وبا تدر 4 هذه سنةء لأن الله لم 
يجعل أمة إلا وها نذيرء يبعثه في أمها. 


اا و ا 1 وَإن يكوك فقَد 

أدَمهُمْ وسُلُهُم لبت # وهي الشواهد والحجج التي لا ريب فيها 

لشدة وضوحهاء ار » وهي الكتب المنزلة على الرسل المحتوية على مجموعة المعارف 

الإلهية: ا هدى والبينات والفصلات. لوَيِالْكت ‏ ِالْمَيرٍ 4 أي البصائر. ولعل فرقه مع الزبر 
أنه خصوص البينات المحكات من الكتبه بين) الزبر هي المتشابيات والمجملات. 


سِوَرَةُقاطر الآيات 717-74 لفق 

ومع أن الرسل أرسلوا هذه الرسالات الثلاث. مع ذلك كذبتهم الأمم. 

فإذن يا من تبلغون رسالات الله! لا تستوحشوا من تكذيب الناسء إن التكذيب 
بالرسالة عادة توارثتها الأمم وستجري عليكم بأن يكذبكم قومكم كما كذب الأولون. ولكن 
الله سيظهرها عليهم. طوعا أو كرها. 

3« مدت لذن قروا أَكِنتَكَات كير 6 وهذه سنة أيضاء 


ونكير الله لهم: أي عذاب شديد يستأصلهم به. أفلا يعتبرون بتاريخهم؛ ويعرفون شدة 
إنكار الله لمنهجهم في التكذيب؟! 

] من أبرز ما يثير عقل الإنسان ويجعله يغوص في أعماق الحقائق, الاختلافات 
التي تبرز في الطبيعة بما يزيدنا وعيا بتدبير الله. واستوائه على عرش القدرة. لأن إدارة الأمور 
المختلفة التي يقوم كل واحد منها بأداء وظيفة معينة» والتنسيق بينها وبين غيرها من الأمور 
أكبر شهادة على الخيرة والقدرة. 

ويبدو أن السياق هنا يذكرنا بهذا الاختلاف ثم يبين بأن الذين يخشون ربهم هم العلماء. 

«الْرَتَرَان َأمّأْلَ مَِ لصَمَِ مآ 4 ماء المطر واحد إلا إن افه ينبت به ثمرات مختلفا 

4 

ألوانها مَأحْريسنا يهم ترس م وميا 4 اللون هو الجانب الظاهر من الاختلاف» ولكنه 
يعكس جوانب أخرى هي: الاختلاف في الطعم. واللون. والفائدة» ورغبات الناس إليها. 

ونترك الحقول والسهول فنصل إلى الجبال. فيقول الله فيها: لون ألْجبَالٍ جد يض 4 
الجدد من الحادة» وهي الخطة أو الطريقة. 


7 عند اس سس 


حمر ححْصَلِفٌ الْومَاوَعَ1يِيثٍ سود 4 بين الأسود والأييض ألوان تتفاوت من 
جبل إلى آخرء بل حتى في الجبل الواحد تختلف الألوان أعلاه عن أسفله عن جوانبه. 
وهذه الآية ربم| تدل على طبقات الأرض التي تتجلى في الجبال. 
وغربيب: الشديد السواد» ومنه سمي الغراب لسواده. 


1 #« ومرب اليس وَالدَوَآ ولتم محْيَلِصٌ الوه 4 ىا الجبال واختلاف 
ألوانها كذلك بالنسبة إلى الإنسان والحيوان» فالإنسان تتفاوت ألوانه بشكل واضح وجلي ١‏ 
وكذا الحيوان فالماعز مثلا تتفاوت ألوانه من الأسود إلى الأبييض. 


ارين الآيات 71-74 مزهدة_القآنج/7ا 


كدت 4 هذا الاختلاف يدل على الدقة والحكمة» فربك الذي يخلق الحيوان بشكل 
مختلف جعل فيه أجهزة تتكيف واختلافهاء فإنك إذ ترى الهرة ترى كل شيء ينسجم مع 
تركيبهاء فيخلق في عين الهرة جهاز! يكبر و يصغر حسب النور والظلام» فترى بؤبؤة عينها 
تصبح مستديرة صباحاء إلى أن تتحول شيئا فشيئا إلى شكل هلال إلى شكل خيط يشع نورا في 
الظلام» حتى إنك تستطيع أن تعرف الوقت من عين الهرة. 

إن الذي خلق بؤبوة المرة خلق جهازا في رأس النعامة لينظم ضغط الدم فيه إذ إنها لو 
عدمت هذا الجهاز لانفجر دماغها حالما تنكسه إلى أسفل إذ يصل الضغط في دماغها آنئذ إلى 
ثلاثمئة درجة؛ ولكن وجود هذا الجهاز يكيف الضغط فيه. فكلما نكست رأسها كلما خف 
الضغط بسبب هذا الجهاز الدقيق حتى يبقى الضغط على دماغها بدرجة واحدة سواء كان 
رأسها أعلى عن الأرض بستة أمتار أو كان فوق التراب مباشرة. 

وهكذا فإننا لو تعمقنا في الخليقة لعرفنا وحدة التدبير في اختلاف الصنع» ولكن من 
الذي يفهم هذه الحقيقة حتى يعرف ربه فيخشاه. إنهم العلماء. 


م اذى عه 


وَِتَمَاِيحتَى لله ادلو 4 وا خشية هي ميراث العلم. جاءفيالحديث : عن أبي عبد 
الله مكلذ اإنَّمنَ ابا شد لحف مِنَ الله عر وجل يفول إن تَى الل من باد الشلا0182. 


وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين لَلِكَلذ قال: لُك كام عل النَّسٍ والهِلمحَايِمٌ علَهِمْ 


وَحَسْبكَ مِنَ الهم أن تخْنَى الله وحَسْبُكَ مِنَ اهَل أن تمْجَبَ بعِلْمِكَ»؟ 
وات كك لله عر رْحَُورٌ »> عزيز بقدرته. غفور للجاهلين. 
1 واستطرادا للحديث عن العلماء يتحدث الله عمن هو العالم؟. 
العلوله صفات أربع هي: 
-١‏ ف إِنَّالذينَ يتور يكنب أل 4 أي يستوحون علمهم من كتاب الله أو يمنهجونه 


حسب كتاب الله. 


؟- لُوَأقَامُوا آلصّلَوةَ 4 أي يقيمون الصلاة بحدودها ومواقيتهاء بحيث تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 


(1) الكافي: ج؟ ص 14. 
(؟) وسائل الشيعة: ج1١‏ ص9 .1١‏ 


سوةذاطر الآيات 75 - ام نارون 


وَث يقح بو يي ٠.‏ لقو ابو 2 


*- 9ُوَأَنمَُوأ مما َرَْهُمْ را وعََانيَة4 سرا لأنه بعيد عن الرياء والحبت. 
وعلانية لأنه تحد للطاغوت. فهم يتحدون بالإنفاق جبت أنفسهم و طاغوت زمانهم. 
ولكل شيء إنفاق وزكاة, فزكاة العلم نشره. وزكاة الجاه بذلهء وزكاة المال العطاء. 
585 ا - 
؛- ينجو يحدْرَة أن تَسمُورٌ © يرجون من الله فكاك رقابهم من النارء وهل تبور 
تجارة أحد مع الله العزيز الغفور. 


ونستوحي من مجمل الآيات في هذا السياق خصوصا من هذه الآية والتي سبقت في 
بيان عاقبة المكر وانه يؤول إلى البوار #ومَكر أَوْلهِكَ هُوَببُورُ 4 [فاطر: .]٠‏ نستوحي: أن على 
الإنسان أن يختار الطريق السليج في بلوغ أهدافه المشروعة حتى ينجح لأن لَإلْهِ يَصَعَد الكل 
ألطيَب وَالْمَمَلُ ألصَّيِحُ يَرْقَمُهُ 4 [فاطر: .]٠١‏ أما الذين يختارون الطرق الملتوية» ويريدون 
بلوغ أهدافهم بالمكر والحيلة فإن سعيهم يضيعء وعاقبتهم البوار. 

ولعل السياق يعالج وسواسا شيطانيا حيث يدعو البشر أبدا إلى اختيار الطريق الأسهل والأقرب 
إلى الكسب حتى ولو كان على حساب القيم أو حقوق الآخرين ويوحي إلى الإنسان أن العمل الصالح 
لا ينفع أو أن نفعه قليل؛ بينم| يؤكد القرآن على أن الله يبارك في العمل الصالح والنية الصادقة. 

71 ليوَقيَهُم ُجُورَهُمْ4 كاملة. بل: «وَيَرِبدَهُم ين َضَدِ إِنَّهُ خَفُورٌ 
خط و د . 5 : ا 
شحَكُورٌ 4 غفور يغفر زلاجهم. وشكور لما قدموه من عمل يرجون به وجه الله» عارفين أنه 
يعرضهم خيرا ما أنفقوا حيث يدخلهم الجنة دار ضيافته. 

7] من صفات المؤمنين التصديق بكل الكتب (وَالَرِى أوَحبنإلَكَ مِنَالكتب هْرَ 
مس 4 لع م ع سمه ملسم 24 سن مج ومس 
لْحَقٌ مُصَدْقًا لِمَا ينيدي 4 من الكتب الأخرى «إِنَّ هه بعبَادو- لَحي رضي 4. 

[؟"] ولكن هناك أجيال من العلماء يسمون بعلماء الوراثة وليس علماء التجربة وال معاناة 
١‏ ورا الك بأل أصْطفَِنا منِْبَادنا4. 

من هم هؤلاء الذين اصطفاهم الرب لحمل كتابه؟ يبدو من السياق أنهم العلماء» 
ولذلك جاء في الحديث الشريف عن أب عبد الله عَقِكَلاد قال : (إنَّ العُلَاء وَرَنَةُ الأنرياو20, 
فإذا: المصطفون طبقة العلماء من أمة محمد عَثِقْدةٍ والاصطفاء هنا ليس شخصيا حتى يشبه 
اجتباء الأنبياء والأئمة تقتلا بل بتحميل الرسالة لأمة من الناس لمجمل الخصال التي فيهم 
ولمكان وجود السابقين بالخيرات بينهم» وهم أئمة الهدى تقتلا . 


)١(‏ الكافي: ج١1‏ ص55 


داس الآيات 4 - ام مزشدؤ_الؤااج 7 


عر 


وينقسم الذين أورثوا الكتاب إلى ثلاث فئات: «يتهر ظال لَفْسِوء # تساوت حسناته 
وسيئاته وفي حديث مأثور عن أبي الدرداء عن رسول النه في هذه الآية في مصير الظالم لنفسه 
قال: 'أنَا السب فدح اهبر حسَاب وَأَا لد حاب ب جسابا يرأ وََنَا الظَل َف 
َبُحبَسُ في اَم مذ دُحُلٌ اله هم الَِّينَ قَاُوا الْحَمدُ لله الي أَذْهبٌ عَنًا الحرّن»0© 


57 


«ومنْهم مُمْتَصِدٌ © وهو المتعبّد المجتهد الذي يصوم نباره» ويقوم ليله -كما جاء في 
حديث عن الإمام الباقر لله -. 


مه 


«ومنيم ساق بالْحَيرتٍ بِإِْنِ أَشَّ © وهو الإمام. 
للك مْرَالْفَضْلُ ألْحكَبيرٌ 4 أي: السبق بالخيرات هو الفضل الكبير. 
وهذا التفسير للآية يتناسب والسياق ومن علائمه الواضحة الاصطفاء والتوريث. 
وتؤيده أحاديث كثيرة عن النبي وأصحابه» حتى قال الشوكاني بعد ذكرها: وهذه الأحاديث 
يقوي بعضها بعضاء ويجب المصير إليهاء ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافرء 
عي 


ويؤيدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقى في البعث عن أسامة بن زيد متهم ظَِمُ 


لْنفْسِيء *... الآية قال: قال رسول الله ماقت : كلهم في هذ الأمق وَكُلّهُم في ج90 
أما تفسير أهل البيت مَلِكَلاد هذه الآية فنلاحظه من خلال الروايات التالية: 


جاء في الأثر عن الإمام الصادق عَفكَلة: الغ لت من من لا يرف حَقّ الإقام 
َالْتَصِدُ م المَارِفُ بحَقُ الإمام وَالسَايقُبِاللَْرَاتٍ ُو الإماموََوَْاءِ كلهم مَطْفُورٌ 2 
ونعرف من ذلك أن الظالم هنا مغفور له لأن ظلم نفسه لا يبلغ درجة دعوة الناس إلى 
الضلال. بل فيه ما في الناس من زلات يطهرها بحسناته. وهو ظالم لنفسه إذا قيس بالمقتصده 
مون واس د سحي كاك و من 


عَسََائهُ وَسَيائهُ ِنَأ 
له في الخَاَينِ حَتَى يَأتَِهُ اليقينُ. فَقُلْتُ: فَمَنِ السَّايُ مِنْكُمْ بالخ 
لحيل يوأ باوب وتتى غن ايروكو عضن عشدا رين 


خَصِيا 1 


)١(‏ بحار الأنوار: ج”لاء ص71 
() كنز العيال: جلاء ص585. 
ار ا جا ص775. 


الآيات 717-75 يفف 


يَرْضَ بسكم القن لمن حاف َل َف ودب وَلَيجذ أغْواناا00. 


ونستوحي من هذا النص: أن لذرية رسول الله يديه المصطفين للقيادة مسؤوليات 
أكب؛ فالظالم نفسه منهم هو الذي تستوي حسناته وسيئاته» ولا يدعو إلى ضلال كما جاء 
في حديث آخر: «الظاك لِتَفْسِهِ الَّذِي لَا يَدْعُو النّاسَ إِلَ ضَلَالٍ وَلَا هُدَى»". ولعل في كلمة 
الِنَفِه؛ شهادة على ظلم لا يتجاوز نفسه إلى الآخرين. 


أما الشاهد على أن الآية تعني مثل هؤلاء فهو الرواية التالية التي تدل على أن جميع 
هؤلاء في الجنة.. هكذا استدل الإمام الرضا ماد للمأمون العباسي حينم| سأله عن الآية. 


لنستمع إلى تحاورهما: 


عَنِ الريَانِ بْن الصَّلْتٍ َالَ: : "حَصَر الوْضًا كلد عَِسَ الْمُونٍ يمرو وَقَدِ امع في 
مجلس معلا أل الاق وحرَاسَان قال الأمو: أخيئوني عَنْ 8 هَذِِ الآة: 
َنَاالكت َي َصَطْفَنًا منْعِبَادِنا 4 فَقَالَتِ العْلَاءُ: أ ا لله عَرَ وجل ب بدَلِكَ الأَمَهَ 


مون :اما د تقُولُ يا أبَاالحسَن! . فَقَالَ الرّضًا ملكلا :لا أَقُولُ كنا قَانُواوَ لكي أَقُولُ 


َقَالَ الأمُوُ: كيت عن الهثرة من دُونٍ الأو فَقَالَ لَهُ الرَضًا نيكلة لهل أوَاة 


عَرَ وَجَلّ: «ضمنْهُم طلم لَِفْسِهء ومنهم مُفْتصِد 


عام 


ومنهم سايق اليب بإذن أ 5 مكبر 4 لم كته فلي اَن 


2 م ل 2 


3 0 47 اجَنَتْ عدن يحلا لون فيان أسَاور من ذهب 4 الآيَهَ قَصَارَتٍ الورَائّة للعارة 


وهناك تفسيران آخران: 
الأول: أن المراد بالظالم هو الكافر. 
الثاني: أن المراد مجموع الأمة. 


وهذا تخالف لاجتماعهم في الجنة مع أن بعضهم من أهل الكبائر ومن وعد الله هم بالنار 
لسفك الدم الحرام وما أشبه. 


7314 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
518 (؟) بحار الأنوار: ج77 ص‎ 
.77 ١ص بحارالأنوار: ج20‎ )3( 


ا الآيات 41-78 مسف القآن ج37 


فريق في الجنة وفريق في السعير 


لع ع لسع سوسس وي 


جنلت عدن يدخلونها - 

لوا وَاسهُع فا ري 457 
خرن إك ربا مود سَكورٌ (10 
مَضْلِهِ اس مني يت 0 َألَدينَ 
كتها ذا لايش توم اولخدت عنقم 
مكلك زِى كل كور لها وم 0 
رآ يا َمل سسا على حكْئًا تمل ولب 
7 حك فيه من يدك كاك تنا ايد يد من 
ضير 1 كك لله دلخ ع عي السَّمواتٍ والْارْض" َه عليِم 
ذا الثور :2 هْوَالى جَمَلكْ حَلَيِفَ ف لاض فَنَكترَتكيه 

ا م عند ووم إلا مذ ولايد لكين 
0 5 خسار 50 قل ا ه11 لذن يدَعونٌ من دون أله 
روف مَادًا حَلهُوأ 0 


عَكَ يي يذ بل إن يي دلُو بنطهم ب 0 
إِنَ هه ْمَك ألم ا كمايق 


ونبو إِنَهكانَ سا عَطُوها 4100 


(1) لغوب: هو المشقة في طلب المعاش وتحو ذلك 


سِورَةقاطر الآيات 431-37 خرن 


هدى من الآيات: 


بين البشر وبين التحسس بالآخرة حجاب الغرورء إذ يمنع هذا الحجاب من أن يضحي 
الإيهان بالآخرة جزءا من معادلة البشر النفسية. 

والإنسان يشعر في قرارة نفسه بضرورة التخلص من العذاب. وإيجاد حالة من الأمن 
والسلام المستقبل لنفسه. 


ولكن قد يرفع هذا الخطر بالعمل والسعي الجاد. وقد يرفع هذا الخطر بالتمني والأحلام 
فيصنع لنفسه تعويضا نفسيا عن الواقع. ولكن يزيل القرآن هذه التمنيات» ويعطينا صورة 
حقيقية عن ذلك اليوم الرهيب حين نقف أمام ربنا الجبار. ويصور مشاهد الآخرة حتى لكأننا 
نراهاء ثم يضع الإنسان أمام وجدانه 


وفي هذه الآيات تذكرة لعمر الإنسان في الحياة بأنه كان كافيا لامتحانه. 


بينات من الآيات: 


["! ما هو جزاء المصطفين من عباد الله الذين أورثوا الكتاب؟. 
و من ين اوربو 


لس سس بع لس عرس 


« جَنَثُ عَذَنٍ يدَحْلونبًا يُحَلَنَ يمن أسَاورَ من دهي وَلوْلو راسم فا حَرِير4 
يحلون: أ تحلوة با فقد عا عه لذب واغو اليل وعوه, ف الأخرة 


» في الحديث عن الإمام الباقر علِادُ عن رسول الله اند : «إذًا ديل الي 

م َل ناج الك والكَرَامَةٍ له 
ٍ اج قَالَ ولس سب سنن لحري بألْوَاٍ تور وب ميل 
مث منْسُوجَة بالذّمبٍ والفضَّة واللَْلوِوالِياقُوتٍ الأخمرفَدَلَِ قله عَرَ وجل بخِلّونَ فها من أَساورٌ 


مِنْذَمَبٍ ب ووو ولِباسُهُمْ فيها حَرِيرٌ!". 


["] وبالإضافة إلى هذه النعم المادية 0 ية أخرى هي رنعمة ة الإحساس 


بالرضى الذي يعبرون عنه بالحمد لله 9وَفَالُوا الحمد يَِ لذ ح أَذَهَبَ عَنًا لْكَرن 4. 
ماهو الحزن؟. 
الحزن يتعدد بتعدد الظروف. فمن الحزن القلق والهمء كقوله تعالى لأم موسى مَلكئلاة: 


.7 الكافي: ج8: ص47. تفسير القمي: ج١7 ص45‎ )١( 
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ولا ححَافْوَلَا تحْرّق 4 [القصص: 7]: ومن الحزن المخوف من الفزع الأكبر» كقوله تعالى: 
« يرهم تفل الخضيئه [الأنيياء: :]٠١7‏ ومن الحزن القلق من المزيمة» كقوله 
تعالى: ولا تَهِنُواً ولا تحْرّوا وشم الدعلوَتَ 4 [آل عمران: 1129]. والله يذهب كل ذلك 
عنهوء ايم قد حزنوا على ذنوبهم في الدنياء وقد ورد ني الحديث عن الإمام الصادق طاكلاة: 

ُضيخ امن حزن وبي حزيناً (أي قلق من ذنبه) وَلَاُضلِحُ اذك وَسَاعَاتٌ القُوم 
كرات الذنُوبٍ)”". 


«إدك رَبَنا لمَهُودُ سَكْوْرُ 4 فالغفران يكون عند الذنب» والشكر يكون للنعمة: فربنا 
سبحانه يغفر هم ما أذتبواء ويشكر لهم ما عملوا. 


0002 


« الَدَِ أحَلَنَامَرَالْمَُامَةٍ من قَضْلِهِ .4 أي الدار التي يستقر فيها الإنسانء وربها 
تفيد هذه الآية معنى الخلود. لأن الدنيا ليست دار مقامة بل هي دار انتقال. 


ط ايمْسَاوا نص ولايمنَاِا وب 4 جاء في تفسير علي بن | إبراهيم: 'إنَّ النَضْبُ 
الاك وَآلْلقُوبٌ الكَسَلُ وَالضّجرُ59. ٠‏ وفي غبج البلاغة: : «وآكْرَمَ م أَنْاعَهُمْ أن تَسْمَعَ حَيِيسَ 


00000 


ار أبدا وصَانَ أَجْسَادَهُ هُمْ أنْ تَلْقَى لَعُوباً ونصَباً»". 


وقد شوقتنا النصوص إلى دار ضيافة ربنا ببيان جانب من نعمهاء فقد جاء في حديث 
مفصل عن رسول الله ويه : احرج لَه رَوْجَئّهُ الَوْرَاُ مِنْ حَيْمٍَ هَا كي مفب وحَوْهًا 

دع ب وء ١‏ 0 2 . 
وَصَائِمَها وعَلَيِهًا سَبْمُوَ حل مَْسُوجةباليائُو واللؤل والَبَرجَدِ وه منْ مِشكِ وعد 
نِمِنْ ذَهَبٍ مُكَلَلمَانِ باليّاقوتٍ واللؤا ايفو أَر ذا 


لَك وأنْتَ لي:*"" . هكذا يسقط التعب والنصب من الإنسان المؤمن حتى بمقدار القيام 
لاستقبال زوجته من ا حور العين. 

["] هذا عن الذين آمنوا فا هو جزاء الذين كفروا؟. 

« وَاد نَكُمروأ لهم ادْجَهَسَ ايض 2 عَلَيهمَ مَُوُوأ 4 جاء في النصوص أنه في يوم 
القيامة يذبح الموت بين الجنة والنار في صورة شاة» فلا أهل الجنة يموتون » ولا أهل النارء بل 


2177 بحار الأنوار اجةل/اء ص‎ )١( 

(؟) تفسير القمي: ج 7 ص8١7.‏ 

(؟) بحار الأنوار: :ج48 ص17 

(5) الكافي: ج8؛ ص47. تفسير القمي: جا ص 717 


بور قاطر الآيات 431-77 ١‏ 
كلهم مخلدون. وأعظم بعقاب يبقى أبدا. إن قليله كثيرء وضعيفه شديد» فكيف بعذاب الثار 
المتناهى شدة وسعيرا؟!. 

وقد جرت سنة الله في عالمنا اليوم أن الجسم يتكيف مع الصعوبات. وأن لكل شيء أجل 
وحدء وكل) اقترب من نبايته خفء بيد أن عذاب الله لا أجل له. فلا يخفف أبداء ولا يتكيف 
الجسم معهء بل يبقى يتألم معه أبدا (نعوذ بالله العظيم منه). 

مت عموع عمو المي وَل كَدكَ م ره 72 5 5" 

#ولا خف عنهم مَنْعَذَابِهَا كذّلِك حر ىكل حكفور 4 وهنا يذكر السياق صفتين 
جهنم ويقابله| بمثلهما للجنة: 


رت خب ع م 


الأولى : المخلود 9لا يقْصّ عَلَِهِمْ فيَمُوبُوأ 4. 
الثانية: الشدة «وَلَا يسك عَنْهُم 4. 


وقد ذكر صفتان بموازاة للجنة: الراحة والخلود. 


1 ولأن العذاب شديد ومستمر فإنهم لا ينفكون يحاولون التخلص منه للنجاةء 
فتراهم يرفعون أصواتهم يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا. 


« وَهُم يطَطرعيفها رس حرجنا متتس حامر الى سف عَم َعْمَلُ 4 كل إنسان 
في الدنيا يدعي أنه يعمل صا حاء ولكن حينم| يواجه العذاب الشديد هناك يعرف بل ويعترف 
بأن أعماله كانت غير صالحة. 


إن هؤلاء يصطرخون. والاصطراخ أعظم الصراخ: إن أخرجنا ربنا نعمل صا حا غير 
الذي كنا نعمل» فيجيبهم الله: «أرل شيرق تدك يد م كروك اكير )لي 
عمرناكم في الدنيا بقدر يكفي للتذكرء فلم تتذكرواء وجاءكم النذير فلم تتذكروا. 


قد اختلفت أقوال المفسرين في النذير: هل هو الرسول والقرآن أم هو الشيب وموت 
الأقارب وتقادم السن أم هو كمال العقل والبلوغ. 

ويبدو أن الكلمة مطلقة» وتوحي بأن الإنسان ينذر بالتالي بطريقة أو بأخرىء وأن الله لا 
يتوفاه حتى يكتمل امتحانه دوقو فَمَالِطَِلِينَ من سير 4. 


لماذا الاختلاف في الآجال؟ فبعض يعيش عشرين عاماء وبعضهم أربعين» وبعضهم 


ستين؟. 
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أجاب أحدهم على ذلك وقال: إن اختلاف آجال الناس مرتبط بحكمة وجودهم في 
الدنياء و هو تبيئة الإنسان للجنة؛ وكأن الدنيا مدرسة. يدخلها الناس تمهيدا لدخول الجنة. 

فبعض الناس ينجحون من أول امتحان» وبعضهم لا ينجحون في الامتحان الأول 
فيد خلون الامتحان الثاني. وهكذا فإن اختلاف الناس في آجاهم هو بسبب مدى استعدادهم» 
وتقبلهم ونجاحهم وهذه النظرية جميلة إلا إنها لا توافق القرآن الكريم. لأن الدنيا ىا هي 
مدرسة تهيؤ المؤمنين لدخول الجنة» فهي في نفس الوقت مهوى يسقط الكفار منه إلى النار. 

وفي بصائر القرآن: الدنيا دار ابتلاء فهي فقط قاعدة امتحان وليست مدرسة. 

ولعل الآية هذه تشير إلى أن اختلاف الآجال يرتبط بهذه الكلمة (الابتلاء) فالدنيا فرصة 
للتذكرة. وكل شخص يعمر بقدر التذكر (حسب ظروفه وبنية شخصيته) فإذا انتهت الفرصة 
فإن الحكمة الرئيسية من بقائه تنتهي. بلى؛ هناك حكم أخرى: كاستدراج الكفار ليزدادوا كفراء 
وإطالة عمر المؤمنين ليزدادوا ثوابا. وكأن يكون وجود شخص مفيدا لابتلاء الآخرين؛ والله 
العالم. 

واختلفت الروايات في تحديد العمر في قوله: (أولَرنْمََكُم © فقالت بعض الروايات 

دوف م م م2 1 دي 3 قااية 0 

أنما: لابن تان عَشْرَةَسَئّةه. وفي رواية أخرى أما: «أرْبَعُونَ سَئةٌ». وفي رواية ثالثة أنها: «يسُونَ 
سَنَة'. ولعل ما قلناه آنفا ني اختلاف الناس في التذكر يجمع بين النصوص. 


2 كه مدع 


3 ل إدك> أله تيلح حي لسوت وَالْارْضِإِنَّه. علي هيذَّاتٍ ألضّدُورٍ 4 إن الله 
عالم غيبك؛ ويعلم سرك وما يكن صدرك؛ كما هو عالم بغيب السماوات والأرض. فهو ليس 
بحاجة إلى امتحانك. ولكن إنها هي فرصة يعطيها الله لكي تجرب نفسك. وتمتحن إرادتك. 

47 لهْرَاّى جَمَلكْد لت ف الْذرَ 4 أي جعل بعضكم يخلف بعضا.ء ولعل هذه 
الآية تدل على أن الأمم تنتهي. وأن ها آجالا ىا للناس آجال محددة. 

وأما مقياس آجال الأمم والمجتمعات فهو كها قال ربنا سبحانه: «طنَكُرَممَكو كر 4 
نتيجة الكفر على صاحبهاء ولايد الَكَف قرم ند ريو مقن 4 يبغضهم الله ويمقتهم: 
ولَابرِيدٌ الْكفرِنَ كتره إلاحسارا » خسارة في الدنيا والآخرة. 

1*؟] يظل الشرك بالته الحجاب الكبير الذي يفصلنا عن ربناء ويمنع عنا خيرات عبادة 
الله وحده. ويذكر السياق بأن الشركاء لا يملكون حق العبادة لأنهم لم يخلقوا شيئا من الأرض» 


(1) راجع بحار الأنوار: جم ص 751 


سورَةقاطر الآيات 21-7 عم 


ولا ساهموا في تدبير السماوات » ولا أذن لهم رب الأرض والساء بقيادة الناس.. فبأي حق 
يتسلطون على رقاب الناسء ولماذا يخضع لهم الناس؟! 

«قل َي شاك ال نَ َدَعُونَ من دون أله أَروفٍ مَادَا حَلَهُوامِنَالْارْضٍ »# حتى يتسلطوا 
باسمه على الناسء «أرهم شرك في « لا نجد قدرتهم تتجلى في السماءء كأن يديروا 
الشمس والقمر» م > 4 م عل بين ينه 4 أمرناكم بأن ن تتبعوهم بأن أنزلنا 
عليكم كتابا يأمركم بأن تتبعوهم بل إن يل لوك ب ع رس 
الإنسان التي تمنعه من الوصول إلى الحقيقة هي حجاب الغرور والتمنيات؛ وعلى الإنسان أن 
يخرقه حتى يتقرب إلى ربه.وربهما توحي خاتمة الآية بأن الظامين -الشركاء والتابعين- كل واحد 
منهم يضل الآخرء فا مضل يعد متبعيه بأنه سوف يحمل خطاياهم, وما هو بحامل من خطاياهم 
من شيء. والمضللون يعدون مضليهم بالولاء والانتصار لهمء فقكل واحد منهم يمني الآخر» 
وما هذه الأمنيات سوى الغرور بذاته؛ لأنه لا أحد ينفع أحدا يوم القيامة» ويتبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا. 


3 يحيط بأولئك الشركاء والمشركين بهم الغرور. إذ لم يخلقوا شيئا من الأرض» 
ولم يكن لهم شرك في تدبير السماوات» بين الله الواحد استوى على عرش العلم والملك» وهو 
يمسك السماوات والأرض لكي لا تزولاء ولااشيء قادر على المحافظة عليها لو تركها الرب 


> سومة 


« # ذه نلف لسوت رارض أن رولا >. 
والسؤال: ماهو معنى الزوال؟. 


-١‏ لا ريب أن النظام الذي يحافظ على الوجود بحاجة إلى منظم. والتدبير بحاجة إلى 
مدبرء والله هو المدبر الذي لو تركها فسد النظام. وزالت السماوات والأرض بفساده. 


"- وإذا تعمقنا قليلا وعرفنا شيئا من الفيزياء الحديثة: وكيف أن نظام دوران الإلكترون 
حول محور البروتون -في بملكة الذرة العظيمة والمتناهية في صغر الحجم- قائم على الحركة» 
حتى قالوا: : إن الحركة لو توقفت لتلاشى الوجود. عرفنا أن (قيام) كل شيء إنما هو بالله عبر 


أنوار قدسه التي يفيض بها كل خير على الخلائق 9وَلِين رااان أمسكهما ين رمن يتيوه » 
ولكن لماذا لا يسمح الله للسماوات والأرض بالزوال مع كثرة المعاصي التي يرتكبها العباد؟ 
«إنَّهكانَ ليما ليا لا يبادر بإنزال العقوبة على العصاة بل يؤخرهم لأجل مسمى؛ وفي 


آخرآية من هذه السورة تبيان لذلك؛ #عَفُويًا © يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها 
أبدا. 
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ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 


ل ا 
> ممع رسع اج عو 2 2 شع ا عدم سد 
لأمم فلم جام تر َارَادَهُمْ انوا (0) أسْحِكيَارا في 


الكل ليميو مهل بويت 
ولصو لاض يووا كن فَكنّ به اينم قله وكاو لد 


إلا سنت الأول 


ع هودع را كو وينم ل اح ل يا 0 2 
متهم قوة وَمَأكان ألَهلصيرَهمِنعَوْء ف أَلسَموتٍ وَلَافنى الْار ض إن 
كانت عَليمَ قرا ري ولو يُوَايضْدُ أله أليّاصَ يما حكسبُوامَا 
مَرَلك عل هركا من داكة واكك خخ ا 2ه 
ترله عل ظهَرها ين دَابَخٍ حكن يِوَحْرْهُم إِل أجل تس 
دابا أجَلْهُمْ ورك َه كن بمبكادو. 


هدى من الآيات: 


بالرغم من أن كفار قريش ومثلهم سائر الكفار كانوا بفطرتهم يعرفون مدى حاجتهم 
إلى الوحي. ويمنون أنفسهم بأن يكونوا أهدى من إحدى الأمم لو بعث فيهم نبي مرسل. إلا 
نهم حين من الله عليهم بنعمة الرسول كفروا به. لماذا؟ لأنهم استكبروا في الأرض. ومكروا 
مكرا سيئا. 

وبعد أن ينذرهم الرب بأن المكر السبئ لا يحيط بالتاني إلا بصاحبه يذكرهم بمصير 
الغابرين الذين جرت سنة الله فيهم بالدمارء ولا تبديل في سنن الله ولا تحويل» ويدعوهم 
للسير في الأرض لينظروا كيف فعل الله بالظالمين؛ وأين انتهى بهم استكبارهم ومكرهم تبيء 
مع أنهم كانوا اشد منهم قوة. وينبههم القرآن بأهم لا يستطيعون الفرار من حكومة الله؛ وأنه 
لا يعجزه شيء بل هو العليم القدير. 


سِوتَةقاطر الآيات 47 - هع > 


ويختم سورة فاطر يأن الله يمهل الظالمين إلى أجل مسمى ثم يأخذهم, ولولا ذلك لما ترك 
على ظهر الأرض من دابة با فعل الظالمون!. 


بينات من الأيات: 


[4] ضمير البشر أكبر شاهد على الحق وصدق رسالات الله التي نزلت بالحق. وكل 
إنسان يتمنى أن يكون صا حا لولا أن دواعي الفساد تضله. 


« مَأقسمُو الله جَهدَ لوح ليت جه ديكو أخدَئ ين إحدى الأمم > لعل تأكيد 
القسم ب ب 9جَهْدَيسهِمْ 4 كان تعبيرا عن مدى رسوخ فطرة الإيهان في النفوسء أو أنه يعبر عن 
لمكي اي ام ا ل 


قال ربنا سبحانه عن المنافقين: ١‏ ## وأ انسخو بام هد تي كين ري فيفل قحا لض 
طاعة معره تَمُوقَة داه حَبِيريِمَاتَصَمَنُونَ 4 [النور: 87]. 


وهذه السنة جارية عند الناس اليوم أيضاء فتراهم يقولون: إننا لا نمتلك قيادة وإمام 
حق نتبعه. وعندما يرسل الله إليهم الإمام الحق إذا هم يتملصون من المسؤولية» ولا يتبعونه» 
كما الملا من بني إسرائيل من بعد موسىء إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
فليا بعث الله إليهم طالوت ملكاء قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ولم 
يؤت سعة من المال. 


والتعبير القرآني: «أهْدَئ مِنْ إحدى الام > ربا يعني: سنكون أهدى من تلك الأمة 
التي تعتبر أهدى أمة؛ ولم يقولوا: سنكون أهدى من سائر الأمم, مبالغة في تزكية أنفسهم. 

وربما يكون قوم هذا ردا على اليهود الذين كانوا يعيرون المشركين» وهددونهم بنبي 
لهم يكسر أصنامهم فعرضوا بهم وقالوا: لو جاءنا رسول ستكون أهدى منكم. 


َم جَآءم نز مَارَادَهمْ لاوا 1» أي كانوا نافرين من قبلء فازدادوا نفورا علي 
نفورهم. لماذا؟ لأن الإنسان قبل أن تأتيه الحجة يكون عنده عذر لكفره لأن الله قال : وماق 


ولع ل ا يس سر 


مُعَدَّبِينَ حَقٌَّ بْصكرَسُولَا 4[الإسراء: :]١0‏ وعندما تأتيه الحجة تراه يكفر بالحجة . 

7] ومشكلة هؤلاء أنهم استكبرواء تكريساً لأنانياتهم: وقالوا: أبَعَتَ مه سا 
يَسُولا 4؟! [الاسراء: 44] ماله يأكل الطعامء ويمشى في الأسواق؟! إنه ليس رجلا من 
القريتين عظيها في ماله؛ وإنه لو نؤمن به نتخطف من أرضناء فاستكبروا في الأرض» بحثا عن 


عم الآيات 10-47 معد الآن جلا 
سلطة طاغية» وثروة عريضة. وشهرة واسعة. 


ولقد قلنا مرارا: إن التكبر ومظهره الاستكبار أخطر حاجب بين البشر وبين الإيهان 
بالحقائق. 


«أسْحَكبَارا فى اْرْضٍ وَمَكْرَاليّيْ 4 قال الرازي عن المكر السيىئ: «إنه إضافة الجدس إلى 
نوعه. كما يقال علم الفقه وحرفة الحدادة. وتحقيقه أن يقال معناه: ومكروا مكرا سيئا ثم عرف 
لظهور مكرهم ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السيئ لكون السوء فيه أبين الأمور»0". 

لتلا يبنُ لَك روملا 4 الخطط الفاسدة سوف تكون ها انعكاسات على 
الواقع الاجتماعيء بيد أن أثرها الأبلغ سيكون على صانعها. 


والكلمة هذه ذروة ما نفهمه من البلاغة؛ إذ ذكرنا الرب بأن المكر السيى 9يحِينٌُ ‏ 
بصاحبه من جميع جوانبه أي يحيط به. وهذا أبلغ من القول أنه يلحق به أو يصيبه؛ لأن صاحب 
المكر يزعم أنه قادر على الفرار من عاقبة عمله. ولكنه يحيق به فلا يقدر هروباء ثم أن القرآن عبر 
بحل » ولعل السبب يكمن في أن كل العاملين مكرا ليسوا بأهله. بل بعضهم تمن تعمده 
واتخذه سبيلاء ثم إن الحصر يفيد أن الذي يمكر بهم ينجون عادة من المكر على حساب أهله. 
وقد قالوا: «من حفر بثرا لأخيه وقع فيه». 

وكيف يمكن أن نكتشف هذه الحقيقة؟. 


يقول ربنا: انظروا إلى التأريخ. فالتأريخ يحكي ستن الله التي لا تتبدل ولا تتحول» 
ويتساءل: هل هم ينتظرون عاقبة مثل عاقبتهم؟!. 
مهل يرود عر إِلَّا وين 4 كيف أنهم أهلكوا بم كسبواء وكيف حاق مكرهم 


ديلا 4 على مر العصورء السئة هي السنة في الغابر والحاضرء لن تتبدل: 


ولن تتحولء بأن يستطيع أحد أن يدفعها عن نفسه إلى غيره وَلنَجدَ سنت مه حويلا4. 
ا 0 يروف الْيْضٍ 
ينوا يِِفَكنَ َه أن ملم واوا أَسَدَمنهُم َه 4 كقوم عاد الذين قال الله في حقهم: 
ل اي ا 11 
#وما كان اه 
)١(‏ التفسير الكبير عند تفسير الآية: ج7١‏ ص 4 7 . 


يور قاطر الآيات 47 - 0غ ا 
قدرته المطلقة شيء. إنه كان عليما بمن يعصي. قادرا على أخذه أخذ عزيز مقتدر. 
ولكن لماذا لا يؤاخذ الله أهل الأرض بألوان العذاب وهم يعصونه ليل نهار؟. 
الجواب: 
أولاً: لأن الله عفو غفورء فيعفو عن كثير من الذتوب. 
ثاناً: لأنه حليم يعطيهم فرصة بعد فرصة حتى إذا انقضى أجلهم أخذهم بظلمهم. 


51 وَل يُوَايضْدُ أله لياس يما حكسَبُوأ مَا تَرَلِىَ عل هركا ين دآجة 
وحكن يُرَجْرْهُمْ إِكَ لل شي 4 يؤخر انتقامه إلى أجل مكتوب. لا يستقدمون عنه ساعة 
ولا يستأخرون لاد بآ َجَلْهُمْ ورك لله كن بعبحادو. بَصِررًا 4 بصير بها يناسبهم من 


الجزاء: كيف وكم ومتى. 


وس #8 


* عدد آياعها: *47. 
* ترتيبها النزولي: .4١‏ 
* ترتيبها في المصحف: 75. 


* نزلت بعد سورة الجن. 


مادو 


ضَغْطَة الف وآ 0 


إذا أخرَجَهُ ل يََلُ ملانكةٌ الله همه يسَبعُونَهُويحَدنُونَهُ وَضْحَكُونَ في وَجْهه دورول 


داه باع 


ال 0 9 
8 : 


ا 


م سمه يا رديه 5 


عمد 11301 . 
(ثواب الأعمال: ص )١١١‏ 
امسفسفية 
عن رسول الله إثتة: من دَحَلَ الَقَابرَ َقَرَآَسُورَةٌ يس حَحقْفَ اللهعَنْهُمْ ْم مَيِذٍ وَكَانَ لَهُ 
بِعَدَدِ مَنْ فِيِهَا حَسّنَات)2. 


(بحار الأنوار: ج8/ا. ص 277 
ع 


الاسم 


اتخذ اسم السورة من الكلمة الأولى فيها التي قالوا أنها اسم لنبينا الأكرم محمد جا 
ولعلها ترمز إليه ى) ترمز إليه كلمة (طه) والله العالم. 


سَوَرَس زوم 


الإطار العام 


حقيقة الرسالة ركيزة الحياة 

بعد القسم بالشأن العظيم الذي هو للقرآن الحكيم؛ يخاطب ربنا سيد الخلائق (يس) 
محمد وَراثنه بأنه من المرسلينء وأنه على صراط مستقيم. وأن الكتاب تنزيل من رب عزيز 
رحيم وبهدف إنذار قوم جاهلين با أنذرآباؤهم من قبل؛ ثم أضحت قلوب أكثرهم كالصخر 
لا تقبل الإييان. أرأيت الذي وضعت على عنقه الأغلال» حتى أصبح مقمحاًء مرفوع الرأس 
إلى الأعلى حتى لا يرى شيئاً؟ هل يقدر على النظر!ء أم الذي وضع سداً منيعاً أمامه وخلق 
وحجبت بصره غشاوة فهل يبصر؟ كلا؛ كذلك لا ينتفع هؤلاء بالإنذار؛ فسواء أنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤمنون.(الآيات: .)1١-1‏ 


فلمن القرآن إذن؟. 

إنما هو ينذر من يتبع الذكر. ويهتدي ويطيع آيات القرآن. ويخشى الرحمن بالغيب. وهذا 
يتجنب المهالك التي تنذر بهاءويبشره الله بمغفرة لذنوبه السابقة وهفواته. وبأجر فيه الرزق 
والكرامة. ويأتي يال الجزاء في الآخرة. حيث يحبي الله الموتى: وقد كتب من قبل ما قدموه 
لحياتهم هناك وما خلفوه وراءهم من آثار؛ وكل شي ء قد أحصي في إمام مبين (الآيات:١1١-‏ 
0 

وهذه الرسالة جاءت على سنة رسالات الله السابقة» ويضرب القرآن مثلاً من أصحاب 
القرية حين جاءها المرسلون.ثم يمضي في بيان شبهاتهم الواهية» ويردها: 

أولاً: على لسان الأنبياء لول . 

ثانياً: على لسان واحد تمن هداهم الله للإبيان» وأدخله جنته. فقال: ياليت قومي 
يعلمون. وأهلك الله قومه من بعده بصيحة. وتحسر على العباد الذين لا يبعث إليهم رسول 


كك افاج" 


إلا كانوا به يستهزئون, دون أن يعتبروا بمصير السابقين الذين سوف يحضرهم الله وإياهم لديه 
(الآيات: 65-11 


و يذكرنا القرآن بآيات الله لعلنا نبتدي إليه ونتبع رسله؛ فمن الأرض الميتة التي يحيها 
(بالغيث) ويخرج منهاحبا فمنه يأكلون, إلى الجنات ذات الثمرات المختلفة» إلى الليل والنهار 
والشمس التي تجري لمستقر لاء إلى القمر الذي يجري في منازله حتى يعود كالعرجون القديم؛ 
إلى التدبير اللطيف للشمس والقمرء إلى وسائل النقل من سفن وأنعام البر (الآيات:*1- 
47 


و يذكرنا بأنه يحفظهم من غضب الأمواج برحمته وحتى يقضوا آجالهم؛ وترى أن الرب 
الرحيم يريد لهم الخيرات أيضاً حين يأمرهم بالتقوى (ليحفظهم من عواقب الذنب) ولكنهم 
يعرضون بالرغم من تواتر الآيات. وتراهم يبررون بخلهم بأنه كيف ننفق على من لو شاء الله 
أطعمه (تما عكس فكرهم وقيمهم المادية): ويتساءلون باستهزاء: 

متى هذا الوعد بالجزاء؟ لماذا يتأخر إن كنتم صادقين؟. 


بل؛ إنه آتِ وماذا ينتظرون وماذا يستعجلون ماينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم سادرون في بحر الجدل العقيم وهنالك لا يسمح هم الوقت بالتوصية» ولاهم يعودون 
إلى أهلهم مرة ثانية (و يبقون في عالم البرزخ حتى يوم النشور)» فإذا نفخ في الصور فإذا هم 
يمخرجون من القبور؛ ويتوجهون إلى رمهم» وبدل التساؤل المشوب بالسخرية تراهم يقولون: يا 
ويلتنا من بعئنا من مرقدنا؟ إنه الله المقتدر فيعترفون ويقولون: هذا ما وعد الرحمن (من النشور) 
وصدق المرسلون (حين أنذروا بذلك اليوم الرهيب) وهنالك الحكم العدل الذي يشمل كل 
الحاضرين (الآيات: 8-47 0). 


ويصور السياق بعض مشاهد الجزاء» فأصحاب الجنة في شغل فاكهون. بينها يمتاز 
المجرمون إلى النارء ويحاكم الرب عبيده قائلاً: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟! 
هو عدوكمء وصراطه منحرف عن الصراط الإلهي المستقيم» وإنه قد أضل كثيراً من الناس 
وأوردهم النارء أفلا اعتبرتم بمصيرهم؟ واليوم ادخلوا جهنم تلك التي وعدتم إياها. 

وبعد أن يصور لنا جانباً من عذاب جهنم يقول: ولو كنا نريد لحزيتاهم في الدنياء فطمسنا 
على أعينهم ومسخناهم. وفعلاً؛ يفعل الله ببعضهم فلا يقذرون منعه» فمن يطول عمره ينكسه 
في الخلق؛ أفلا تعقلون إنه قادر على أن يصيبهم بمثل ذلك (الآيات: 2ه-358). 


سورض ااا 

ويعطف القرآن الحديث عن الآخرة -بعد أن خشعت النفوس الطيبة بتصوير مشاهد 
منها- يعطفه إلى ردشبهاتهم حول الرسول صل الله عليه وآله فيقول: وما علمناه الشعر (ولا 
يتناسب حديثه والشعر أبداً) إن هو إلا ذكروقرآن مبين» ويهدف إنذار من يملك قلباً حي أما 
بالنسبة إلى غيرهم فلكي يتم الحجةعليهم (الآيات: 007١-79‏ 


ويذكرنا السياق بالتوحيد الذي هو أساس كل عقيدة صالحة» فمن آمن بالله حقاً لم يطع 
الشركاء الموهومين, بل أطاع الرسول الذي أمر الله بطاعته فقطء أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماً (ثم خولناهم التصرف فيهاءوجعلناها ذلولاً يسخرونا» فهم لها مالكون؟ 
(و بعد ذكر نعم الله يوجههم إلى الشكر الذي من أبرز معانيه الإيهان بالله وطاعة رسوله» 
ولكنهم أشركوا) واتخذوا من دون الله آلهة (و هم يريدون جبر نقصهم بها) لعلهم يُنصرون؛ 
(والواة قع أن العكس هو هو الصحيح) والآهة لا يستطيعون نصرهمء بل إن المشركين لهم جند 
ا الا-ه/). 

ويخاطب السياق الرسول ليثبت فؤاده ولينذر الكفار. ويقول: لا يحزنك ما يقولون 
لكء إن الله يعلم سرهم وعلنهم (الآية: 0077. 

ويعود السياق إلى الإيمان بالآخرة؛ وكيف يكفر بها هذا الإنسان الذي أ سبغ الرب عليه 
النعمء ويفاصم فيها كل صلافة» أفلا يرى الإنسان أنه غلوق من نطفة (مينة) فإذابه يصبح 
خصيا لله؟! فهو يتقلب في نعم الله ويجادل في آياته (1/1): ويضرب الانسان مثلاً فيأخذ عظ] 
يفتته ويقول: من يحبي العظام وهي رميم؟! قل: يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء 
عليم فالله يعلم أين ذهبت ذرات جسد هذا الشخص أو ذاك. وهوالذي جعل من الشجر 
الأخضر ناراً لكم توقدون عليها مع أن النار باطنة فيهاء وهو الذي خلق السماوات والأرض 
فهل يعجزه إرجاع البشر؟! كلا؟ وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شيءِ (و تعالى عم يصفه الجاهلون بالنقص والعجز. كلا؛ هو العلي المتتدر على 
بعث الإنسان) وإليه ترجعون (الآيات: 8/ا-*8). 


وكلمة أخيرة؛ لقد ذكرت النصوص أن (يس) قلب القرآن» وهي -بحق- غرة السور 


المكية التي جاءت فبها حقائق الرسالة بصورة مركزة مما يجعلها ركيزة الحياة للإنسان المسلم» 
لأنها حوت خلاصة دروس الحياة» وحكمة المرسلين؛ ومتطلبات الحضارة. 


هدى من الآيات: 


الآيات 17-١‏ مومع 
إنك لمن المرسلين 
س-_-__ما رجي 
فص :7 والثران للفكر 2 بنك لِنَ اتسين (5) 
عَم ل التي لحم( © دير 


َابآوْهُم هم عَنفِلُونَ 07 لَقَد حَنَّ الول عل أكْرم َه لَا مون 


7 إن جملا ف متهم أغدَلا َهِىَ إل آلَْددَان مَّهُم مُقَمَحُونَ ”' 
47 وَجَعَلْنَا مِنْ 


دم سحدَاوَون حلفم سد أطَْكهُم ”" 
هم ل وود (8) وَسوآ علوم لَدَرَهُمْ أر لرَشذِرَهُ لاؤمئون 
7( إِنَّمَا شد مَنِ أنَبَمَ أ الرْصكَر َحْنِقَ بحن لعب مسر سر 
ع 80 إِنَائحَنُ ني الوك يصخش نا 


ع 226 


قدمو نارهول شه أَحْصَيَْهُ في ِمَاوِمبِينٍ (405. 


يقسم السياق -في البده- بها يستدل به على صدق رسالة البي 876 وأنه من لدن رب 


عزيز رحيم» يقسم 


يقسم بالقرآن الحكيم الذي هو الدليل الأظهر على رسالات الله. ثم بعدئذ يبيين 


ملامح المجتمع الجاهلي الذي جاء الكتاب لإصلاحه. إنه الأعرق في الكفر حيث إن أكثرهم 
محكوم عليهم بعدم الإيهان (لعنادهم) وقد جعلت الأغلال في أعناقهم فهي إلى الأذقان. 
اران لمحي قن أبادئ دين خلقيي ويحييط افيني لقان له لا ودر دبك 


(1) مقحمون: من قمح يمعنى رفع رأسه إلى فوق. فإن الأغلال لما امتدت إلى تحت أذقانهم رفّعت رؤوسهم 
إلى السماء حتى لا يتمكنون من النظر أمامهم. 
(1) فأغشيناهم: جعلنا على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن الإبصار. 


انان الآيات 31-١‏ مزهدؤ_القآن ج37 
سواءٌ أنذرتهم أم لم تنذرهم. أوليس شرط الاستجابة حالة الخشوع في القلب؟ ولكن دعهم 
فسوف يحبي الله الموتى» وقد سجلت عليهم أعماهم؛ وكل شيء أحصاه ربنا في إمام مبين. 

ولعل ذكر هذه الحقيقة يدف بيان دور البشر في الهداية» وأنها ليست كرها عليه بل الله 
يضل أقواما عاندوا وجحدوا أو غفلوا عن الذكر. 


بينات من الآيات: 
باسم الله. بذلك النور القدسي. الذي خلقه الله خلقاء ثم خلق الأشياء به. برحمته التي 
وسعت كل شيء. و برحمته التي لم تزل ولا تزال نزدلف إلى سورة يس المباركة. 


]إن القرآن معجزة البلاغة» فهذا الكتاب الحكيم تركيب من هذه الأحرف التي لعلها 

تشير إليه» وهي في ذات الوقت رموز بين الله وأوليائه المقربين 9س » وقد ذكرت النصوص 
أنها اسم من أسماء النبي :288 فقد روي عن الإمام أبي الحسن الرضا عَِتَادْ في حوار بينه وبين 
الخليفة العباسي المأمون أنه قال: «أخيرُوني عَنْ قَوْلِ الله عرَّ وَجَلَّ : يس ((1) وَالمَان اكير 
0ك مله( عل سل مم 4 فعن على قزل (يس»4؟. قَالَتِ الغلّاة: 
«يس 4 عُحَمَدٌ كالثته يشاك فيه أَحَدٌ 


قن الله عر جل أل مدا وال محمد نه من لِك لا 
َذَِكَ أن الله عر َجَلَ يُسَلْم عل أحَد إِلاعلَ الأثريا وناكلاد 

و ا ؤِسَلَم عل هيم > وَقَالَ: داسك 
09 0 1 و11 سود 
11111111 ٍسَلَمُ عل ياي 4 يَغْنِي آل محمد 


قال الأمُون: قَدْعَلِْتُ أنَفي مَْدِنٍ الوه كَرْحَ هذا ياهو" 

ولعل معرفة الأحرف المتقطعة في فواتح السور تعتير مفاتيح لفهم أسرار كتاب الله. 

1 القسم يربط -اعتباريًا- بين حقيقة يرد التأكيد عليهاء وحقيقة مؤكدة فعادٌ فإذا 
حلفت بالله سبحانه على أنك تفي بوعدك» فقد ربطت بين إيمانك بالله كحقيقة ثابتة» وبين 
الوفاء بالوعد تريد التأكيد عليه. 


وإذا كانت هنالك صلة حقيقية بين أمرين» وكان أحدهما شاهد صدق على الثاني» فإن 


7707 بحارالأنوار: ج270 ص‎ )١( 


سِورقس الآيات 17-١‏ انا 


القسم يكون أبلغ أكد . ونعل كل ما في القرآن من حلف هو من هذا النوع . أليس القرآن كتاب 
حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ وهكذا يتبغي البحث دائم عما يوصل بين طرفي 
القسم» وهو في الأكثر صلة الحجة والشهادة. 


وهنا يحلف الذكر بالقرآن الحكيم على رسالة النبي. أوليس القرآن أكبر شاهد على 
رسالته؟ أوليس المعجزة التي لا تفنى ولا تنتهي غرائبه الجديد أبدا الذي يسبق الحياة دائم). 


مه ل 


«وَالْفرَانٍ اكير 6 ترى أي صفة في القرآن تجعله أكبر شاهد على الرسالة؟ هل هي 
بلاغته التي أخرست العرب الذين زهوا ببلاغتهم وسموا أنفسهم عربا لأنهم أعربوا عما يختلج 
في ضرائرهم؟. 


أم لأنه جاء على يد نبي أمي ما عهد القراءة والكتابة؟. 

أم لأنه تنبأ بالمستقبل فل) تحققت أنباؤه عرف الناس صدقه؟. 

أم لأنه أنبت حضارة ربانية في أرض الجاهلية العريقة؟. 

كل تلك الصفات شواهد صدق الرسالة إلا إن الصفة الأسمى للقرآن حكمته. ما هي 
هذه الحكمة التي يحلف بها الرب هنا ليستدل على أن محمدا يبوه من المرسلين؟. 


لايزال #العلم» الشاهد العظيم عند كل الناس على صدق أو كذب أصحاب الدعوات 
الجديدة. والقرآن فتح أمام البشرية ولا يزال آفاق المعرفة: 


عرفهم برهم حتى وجده العارفون. وجالسه الذاكرون, واستأنس به المريدون. 


عرفهم بأنفسهم حتى بصروا عيوبهاء وميزوا بين فجورها وتقواهاء واجتهدوا في تزكيتها 
وتنمية المواهب فيها. 


عرفهم بالسئن الإلهية في الأمم الغابرة حتى أخذوا بأسباب التقدم؛ وتمسكوا بأهداب 
التكامل والفلاح. 


عرفهم بمناهج المعرفة» وسبل السلام» ومفاتيح النجاح؛ ووسائل القرب إلى الله. 


فأية شهادة أكبر على صدق الرسالة من ذات الرسالات» وعلى صدق الرسول من أنه 
يحملها ويطبقها؟ 


والقرآن ليس فقط كتاب علم بل هو أيضا كتاب حكمة؛ والحكمة -كى] يبدو لي- العلم 


داق الآيات 17-1١‏ مزهدء_القآن ج37 


النافع الذي بلغ في تكامله ونضجه مبلغا يجعله مؤثرا في سلوك البشرء ومغيرا الحياة» وصانعا 
للحضارة. 


دعنا نضرب مثلا: علم قيادة السيارة قد يكون نظريّء فهو جرد علم» وقد يتحول إلى 
مهارة عملية. ألا يختلفان؟”". ولكن أين الاختلاف؟ إنما في أن دراسة قيادة السيارة في معهد 
مرحلة أولية في علم القيادة: أما إذا تدرب الإنسان عليها بلغ العلم مرحلته النهائية» والقرآن 
ذلك الكتاب الحكيم الذي يشفي الصدور, ويبعث الهمم. ويعطي البصائر؛ ويكمل العقل. 
ويضع الشرائع السليمة... فهو ليس علم الحياة بل هو الحياة. 

1 الرسالة حقيقة لا ينكرها إلا المعاندون» وقد أرسل الله أنبياءه تإوّنلاد حتى لم يكن 
إنكار الرسالة أصلا يجدي أحدا نفعاء ولعل التعبير القرآني هنا يوحي بهذه الحقيقة إذ قال: 
«إِنَّكَ ل نَالْمرْسَِينَ 4 فلست بدعا من الرسلء وإنها أنت واحد من أولئك الكرام الذين بلغوا 
عن الله» وأنت تصدقهم. وهم بشروا بك.. وهذا بدوره شهادة على صدق الرسول. 

[4] وشهادة أخرى على ذلك أن الرسول على الصراط المستقيم؛ استقامة النفس بالعقل» 
واستقامة السلوك بالشرع؛ واستقامة القول بالصدق. واستقامة العمل بالصلاح. 


فإذا ضلت المذاهب في ربهم فإن الرسول يبدي الإنسان إلى الله با يتفق مع الفطرة 
والعقلء وحين يبلغ العبد معرفة الرب لا يبقى لديه ريب في صدق الرسالة. 

وإذا تطرفت المذاهب فأهمل بعضها العقل وأهمل البعض البدن. فإن الرسول على طريق 
مستقيم وسطهء لم همل جانبا على حساب جانب. 

وإذا كانت الأهواء تسير الناس ذات اليمين وذات الشهال فإن ضغوط المجتمع 
والاقتصاد والسياسة تتكسر على صمود الرسول ثم تتلاشى أمام استقامته التي تحدت إغراء 
الشمس والقمر. 

إن استقامة رسالة النبي وسلوكه تشهد على أنه ينطق عن الوحيء وأنه مؤيد بالغيب 
لعل رط مُسْيَقي و 4 

1 باذا أنزل الله الرسالة؟ وأي اسم يعكسه كتابه؟ أوليس الكتاب دليل صاحبه؟. 


)١(‏ إننا نستتخدم كلمة العلم عادة في الجانب النظري بينما نستخدم للجانب العمل كلمات مثل الفن والمهارة 
والتدريب والتقنية. 


سِويَةض الآيات 15-1 4م 


القرآن تجل لاسم العزة التي تعني فيه! تعني المقدرة والهيمنة» كما لاسم الرحمة, لأن رحمة 
ربنا اقتضت إنقاذ البشر من براثن الضلالة والشرك. 

2 َل لعزي يحم » ونستوحي من الآية أن القرآن سيهزم المبادئ الباطلة عاجلا أم 
آجلاء لأنه تنزيل العزيز الذي يؤيد بعزته رسالاتهء ويعكس هذا استمرار انتشار نور الإسلام 
في الأرض بالرغم من كل العقبات التي يجعلها أمامه الطغاة. 

31 أماهدف الرسالة فهو إنذار قوم غافلين» ما أتاهم من قبل الرسول من نذير 9 لِتُنَذِرَ 
َومَامَآأَذِرَمَابَآوْهُمْ َهُمْ عَِلُونَ 4 وقد فسر أغلب المفسرين هذه الآية بأن أولئك القوم لم ينذر 
آباؤهم من قبلء مما يخالف قوله سبحانه: «وَإن مَنْأْمَّة إلَاحَلَا فا تَذِينٌ 4 [فاطر: 4 ؟] وهناك 
تفسير آخر يجعل حرف مآ موصولة فيكون معناه تقريبا: (لتنذر قوما بها أنذر آباؤهم من 
العذاب). وسواءً أخخذنا بهذا التفسير أو ذاك فإن من المعلوم أن قوم الرسول لم ينذروا منذ فترة 
طويلة» فهم لم ينذروا من قبله بهذا المعنى» ونجد هذا المعنى في آية أخرى: «زما أَرسلنا لني 
بك من نَدِير © [سبأ: 4] ولكن هل يعني ذلك أنهم لم ينذروا أبدا؟ كلا. 

1] ويذكر السياق بالتحديات التي يواجهها النبي -كسائر الرسل- في طريق الدعوة: 
فسوف لا يؤمن هؤلاء الناس. وسوف يقوم صراع مرير بينه وبينهم ويستمر الصراع حتى 
يبتلى المؤمنون وحتى يأذن الله بالنصر المبين!. 

< لمَدَحَنَ وَل َك أ تابون 4 وهكذا لا ينبغي الخضوع للتيار الاجتماعي 
إذ عدم إيهان الأكثرية ليس دليلا على نقص في حجج الرسالة بل في وعيهم. 

وتعطينا الآية دفعة معنوية لنمضي قدما في حمل الدعوة دون أن نهين أمام رفض الأكثرية 
أو كفرهم بها. 

[8] ولكن لماذا لا يؤمن بها أكثرهم؟ 

لأن تراكم المعاصي على قلوبهم. وعلاقاتهم الاجتماعية القائمة على الظلم والاستعباد 
وتخلفهم و انشدادهم إلى عادات مجتمعهم وتقاليد آبائهم الضالين» كل أولئك تشكل أغلالا 
في أعناقهم لإِنَ جلا ف أمْنقَهمْ ْنَا 4 الشهوات غل. وعادات المجتمع أغلال؛ والتكبر 
والحسد والعصبيات أغلال. 

لمَهىَّ إل الأَدكَانِ » لعل معناه: أن الأغلال عريضة بحيث تأخذ بمجامع أعناقهم 
وتبلغ الأذقان» ونستوحي من ذلك أن عبوديتهم شاملة. 


لضن الآيات 17-١‏ مزهدؤ_الوآن ج7٠‏ 


متهم 2 مُقَمَحُوتَ 4 أرأيت الفرس حينم| يسحب لجحامه كيف يرفع رأسه؟ قالوا: إن ذلك 
حالش: رو لاك قرز سطع الشركة 

[9] ويمضي السياق في بيان شقاء هؤلاء الغافلين الذين سدت منافذ عقوهم (لعله 
ا ١‏ اجو وو ليا جا 
للتحرك بسبب السدين» ولا هم يبصرون بأعينهم شيئا. 


وَجَعَلنَامنْبَنِ دِيم سحَدَاومِنْ َلْفهمْ سد 4 فلا يقدرون على التقدم؛ ولأمكنهم 

التراجع عن الغي وهم قد أحيطوا بعقبات تصدهم عن السبيل بها اكتسبوا من آثام. 
لدَأَضْسَبسَهُمْ َهُمْ لا بْصِرُونَ 4 لقد أحاطت بهم خطيئاتهم وغشيتهم فلا يبصرون أنهم 

محاطون بالسدود ذلك أن الذنوب التي يرتكبها الإنسان تخلف آثارها على الواقع الخارجي» 
وتتحول إلى سدود أمام هداية البشر و سعادته. أرأيت الذي انتمى إلى حزب كافرء وعمل من 
أجل انتشار مبادئه الضالة» وتربية جيل من الناس عليها. هل يقدر على الخلاص منه؟! كلا.. 
0 تصنع الشرنقة ثم توت فيها ء وهكذا الذي أعان ظالما حتى 
سيطر على البلاد. . إنه يصبح أسير عمله. وكثيرا ما يسلطه الله عليه؛ و يقتل بسيف البغي الذي 
سله على الناس. 

ولعل السدين هنا إشارة إلى آثار الجرائم الخارجية: بينم| الأغلال تشير إلى الآثار النفسية 
هاء حيث يزين الشيطان للنفس أعمالها حتى تغدو ملكات يصعب تجاوزها. 

أما الغشاوة فهي الظلات التي تحيط بالقلب. فينطفئ فيه الضميرء ويخبو نور العقل» 
ولا يحس البشر أنه واقع في المهلكة. بل قد يزعم أنه على صراط مستقيم. 

٠‏ وعندما تتراكم الأغلال الغليظة حول القلب الغافل؛ وتحيط بصاحبه سدود 
الجريمة؛ وتغشاه ظلمات الجهل؛ يصل إلى الدرك الأسفل فلا ينتفع بالإنذار ويكون مثل قلبه 
مثل جسم مريض لا يستجيب للدواء؛ فلا يرجى شفاؤه. 

«وَسَوَاءْعوم - َأنَدَرتَهُمْ أَرْل دهم لَايُؤْمِْونَ 4 إن هذه العاقبة السوأى تنتظر كل 
أولئك الذين يغفلون عن ربهم فيختطفهم الشيطان» ويسترسلون مع الأهواء والظروف حتى 
تحيط بهم أغلال العادة العصبية؛ والعزة بالإثم. وسدود النظام الفاسد اقتصاديا و سياسيا 
وثقافياء وتغشاهم ظليات الجهالة: ولا ينفعهم آنئذ الإنذار. وعلى البشر أن يتجنب الخطوة 
الأولى التي تقوده إلى الهاوية؛ لأنه كلما هبط أكثر كلما كانت جاذبية الهاوية أقوى. 


سوس الآيات 17-١‏ 5 


]١١[‏ والسبيل إلى النجاة من الحلقات المتداخلة للشقاء يمر عبر محاربة الجبت وجهاد 
الطاغوت. و بالتالي اتقاء الأغلال والسدود. 


55 


أولاً: باتباع الذكر الذي هو القرآن الكريم» وذلك بأن يكون قرار الإنسان مع نفسه 
اتباع الحق الذي يذكر به الوحي ويعرفه العقل. 

ٍ إِتَمَاثدِدُ ٍ أبَّمَ آأيِكْرٌ » ولعل استخدام لفظة هِالرَّكَرٌ 4 هنا كان 
للوشارة إلى مصدري المعرفة: الوحي والعقل» اللذين ينتهيان -بالتاني- إلى نور واحد, فالوحي 
يئير العقل, والعقل يصدق الوحيء والإنسان يتبع ذلك الذكر وأولئك الذين عودوا أنفسهم 
على اتباع الحق هم الذين ينتفعون بالإنذار. لأن نظرتهم موضوعية؛ ومنهجهم الفكري سليم » 
ولا يملكون حجابا يمنعهم عن فهم الحقائق. 

ثانياً: بخشية الله ورجاء رحمته. حتى يحاربوا بذلك جبت أنفسهم؛ ويفكوا عن قلوييم 
أغلال العصبية و العناد والكبر والعزة والإثم. 

إن خشية الله تضيء في القلب مصباحا يرى به الحقائق. أوليست خشية الناس أو خوف 
الفقر أو الحذر من الطبيعة تنكس القلب. وتدع رؤيته مقلوبة؟ كذلك تضحي خشية الله وسيلة 
الهدى. لأن من يخشى ربه بالغيب لا يخاف شيئا. 

وَحَتِىَ اسمن بال 4 لعل ذكر كلمة الرحمن هنا يهدف إلى إيجاد حالة من التوازن 
بين الخشية والرجاء؛ فهو الله أرحم الراحمين و خشيته لا تبلغ درجة القنوط من رحمته؛ ألى 
كثرت الخطايا وعظمت الذنوب. 

مره مَفِرَةوَجْرِحكَرِِرٍ 4 إن من أبعاد المغفرة تجاوز آثار الذنوب في الواقع 
الخارجي أو على النفس. إن السلطات الظالمة» والنظام الاقتصادي الفاسدء والأنظمة 
الاجتماعية المتخلفة كلها من آثار الذنوب, وحين نتبع نبج الله. ونطيع أولياءه» فإن الله سبحاته 
ينصرنا على الطغاة والمترفين» ويسن لنا شرائع سمحاء قائمة على أسس العدل والإحسانء كما 
ينزع من أفئدتنا حب الشهوات. ويعيننا على العادات السيئة. 

إن المغفرة بشرى عظيمة» فطوبى لمن غفر الله له ذنوبه. وهي تمهد للأجر الكريم في 
الدنيا بحياة فاضلة تعمها السعادة والفلاح» وبرضوان الله وجناته في الآخرة. 


7 إن أعظم إنذار يستجيب له المخبتون ولا ينتفع به الغافلون» هو النشور حيث 


ا الآيات 17-1 مرمد_القآن ج37 


يحبي الله بقدرته التي لا تحد الموتى جميعاء بعد أن سجل عليهم للحساب أعمالهم التي فعلوها في 
حياتهم وقدموها لتستقبلهم عند الموتء أو التي خلفوها وراءهم من سنة حسنة أو سنة سيئة. 


8 إِنَاحَنُ نحي الْمَوَيّ 4 إنه وعد صادقء «وَيَكمْبمَا مُأ 4 من أعمال صالحة 
تن جات لوز ع اجو تلط قا زر قالزنا : 


ك2 يا دأ 


وءاتدره هم 4 فالصدقات الجارية» والعلم الذي يهتدي به الناس» والأولاد الصالحون» 
هي الروافد المستمرة التي تنمي حسنات المؤمن بعد موته بينم كتب الضلال؛ وسئن الظلم 
رلاتحراف» والتبية القاسدة نا نلاحق افاسق حتى بعد وفاق. مكذاروي عن يي 


1 *: من سَنَّ ل حسَئٌ كاله وها رُم عمل بها إلى َم لفيا قا 
سَيئَةٌ كان عََيِْ ورْرهَا وَورْر مَنْ عَمِلَّ ا إلى يَوْم القيّامة6"©. 

«رَكلَّ عَوْء أَحْصَبْئَهُ ف إِمَارِبِينِ 4 ما هو ذاك الإمام الذي أحصى الله كل شيء 
فيه؟ هل هو اللوح المحفوظ؟ أم طائر كل شخص الذي ألزمه الله في عنقه؛ ويلقاه يوم القيامة 
منشورا؟ أم هو إمام الحق. 

لعل القرآن الحكيم يث يشير إلى كل ذلك وأكثر إذ إن كلمات القرآن لا تتحدد في إطار 

السياق فقطء بل تتجاوزها لبيان حقائق الخليقة؛ بلى؛ يكون ذكر هذه الحقيقة هنا وتلك هناك 
بمناسبة موضوعات السياق. 

أما الحقيقة التي نستوحيها من الآية فهي: إن لكل شيء إماما تتمثل فيه خصائصه بصورة 
متكاملة؛ فالأنبياء وأوصياؤهم -أئمة الرشاد- تتمثل فيهم كل صفات الخير والفضيلة؛ بينما 
الفراعنة والطغاة -أئمة الكفر- تتجسد فيهم كل صفات الرذيلة والشر. 

ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن أثمة الهدى تفسير هذه الآية الكريمة بالإمام أمير 
المؤمنين حيث روي عنه تللاة قوله: «أَنَا الله الإمام امن أن الخ ين البَاطلٍ وَرثمهُ ِنْ 


رَسُول الله ونيد 


.7١ بحار الأنوار: جالاء ص4‎ )١( 
. 5717 (؟) بحار الأنوار: ج76 ص‎ 


الآيات 87-1 انكس 


قالوا: طائركم معكم 


0 


أثد لامك بتكا وه ْله 
مَكيِنونَ 0 1700 0 وم 0 
بلغ ألمبِيث نه 07 لا شخ 
و تو ينا عَدَاكُ أي ع كي 0 الوأ ميرم تَسَكُ بن 0 
يك لتو شرفت 35 جه ين أقصا الْمَدِيئَة َمل ين قال 
عم تيا رسيت صم 30 البلا لالخ اث 


برب ف وي يَعََمُونَ © 


للدي _- يكز نا عَلَ قو من 
بع يمن ند جر آَل وتاك مين( ينك لايد ويد 


ناه كيشو :15 3 يَحَسْرَ عَلَالَِْادٍ ما يهم من يسول لاوأ 
به يبون 50" ابروا كملكا فَلَهُم تس اشرو ”مج لتم 
لَاسحعُون 57 2 دنجم يم لديا سرون (402. 


)١(‏ تطيرنا: : تشأمنا بواسطتكم فنخاف أن يصيبنا شؤمكم فنقع في البلاء من طالعكم البيء. 
(؟) القرون: الجيل والأمة باعتبار تقارن أعمارهم. 


تلض الآيات 77-37 مرهدؤ_القآن ج 7 


هدى من الأيات: 

حين تتراكم حجب الغفلة على الأفئدة لا ينتفع أصحابها بالنذرء كذلك قال ربئا آنفاء 
وهو الآن يضرب مثلا من أصحاب القرية التي جاءها المرسلون فلم يؤمن أغلبهم؛ بل قالوا: 
ما أنتم إلا بشر مثلناء ولم ينفعهم أن الله يشهد على صدق الرسلء وأنهم مسؤولون عن موقفهم؛ 
وليس النذرء وبالغوا في التكذيب. إذ تطيروا بالرسل» وتشاءموا من دعوتهم ولكن الرسل 
استقاموا في تحديهم لأولئك الجاهلين. بالرغم من توعدهم بأنهم سوف يرجمونهم إن ل ينتهوا 
من دعوتهم» بأغلظ ما يمكن, فقال الرسل: إن تشاؤمهم إنها هو من أنفسهمء وتهديدهم 
بالعذاب لا يلويهم عن تذكيرهم, وإنه لدليل على توغلهم في الجريمة. 


معسا 


وهناك انتشرت الدعوة 8 وَجَآهُ ون أَقَصَا الْمَدِيَةِ يجريس © لينذر قومه قبل أن يحل 
بهم العذاب لتكذيبهم الرسل؛ فنصح قومه إشفاقا عليهم باتباع المرسلين الذين تدل على 
صدقهم حجتان: 

الأولى: أنهم لا يسألونهم أجرا. 

الثانية: أنهم مهتدون. وذكرهم بربهم بأبلغ صورة. 

أوليس هو الذي فطرهم. فلاذا ينكرونه؟! أوليس المرجع إليه فلم لا يرجونه أو 
يخافونه؟! أم يعتمدون على الآهة التي لا تضر ولا تنفع ‏ ولا.منم عذات الله عنهم؟! إنها 
الضلالة الواضحة؛ ثم تحداهم بكل عزم وقال: 9 إِْت انث بِرَيكُم فَأَسْمَعُور ن »[يس: 
© لقد أخذ الرجل وعذ ب ثم قتل ثم أحرق» ولكن السياق يتجاوز كل ما حدث إلى العاقبة 


فيقول: قيل له: ٍَأَدَُلنٍ ك1 -وبقى حنين هذا الصديق إلى بعد استشهاده. فتراه يقول 
وهو يدخل الجنة:- قَالَ بَلتَ هوي يَحْلَمُونَ (50 يما عَمَرَ لى رَقِ وَحَعَلنٍ مِنَالْمَكرمِينَ * 


[يس: 5؟5-/1؟], 


بينات من الآيات: 
1 ] قصة المرسلين الثلاثة إلى قرية (أنطاكية) التي جعلت قلب سورة (يس) التي هي 
بدورها قلب القرآن تتمثل فيها الحقائق التالية: 


أولاً: توجز مفصلات الصراع الرسالي مع الجاهلية؛ حيث نرى فيها جانبا من حوار 
الرسل مع الأمم الغاوية» وحججهم البالغة عليهمء وشبهات الكفار وردود المرسلين عليهاء 


سورَقس الآيات *17 - لام علض 


وسائر فصول الصراع المعروفة» فهي - بالتالي- تجمع جملة الحقائق التي ذكرت بها آيات الكتاب 
في هذا الحقل. 
ثانياً: تمئلت فيها سنة الله في الإنذار. وعادة الجاهليين في الإنكار واللتين ذكرت ببما آيات 
الدرس الآنف, وهكذا تكون القصة حجة على الحقائق التي بينها القرآن في فاتحة السورة. 
ثالعاً: : إن سورة يس تبين واقع الجاهليين العرب وهو قريب جدا من واقع أصحاب 
القرية (في أنطاكية) ذلك لقرب العهد الزمني. وتشابه الرسالتين (رسالة الله إلى عيسى 29292 
ورسالته لمحمد مَنثةة) وهكذا وجب أن نستخلص منها العبرة ربا أكثر من أي قصة أخرى. 


وَأَضْرِتَ لم مََّا 4 إن هذا المثل ينطبق على مثلهمء ٠»‏ لأنما من نوع واحد وحزب 


واحد. 
«آصصَب الْمَريةِ | إِذْجَآمهَاآلْمرْسَلُونَ 4 أين كانت هذه القرية» ومن هم المرسلون إليها؟ 
قالوا: إنها كانت أنطاكية ثانية حواضر الروم؛ والواقعة اليوم في تركيا على حدود سوريا 


وما زالت عامرة إلى يومنا هذا. إلا إنها في ذلك اليوم كانت أكثر أهمية» ويحترمها المسيحيون لأن 
بولس وبرنابا وآخرين زاروها. 

أما قصة الرسالة فلم يختلف المفسرون فيها إلا في بعض التفاصيل؛ وهي باختصار: 

إن عيسى سلِكَلاذ بعث اثنين من الحواريين إلى تلك القرية بالرسالة» فل| بلغاها وجدا في 
أقصاها حبيب النجار فدعياه إلى الرسالة فآمن» وما دخلا المدينة دعوا الناس فآمن بعضهم» 
ومر بها الملك ذات يوم فكبرا (و يبدو أنهما لم يجدا طريقا لدعوته غير ذلك) فحبسها الملك» 
وبعث عيسى طلَِلادْ الرسول الثالث لتعزيز موقف الأولين (ولعله كان وصيه شمعون) فتقرب 
لى الاك ستى استخلط الجدله من .أن انول وظلب منه إن يسع مو انج فلا 
أظهرا حجتهما بإبراء الأكمه وإحياء الموتى (حيث إن ابن الملك أو ابن واحد من حاشيته كان 
قد مات قبل أسبوع فأحياه الله بدعائهم)) آمن الملك و بعض قومه إلا إن الغلبة كانت للمكذين 
الذين أهلكهم الله بصيحة واحدة. 

وهكذا يرتفع الاختلاف الظاهر بين روايات التفسير التي تنقل أن الملك آمنء وبين 
ظاهر الآية التي تنبئنا بهلاك أولئك القوم. ذلك أن إيهان الملك -حسب هذه الرواية التي نقلها 
الفخر الرازي- لم يؤثر في الطبقات المسرفة من قومه. فأنزل الله عليهم العذابء والله العالم. 


]!١[‏ وليس المهم أن نعرف تفاصيل القصص القرآنية إنما المهم أن نتدبر في الجوانب 


م الآيات 1 - ام مهد _القانج 3 
التي يخبرنا ربنا عنهاء لأنها هي التي تنقعناء وتجري علينا سنن الله فيها ى) جرت على الأولين. 
وهكذا كذب أولئك الغافلون اثنين من المرسلين فعزز الله دينه بالثالث. 


«إذ سنآ لم نين 4 هل كانا رسولين من عند الله مباشرة؟ أم كانا من عند المسيح 


روح الله عَقِيئلا ىا تروي التواريخ؟ ؟ وإذا كيف يقول ربنا سبحانه: #أرَسَلتآ #؟. 


ربها كانا نبيين -ى] هارون مع موسىء ويحيى مع عيسى- إلا إن المفروض عليههما كان 
طاعة عيسى طَِلاد باعتباره من أولي العزم. 

ولعل رسول عيسى مَاِتَكدٌ يعتبر عند الله رسوله؛ لأن عيسى إنها أرسلهم بإذن الله. أو ربا 
بأمر مباشر من الله. فهما بالتالي رسولان من عند الله. 

#فَكَذَّوْهُمًا © بالرغم من أن البعض آمن بها لكاو ع ده الذي جاء 
ينذر قومه من أقصى المدينة- إلا إن الأغلب كان قد كذب بالرسولين. لأنهم قد حق القول 
عليهم. 

محرا َاشِ 4 لقد عزز الله دينه الح بالرسول الثالث» الذي قالوا : إنه كان شمعون 
وصي عيسى لقَمَالواإَِاإِليَحم مُرَسَلُونَ 4. 


لا يتعرض السياق لبيان الآيات التي تقول الروايات أنها ظهرت على أيديهم مثل إبراء 
الأكمة وإحياء الموتىء فهل لأنبا لم تكن ضرورية: إذ إنهم عرفوا صدقهم من خلال أقوالهم؛ 
وما دعوا إليه من حقائق» ومن خلال سلوكهم واستقامتهم؟ أم لأن ظهور الآيات على أيدي 
الرسل كانت سنة لا تحتاج إلى مزيد بيان؟ 


لعل القوم كانوا مستبصرين فأغواهم الشيطان. وأن دعوة الرسل جاءت لتذكيرهم 
بالحقائق التي آمنوا بها من قبل فلم تكن بحاجة إلى آيات جديدة؛ والله العالم. 

1 أما شبهة قومهم فكانت تتلخص في أنه كيف يبعث الله بشرا رسولاء وبالتالي لماذا 
نطيعكم وأنتم مثلنا؟. 

« مَالُواما أَسْرَ له َِابٌَ يدا 4 ثم تمادوا في الغي حيث لم ينكروا فقط رسالة هؤلاء 
بل كفروا بكل رسالة» وقالوا: «ومآ أَنرلَالسحَنُ من شَوَءٍ > لا رسالتكم ولا رسالة غيركم. 
وهكذا ازدادوا كفرا وطغياناء ولكن لماذا جيء باسم الرحمن هنا؟ هل لأن الرسل ذكروا هذا 
الاسم وهم يبينون لهم أن رهم لا يتركهم بلا رسالة» لأنه واسع الرحمة شديد العطف . فقال 


سِورَفْض الآيات 17 - بام وام 
الكفار كلا.. ما أنزل الرحمن؟ أم لأخهم زعموا أن رحمة الله تأبى إنزال التكاليف الشاقة عليهم 
بالرسالة؟ يبدو أن الأول أقرب. فيكون جوابهم مضمرا في حديث أنفسهم. 

ظإنَ آَسْْإِلَا تَكبْيَ 4 فلان أصل الرسالة مرفوض عندهم فإن دعوة الرسل تكون 
-بزعمهم- مجرد كذب, ولعل هذه الآية تدل على أن الرسل كانوا ينطقون عن الله مباشرة. 

171 الله تعالى أكبر شاهد على صدق رسله . أولم يودع في ضمير كل إنسان عقلا ديه 
إلى الحق؟ أولاً يظهر على أيدي رسله الآيات؟! أولاً ينصرهم؟ أفلا تدل استقامتهم على 
صدقهم. أنم والقون تماما من أنهم مرسلون وأنهم لصادقون؟. 


ل و ا و عر 


< تَالوأايَعَلُ يلي لون 4 ولكن لا يعني تحملهم لمسؤولية الرسالة أنهم 
مسؤولون عن موقف الناس. إنها جزاؤهم على ربهم 


7 ل وَمَا لما ليت » فإذا أبلغناكم الرسالة بوضوح تام فقد اتتهى 
دورنا وبدأ دوركم. 

ونستوحي من الآية: أن البشر مسؤول عن معرفة الهدى. ولا يحق له أن يبرر جرائمه 
بأنه لم يكن مهتديا للحق, كلا.. إذا ظهرت دعوة إلى الحق فعليك أن تتفكر من دون عصبية» 
وترى هل هي صادقة أم لا. 

[18] ينام الجاهليون على حرير التبريرات غارقين في شهواتهم فإذا جاءهم نذير وقدم 
لهم الوعيد بأن عاقبة غفلتهم الدمار فإنهم يتشاءمون منه» ويزعمون أنه يكدر عليهم صفو 
معيشتهم» فمثلهم مثل مريض. تفشى في جسده مرض السرطانء وهو لا يدريء فإذا أخبره 
الطبيب وحذره من مغبة غفلته ثار عليه. وقال: إنك منكد. لماذا أنت سلبي؟. 

الوا نا تطيَريَيَكُمْ > تشاءموا منهم. وزعموا أن بيان سلبياتهم» والدعوة إلى 
إصلاح 00 

واحتمل بعض المفسرين أن يكون قد نزل عليهم البلاء عند بلاغ الرسل» *كما نزلت على 
فرعون وقومه آيات الدم والسنين و. . . ويبدو أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذا الفرض. 

لين لَرَتْصَوُوا يمتح 4 هكذا بلغ عنادهم أسفل درك له حين هددوا المرسلين 
بالرجم لولم يكفوا عن دعوتهمء وسواء كان الرجم هو جراحات اللسان التي لا تلتئم؛ حيث 
توعدوهم بتلفيق التهم المختلفة ورجمهم بهاء كعادة الطغاة و المترفين دائماء أم كان معتى الرجم 
هو الرضخ بالحجارة حتى الموت. فإن ذلك دليل على هزيمتهم أمام حجة المرسلين فتوسلوا 


لسن الآيات 77-17 مزهدة_الآن ج7 


بإرهابهم لوَلَسَكَو مَِاعَدَاتُ ْم 4 وماذا فوق الرجم (لو كان معناه الرضخ بالحجارة) 
من عذاب ذي ألم؟. لعلهم هددوهم بالقتل بأبشع صورة. 

43 وعكس جواب المرسلين سكينة الحق: وطمأنينة الثقة بنصر الله إذ لم يهنوا ولم 
يحزنوا بل كشفوا هم الحقائق دون لبس ومن دون استخدام ألفاظ نابية. 

١‏ دالوا ملَورَحُ يَمَكيُّمْ 4 كان شؤمهم في أنفسهم السلبية» في عنادهم» وتعصبهم 
لباطلهم؛ وني أعماهم التي جرت الويلات إليهم. أرأيت الفيروس مستقرا في جسد المريض 
أم في كلام الطبيب؟ أورأيت الذي ينهى أحدا من الوقوع في بثر محفورة في طريقه؟ هل الخطر 
كامن في نبيه أم في غفلة من يمشي؟. 

المجتمع الفاسد الذي يمشى على حرف الهاوية: وهدده السقوط في أية الحظة؛ طائره 
المشؤوم إنما هو طبقيته. وظلم أفراده بعضهم البعضء وإسرافه. وليس في دعوة المنذرين. 

ال اند . 1 5 

«أين دُحجَرثر 4 فإذا ذكرتم بها ييددكم من أخطار» فهل هذا يسمى طائركم 
عندكم؟!. 

وقال المفسرون: إن هذه الكلمة بمثابة إجابة عن تهديدهم بالرجم والعذاب, أي: هل 
تعذبوننا لأننا ذكرناكم؟. 

ويبدو أن محور كلام الكفار هو التطيرء وأن مور كلام الأنبياء هو الجواب عن هذا 
التطير. 

«بل أَسْر وم فوب 4 فإسرافكم هو السبب في الشؤم الذي أصابكم. ولعل هذه 
الآية تتشابه وقوله سبحانه:8 َم الريك ظَلَمُوأمَ أترفوأفِيهِ 4 [هود: .]١١0‏ 


وذهب البعض إلى أن الإسراف هنا بمعنى الإسراف في الجريمة والظلمء وأنه يت 
: ٍ سر بمعنى الإسراف في يتصم 
بتهديد الرجم. 


وهنا تدخل المسرح صورة جديدة؛ هي انعكاس الرسالة على قلب واع ونفس 
زكية» ذلك الرجل المؤمن الذي وجد قومه أشرفوا على الغلاك بكفرهم, فسارع إليهم يحذرهم 
مغبة رفض الرسالة « وبآ من صا الْمَِيمَةِ يَجلٌّيَسَئ * جاء في الروايات أنه الصديق 
حبيب النجار”": الذي بلغته الرسالة بالرغم من أنه كان في أقصى المدينة» وبادر إلى النصيحة 


.7 بحار الأنور: ج2014 ص57‎ )١( 


وفيس الآيات 18 - لم اننا 
مع أنه كان -حسب الروايات- راعياء ولعل كلمة: «أقصا ألْمَرِسَةِ 4 تشير إلى طبقته الدانية 
عند أولئك القوم» كما تشير إلى موقعه الجغراني بما تذل على انتشار الرسالة في صفوف بعض 
المستضعفين؛ الذين بالرغم من أخهم كانوا يعيشون في أقاصي المدينة. وليس في أعاليها حملوا 
مشعل الرسالة بكل قوة. 

ولعل تنكير كلمة الرجل للدلالة على اكترال صفات الرجولة فيه من الهمة العاليةه 
والزو الشديد والقول الثابت. كقوله سبحانه: من الْمؤْمِنِينَ َال صَدَقُوا مَا عدوأ شه 

َيه نهم من فص به وتوم ينظ ومَابرَلوأْبَدِيَا 4 [الأحزاب: 776], 

وربها سعى الرجل سعيا لاهتامه البالغ بالإنذارء وحرصه الشديد على سلامة قومه. 
وهكذا بحرص أصحاب النفوس الطيبة على أمن الناس. ويتفانون في إبلاغ رسالات الله 
لإنقاذهم من عذابه المحتوم. 


ير )نل | 


لال يموي ) هوأ ألمْتسليت» 4 لقد كان الرجل منهم: وخاطبهم بهايتناسب ومقام 
النصيحة. إذ قال 9يَنهَرْوِ 4: وكشف منذ البده عن إيهانه حين أمرهم باتباع المرسلين. 


وروي أنه كان واحدا عن الحد يقن اللا في الاريع فلقل جاه كات (البز امور 
أخرج أبو داود وأبو نعيم وابن ن عساكر والديلمي عن أبي ليل قال: قال رسول الله ملالته 
الصَديفُونَ ألا حب النَّاُ مؤمِنْ آل بس الذي قَالَ: «يتقو أتّبِعُوأ عوأ أ رسيت 4 
وَخِْييل مُؤْصن آل وز عَوْن الي َالَ: انسلو ولا أن يول ر َه 4 وَعِل بن أي طَاِبِ 


وَهُوَ أن 5 


(1؟] ومضى الصديق حبيب النجار في سرد حجج المرسلين قائلا: « أتَبِعُوا مَل 
لُك برا 4 فلايمكن أن يتهموا بالكذب ابتغاء الأجر» فهم ليسوا سحرة ومشعوذين: ولا 
طلاب كراسي وسياسيين. ولا أصحاب ثروة ومترفين, فلماذا يكذبون. وإنما يفتري الكذب 
-خصوصا في مثل هذه الدعاوى العظيمة- من يطلب أجرا من أي نوع كانت. وسيرة الأنبياء 
كى) نمط دعوتهم يشهد هم بالنزاهة التامة. 


41 عع 2 


وهم مَهِتَدُونَ © بل: قد يدعي البعض دعاوى كاذبة بجهل أو جنون: وحاشا رسل 
الله من ذلكء إن رصانة دعوتهم؛ و كيال عقوهمء وحسن سلوكهم وسيرتهم؛ ووضوح خطهم. 
واستقامتهم على الطريق برغم الصعاب. كل أولتك شواهد حكمتهم وأنهم مهتدون. 


555 الدر المنثور: جة. ص‎ )١( 
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ثم إن مبادرة الرسول -أي رسول- بالعمل با يدعو الناس إليه من مكارم الأخلاق» 
وحسن الفعال تشهد على صدقه. 

3 ثم إن محتوى دعوة المرسلين شاهد صدق همء فهم يدعوننا إلى الله الذي أخذ 
علينا ميثاقا في عالم الذر بالإيهان به. الله الذي أودع قلوب البشر فطرة الإيهان به الله الذي تابع 
نعمه عليناء وتأمرنا عقولنا بضرورة شكره؟ 

إن دعوة الأنبياء ليست إلى أنفسهم ولا إلى عنصر أو حزب أو طائفة؛ إنها هي إلى الله 
الذي لاشك فيه؛ و الذي فطر الجميع على سواء. 

وَمَاكَ لآ أَعَبْدُ الى فَطَرف وَإليِهِبِحَعُونَ > إذا كانت هذه حقيقة رسالات النبيين 
فلماذا نكفر ببم؟! وماذا يملك من فقد ربه الذي خلقه وإليه المعاد؟!. 

وهكذا نجد هذا الصديق العظيم لم يدع فقط إلى اتباع المرسلين بل شارك في الدعوة إلى 
محتوى رسالاتهم وهو التوحيد. 

[1] ثم ند بالشركاء المزعومين. وبين أن أساس عبادتهم باطل: « حَأَجدٌ من دونده 
َالهكد 4؟!. 

فإذا خضع لسلطة سياسية أو اجتراعية أو اقتصادية من دون الله فلكي تعطيه الأمن 
والسلام ولكي توفر له الحرابة من ذنوبه أمام غضب الرب؛ فهل تفعل الآهة شيئا من ذلك؟! 
كلا. . «ِإدبرِدنٍ اليَمَْنُ بر لاهن عق سَفسَتْهُمْ سَيْنًا وَلَاسْقِدُون » فلا يخنف 
العذاب عنه بسبب عبادته للآهة من دونه؛ بل ذات العبادة جريمة نكراء يعاقب عليها الله. ولا 
تستطيع الآهة إنقاذ المشرك منه. 

[5؟] ل ذالم صَكلٍمُيِينٍ 4 لو تركت عبادة الفاطر الذي إليه النشور والقاهر 
على عباده إلى عبادة الآهة التي لا تضر ولا تنفع. 

والضلال المبين هو: الضلال الواضح الذي لا ريب في ضلالته. 

7 أعلن للملا" جهنه الني انتمى إليهاء وتحداهم بإعلان براءته منهم؛ فقال: 
«إِْتءَامنتْ يرَيَكْم فَأسْمَعُونِ » ولعله أبلغهم بذلك بعد أن رفض المعاندون قبول 
نصيحته؛ وهددوه بإنزال العقوبة عليه ىما هددوا المرسلين من قبل» ولكنه استقامء وأمرهم بأن 
يسمعوا شهادته بوحدانية الرب بلا لبس. ولا ريب أن من الحجج البليغة على صحة الدعوة» 
إيهان صاحبها الذي لا يتزلزل» وتحديه العالم بها. 


سوَتفس الآيات 17 - لا فس 


[7-7؟] وفعلا نفذوا التهديد الأرعن بحقه. فوطؤوه بأرجلهم حتى مات» حسب 
قول» وحسب قول آخر أنهم رجموه حتى قتلوه. 

فأدخله الله الجنةء وحينا هم بدخوها تمنى لو كان قومه معه: ظقِيلَ أدَجْلٍ للْييَةٌ 
ليت َو يَمَلمُونَ 5 يمَاعهْرَلِِرَقِ وَحعَلِق كرون 4 وجاء في الحديث عن 
الرسول انه أنه قال عن مؤمن يس: إنَّهُنَصَحَ هُمْ في حَهايه وَبَْدَ مَؤته1. 


وهكذا الشهداء يتمنون لو يعادوا إلى الدنيا ليخبروا أهلها با للشهيد من مغفرة 
وكرامة. 


[4] مضى الصديق حبيب النجار شهيدا إلى ربه» ولم يلبث قومه الجبارون من بعده إلا 
قليلا حتى أهلكهم الله ولكن كيف تم هلاكهم؟. 


«# وَمَآأََلَا عل قَوهِ- منْبَمدِو مِن جنر مس أَلسَمَكِ 4 من الملائكة أو ما أشبه. ولعل 
ذكر" السّمَآءِ “هنا للدلالة على أن الأمر المهم كان ينزل من السماء. 


لوَمَاكُنَامُِِينَ 4 فيا كان ينبغي لرب العزة أن يبعث جندا مثل هذا القوم. أليس قد 
تحقق الهدف من دون ذلك؟ . 
1 فباذا تم هلاكهم؟ .إنها بصيحة واحدة جعلتهم -في لحظة- كالرماد الخامد, لا 


00 


حس ولا حركة ولا حرارة 8 نكت إلاصَيِحَهَوبيدةَ داهم كَنِمدُونَ4. 


ويعقب السياق على هذه القصة التي لخصت تجارب الرسالات تقريبا قائلا: 
يََحَسَرَة كلاد 4 إنها تستدعي الحسرات؛ حتى إن كل شخص يكون في مثل هذا الموقع 
لا بد أن يتتحسرء إن الله خلق عباده ليرحمهم؛ وأكرمهم بالإرادة والحرية» فاختاروا طريق 
الهلاك» فبعث إليهم الرسل لينذرهم من مغبة أعاهمء ولكنهم استهزؤوا بهم؛ وعرضوا 
أنفسهم للهلاك الذي يجر الحسرات. كيف ضيعوا فرصتهم الأخيرة بالاستهزاء؟! وكيف 
أصبحوا وقود جهنمء وكان من المرتقب أن يكونوا ضيوف الرحمن في الجنة؟!. 
جما يهم مَن رسو ل إِلَّاكَان أيه سه مون 4 ولعل الاستهزاء هو أشد ألوان الكفر»ه 
وأبعد سبل الضلالة حيث يعيش صاحبه حالة العبثية واللااهتهام» ومثله في هذا المقام مثل 
الطبيب الذي ينصح المريض بالدواءء ويحذره من الهلاك» فبدل أن يشكره المريض. ويبادر إلى 
تنفيذ أوامره تراه يضحك منه. أوليس مثل هذا الرجل يستدعي الإشفاق والحسرات؟!. 


7١ص‎ 2١5ج تفسير القرطبي:‎ )١( 
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7 وهم يغفلون عن مصير الغابرين الذين أهلكهم الله بكفرهم واستهزائهم. وم 
يبق منهم سوى العبرة « ليوو َرأملَكناَلَّهُم صر الْفرُونٍ4 وأعظم ما في الغابرين من 
أسباب الموعظة أنهم قد ضيعوا فرصتهم الوحيدة؛ وأنهم لا يرجعون أبدا إلى أهلهم «لَبمْ 
شر 7 

ألا نقف على أطلاهم, ونتساءل: أين الذين عمروها وعاشوا في ظلهاء وهل يعودون 
يوما ليروا آثار الدمار الذي لحق ببلادهم. أو ليخيرونا ماذا كان مصيرهم؟ كلا.. 

71 بلى؛ سف يجتمع الناس كلهم في يوم الحسرة ليحاسبوا حسابا عسيراء ثم ليجازوا 

ريت ا وتيا 
جزاة ونب ون اليلد َصَرُونٌ4. 

قالوا: إن حرف «إن » هنا أصلها إن بالتشديد إن كلمة للم جاءت للتأكيد 
و ري إن » للتأكيد. وطكل 4 مبتدأ والتنوين عوض الحضاف 
وهو يفيد معنى التأكيد أن أيفاً وما 4 اللام هي الفارقة بينها وبين النافية؛ وفإمًا4 فريدة 
للتأكيد الم جموع وهو الخبر قباس دمل 4 وهو الاحاطة؛ وهو تأكيد 
أيضاء أي أن كلهم مجموع لدينا. 

وقال البعض: «إن 4 نافية و لم4 بمعنى إلاء كا يقول القائل: نشدتك بالله لما 

فعلتء أي إلا فعلت. والمعنى ما كلهم إلا مجموع لديناء على غرار قوله تعالى : «إنثل نين لاعلا 
0 4] وهذا التفسير متناسب مع نشديد للم 4 كما في المصحف الشريف. 

ويجوز أن يكون معنى لما 4 هو التوقعء وفيه معنى النفي أيضاء أي لم يقع حتى الآن 
وسوف يقع. 

وكلمة أخيرة: تقول آخر الدراسات التي بحثت عوامل نشوء الحربين العالميتين: إن 
البشرية انساقت إليها انسياقاء فلا أحد من القادة المتحاربين كان يريدها حربا مدمرة لا تبقي 
ولا تذر. ولكنهم كمن ينحشر في الزحام يدفع و يدفع ولا يجد سبيلا للخلاص. انحشروا فيها 
بلا إرادة ووعي. 

ذلك جين براك بيات الأب صتجر فى صوز شغي وو منها: الحروب التي يجازي الله 
بها العباد. . أول يقل ربنا سبحانه : «قل هو الْفَادرَعَكَ أَن يس 22 يكم عَذَابَائن مويك ون تحت 
أتَسيكم يلسم ييا وق بت بس تير" 4 [الأنعام: ه ل 

واليوم كيف يذر الرب العزيز الحكيم هذه الجرائم ترتكب بحق خلقه؟! هذا الظلم 


ووس الآيات 17 - لام قفا 
العريضء وهذا الاستضعاف الشاملء. يظلمهم حقنة من المستكبرين» فهل يهمل الله عباده؟!. 

كلا.. ولكنه يملي هم إن كيده متين» فإن لم يرجعوا عن غيهم» ويعتبروا بمصير القرون 
التي كانت من قبلهم -كيف أهلكهم الله قلم يرجع منهم أحد أبدا- فإن ترسانات الأسلحة لا 
بد أن تثور يوما لتصب الحمم على رؤوس صانعيها والساكتين عنهم من الناسء أو يخسف الله 
بهم الأرضء أو يسقط عليهم من السماء كسفاء أو ينشر فيهم وباءً لا يستطيعون رده. 

إذا علينا جميعا أن نعي رسالة ربنا العزيز الرحيم؛ ونأخذ إنذاره مأخذ الجد. وإلا فساعة 
الجزاء رهيبة» ولا ينفع يومئذ الندم. كا لا تنفع التوبة شيئا 
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ذلك تقدير العزيز العليم 


1001110110 2 00 


ٍ وَل لَه الس َلْمَئِمَةٌ متها غك منها حبأ فمنة 
أكون 1 وَحَعَلْنَا فهَا جَنَّتِ جَنَدتٍ من مح وأصني وذجرنا 
يا يون 8 يألا 

هم ا 7 سحن 04 
لل ون لهم َم لابشكئرة 280/ 0 
بئه آذ ْم مُظمونَ 00 والشّنش يخرى يسند يي 
د يولي ا َالْفَمَرَقدَركَُ مَنَازِلَحَقٌّ َعَادكَالْيُْونٍ 


لْقَرِيرٍ ”:07 لا الشَّمْس يَْبَنى 14 أن ديه ترا َل سَاِنُ 


العم عم 


لق شخت 0 واي ل نحملا دريّعَُم في لمك 


7 


آلْسَشْحُون :8 ْنَا شنال ين يِه ارون 107 وَإن مَأمْفهُمَ ولا 
صَرِيح ل ولَاهم يفَدُونَ 00 إلّارحمَة نومت 


َنَاوَمتتَعَاإِلَحِينٍ (44. 


هدى من الآيات: 

بعد أن تبيأت النفوس الطيبة» لتلقي آيات الله. وذلك بذكر العاقبة السوأى التي تعرض 
ها أصحاب القلوب المغلقة» يشرع القرآن بالتذكير بالله عبر آياته» وأوها آية الحياة التي يبثها 
الرب في الأرض الميتة كما يحيي بالرسالة القلوب ويخرج منها الحب. الذي يشكل أعظم طعام 
البشرء كها يجعل فيها جنات ذات أشجار النخيل المتنوعة الفوائدء وكروم العنب الذي هو من 
الثمرات المفيدة كما التمر» وفجر الله الأرض عيونا تجري بالبركات. والأهداف الثلاثة منها 
هي: أن يستفيد منها البشر رزقاء وليصنع فيها ما يشاء من حاجاته؛ ولكي يشكر ربه. 


)١(‏ كالعرجون القديم: العرجون هو العدق اليابس المقورس- 


سوروسن الآيات 14-78 نكا 


وبعد آية الحياة يذكرنا الرب بآياته -سبحانه- - في الخليقة» ومن أروعها آية الزوجية التي 
تشمل البشر والأحياء وغيرهماء ما تدلنا على أن ربنا منزه عن الحاجة. 


ومن طعام البشر ونظام حياته القائم على أساس التزاوج» إلى بيان آيات ربنا في الآفاق 
هذا الليل كيف يسلخ منه النهارء ما يدل على أن أول ما خلقه الله هو النهار. ثم سلخه فكان 
اليل فإذا هم مظلمون . 

والشمس التي هي تحور منظومتنا تجري بسهولة ويسرء ولكن ضمن خطة مرسومة؛ 
والى نهاية معلومة تستقر عندهاء ذلك تقدير العزيز العليم؛ الذي رسم للشمس مدارها بعلمه. 
وسخرها بعزته. 


أما القمر فقد قدره الله أيضا ى) قدر الشمس ضمن منازل يجري عبرها يوميا حتى عاد 
في نباية الشهر ى) العرجون القديمء ذابلا مصفرا. 

وكلما تعمقنا في الخليقة ظهرت آثار التقدير والتدبير أكثر فأكثر» فلا الشمس يجوز لها أن 
تسارع حتى تكون كالقمر في سرعة حركته فإن مدار الشمس سنوي ومدار القمر شهري ولا 
الليل الذي يمتوي القمر عادة يسبق النهار» ويتجاوز حدوده. بل كل جرم يسير بسرعة معينة 
في مداره المرسوم له. 


وهكذا يستطيع البشر أن يطمئن إلى النظام المحيط به. وأن ينظم حياته وفقه بدقة متناهية» 
وأن يبني حضارته على هذا الأساس. 


وهناك نعمة أخرى ضرورية لسعادة الإنسان وحضارته هي نعمة السفن التي هي 
آية إطية. ها لآية تبدينا إلى ربناء وتعرفنا بعزته ورحمته؛ فهي تنخر في البحاره وتحمل الناس 
والبضائع الكثيرة أما في البر فقد خلق الله لنا الأنعام التي تشبه السفن. 


وليس تسخير السفن أو الأنعام من صنع البشر. لأنه إذا لم يهيئ الله الأمور للاستفادة 
منها فلن يقدر البشر على ذلكء ودليل ذلك أنه: لو أراد الله إغراقهم 


فهل يغيثهم أحد أو يقدر على إنقاذهم؟ كلا.. 
بينات من الآيات: 


["] لأن القلب الغافل كالصخرة الصماء لا ينتفع بالآيات شيئاء فإن المنهج السليم هو 


إنذاره بتنبيهه. وذلك: 


3 الآيات 414-78 مشة_لشلج “> 

أولاً: ببيان عاقبة الغفلة. 

ثانياً: بتخويفه بمصير الغابرين الرهيب. 

ثالثاً: بتصوير مشهد من العذاب الأليم الذي ينتظره. 

كذلك ابتدأت سورة يس بإنذار مبين مما خشعت به القلوب الطيبة وتبيأت لاستقبال 
نور الإيهان الذي تحمله آيات الله في النفس وفي الخليقة. 

وأولى الآيات هي هذه الحياة التي يبعثها الرب في الأرض الميتق. وهي شبيهة بحياة 
الإيهان التي ينفخها القرآن بالتذكرة بآيات الله. 

ل وَءَايَهلََالْرْضُ لَه ينها 4 موت الأرض منهاء ولكن حياتها من الله كذلك 
الغفلة من الإنسان بيد أن إيمانه بالله. 

والحياة أروع ما نشاهده في الطبيعة؛ إننا نحبها لأننا أحياء بها ولا نرضى بمفارقة الحياق» 
وإننا نكرمها ونعظمها لما فيها من آيات القدرة والجهال. 

ويذكرنا الرب بالحياة التي يبعثها في الأرض البتة لعلنا نزداد معرفة بقدرة ربنا على 
إحيائنا مرة أخرى للحساب والجزاء. 

لوَلَحْرَجَا ساحن ممه يَأْحكُلُونَ * أوليس الحب أكثر طعام أهل العالم» وزراعة 
القمح تعتمد على المطر أكثر من أي زراعة أخرى؟. 

1 ومن آيات الله الأشجار التي تظلل الأرضء ومن الأشجار التي يستفيد منها 
البشر -وبالذات في المحيط العربي- النخيلء التي تدخل في صناعة الأدوات المنزلية» كما ويبنى 
بها البيوت» ويتخذ من ثمرتها طعاما وإداما وسكراء ويحتفظ بها من أيام ينعها إلى سائر أيام 
السنة» وتهدى من بلد إلى بلدء و هي في ذات الوقت أفضل طعام للإنسان. لأن فيها أكثر ما 
يحتاجه الجسد من مواد» حتى روي أنها بمثابة عمة الإنسان» فعن الرسول الأعظم مَتقْتدِ قال: 
«أكْرمُوا عَمَتَكُمُ البَّخْلَةَ والرّيت0©. 

وََعلْنَا ها جَنّتٍ 4 إن الأشجار يحتاج بعضها إلى بعضهاء ولعله لذلك تذكر 
بصورة مجموعة لجَنَّاتِ © وقد وفر الله لتنمية الأشجار مئات السئن الطبيعية» من خصوبة 
الأرض إلى حرارة الجو إلى وجود الماء واعتدال الرياح والأمطار و... هكذا نسب الله جعل 


18* بحار الأنوار: ج/01. ص‎ )١( 


سِورَفس الآيات 7# - 55 فنا 
البساتين إلى نفسه. 


لين يِل وَأَعنسٍ 4 والعنب -كما التمر- يحفظ لغير موسمه في صورة زبيب» وهو 
ذو فوائد غذائية كبيرة» ولعل عدم ذكر الكرم لقلة فائدته بالقياس إلى النخيل» والتقارن بين 
النخيل ذات الارتفاع الكبيرء والكرم الذي هو زرع يثير الإعجاب. كيف أن الله يصنع من هذه 
ثمرا ومن ذاك عنباء وهما متشايهان بالرغم من اختلاف أصلهماء فهذه شجرة باسقة وذاك زرع 
مفروش على الأرض أو على ما يعرشون. 

وجرا فيا مِنَ لْعْمُونِ 4 أو لا ينظرون إلى شبكة القنوات المنتظمة تحت الأرضء 
والأحواض التي تجتمع إليها مياه القنوات؟! ثم اختلاف المستويات على الأرض؛ مما يساعد 
على تفجير العيون من الأرض لترويهاء ويبعث منظرها الخلاب إلى معرفة الرب وشكره. 


1 إن التناسق بين حاجات البشر وصنع الله في الطبيعة دليل دقة التقديرء وحسن 
التدبير» فالبشر بحاجة إلى رزق يأتيه رغداء وإلى هامش من الحرية يستفيد منها في تنويع مصادر 
غذائية وإظهار إبداعه وفنه. ىا يحتاج إلى تنمية وعيه ومعرفته. والسكينة النفسية.. وكل تلك 
الحاجات متكاملة في الجنات و العيون. 


سس م ممع 


< رأ كام تَمَروء 4 فيقضوا حاجاتهم المادية إلى الطعام. لوَمَا عله ديهم 4 
من تنويع في الطعام؛ والاستفادة من الماء والأشجار في بناء البيوت وأدوات المنزل: لأفلا 
يَتَحَكدُرُونَ 4 فتطمئن نفوسهم بمعرفة الرب وحبه والثقة به مما يعتبر غذاءً أساسيا لروحهم 
وعقوهم وإرادتهم؛ وهي أعظم من أجسامهم. 

[7"] ومن الطعام والحاجات الأقرب إلى حياة البشر ينساب السياق إلى أبرز وجوه 
الحاجة في الخليقة» فالناس والحيوانات وسائر الأشياء خلقت أزواجا بحيث يحتاج بعضها إلى 
بعض . لنعرف أنها مخلوقة مدبر أمرهاء وتعلم -بالتالي- أن خالقها مقدس عن الحاجة» فهو 
الرب السبحان الذي خلق الأزواج كلها لتكون آية تعاليه عن العجز. 


« سْبَحَنَ الى َلَقَ الْأروَيَ حَكُلَّهَا 4 وهكذا كلما في الطبيعة من عناصر ونقاط 
ضعف شاهدة على حاجتها إلى خالق مدبرء أوليس الضعيف لا يخلق نفسه. ولا يدبر أمره؟! 
ولو خلق نفسه لأكملهاء ولو دبرها لأغناهاء ولكن الله -سبحانه- أركز الخلائق ني الضعف» 
وأحوجها إلى بعضهاء لتشهد بأن خالقها غني مقتدر ولو اقترضنا في خالقها ضعفا لرجع 
الخالق غلوقاء ولصدق فيه ما صدق في سائر المخلوقات من الحاجة إلى مدبر أعلى منه. 


اام الآيات "ا" - 81 مزهدف_الوآن ج/7ا 


وهكذا افتتحت الآية بتسبيح الله لأنها تذكرنا بعجز المخلوقات. بينما الآيات السابقة 
كانت تذكرنا بآيات القوة فيها 


وسبحان -كا قالوا- علم دال على التسبيح» وتقديره سبح تسبيح الذي خلق 
الأزواج. 

مما مت الْأَرْضُ > فقد خلق النباتات أزواجاء منها ما كانت معروفة لدى نزول 
القرآن. ومنها ما كشفه تقدم العلم اليوم من أن في كل النباتات ذكرا وأنثىء وأنه قد يتم 
تلاقحههما بفعل البشر -كما يتم تلقيح النخيل مثلا- وقد تلقحهما الرياح أو النحل أو ما أشبه. 

اومن نهم 4 حيث ا حاجة إلى الزوج عميقة الجذور في النفس وفي الجسم؛ وهي 
تعكس ضعف البشر حيث لا يكتمل الواحد إلا بكفئه. حتى ولو طغى في الأرض فإنه يعيش 
محتاجا إلى زوجه. وقد تجمح به الرغبة حتى تفقد صوابه. 


وكم يردي التأريخ لنا قصصا عن الجبابرة الذين كانوا يركعون أمام نسائهم. أوليس 
ذلك دليل ذم ضعفهم: و أنهم ليسوا آلحة كما يزعمون؟! وهذا فرعون يربي عدوه في بيته -بالرغم 
من تخوفه منه - لأن زوجته طلبت منه ذلك فانقاد لحاء وثبت للعالم أ ن من يزعم ا 
تحكمه زوجته. 


لوَصِمَا لَايمْلَمُونَ 4 فحتى الموجودات الأخرى يكمل بعضها بعضاء ابتداءً من الذرة 
المتناهية في الصغر -التي تتركب من بروتون وإلكترون- وحتى المجرات المتناهية في الاتساع. 

ولا يزال علم البشر دون مستوى معرفة كل خصائص الزوجية. وكلم| تعمقنا في معرفة 
حاجة الأزواج إلى بعضهم كلما عرفنا دقة التدبير. وسلامة النظمء وقوة الهيمنة على الخليقة» 
وبالتالي كانت لدينا فرصة معرفة ربنا أكثر فأكثر. 


[17] دعونا ننظر إلى هذا الأفق العريض الذي يتسع أمامنا بلا حدود نعرفهاء لا لكي 
نخشى من آياته» ولا لكي نتمتع بجمال ما فيه. ولكن لنزداد وعيا به ومن خلاله بأنفسناء فهذا 
الليل يلبسه ربنا الحكيم ثياب النهار بها يسبغ عليه من ضوء الشمس ودقئها وحركتهاء ثم يسلخه 
منه فيعود ك! كان مظل| هادئا إلا من رواسب النهار. إن في ذلك لآية» دعونا نبصرها. 

< وَدَايَة ْنَل ْلَح مهتاراهم مُلِمُوَ 4 تعالوا ننظر هذه المرة إلى الليل 
حين الغروب» لنبصر يد القدرة الإلهية كيف تفعل ذلك بلطف ويإتقان وبنظام دقيق. 


7] وآية النهار هي هذه الكرة النارية الملتهبة التي نسميها بالشمسء والتي هي أكبر 


سورةضس الآيات 87 - 5 8 نهضا 


من بنتها الأرضء مليون ومئتي ألف مرة. كيف تجري في السماء بيسر وبدقة» في حركة مستقيمة 
نحو مستقرها النهائي. عند نجمة (وغا) البعيدة وتستقر في يوم حيث تكوره ثم يلقى بها في 
جهنم فتصرخ من حرها. 

« وَالكَّمْسٌ جر لِمُسَتََرِلّهحاً4 من الذي سخرها وسيرها في سبيلها المحدد لا 
دس أنه اللا لويد يعرم ع لقايهة والدن يطلفه أمويها بدقة لذَلِكَ تَقْرٌ 
لْعرالْعَِيوِ 4. 


[9"] أما القمر الذي يدور في فلكه من منزل لمنزلء بدقة متناهية تجعل علماء اطيئة 
يعرفون مسيرته حتى بعد مئة ألف عام, فهو آية الليل التي تجعلنا نزداد إيمانا بسلطان ربنا. 


< زلف مَدَزكك 


وَالفَمَرَفَدَرَهُ مَنَازِل4 لعل هذه المنازل هي المحطات اليومية التي يكبر ثم 
يصغر القمر عندها في كل ليلة. منذ ولادته هلالا حتى تغيبه في المحاق ١ح‏ ءاد كَالدرَجُون 


هل آثار انتباهك يوما بقية عرجون على الدخلء بعد أن قطف ثمره؛ وبقي أصله في أعلى 
النخل مصفرا ذابلا؟ كذلك منظر القمر في أخريات الليل عند نباية الشهر. 

إن حركة الشمس والقمر المتناهية في وقتها حتى أنها لو حسبت بجزء من مليون جزء 
من الثانية لما وجد فيها اختلاف. إنها لآية النظام العجيب الذي يجري عليه هذا الكونء والقدرة 
الإلهية التي تضبطهاء وهو ني ذات الوقت دليلنا إلى ضبط الوقت وتحديد الزمن. 

والزمن هو أعظم مقياس لحضارة الإنسانء فكلا زاد ضبطه واحترامه كل| تقدم البشر 
في حقول المدنية. 

1 وثبات نظم الموجودات دليل هيمنة الرب العزيز» فهذه الشمس تجري في بروجها 
الاثني عشر كل عام مرة. على أن الذي يجري هو كوكب الأرض في الحقيقة» إلا إن ذلك هو 
ما يترأى لناء ونعبر عنه بالتالي حسب ما نرى فنقول: طلعت الشمس وغربت وزالت. وإنما 
أرضنا هي التي تدور عليها. 

« لا لمش يََتى هَا أن يُدْرِكَ آلْهَمَرَ4 فالقمر يدور في منازله كل شهر مرة» بينما 
الشمس كل سنة مرة» ولا ينبغي للشمس أن تتسارع سرعة القمر فتترى علينا الفصول الأربعة 
في شهر واحد. 


«ولًا اللْسَاِنٌ لئاز 4 فلا تدخل ساعات الليل في النهارء حتى يتقلص النهار إلا 


ام الآيات 45-87 مزهد_القرآن ج37 
بقدر وحسب نظام ثابت منذ ملابين السنينء وهكذا تكون حركة الشمس من المشرق إلى 
المغرب ثابتة. 

ولعل الآية أشارت أولاً إلى ثبات نظام الدورة السنوية للشمسء ثم أشارت إلى ثبات 
93 76 عوام 
نظام الليل والنهار «ودل فى فلك يَسْبَحُوت > كل من الشمس والقمر والكواكب والنجوم 
تتحرك بسرعة في أفلاكهاء ولكن دون أن تحيد عن النظام القائم قيد شعرة. أو ليس في ذلك 
دليلا على عزة الرب. ودقة صنعه. وحسن تدبيره. ولطف إجرائه للسئن التي قدرها؟!. 

والفلك هو الجسم الدائري» وهكذا تكون في الآية إشارة إلى الحركة الدائرية للأجرام 
السهاوية. 

وإذا أخذنا الشمس مثلا هذه الأجرام نجدها تنحرك في أفلاك مختلفة» فهي تدور حول 
نفسها كل خمسة و عشرين يوما دورة واحدة» وتدور مع سائر كواكب المجرة التي هي فيها 
بسرعة مليون ومثة وثلاثين ألف كيلو مترا تقريبا في الساعة الواحدة؛ وهي تجري في ذات 
الوقت نحو مستقرها بسرعة اثنين وسبعين ألفا وأربعمئة كيلو مترا في الساعة الواحدة. وفي 
ذات الوقت تدور أقيارها حوها بنظام ثابت ودقيقء و تتحرك سائر الأجرام في هذا الفضاء 
الرحيب. كل في فلك دون أن يصطدم الواحد بالأخر. أفلا يهدينا ذلك كله إلى ربنا العزيز 
الرحيم؟! 

وهكذا دبر الله شؤون مملكته العظيمة؛ أحيى الأرض بالغيث ورزق الإنسان منهاء 
ونظم شؤونه بثبات نظام الأرض والشمس والقمرء وأعطى للإنسان فرصة التكامل عبر 
النظام الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الحضارة. 

[41] ويذكرنا السياق بالركيزة الثانية» وهي وسائل النقل؛ فلولا قدرة البشر على 
الإنتقال بنفسه و ببضاعته لما استطاع أن يبني حضارة» وأعظم وسائل النقل هي السفن. فمن 
أقدم العصور وحتى اليوم كان متن الماء صهوة السفن المختلفة التي حملت الإنسان والمواد 
أكثر من جميع الوسائل الأخرى. ولا تزال السفن أفضل الوسائل وأرخصها وأكثرها شيوعاء 
ولذلك لا بد أن تكون للدولة المستقلة منافذ على البحرء والدول التي لا تملك مثل ذلك تعاني 
الكثير من الصعاب. 


رو 


َي ْنَا مي ف الْصّلَِالممْحُون © إن الله - وئيس الإنسان- سخر الفلك 
لحمل البشر عبر المحيطات. ولعل كلمة وِدْرِيتهُم » تعني أمثاهم ونظائرهمء ذلك لأنه ليس 
كل الناس يركبون السفنء وقال البعض: إن معناها أطقالهم: لأن الطفل رمز الحنان؛ وحمله 


سِوتَوس الآيات 51-8 ليان 
في السفينة يعكس منتهى رحمة الله بالإنسان. على أنه كان من الصعب على الأطفال ركوب 
الأنعام. 

وأكد السياق على أن السفينة ملوءة بالبضائعء لأن الفلك المشحون أقرب إلى الغرق 
لثقلهء وأظهر دلالة على نعمة الله حيث حمل الإنسان وحاجاته مرة واحدة. 

3] وخلق الله للإنسان ما يشبه السفينة من الدواب التي تحمله من بلد لبلد. 


«وَعَلَقنَالهُم ين مَْلِهء مَاِرََبُونَ 8 من الذي خلق الأنعام» وسخرها لنا؟ أوليس الله؟! 
فلماذا الكفر به والتمرد على سلطانه؟!. 


3 إن العوامل الغيبية التي تؤثر في الظواهر المادية تفقد الإنسان قدرة الدفاع عن 
نفسه. فلا تزال أمواج البحار تبتلع المزيد من ضحايا العواصف ال هوج ولاتزال الحوادث غير 
المنتظرة تذكر الإنسان بأن قدرته محدودة وهي مستمدة من الله. وأنه إذا غضب الله عليه فلا 
أحد بقادر على أن ينقذه. ' 


:ده عع ل 537 

« ون ََأْنِحْهُمْ ناسرع لح وَلَاهُمْ يدون 4 ولعل قاع البحر الميت في أرض 
فلسطين ينطوي على بعض آثار قوم لوط الذين انقلبت قراهم بفعل حركة بسيطة لجناح 
جبرائيل عَلِييلادٌ كما جاء في الروايات؛ فمن يقدر على أن يغيث مثل هؤلاء غير رحمة الله؟!. 

وفي بعض الحالات حينما تحترق مساحات شاسعة من الغابات» لم تستطع إحمادها 
الوسائل البشرية؛ و إنها تطفؤها هطول الأمطار الطبيعية. فلا أحد يغيث من غضب الله عليه 
وليس من الممكن إنقاذهم حتى ولو وجد من مبرع لإنقاذهم. 

[4؛] بلى» رحمة الله التي تتجلى عند الكوارث؛ وتنقذ البعض بصورة عجيبة؛ هي الملجأ 
الوحيد عند غضب الجبار 8 إِلَّايمَةمَنًاك. وعادة ما نجد بقايا للكوارث طبيعية أنقذت با 
نسميه (الصدفة) فطائرة تسقط وتتحطمء ويموت جميع ركابهاء غير طفل رضيع؛ أو سفيئة 
ضخمة تغرق. ولا ينقذ منها إلا رجال معدودون, يتعلقون بخشبة, أو يبتلع زلزال قرية» 
ولكن عجوزا خاوية تستخرج من تحت الأنقاض بعد عشرة أيام سالمة» وحتى عند هلاك ثمو, 
وعاد وقوم لوط وقوم نوح, بقي الرجال الصا حون يروون لنا تلك المثلات. وليكونوا شهودا 
على أن الأمور بيد الله. 


وْممََعَاإلَسِينٍ » الذين أنقذوا من هذه الحوادث ليسوا أنصاف آفة» بل إنما تأخرت 


حا 


آجالهم لحين» فإذا جاء أجلهم فإن أبسط الأسباب كفيل ببلاكهم. 


ام الآيات 44 -4ه عدف انج“ 


هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 


3 2 ش 7 َي لعل مكو 
م لمك عم 


من َايَةٍ مْنْ “لين رَيَهِمْ إلا كانوا عَنْها معَرضِين 1150 


« وَإِدَاِلَ هم أتَُوأْمَا 
7 وما م 
دقل َم ف مارك مهولا موا دي مثا 


دك تمده وم ميِصطون "30 فلا تبط في لآب 


مهم بوت :© ومح فى ألصُور فَإدا هم ين لدان "إل 
م ور لي جز فد لد رمي قات مراع تعمد م ٠٠١‏ "سعد كاي 2ه ميل مرغي 
يهم يَنسِلُوت ”2007 فَالْوأ ويلا من بَعكَنَا من مزهنا هلدا مَاوعَدٌ 


اليم وصَدَك المسئرت 72 إن حكائن إِلّاسَبْحَةُ 
فى شْعْلٍ فَكهونَ :زمه موجه فى يكل عَلَ الأرآبي “'متكونَ 
(12 لم ها ههه وَلمْمَابدَعُوَ 150 سَلَمٌ ولام رب تحر 


(2) وأنسوا “ايوم أيه مروت (4)20. 


)١(‏ يخصمون: يختصمون في أمورهم؛ من خصهم وأصله اختصم. 

(1) الأجداث: جمع جدث وهو القبر. 

(") ينسلون: يخرجون سراعا إلى الموقف. فإن النسول هو الإسراع في الخروج. 
(4) الأرائك: جمع أريكة وهي السرير الذي يصنع للعروس- 

(6) امتازوا: انفصوا عن جماعة المؤمنين. 


سِورقس الآيات 4غ -وه الذيانا 


بعد أن ذكرتنا الآيات بربنا العزيز الرحيم. جاءت تفند شبهات الكفار. تحصن 
ضدها. فإذا قيل لهم: اتقوا عذاب الدنيا وعقاب الآخرة» وجيء إليهم بالآيات أعرضوا. وإذا 
قبل لهم: أنفقوا برروا بخلهم بأن الله لو شاء أطعم الفقراء. وإذا خوفوا بالساعة» يقولون: متى 


هذا الوعد؟. 


ولكي تخشع القلوب. و تستعد لفهم الحقائق» وتنقشع عنها سحب الغفلة؛ يذكر السياق 
بالساعة» ويقول: ماذا ينتظر هؤلاء وماذا يستعجلون؟. إنها ليست إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم في جداهم الفارغ حول حقائق الرسالة» فتأتيهم بغتة بحيث لا يستطيعون كتابة توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون. 


وبعد أن يمكثوا ما شاء الله في القبور ينفخ في الصورء فإذا هم يخرجون من أجدائهم؛ 
وبصيحة واحدة تراهم حاضرين أمام ربيم وهم يزعمون أنهم كانوا نياما ويتساءلون: من 
بعثنا من مرقدنا؟! فيأتيهم الجواب: هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. ويكشف السياق 
عن مشهدين من مشاهد القيامة. بعد أن يثبت عدالة الجزاء: فهنا ترى أصحاب الجنة في شغل 
يتلذذون وهم فاكهون. بينما ينفصل المجرمون عنهم. 
بينات من الآيات: 

1 بصائر القرآن تبدي إلى أن حياة البشر هي نتيجة ثقافته وسلوكه؛ عقيدته وعمله. 
وهكذا تجعل -هذه البصائر- لكل ظاهرة أو جدك سيا متصلا بإرادة البشر واختياره» 
وبعكسها تماما أفكار الجاهلية -قديمها وحديثها- فهي تفشل في ربط حياة البشر بسلوكه: 
لأنها لا تؤمن بالغيبء ولا تعترف بإله يقدر ويدبره برب مبيمن ويسيره فلا تقدر على ربط ما 
يجري على الإنسان با يفعله؛ فإذا أصيب المؤمن بمرض أو فقر أو ذلة» فتش عن سبب ذلك» 
وعادة يجده في ذنب ارتكبه فعاقبه الله بذلك البلاء ليطهره بينما يبقى الكافر سادرا في غيه؛ إذ لا 
يعتقد بأن هناك مدبرا لشؤون العباد» وبالتالي ينسب كل شيء للصدفة» أو لأسباب ظاهرة لا 
تغنيه علماء ولا تفيده حكمة ورشدا. 1 

وهكذا كانت ثقافة المؤمنين عقلانية» وثقافة غيرهم جاهلية» أنى زعموا العلمية 
والعقلانية. 


وهكذا نرى السياق القرآني هنا يذكر بالتقوى بعد سرد آيات الرحمنء لأن معرفة الرب 


”> الآيات 20 -وه مرجدؤ_الرآن جلا 
وسلطانه هي صلة الربط بين عمل البشر وجزائه. 


أما الكفار فإنهم يعرضون إذا أمروا بالتقوى؛ إنهم لا يؤمنون برب يدبر شؤونهم؛ فلا 
ودار لاما رسيم خرا :الا لزيابيا ست اينوم نكيت بنارا 


وَإِدَاقلَ هم اَمو َأييككُمَ 4 من عذاب الدنياء من صيحة واحدة تصيبكم كما 


أصابت قوم المرسلين في أنطاكية. من غرق أو حرب أو أي بلاء آخر. 
وما فخ 4 من عذاب الآخرة الذي لا يبقي ولا يذر. 


وني الحديث المأثور روى الحلبي عن أبي عبدالقه الصادق ملكلا قال : معنا أنَقوأ ما 
بن يكم 4 من الذنُوبٍ وَمَا لفك 4 مِنْ الشقوية. 


لعلَح يمون 4 فإذا اتقيتم العذاب باجتناب المعاصي فإن ذلك يوفر لكم فرصة رحمة 


الله. 


51 ولكنهم يعرضون لجهلهم بربهمء ولا ينتفعون بالآيات التي تترى عليهم؛ و 
تنطق بضرورة التقوى. 

دما تيم ين يو من ايت ويم إِلَكاُوأعنْها مُعْرضِيَ4 وهل تنفع الآبات من 
يعرض عنها؟. 

[] ويضرب السياق الأمثال لإعراضهم عن آيات التقوىء والمعاذير التي يلقونها 
أمام من يأمرهم بيبا ء فحين يؤمرون بالإنفاق على الفقراء؛ تراهم يزعمون أن الله -سبحانه 
وتعالى- قد خخلق بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء. بعضهم سادة والبعض عبيداء فلا ينبغي 
السعي لردم الفجوة بين الطبقات. أو لتحقيق المساواة بين الناس. هكذا يبررون استئثارهم 
بالخيرات في كل عصر فالمستكبرون يزعمون أن تخلف البلاد المستضعفة شأن مفروض عليهم 
من الله أما تقدمهم الاقتصادي فإنه من أنفسهم. والطبقات المترفة تزعم أن غناهم آت من 
سعيهم: أما فقر الآخرين فهو من ربهم. 

« وَإِدَامِلَ َم أَنَففأْمَاررَفَي أنه 4 وسواءٌ كان القائل هو الله أو المؤمنون الناطقون 
عن ربهمء فإن إجابتهم واحدة وهي الرفضء ولكن ألا يعلمون أن ما بأيديهم من الغنى هو 
-في الواقع- رزق الله؛ ولو شاء الله لمنعهم منه؟. أو لا ينظرون إلى أن توزيع المعادن على أقطار 


)١(‏ مجمع البيان: ج34 ص8لا7. 


سِورَفض الآيات 54 -94ه لان 


الأرض تم.بأمر الله وأن خصوبة الأرض كانت بأمر الله وحتى توفر المناخ المناسب لنمو 
الصناعة كان بإذن الله؟. 


ولو تدبر كل غني في الأسباب الخفية لنمو ثروته لرأى يد الغيب وراءهاء فأولى بهم 
الإنفاق بما رزقهم الله. مادام الله يأمر بهء وهو الذي استخلفهم في ما رزقهم ليبتليهم به. 

ألا يرون أن كل شيء في عالم الإنسان يوحي بأنه جاء هذه الدنيا لكي يمتحن ع؟. فقد 
ا و ا ا 0 
يبخل وافتتن العالم بالجاهل وأمره بأن يعلمه كا ابتلى الجاهل بالعالم وأمره بأن يتعلم منه 


وجعل الحكام فتنة للناس وافتتن الناس بحكامهم وقال عز من قائل: نا ست 


عه د 


عض فِشْنَةٌ أتصيروت وَحكانَ رَيّكَ بَصِيرا 4 [الفرقان: .]٠٠‏ 

ولكن الكفار زعموا أن غناهم وعدم الفقراء أمر حتمي من عند الله. 

هِدَلَ اين حكَفَرُوا دن اموا 4 وهكذا خاطب الكفار الذين آمنوا الذين 
أمروهم بالإنفاق؛ ولأعهم المؤمنون باللهء فكان الأحرى بهم -حسب زعمهم- أن يؤمنوا 
بالقدرء فقالوا: لأَطعُ من لو َه آم ألْصَمَهُه 4 ول يقولوا أننفق, لأنهم منعوا عن الفقراء 
حتى الطعام الذي هو حق كل حيء فكيف بالإنسان الكريم عند ربه. 


انظر إلى مدى إمعانهم في البخل. واللإعراض عن التقوى؟. بلى, الله يطعم من يشاء من 
رزقه الواسع؛ ولكنه جعل رزق هؤلاء الفقراء على أيديكم. لينظر كيف تعملون. وهو القائل 
-حسب الحديث القدسي-: "امال مالي الراك بلي وَالأَغنِياء وُكلاني قَمَنْ بَخِلَ يهاي على 
عبالي أَدْخِلهُالنارّ وَلاأُاليه. 


ثم إن ربنا سبحانه أكرم بني آدم فجعلهم أحرارا في الدنياء ووفر في الأرض ما يزيد على 
رزقهمء إلا إن كسل البعض عن السعي بأفكار جاهلية؛ واستئثار البعض برزق الآخرين تحت 
مظلة من القوانين الجائرة. هما السببان الرئيسيان لانتشار الفقر. ومن أساليب محاربة الفقر نبذ 
الثقافة الجاهلية» وإصلاح الأنظمة الجائرة. والإنفاق واحد من أهم السبل لمحاربة الفقر لأنه 
علاج فوري» ووسيلة مستقبلية أيضا لتوزيع الثروة وتدويرها وتحريك الطاقات بها. 


ولكن الكفار جمدوا الثروة؛ وزعموا أنها حة حقهم الإلي بل قالوا لمن أمرهم بالإنفاق: 
«إن لاق لوئ 4 لانكر بدو تفي و الع دجمل القت ااأشياه رهم قد 


(1) جامع الأخبار: ص 8١‏ 


كس الآيات ه: -وه مالآ ج/7ا 
خلقوا فقراء. 

وترك السياق لقارئ القرآن الحكيم الحُكمٌ على هذه العقلية» ولا ريب أنه يحكم عليها 
بالضلال المبين. ولذلك احتار المفسرون في معرفة قائل هذه الكلمة» فمنهم من قال: إنهم 
الكفار» ومنهم من قال: بل هم المؤمنون قالوها للكفار. وقال بعضهم: بل الله قاها للكفار. 

والظاهر أنها كلمة الكفار للمؤمنين» ولكتها ترد عليهم بطبعهاء فبمجرد أن يقول 
المجنون للذي يأمره بالحكمة: إنك جنون. نعرف أن المتكلم بنفسه مجنون. أليس كذلك؟. 
هكذا نعرف ضلالة الكفار بمجرد أنهم يقولون لمن يأمرهم بالإنفاق: إنك في ضلال مبين» 
كلا.. إنهم هم في ضلال مبين!. 

[48] من التبريرات النفسية التي يتشبث بها الكفار هو استبعاد الجزاء زمانياء ونجد في 
آيات الذكر رد هذه الشبهة بكلمات بليغة نافذة. فالجزاء ليس لعبا حتى يستخف بهء إنه الساعة 
التي ثقلت في السهاوات والأرضء فاذا ينتظرون؟ وبم يستهزؤون؟. 

يونم هذا لوْدُ 4 وبالرغم من أن كلمة مق 4 أصلاً للاستفهام إلا إنما 
هنا جاءت للاستنكار بدليل قوهم: ٍإِنَكُسْر صَدِقينَ4 فهم كانوا يتوقعون جزاءً عاجلا بعد 
أن أنذروا بالعذاب وأمروا باتقاء ما بين أيديهم من عذاب الدنياء و ما خلفهم من عذاب 
الآخرة. 


[44] إن النفس البشرية لا ترى بطبعها إلا ما أمامها من الحقائق المشهودة. ولا تتأثر 
بالمستقبل البعيد حتى ولو كان من الحقائق المعلومة يقيناء وبضغط من الشهوات العاجلة. 
وبوساوس إبليس تعرض النفس عن الغيب للشهود وعن المستقبل للحاضر؟ ولا بد من 
تصوير الغيب؛ وإبراز مشاهد من المستقبل حتى تهتم النفس بها. 

ولعل منهج القرآن في تصوير مشاهد البعث والجزاء باستثارة قوة الظن والخيال يتم هذه 
الغاية. فهو ليس مجرد أسلوب في البيان» بل هو منهج علمي لإصلاح النفس. وإيجاد التوازن 
قوة الشهود وحقائى الغيب. وإنما المؤمنون الذين يستشر فون المستقبل» وينظرون إلى الغيب 
لظن » ويستثيرون كوامن الخوف والرجاء بالتذكرة الذاتية. 


والسياق هنا يصور جانبا من مشاهد الحلاك ثم النشور والجنة والنار. 


بقوة 


لما يظرُونَ لَاصَبِسَهٌ وده تَلْْدُهُمْ وَهُمْ مم4 إنهم يستعجلون العذاب: 
ويقولون: متى هذا الوعد؟ لكنهم كأهم لايشعرون بأنهم ينتظرون بذلك أمرا عظيياء إذا جاء 


سِورَفُض الآيات هغ -9ه انا 
لا يمكن رده أو تأجيله: فإن! هو صيحة واحدة لا ثانية هاء لأنها القاضية. وهي تعمهم بالأخذ 
بغتة في وقت تراه يخوضون في جدليا: عهم التي لا تغتي شيئا. 

والإنسان يتمنى -عادة- لو يغير الحقائق بالجدل, زاعما أنه لو نفى شيئا فإنه ينتفي أو 
أنه لو أسكت صاحب الحق فإن الحق يزول كلا.. فحتى في حالة جدالهم وخصامهم تأخذهم 
الصيحة. 

3 والمباغتة سريعة إلى درجة أنها تمنعهم من أن يخلفوا وصيتهم, بالرغم من أنهم 
لا يعودون إلى أهلهم فهم أحوج ما يكونون إلى التوصية 9 فَلايْيَيِعُونَّ تَوصِيَةٌ 4 بأي شكل 
كانت التوصية قولا أو إشارة» وإذ لا يستطيعون حتى التوصية وهي أسهل الأشياء؛ وأشدها 
ضرورة» فهم لا يستطيعون -بالطبع - إصلاح ما أفسدوه من واقعهم! 

مدلل أمْلِهمْ بََحعُوت > فهم ليسوا على سفر سرعان ما يعودون منه حتى لا 
يحتاجوا إلى وصية. 

ويبدو أن الآيات تصور مشهد العذاب الدنيوي المتمثل في الهلاك بالصيحة, مثل ما 
أصاب الذين كذبوا بالمرسلين الثلاثة في القصة الماضية. 

وقال البعض: الإنها تصور قيام الساعة. . والساعة أدهى وأمر»؛ وجاء في الحديث عن 
الرسول وارينة : : تقوم السَاعَةُوَالرَجُلانِ قد نََرا نوم يتباتِعانه فا يتطويايه حَتَى تقوم وَالربجْل 
يزه كته إلى ذ فيه نا نصِلُ إلى به حَتّى تقو وَالرَجُلْيَليطُ حَوْضَهُ"' لِيشقِي ماشيته فا يَسْقِيها 
حَتَى تَقُوم0. 

ولعل الحديث القرآني يشمل الجزاء بصفة عامة في الدنيا بعذاب الاستئصال أو في 
الآخرة عند قيام الساعة . 

31 ويمكث الكفار في قبورهم ما شاء الله حتى ينفخ في الصور الملك الكريم إسرافيل» 
وبمجرد النفخ تراهم يسرعون إلى ربهم حيث وضع الميزان العادل. 

م#وسفِمَ في ألصُور وَدَا هم من الْقجَدَاك إل يهم ينون »> ونجد في بعض الآيات 
أنهم عند النفخ قيام ينظرون قي او للق رك بر عا ماد عر تا را 

وذكر الراغب في مفرداته إن: #النسل في الأصل الانفصال عن الشيء؛ ...وإنها سمي 


. يسوي حوضه بالطين حتى لا يتسرب منه الماء‎ )١( 
7١ (؟) بحار الأنوار: ج37 ص4‎ 


إن الآيات م4 -4وه مزهدف_القرآن جلا 


ولد الإنسان نسلا لأنه ينفصل عنه©. ولعلنا نستوحي من هذا أن القبر يضحى كرحم الأم 
ينسل منه أبناء آدم نسلا. 

1[ وهنالك يعترف هذا الإنسان الخصيم الذي استهزأ بكل المرسلين» وأعرض عن 
كل الآيات» و ينادي بالويل لنفسه» ويزعم أنه كان نائما. ويتساءل: أية قدرة استطاعت بعثه 
من محل نومه بعد طول الرقاد؟!ه 

لقَالومويلنَا مَنْبَحَكََا من قدا » وهنالك يأتيه النداء من الملائكة: لهَذًا مَاوَعَدَ 
لمن » إنه الله الذي أنجز وعده؛ ليرحم عباده المؤمنين. طِإنَْكانوَعْدمْميً4 [مريم: 0 
ويمكن أن يكون القائل هم الكفارء فيكون اعترافا منهم بوعد الله ويمكن ألا يكون هذه 
الكلمة أساسا قائل خاص بل يكون مقتضى المقام هذا المقال» سواء وجد قائل أم لم يوجد. 

«وَصَدَق الْمْرْسَنُوت »4 الذين أنبؤوا عن الرحمن وعده. 


إن سورة يس قلب القرآن؛ وهو يعبر عن ضمير الخليقة» الذي يتمثل في رحمة الله؛ ولعله 
لذلك تتكرر كلمة 9أَليَّحممَنٌ» فيها. 

1 بصيحة أهلك القرم جميعاء وبصيحة ابتعثوا جميعاء وبصيحة يحضرون في مقام 
الحساب عند رهم 8 إن ححا إِلَاصيْحَه وده َإداهْمْ جِيعٌ لَدَيسَا محصَرُونٌ 4 ويبدو 
أن التعبير هنا يوحي بها يوحيه قوله -سبحانه- في حاتم السورة: ظإِنَّمآ مره دآ راد سكا آن 
يَعُولَ دكن فَيسَكُوثٌ 4. ولكن هذا التعبير جاء في مقام الشدة فناسب الحديث الصيحة؛ وهي 
تدل على سرعة نفاذ أمره» وأن كل شىء مستجيب لإرادته. 

[54] هنالك يتجلى العدل الإلهي الذي قامت به الخليقة جميعاء فلا يظلم أحد شيئاء 
بل حتى جزاؤهم إنها هو ذات أعمالهم التي تتجسده فإن كانت صاخحة فهي جنات الخلد» وإن 


كانت الأخرى فعذاب شديد. « هالوم َانظكمْتَفْسٌ تَسيِعًا 4. والله ليس بظلام للعبيد» لافي 
ذلك اليوم ولا في أي يوم, بلى؛ إنه أعطى الحرية المحدودة للناس في الدنيا ليبتليهم بها فظلموا 
أنفسهم. ولولا أنه جعل دار البقاء (الآخرة) وجعل فيها جزاء وافيا للظالم و المظلوم لا سمح 
الأحد بظلم أحد حتى في الدنياء لأنه ليس بظلام للعبيد. وأساسا إننا نعرف وجود الدار الآخرة 


من خلال معرفتنا بأمرين: 
أولاً: أن الله عزيز رحيم فلا يمكن أن يظلم بحضرته أحد من عباده دون أن يغيثه. 


.4١ مفردات غريب القرآن: ص4‎ )١( 


سِوَرَةُض الآيات ه: - 014 إحدانا 

ثانياً: أنه قد يدع الظالم يوغل في ظلمه في الدنيا فنعرف أن هناك دارا أخرى يجازي فيها 
الظالم و ينتصر منه للمظلوم. 

ولا روت إِلَّامَا كير تمن 4 فإن كان هنالك جزاء سيئ فهو أعمالكم 
التي تجسدت. أرأيت الذي يشرب ماءً قذرا فيمرضء هل ظلمه الطبيب الذي نباه وحذره من 
العاقبة» أم إن مرضه هو ذات الماء القذر الذي شربه؟. 

1 أما أصحاب الجنة الذين قازوا بصحبة الجنة وامتلاكها ووراثتها في الدنيا بأعماهم: 
فهم في شغل عما يجري في الطرف الآخر عند أهل النار فلا يحزنهم شيء ولا يفزعهم. 

إن أضحَنبّ الجنَةِ أي في سْعُلٍفَكهُونَ 4 والشغل بذاته نعمة لأنه بنشط الجسم 
وينفس عن النفس. إلا إن الاشتغال ب| يفكه أعظم نعمة وأشد راحة. 

3 باذ يشتغل هؤلاء في الجنة؛ وكيف يقضون ساعاتهم التي لا تنتهي. ولماذا لا 
يعْلرن؟: 

يبدو أن أعظم اللذات البشرية الاشتغال بالأزواج المطهرة» لأنه إنس معنوي. وسكن 
روحيء ولذة جسدية لم وَأرُوجُهْرْنى فِكَلٍ عَلَ ارابك مُتَكيُونَ © فهم في ظلال يحسون 
بالسكن, وهم على الأرائلك يستريحون بلا تعب, وهم متكئون لأنه لا يشغلهم شيء يتحفزون 
لأدائه» فهم في كامل الراحة» وقد روي عن رسول الله باثي قوله (عن صفة أهل الجنة): 
١وَالؤْمِنُ‏ سَاعَةَ مَعَ الَْؤرَاءٍ وسَاعَةٌ مَعَ الآدمِيَةِ وسَاعَةَ بَخْلُو بتفْسِهِ عَلَ الأَرَائِكِ مكنا ينظر 


عا ا 


بَْضُهُْ إِلَ بَْض"". 

1 ] وبعد لذة الإنس مع الأزواج في مقعد مريح تأي لذة الطعام. وأفضل الطعام ما 
يتفكه به الفرد بعد قضاء حاجته الضرورية من الطعام: لأن أصحاب الجنة لا يعدمون الطعام 
حتى يحسوا بالجوع ويتألموا به حينا من الوقت مثلما البشر في الدنيا. 

١‏ َم با فَكهَدٌوَلْئَدَعُونَ 4 فكل ما تشتهيه أنفسهم يجدونه أمامهم. 

[81] وأعظم النعم جميعا نعمة الحضور عند رب الرحمة الحنان الكريم. فأي نعمة 
أسمى من الجلوس عند المليك المقتدر. وتلقي السلام القولي منه» بالإضافة إلى حالة السلام 
التي يعيشون فيهاء ذلك أن حالة الأمن والسكينة والسلام الفعلي هي من نعم الجسم غالبا بينما 
السلام القولي نعمة للروح أيضا ل سَلم هولامْن رب لحو 4. 


)١(‏ الكاني: ج4 ص49 


كن الآيات 4غ -وه مده _الآن ج37 


1 ولا يشترك في مهرجان النعم المتنوعة أولئك المجرمون. الذين يفصلون عن النعمء 
وأي حرمان أعظم من طردهم عن مائدة الكريم حقا؟! يا للخسارة الكبرى خسارتهم. 


ومو ليها لجرو نّ * جاء في تفسير علي بن إبراهيم حول هذه الآية : ددا 
للق الفا ُو قم عل داوم حَلَى ُْجمهم العرق َيْنَادُوايَا رب حابن وَلَوْ 
إِلَ التَّارِ َل يْعتُ الف احا قيَضر ب بهم يادي نا( و1 روا الوم أيه آلْمُجَرِمُونَ 4 فيَمِيرُ 
يان صَارَ إلى الجَتّوا". 


بَبْنَهُمْ قَصَارَ المجْرِمُونَ في النَارِ وَمَنْ كَانَ في 


1١7 تفسير القمي: ج7 ص١١ لاء بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 


سورقسس الآيات 5 - ملا حك 


وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 


< # تر آععَ هذ ِلك يب 96م أن لَاتَعئْدُوا ليطي 


0 
رر» 4 ص 


ز عدو مين 7< 0 
قد ولد أل يل جلا ”كديرا هلم تَكُوثُوا َِْنُونَ 0 مذي 
جَهَه أل ىكنثز م : ا يعاكئز تكد سر 
0 : 6 2 


ىق ١“‏ لويم ع لومي تكسن أيهم وتشهد َعِلْهُم 


ون 4 وآ 


ع, 


* َلآ مضنا "عل أعيبوم تاقوأ 
لجآ أل ثرت لضن ولد نَع لَعَسَحْتنهُر” عل 
مَحَكائَتهز هَمَا أستطلهوا مُضسيًا ولا و تجعوت وت 0 وَمَن 
َع تحكسة ف للق ألا بحقِلُونَ (موَمَاعَلَئَهُ ألِيَْرَ وا 
يت لكأ إن هر يلاوكا وَذن مبون 87© يكور مكل حما يق 
ولع لالكبنيب :472 


هدى من الآيات: 


لقد أكد الله عهده مع بني آدم بألا يعبدوا الشيطان لأنه عدو مبين» وأن يخلصوا عبادتهم 
لله رب العالمين» ليكونوا على صراط الله المستقيم. ودليل عداوة الشيطان أنه: أضل خلقا 
كثيرا حتى ظهر انحرافهم و هلكوا وأمسوا عبرة لناء ولكن الناس لم يكونوا يعقلون ذلك. 
ثم استحقوا بعد العذاب في الدنيا النارء و قيل لهم: ادخلوا جهنم واصلوا بتارهاء وهنالك 
)١(‏ جبلا: خلقاً. 
(1) لطسمنا: أي لأعميناهم. يقال طمس عل عينه إذا محاها حتى لم يبق منها أثر. 
(7) لمسخناهم: قلب الصورة إلى خلقةٍ مشوهة كما المسخ إلى قردة وخنازير. 


كن الآيات علو مسو الآ ج7 


لا يمكنهم الجدل, بل: يختم الله على أفواههمء و يستنطق أيديهم» ويشهد عليهم أرجلهم 
بأعالهم. 

وإن نعمة الهداية من الله كما نعمة العين والأذن والإحساسء ولو شاء الله لأمحى أعينهم 
حتى يتبادروا إلى الصراط فلا يبصرونه؛ أو يمسخهم وهم في مكائهم حتى لا يقدرون على 
التقدم أو العودة. 

وشاهد آخر على أن الدى من الله العقل الذي يسلبه الله من يعمر حتى يعود طفلاء فمن 
بلغ من العمر أرذله نكسه الله في الخلق. أفلا يعقلون؟ 

وكذلك الرسالة من الله وهي ليست شعرك فالله لم يعلم نبيه شعرا ولا ينبغي له -فالشعر 
يحتوي على ثقافة باطلة وغامضة: وهي تبرير وتكريس للواقع الفاسدء بينها الكتاب بخلاف 
ذلك كله- فا جاء الرسول إلا بالذكر الذي تصدقه الفطرة والعقلء وقرآن مبين واضح لا 
غموض فيهء وهو نذير لمن كان له قلب حي فهو تحد للفساد والطغيان. وهو بالتالي حجة على 
الكافرين. 


بينات من الآيات: 

1] حينما نشر الله ذرية آدم في صورة (ذر) وقال هم: ألست بربكم؟ فقالوا: بل أخذ 
منهم عهدا بعبادته؛ ورفض الأنداد من دونه. 

وهكذا عندما فطرهم على معرفته» وأودع ضمائرهم عقولا تهديهم إلى ربهم. 

ثم بعد ذلك بعث إليهم رسله منذرين ومبشرين؛ يستأدونهم ميثاقه» ويستثير ون عقوهم 
بالتذكرة به سبحانه» وكان في ذلك عهد الله إلى بني آدم بعبادته» وترك عبادة الشيطان» ولكن 
هل يمكن أن تجتمع عبادة الله مع عبادة الشيطان؟ 

كلا.. فلا بد من رفض الشيطان لتتم عبادة الرحمن « #أَلَر أَعْهَذ إلَكْم يتمق ءَادَمَ 
أن لَاتَعيُدُوا ليطن 4 أين هو الشيطان؟ إنه يجري مع ابن آدم مجرى الدم ولكن القلب 
ينتبه بإذن الله وبا أ همه الرب من فجوره وتقواه إلى وجوده ويميز وسواس الشيطان عن وحي 
العقل. 

وعندما يعقد الإنسان العزم على تحاربة الشيطان يتميز في قلبه أكثر فأكثر نداء الغواية 
عن فطرة الهداية. 


سِورَفْضٍ الآيات 5٠‏ - ملا ينان 


ثم يأتيه الوحي عبر رسل الله ورسالاته لتتم الحجة عليه؛ فإذا بنداء الرحمن في قلبه يلتقي 
بندائه على لسان النبي وكتاب الله الذي أرسل به. 

وهكذا يمتلك كل شعخص مقياسين لمعرفة الشيطان. الأول: ما بقلبه من العقلء والثاني: 
ما أوحى به الرسل. 

دُإِنَهُكَ كر عَدُوٌ م4 يسعى الشيطان لخداع البشر بأنه صديقه. وأن ما يشير إليه من 
الضلالة محض نصيحة. وقد يسترسل البعض معه بحجة أنهم خدعوا به. ولكن ربنا يقول: إنه 
عدو واضحء ولا عذر لأحد في اتباع عدوه. إلا إذا خدع نفسه. وسر عداوته أنه يأمر بها يعلم 
الإنسان أنه مضر. 

أو لا يأمر بالإسراف والتبذير. وبالفحشاء والمنكرء وبالاعتداء والظلم والبغي؛ مما 
يستقبحه البشر؟! لا أقل عندما يصدر من الآخرين. ومما يرفض أي عاقل نسبته إليه. 

كلنا نعرف أن مآسي البشرية آتية من الظلم والعدوان والاستثثار والبخل والكسل 
والاختلاف» ونحن جميعا نعرف أن ذلك هو من وحي الشيطان. أفلا نتخذه عدوا؟!. 

وعبادة الشيطان لا تعني السجود له. إنما طاعته بوعيء والتسليم التام لإغوائه. وتتجسد 
عبادة الشيطان في طاعة أوليائه من سلاطين الجور. وطغاة السلطة والثروة. 

ويقول الفخر الرازي في قوله: «أن لَاتعْبُدُو ألشَيِطنَ 4 معناه: «لا تطيعوه بدليل 
أن المنهي عنه ليس هو السجود له فحسب بل الانقياد لأمره والطاعة له. فالطاعة عبادة. لا 
يقال: فنكون نحن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم في قوله تعالى: 1060 
اموا يوا أله هوا لول وو الت تكد 4[النساء: 29] لأنا نقول: طاعتهم إذا كانت 
بأمر الله لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له". وأضاف: «وإنما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن 


الله فيه0©. 


بن 


71] رفض عبادة الشيطان تبيؤ لعبادة الله بل مجرد الكفر بالأنداد عبادة الله )ا إن 
من ضيع عبادة الرحمن وقع في شرك الشيطان؛ لذلك قارنت الآيات بين رفض هذه والالتزام 
بتلك؛ كقوله سبحانه: 9هَّمَن يَكَمُرْ اموت وَيْوْسِْ ينه فَقَ د أَسْتَمسَكَ يالموز 
لوْتَقَ 4[البقرة: 705] . 


وهنا يقول ربنا: ‏ وَأَنِأَعيدُوفٍ هذا صر مُمْتَقيٌ 4 واستقامة الصراط نابعة من أن 


. 45 التفسير الكبير للفخر الرازي: ج 77 ص‎ )١( 


انا الآيات -5٠0‏ ١لا‏ مردؤ_القآن ج37 


الله الذي رسمه لنا تعالى عن الميول التي تضلل البشر يمناً ويساراء وعن الجهل الذي يتطرف 
صاحبه ناحية الإفراط أو التفريط. 

ومن أبرز مظاهر الاستقامة في الصراط أن المؤمنين مجدون على السير فيه» متحدين 
ضغوط الهوى والشهوة والسلطة والثروة والتزييف والتلبيس بتوفيق ربهم. 

ولعل الفرق بين القويم والمستقيم يكمن في أن المستقيم يوحي بأن صاحبه يستقيم عليه 
متحديا عوامل الانحراف. 

وعبادة الله تعني طاعته؛ وطاعته لا تتجزأ. فمن صلى دون أن يؤتي الزكاق أو خضع 
للإسلام في شؤونه الشخصية دون نظامه الاقتصادي والسياسي, فإنه لا يعبد الله» بل إنه يعبد 
الشيطان. 

إن جذر الشرك بالله هو الاستسلام أمام الضغوط. وإنما المؤمن الذي يتحدى الضغط. 
أما من جعل القرآن عضين فقال: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأراد أن يؤمن فقط با يتفق 
ومصالحه. وأما عندما تعارض مصالحه يذهب معها فإنه السلوك الشركي الذي يحاربه 
القرآن. 

فالقرآن لا يواجه إلا قليلا أولئك الذين يكفرون بالدين رأساء وإنما يحادد في الأكثر 
أولئك الذين يشركون بالله. فيخضعون لشهواتهم وسلاطينهم والمترفين» ويخدعون أنفسهم 
بعبادة الله فيا لا تتنافى و مصاحهم وشهواتهم وكيرائهم. 

[1] عندما يتعظ المرء بتجارب غيره يهتدي إلى الطريق. وإنما ينتفع بها من يعقلها 
ويجعلها وسيلة لإثارة دفائن عقله» وكوامن فطرته. 

وإن من أظهر الحقائق التي يعقلها من شاء افدى هي: أن بعض الئاس في ضلال» 
فأنى ذهبت؛ وأي شخص سألت. قال لك: إن بعض الناس على خطأء ولكن لا تقودهم هذه 
الحقيقة إلى معرفة حقيقتين أخريين هما: 

أولاً: إنه كما أضل الشيطان كثيرا من الناس كذلك يضلنا فلنحذر منه. 

ثانياً: ماذا كانت عاقبة الضالين. أوليس افلاك؟! فلاذا لا نعتبر بذلك؟! 

ل وَلَمَد آَصَلّ مسر جلا كتير 4 فإذا كان الشيطان قد نجح في إضلال خلق كثير 
منكم فلاذا لا يحذر منه؟!. 


سورقس الآيات 5 -ملا نخدا 


ِأقلَمْ تَُوبُواتَقِنُونَ 4 فهذا فريق أضله الشيطان» وهداه إلى سبيل البوارء وأهلكه أمام 
أعينكم, ثم لم يصبح عيرة لفريق آخر. وهكذا استمر الشيطان يضل منكم فتاما بعد فئام» دون 
أن يعقل اللاحقونء ويعتبروا بمصير الغابرين. 

بينما كان مقتضى وجود العقل عند البشر هو أن يستفيد منه في تحديد طريق النجاة» 
وتجنب سبل الاك . 

ومن أبرز ما يستفيد العاقل من مصير الغابرين كيفية إضلال الشيطان لهم ذلك أن 
الشيطان ليس خلقا غريبا يقتحم عليك بيتك حتى تتحذر منهء كلا.. إنه في عروقك. في أعماق 
فؤادك, في أقرب الأصدقاء إليك. في زوجك وأخيك. في تربية أمك وأبيك؛ في كلمات معلمك» 
وحتى في توجيهات من نصب نفسه عالم دين. وأولئك الذين هلكوا جاءهم الشيطان من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيما:هم وشائلهم. وشبه لهم. وزين همء وبرر لهم بوسائل شتى. فإذا 
أردنا أن نمنعه. فلا بد أن نكون في أقصى الحذر والعقل. 

[1] إننا رأينا هلاك الغابرين ولا تزال آيات دمارهم مكتوبة على آثارهم» ومحفورة 
في أفئدة الأجيال, ولكن الأدهى من هلاكهم النار التي وردوها « هَذِوء جَهَتَه أل كير 
وُعَدُو4. 

8 7 58 وى لحني عد وال هنا 07 

[14] إنهم سوف يدخلوناء ويصطلون بنارها بسبب كفرهم 8 أضْلَوْهَا ايوم يماشر 


مكفويك 4. 


7 إنهم كانوا يبررون كفرهم بأعذار واهية؛ ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحقء 
ويزعمون أن جدالهم يغني عنهم شيئاء ولكن في ذلك اليوم الرهيب لا يسمح هم بالكلام؛ 
وإنما تنطق عليهم جوارحهم بدل ألستتهم. « ال م عَلنَ أفوههم » فلا يعتذرون ولا 
يجادلون؛ وَيُكَلِمَْا يدم وَتَْهَدُ أَرَجلُهُم يِسَا كان أَكْيِبُونَ 4 فالأيدي والأرجل تشهد 
بأعمالهم. فلا سبيل إذا إلى الإنكار أو الاعتذار أو حتى إلى الجدال. 


ولعل الشهادة هنا تصويرية. أو لسنا قد اكتشفنا -ب) أوتينا من علم قليل- كيف نستنطق 
أصابع اليد لنعرف المجرمين بطبع الإبهام؟ أو لم نبتدع جهاز كشف الكذب المعتمد على نبضات 
القلب؟ أولم نبتدي إلى مرتكبي الجرائم بآثارهم الخفية؟ ولا ريب أنه كما تنعكس الأعمال على 
الطبيعة: تنعكس آثارها على الجوارح ذاتهاء بيد أنا لما تكتشف وسيلة لمعرفة أبعادها. 


ولكن الرب -سبحانه- يظهر الخفايا في ذلك اليوم الرهيب: فيرى الإنسان شريطا 


و الآيات 50 مل من الاج 3 
مسجلا على يده ورجله يعرض صورا ناطقة بكل ما جرى. 


31 كيف يستنطق الرب الأيدي والأرجل في ذلك اليوم؟ لنعد إلى هذه الحياة 
ونتساءل: من ذا الذي رزقنا الجوارح أوليس الله؟! فهو القادر على أن يجعل الأيدي تنطق كما 
جعلها هنا تبطش. 

ولعل هذه هي المناسبة لتذكرة السياق بنعمة البصر والإحساس والعقل في الآيات 
الثلاث التالية» وهي في ذات الوقت تمهيد لبيان نعمة الهداية. فالله الذي آتانا نعمة العين ولو 
شاء لطمسهاء والذي رزقنا سائر النعم التي نهبتدي بها من سمع ولمس وذوق وما أشبه ولو 
شاء لمسخهم على مكانتهم فلا يتقدمون. فلا يستطيعون مضيا إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء. 
والذي أعاد البشر إلى حالة الضعف عندما يعمره طويلاء هو الذي أرسل إلى الناس من بهديهم 
إلى صراط العزيز الرحيم. 

«وَبَرَ نْمَآهُ لَطَمَسَا ع غيم © أرأيت كيف تمسح الكف حفنة من الرمل حتى 
لا تبقي ها أثرا على البسيطة؟ كذلك لو شاء الرب لمسح على الأعين حتى لا يبقي ها أثرا 
على الوجه فَاسَتَبِموا آلضِررِطَ 4 فإذا هم يتبادرون إلى الطرق لعلهم يهتدون إلى سبيلهم؛ 
«تَأن مروت 4 ربما تشير الآية إلى أن الذي يفقد عينه يحس بعقدة الضلالة» فيبادر لمعرفة 
الصراط. وتلمس الطريق. لأنه يخشى الانحراف عنه والوقوع في المهالك» ولكن دون جدوى 
إذ لا يملك مايرى به طريقه. 

وقال البعض: إن الاستباق هو تجاوز الطريق والانحراف عنه). بينها قال آخرون: (إنه 
التدافع على الطريق شأن العميان الذين يتزاحمون على الطريق لعدم رؤية بعضهم». 

وأنى كان فإن المبادرة والتسابق لا يجديانهم نفعاء لأهم فقدوا وسيلة الرؤية وهي 
الأعين. وهكذا من لم يرزقه الله ا هدى فإنه لا يجد من يهديه سبيلا حتى لو بادر الصراط وتدافع 
عليه. 


71 أعظم النعم في مجال حركة الإنسان العين» ولكن هناك نعم أخرى كاللمس 
والشم والإحساس يتوسل إليها فاقد البصر. ولكن من الذي أسبغ هذه النعم؟ أوليس الله؟! 
ولو شاء لسلبهاء وجعل الإنسان مسخا جامدا على مقامه كالحجر. 

« وَلَز مَمَآهُ لَعَسَحَتَهُرْ عَلَ مَحكَائَتِهِمْ 4 فإذا بهم كالأحجار؛ هما أَسْتَطلعُوأ 
مُضيًا 4 نحو الأمام» موَلَا ُو 4 إلى الخلفء وباذا يتقدم الإنسان أو يتأخر؟ أليس 


سِوَرَةْس الآيات ١‏ - ملا 7 
بالسمع والإحساس؟! فإذا فقدها جميعا فهو أضعف من أحقر حشرة. 

[]إذا فقد الشخص بصرءلم بتد إلى طريقه. وإذا فقد سائر الجوارح لا يستطيع مضيا 
ولاعودة؛ ولكنه يبقى يمتلك العقل. بيد أن العقل بدوره موهبة إهية إن شاء وأراد الله سلبهاء 
وفعلا إنه يسلبها عندما يبلغ الإنسان أرذل العمر فلا يعلم بعد علم شيئا. 

ومن مير ُنحكسْةُن لق 4 فبدل أن ينمو ويتكامل باستمرار تراه يبلغ قمة 

رشده البدني والعقلٍ في حدود الأربعين» ولا يلبث أن يسير القهقرى. لأن خلايا المخ التي 
تنتشر في أطراف الجسد في صورة أعصاب. وتقوم بالدور الرئيسي في بناء الجسمء إنها تستهلك 
مع الزمن ولا تعوض أبداء ويقول العلم: إذا بلغ المرء الثانين من عمره فقد نصف خلايا نحه. 

والتدكيس الذي يصيب البشر يشمل الجوانب المادية؛ كطريقة مشيه ووقوفه وفقد أسنانه 
وضعف قواه . كي] يطال الجوانب المعنوية» فهو يفقد قدراته العلمية وخصائصه النفسية فتراه 
يرجع طفلا يحرص على ما يخصه. ويعض بنواجذه على حياة؛ ويضحى خائفا يلاحقه هاجس 
الزائر المخيف الذي قد يدخل عليه في أية لحظة وبلا استئذان ألا وهو الموت. 
؛ُأَمَلَايمْقُونَ 4 ليذعنوا لله الذي أسبغ عليهم تلك النعم الآن» ويسلبها منهم عند 
الشيخوخة. 

47 والله الذي أعطانا جوارح لنهتدي بها في حياتنا من سمع وبصر وعقل هو الذي 
أنزل الكتاب ليهدينا به إلى الصراط المستقيم. 

ونحن بحاجة إليه» ولا يمكننا الاستغناء عنه بالثقافات الموجودة لديا التي هي أقرب 
إلى الشعر منه إلى بيان الحقائق. 

بينا القرآن جاء ذكرا وبيانا وإنذارا وتبشيرا. 

ؤوَمَاعَلَتَهُ يعر وَمَايََقى لَه إن هو إِلَاوْكٌ وردان 4 ذلك أن الشعر يتميز 
بالخصائص التالية: 

أولاً: يعكس ثقافة المجتمع السائدة. 

ثانياً: يكرس الواقع الفاسد بتبريره وتلميع رموزه وستر أخطائه. 

ثالثاً: يخدر الإنسان ويرضيه بوضعه بإثارة مشاعره الجاهلية من الفخر والعصبية 
والاعتراز بالإثم. 


كن الآيات 5٠‏ - ملا مرهدة_الآن جلا 

وبكلمة إذا كان للإنسان بعدان: بعد جاهلي يعكس شهواته وأمنياته ونوازع الشر عنده؛ 
وبعد رسالي يعكس عقله وعواطف الخير فيه. فإن الشعر إفراز للبعد الجاهلي وتكريس لف 
سواء عبر عنه بقصائد موزونة ومنسقة أو بتعابير نثرية وعاديةء ولكن بها أن الباطل مرفوض 
عند البشر بذاته فإن أصحاب الثقافة الجاهلية يزينونها للناس تارة بأنغام الشعرء وأخرى بأنواع 
البديع والبلاغة. 

بينها الحق ليس بحاجة إلى كل ذلك. وإن كان الأدب الرقيع والحلة القشيبة والبلاغة 
النافذة يزيدها جمالا وبهاء إلا أن قدرته ليست في حلته إنم! في محتواه: بين| قدرة الثقافة الجاهلية 
في التعبير عنهاء ولذلك سمي شعراء إشارة إلى أنه لولا وزنه وقافيته والتشبيهات الخيالية فيه لا 
يعتني به أحدء حتى قالوا: الشعر أعذبه أكذبه. 

وهكذا جاء في الحديث في تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء: «والشعراة ب 2 
لْمَاوْنَ 4 فَالَ أبُو عند لله ليد : الَرَلَثْ في الِينَ يدوا دِينَ الله (وَ تَرَكُوا مَا) أَمَرَ لمكن 
مَل َم اجر قط تمه أحد نه على يم لد ضَمُوا وبنأ بآرَاِهِمْ قتَِمَهُمْ اناس عل 
ذَيكَ202. وف رواية مأثورة أبي جعفر الباقر مكلا في تفسير ذات الآية قال: هل رَأَبِتَ 
شَاعِ نَع 0 أحَد نا هُمْقَوْمْ فقوا َِرِ الذينِ فَضَلُواوَ أصَلُواه”". 

هذا عن الثقافة الجاهلية أما عن رسالات الله فإنها تتميز بها يلي: 


أولا: أنها تذكرة؛ فهي إثارة للعقل. وإيقاظ للضميرء وتحريض للفكرء ٠‏ وأبلغ حجة 
لصدقها أنها تتوافق وعقل الإنسان وما أودعه الله فيه من فطر فطرة التوحيد. 

ثانياً: أنها بلاغ مبين» فليست مجرد كلمات مزوقة لكنها جوفاء , إنها هي بيان للحقائق 
بوضوح شديد. 

ثالثاً: إنها تنذر بالأخطار التي تهدد الفرد والمجتمع» فهي تفجر الطاقة بدل أن تخدرهاء 
وتنتقد الواقع الفاسد بدل أن تبرره» وتواجه الانحراف والضلال» وتتحدى الظلم والطغيان. 


والرسول الذي حمل مشعل الهداية» وتحدى قوى الكفر والضلالء وأعلن منذ البدء 
أنه النذير المبين» والذي جانب ومنذ صباه اللهو والعبث. واتسمت حياته الرسالية بأقصى 
درجات الصراع ضد الباطل؛ والاجتهاد في إبلاغ الدعوة» والجهاد والقتال في سبيل إعلاء 


170 وسائل الشيعة: :ج77 ص 0177 تفسير القمي: ج11 ص‎ )١( 
1١ص (؟) بحار الأنوار: اجا‎ 


سِوروس الآيات 35٠‏ ءللر 555 


كلمة الله إنه لا تتناسب حياته والشعر (تلك الثقاقة الجاهلية) فكل شيء في حياته مناقض 
للشعر لذلك قال ربنا عنه: #وَمَا يَف هر 4 


ولذلك فقد ترك الرسول حتى هذا الشعر المعروف والكلام المقفى. لأنه أضحى لباسا 
للفكر الجاهلي يومئذ . وكان بابي إذا قرأ شيئاً من الشعر بِدّل فيه ليُخل وزنه. ويجدر التنويه أن 
الرسول لم يكن مالفا أساساً للوزن والقافية: كلا.. بل نجده يشجع بعض أصحابه على ذلك 
تشجيعا كبيرا ومقاطعة الرسول يات في شخصه للشعر لأنه لا ينبغي للناطق بالوحي. 

1 بلى؛ الرسول منذر يصدع بالحقء ويقاوم أهل الباطل؛ ويتحدى الثقافة الجاهلية 
« لْمنذِرَسَكانَحَينا4 فهو النذير المبين لمن كان في قلبه إحساس بتقبل الإنذار. 

أما بالنسبة إلى غيرهم فإن الكتاب حجة بالغة عليهم تمهد لإنزال العقاب عليهم وَكقٌ 
لول عَكَالْكريَ » وهم الذين لا حياة لقلوبهم؛ ولكن لا يعني ذلك أن الله أجبرهم على 
الكفر. كلا.. بل هم الذين كفروا ففقدو! حياة الإيهان فلم يستجيبوا للنذر. 


هدى من الآيات: 


الآيات 4181/١‏ مسد لذج 77 


قال من يحيي العظام وهي رميم 


اليا أن حَلَنا لهم يما عملت أي 0 
: 000 يهم ويا نأك ( مع فيا 


وماق أ كروت 57 وَاغَكَدُواْ من دون أَسَّه عَالِهَدٌ 
0000 7 مه ده شفع ووه ع ا ريع اس 
لعلو لست 5 اند تدرف تك 1 حصَرُونَ 


(7 لحرن ك هَوْلْهُ م تانكم مَامْرُو وَمَايطُِونَ 2 
الإنكنٌ أَتَاحَلَفسَهُمِن ُظفَةَوَإِدَا هو حَصسيءٌ تين 177 وَسَرَ نا 


تا ويح لفقل مَنْئِ 3 يح لظم وض رَمِيِعرٌ “2 )كل بيبا 
ل آنا لحز توق حلي عط :8 اله جك 


افر 0 نسم شم ينه دون 1 


0 


و 


5 هه0!1] 


تنبض سورة يس بالحقائق الكبرى التي تذكر بها آيات الذكر في نسق بديع. أوليست 
هي قلب القرآن الحكيم ومحور الحديث فيها الرسالة» ولكن الرسالة تتصل بحقيقة البعث» 
لأنها تذكر به ولأن الرسالة دليل المسؤولية» وتتجلى مسؤولية الإنسان في الآخرة. 


)١(‏ رميم: بالية متفتتة. 


(؟) ملكوت: هو الملك؛ وزيد فيه التاء للعظمة نحو جبروت» وملكوت كل شيء ما يقوم به ذلك الشيء. 


سِورةنس الآيات ال لم اع 


وفي الدرس الأخير من سورة يس تذكرنا الآيات بهذه الحقيقة عبر بيان شواهد تدبير 


الله لحياة البشر. 
بينات من الآيات: 


1 ظواهر كثيرة نتعامل معها يومياء ولكن دون أن نتبصر ما وراءها من حقائق. 
وأعظمها نعم الله السابغة التي تهدينا إلى حبه وشكره ومعرفة أسمائه الحسنى» ومن أبرزها 
قدرته وحكمته. وهما اسان كريمان يدلان على يوم البعث. 

من تلك الظواهر امتلاك ناصية الأنعام. فلقد خلقها الله بيد قدرته خلقاء ثم أودع فيها 
منافع شتى. و سخرها للإنسان» ولو شاء لجعلها وحشية صعبة المراس؛ ىا جعل في البشر حب 
التملك وقدرة التملك. أرأيت لولم يكن البشر يحب السيطرة هل كان يسخر شيئا مما حوله؟!. 

ويروا 4 هذه الظاهرة المتكررة التي يمرون عليها دون أن يتفكروا فيهاء وإذ هم لا 
يتفكرون فكأنهم لا يرون شيثا. 

أن لَهُمِيمًا يآ 4 والته لم يخلق الأنعام خلقا مباشراء بأن يقول ها: كوني 
فكانت. إنها خلقها عبر شبكة من الأنظمة و السئن لا تحصى عدداء ولعل قوله تعالى: لثما 
َيِل أَيِيَآً 4 إشارة إلى هذه الحقيقة التي تجعلنا أكثر امتنانا لبارثناء وأكثر وعيا بقدرة ربنا 
وحكمته وبالتالي بيوم الجزاء الأوق. 


دِأَنْصَمَامَهُمْ لَهَامَكْوْنَ 4 فهم الآن يملكون تلك الأنعام فعلاء ويسيطرون عليها 
ويسخرونا لمنافعهم. 

[7] تكاملية نعم الله دليل علمه وقدرته. إنك تجد الإبل -مثلا- يقوم بذات الحاجات 
المتنوعة التي يعيشها البشر فهو يحمله مسافات شاسعة دون كلل. أرأيته كيف يقطع الربع الخالي 
في الجزيرة العربية معتمدا على ما فيه من أشواك حادة وماء قليل؟! أرأيته كيف يتحمل وعثاء 
السفر والعواصف الرملية اهوج ويجري في الرمال المتحركة كما تجري السفن بين الأمواج؟! 
وني ذات الوقت تراه يسقي الإنسان لبنا سائغاء وإذا اشتهى لحا نحره واستفاد منه؛ وفيه بعد 
كل ذلك جمال وعزة» وكيا الإبل سائر نعم الله لوَدَلتهَا كم باهم ونهايا كن 4. 

[15] وتجد في أوبارها وأشعارها وجلودها متاعا ولباسا وبيوتا خفيفة وَلَم فا مح فِع 
وَسَتََاربٌ 4 والهدف الأسمى من نعم الله ليس مجرد الانتفاع بها ولكنه التسامي الروحي إلى 


1 الآيات /١‏ - لم مزهدف_الآن ج7 
معرفة الرب وشكره #أفلآ نورك 4. 

1 »] والبشر يبحث عن قوة. ولقد أودع في ضميره الإحساس بالضعف الذي يهديه 
-إن أحسن التفكر- إلى ربه. ولكن الشيطان يغويه عن السبيل القويم» ويوحي إليه أن القوة 
عند الآهة التي تعبد من دون الله. 

« وَأغَكَدُومن ذو ن سهد لَعَلَّهُم بنصَرُور بسك 4 فهم يعبدون القوة السياسية والقوة 
الاقتصادية والوطن والعشيرة والحزب والشمس والقمر والنجوم و الأحجار التي ترمز إليهاء 
ويبتغون عندهم القدرة عند الصراع. لعلهم ينصرونهم أمام القوى المعادية. 

هكذا بينت الآية الكريمة خلفية الشرك بالله. وهي البحث عن قوة تنصرهم في مواجهة 
الطبيعة أو الأعداء. 

[1] ولكن من ينصر من؟ هل الآمة تنصرهم أم هم ينصرونا؟. 

ل لَاسَتَطيعُونَتَصره هُمْ » يقول ربنا بصراحة بالغة؛ ولو لم يكن في القرآن إعجاز إلا هذه 
الآية لكانت شاهدة صدق على أنه من عند الله إذ يزعم الناس -إلا قليل تمن هداهم الله- أن 
الطاغوت أو أولي الثروة والجاه والعشيرة ة ينصرون من يشرك مهم. بين! يؤكد ربنا أن العكس 

هو الصحيح. وعندما نتفكر جيدا نعرف أن الآهة هم الذين يتبعونهم » » فمن الطاغوت لولا 
أتباعه الذين استسلموا له رغبا ورهبا أو ضلالة؟ الأثرياء فظلمهم واستضعافهم إنما بسكوت 
الناس عنهم أو طمعهم في أموالهم وهكذا العشيرة والوطن والحزب. 


لِوَهُمْ لم مندُمحْصَوُونَ 4 ولعل هذا التعبير يوحي بأن قوة الآهة هي مجموع قوة 
التابعين» فهم رمز التجمع لا أكثر ولا أقل. 

وقال المفسرون: إنها عنى الله بذلك يوم القيامة حيث يصطف المشركون خلف الحتهم 
المزعومة و يساقون إلى النار زمراء ولا ريب أن الأمر لكذلك. ولكن -يبدو لي- أن الآية تشمل 
الدنيا أيضاء إذ المشركون هم أنصارها هناء وني الآخرة تتجل هذه الحقيقة أكثر فأكثرء قال 
ربنا سببحانه نه: لواح دوين ذو أنه َم لوهم نا له كَلَاسَيَكْفْرُونَ بعادت ١‏ 


000 


5 يوون علَدمضِدًا © [مريم: 41د كم]. 

وكلمة أخيرة: إن العوامل المؤثرة في حياة البشر ليست جميعا ظاهرة بل هي عوامل 
غيبية» وحتى العوامل الظاهرة كالسياسة والاقتصاد وما أشبه فهي - لو أمعنا النظر- تتصل 
بعوامل غيبية» وبالتابي لا تستطيع القوى المعبودة من دون الله أن تؤثر فيها شيئاء ثم إن قوتها 


سورض الآيات ١/ا‏ - لالم ليك 


الموهوبة محدودة بعالم الدنياء وهي وبال في العالم الثاني. إن الغباء يبلغ مداه حين يتخذ الإنسان 
نظيره الإنسان إِها من دون رب العزة لينصره أمام سئن الله وقدره وقضائه ولكن هذا الغباء هو 
بالضبط ما يركبه الإنسان إلا من عصمه الله. فأغلب الناس يشركون يربهم؛ ويعبدون بنسبة 
معينة آلحة القوة والثروة والجاه. فيفقدون بذات النسبة قوتهم التي وهبها الله لهم لمصلحة تلك 
الآلهة. وهم يزعمون أ:هم يكتسبون منها قوة ومنعة وعزا 

كا إنهم بشركهم يفقدون نصر الله لهم ولو أنهم توكلوا على الله» وتوجهوا تلقاء نعمه 
التي أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة وفجروا طاقاتهم التي لا تحده واستخرجوا من أنفسهم 
كنوزها التي لا تنفد. إذا حققوا المزيد من تطلعاتهم بتأييد ربهم وتسديده. 

ولعمري هذا سر العظمة ومفتاح الفلاح لو كانوا يعقلون. 

[7] وحين يتخلص الإنسان من حجاب الشرك يتهيأ نفسيا ومن ثم عقليا لتقبل 
المسؤولية. لأن أعظم دافع للبشر نحو الشرك الهروب منهاء والتخلص من جزاء أعماله حسب 
زعمه؛ وهكذا يذكرنا السياق بيوم الجزاء الأوفى بعد أن يرفع شبهة المجادلين فيه القائلة: كيف 
يحبي الله الموتى؟ إن هذه الشبهة آتية من نسيان الخلق. وعظمته التي تدل على عظمة الخالق, أما 
إذا تذكرناه فإن الشبهة تتلاشى. 

ويبدأ الحديث ببيان أن كلامهم الجدلي يجب أن لا يحزن أصحاب الرسالة» لأنه محفوظ 
عند الله يعلم الله خباياه كما يعلم ظاهره. فلا ينبغي أن يقر به ويؤخذ مأخذ الجد « فُلايحْرُنك 
َوْْمُمَ 4: ويبدو أن الحزن بالكلام قد يجر إلى التنازل لهم تحت ضغطه فلذلك خهي عنه. 


#إِنَانعلمُ مَاِرو » من نيات مغايرة للكلام حيث إنهم يعلمون أنهم كاذبون وإنما 
يتكلمون جدلاء #وَمَا يعْلِيُونَ 4 فيسجل عليهم للجزاء. 

71 ] ثم يعرف ربنا أكبر شبهاتهم التي تشكك بقدرته -تعالى- ويقول: «أَوَلَْيَرٌ 
آلإِنْنٌُ 4 قالوا: إن الرؤية هنا تعني العلم؛ أي أولم يعرف الإنسان. ونقول: نعم. ولكن مثل 
هذا العلم لا يحتاج إلى أكثر من نظرء ونحن لم نشهد خلق أنفسناء ولكنا شهدنا كيف خخلق 
نظراؤنا من الناس حتى لكأننا شهدنا خلق أنفسنا. 

آنا حَلفْسَهُ ين ُطمَةٍ 4 هذا الماء المهين هذا ما نراه: أما ما نعلم فإن الخلق تم بجزء 
بسيط جدا من هذه القطرة الدافقة من الماء . إنها الخلية المتناهية في الصغر من ماء الرجل وماء 
المرأة. 


14 الآيات 7١‏ - للم مزهدؤ_القآن جلا 


وبعد أن خلق من الماء المهين رباه الله من خخلق لخلق» ومن طور لطورء ومن مرحلة 
و + 


لأخرى حتى سواه رجلا ناطقا لفَإِدَا وحصي مين 4 وقد بلغ به الكيال مداه حتى اغتر 
بهء وأخذ يجادل -وبوضوح تام- خالقه ورازقه!. 


[7] ومن مظاهر جدههم الباطل أن الواحد منهم يأني بقطعة عظم بالية» ويسعى إلى 
رسول الله و يزعم أنه سوف يخصمه به. 


سيل أن عدا عر ع 


وَصَربَ لَنَامتَلا © يبدو أن المثل هو الواقعة التي يستشهد بها على فكرة أو حقيقة» 
وإنما يقال ضربه لأنه يشبه غيره و الضرب هو الشبيه. 
#وَنِْىََلقَهُ 4 ولولم ينس خلقه لما ضربه مثلا. أفلم ير أنه قد خلق من غير مثال 
عتدياة! وكيك يجعد فير لله جل 1.1 
لظ وه رمس » لقد جاء هأ ب حَلَفٍ اللشمجيُ مَعَه عط لحر 
دمن شي الما هي وي؟!. الله ا 
عتنة : (كل يها الى اها ول مَرَوْوََْ بحُل حَلْقٍ عَلِيِةٌ 4 


[4] لقد كانت إزالة الشبهة قد بدأت مع بداية هذه المجموعة من الآيات حيث مهد 
الله ها بالنهي عن الحزن لما يقولونه لأنه بعلم الله. ثم ذكر الإنسان بأصل خلقه من النطفة مشيرا 
إلى تلك البداية البسيطة التي يراها الإنسان ثم نوه بذلك مرة أخرى حين قال: : ونسي خلقه. ثم 
قال : «قل بحيب لذ أَنمَأها أَوَلَ مَررَمٌ 4 هنالك أنشأها إنشاء وابتدعها ابتداعا من غير مثال 
يحتذى. ولا أدوات تستخدم ولا أنصار وشركاء يساهمون. إن تذكر هذه الحقيقة تذهب أي 
شك في قدرة البارئ في ذلك. بلى؛ يبقى تساؤل قد يلقيه الشيطان في قلب الإنسان الذي يسعى 
بدوره للتخلص من ثقل المسؤولية وهاجس الجزاء؛ والتساؤل هو: كيف يجمع الله الأجزاء 
المتنائرة في أقطار الأرض حول هذا البدن؟. 

فيقول ربنا وهو يشير إلى تنوع خلق الله. الذي يهدينا إلى علمه المحيط: 9وَهْوْبَكُلٍ اق 
عَلِيمٌ 4 فأنى ألقيت بصرك وأدرت بصيرتك رأيت خلقا عجباء حسن التقدير» جميل الظاهر 
متين الصنع. متناسبا مع هدفه متناغم| مع نظائره؛ ثم رأيت من أنواع الأحياء؛ وألوان النباتات 
ومختلف المعادن» و صنوف الجمادات, مالا يدع عندك شبهة في سعة قدرة بارئهاء ومحيط علمه 
وقديم خبره» فكيف يشك في إمكانية إعادة الخلق؟!. 


)١(‏ يحارالأنوار: ج١٠‏ ص55 


سِورَوسن الآيات ١/ا-‏ 8م كن 


جاء رجل إلى اللإمام الصادق يلكا وقال منكرا للبعث: :الى للرُوح بلبَت وَالبَدنقَذ 

ضرفي بَدَةتكُّهَا بها حضو بأخرَى كَْةة وها و 
ا ناي لاهن غير َيْءِ وَصَوَّرَهُ عل خَبْرٍ 
ِلَب َاورٌ أن يِدَهُ كا بده قَالَ أوْضِح لي ذَلِكَ. 


قَالَ تكد : إن الوح مق في مكايا روح اين في مباء و ووم السو 
ظُلْمو ابد َصِبُ ابه لق وها 
ا ا يمايم 
عَدَدَ الأشْاءِ وَوَرْتَا وَِنَّثرَابَ الروحَانئينَ 


كا جين لبت ترج ال قالط تُعّ يخ 
ُرّابُ البَشر كَمَصِير بر الذّهَب مِنَّ الثم اب إِذَا غُسِلَ بالماء و من إذّ 
كل كالب فل ين له تعَالَ إل حَيْتُ الوح ُو اود بذ 
فهًا فَإِذا قَدِ اسْتَوَى لا ينْكِرٌ مِنْ نفسو ضَيْياه2"0. 


ولعل إشارة القرآن إلى بداية الخلقة توحي بنظرية تقول: إن الخلية الأولى التي تلاقحت 
في الرحم تبقى على حياتها ثم تنمو في رحم الأرض كا نمت أولاً في بطن الأم. ولكن الحديث 
المذكور آنفا صريح في أن ذرات البدن المتنائرة في الأرض تلتحق به أنى كانت عن طريق 
المخضء ولنا أن نشبه ذلك بقطعة مغناطيس إذا حركت في تراب تخلوط بذرات الحديد. كيف 
تجتمع عليها تلك الذرات؟!. 


عر الب 
المصَوٌرِ متها ويج الوح 


11م يمضي السياق قبلا في أن البعث حق؛ ويضرب مثلا من الشجر الأخضر الذي 
جعل الله للناس منه نارا ووقوداء ويقول : « الْذِى جَمَلَ لك مِنَلشَّجْ را لدَحْص راذا دآ أنثر 


مَنْهُ نوَيَدُونَ 4. 
ويقف الإنسان حائرا: لماذا ضرب الله مثلا بالشجر الأخضر. وما هي صلته بواقع النشور؟ 


قالوا: «إن افع الات كارا لي كان العرب قديها يأخذون منهها على 
خضرته|ء فيجعل العفار زندا أسفل ويجعل المرخ زندا أعلى , فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح 
النار بإذن الله. وفي الواقع فهو يمثل الكبريت في عصرنا الحالي. والله سبحانه وتعالى يريد القول بأن 
الذي يستطيع إشعال النار من هذا الشجر الأخضر له القدرة على إلباس الموتى لباس الحياة:0©. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج/ا2 ص 717 

775 ص‎ ١5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج‎ )١( 
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وقالوا: "إن البحث العلمي أكد أن كل أنواع الوقود من أشعة الشمسء وحتى اتقاد 
الخشب إنما هو بتخزن هذه الأشعة فيه. وإلا فإن عناصره الأخرى كالماء والتراب لا نار فيها. 

ذلك أن كل عملية تركيب كبهاوية بحاجة إلى امتصاص الطاقة أو بثهاء وعملية امتصاص 
الأشجار لثاني أكسيد الكربون بحاجة -حسب هذا القانون- إلى الطاقة. وهكذا فهى تستفيد 
من الطاقة الشمسية» وتستمر الأشجار في اختزان الطاقة بصورة منتظمة. 


وهذه العملية لا تقوم بها الأخشاب اليابسة بل الشجر الأخضر. ولذلك ركز الحديث 
حوله؛ بالرغم من أن الناس يعرفون أن الخشب اليابس أسرع اشتعالا إلا إنه لا يخزن الطاقة»0". 

ولكن يبقى السؤال: لماذا ضرب الله هذا مثله؟. 

الحواب: 

أولاً: إن ذلك يهدينا إلى قدرة الله الذي ضغط النار في الماء. أوليس الشجر الأخضر 
ينضح بالماء؟ فأبصر برب يخزن الوقود في الماء!. 

ثانيً: إن السئن الإمهية الخفية أكثر من الظاهرة للإنسان منهاء وما أوتينا من العلم إلا 
قليلاء وإننا نستبعد أشياء لأننا لا نعرف الأنظمة, فلو قيل لأحد من أجدادنا: سيأ يوم يطير 
جهاز بعشرات الأطنان من الحديد في الفضاء؛ بسرعة فائقة لما صدق. لأنه لم يكن يعرف قوانين 
فيزيائية يعرفها الإنسان اليوم. وقديها قال الإمام علي َلِكَلاة: «النَّاسٌ أَعدَاءُ ما جَهِلُوا9". 
وكذلك البشر ينكر البعث لأنه لا يعرف ما أودع الله في ضمير الوجود من أنظمة؛ كم لم يكن 
يعرف الإنسان كيف يجعل الله من الشجر الأخضر ناراء فلعل ذرات البدن التي تنفصل عنه 
بعد اموت تبقى ذات صلة خاصة به إلى أن يبعث الله من في القبور؛ أو تطبع عليها سمات تشير 
إلى مصدرها. 

ثالثاً: إن ذرات الحرارة التي تنفصل عن الشمس وتخزن في الشجر الأخضر تبعث مرة 
أخرى إليهاء ولكن دون أن يعدم منها شيء ىا يحسب الجاهل: كذلك ذرات الجسم. 

رابعاً: ولعل في الآية إشارة لطيفة إلى قانون إهي في الوجود أن فيه الغيب والشهود 
فهناك الشجر الأخضر تحسبه لجة ماء. فإذا فيه كتلة وقود مختزنة» كذلك الدنيا شهود الآخرة: 
بيم| الآخرة غيب الدنياء فأنت ترى جسد الميت المسيء بين! هو في النار كما الزناد احتوى على 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج 15 ص 0577-7786 تقلا بتصرف. 
(1) غرر الحكم: الحكمة 839 


رةس الآيات ١ل‏ - عم فك 


نار مختزنة» كما إن آكل مال اليتيم يحسب أنه يتناول طعاما شهياء ولكنه -في الواقع- إنما يأكل في 
بطنه ناراء والذي يكذب لا يعرف أن نتنا خبيثا يخرج من فيه يلعنه به الملائكة. وهكذا. 


.وهكذا يأتي رجل إلى الإمام أمير المؤمنين َقِكَكادٌ وقد جاء بعظم كافر فيقول: نتم 
تقولون أنه مُعذّبٌ كَأيْنَ الَرْ التي يُعذّبُ بها الآن؟! قب يِه الإمام بزنادٍ فدح وَيقول 7 
كَانَتْ النارٌ في هذا الزئاد؟». 


[41] البعث والنشور حقيقة فطرية. أوليست نفوس البشر تنزع إلى الخلود؟ وهذه 
الجهود المائلة التي يبذها البشر من أجل الخلود, دليل عمق الإحساس بالخلود. وما أكره الموت 
في نظر الإنسان إلا إيمانه بأنه جاء ليبقى. ٠‏ وفقط أولياء الله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم لا 
بهابون الموت» ولو أخصيت أهداف الناس من مساعيهم المختلفة لكان هدف استمرار البقاء 
حصة الأسد فيهاء يقول الله تعالى لبيان هذه الحقيقة : 9 وَتَشَِدُودَ مسا لمَلَّح دلُو * 
[الشعراء: .]١79‏ 


وحيث علم البشر أنه لا محالة ميت. فتش عن بقاء اعتباري إن فقد القدرة على البقاء 
الحقيقي؛ فإذا به يسعى للامتداد عبر أبنائه أو آثاره أو حتى تحنيط جسده الميت وبناء المقابر 
الضخمة عند رفاته. 


وحين أ راد إبليس إغواء أبينا آدم وزوجه حواء وإخراجهما من الجئة. قال لهما: مل 


َك علس سَجْرَوَ لد وَمُْكِ لَايبَلَ 4 [طه: .]1٠١‏ 


هكذا تراه يثير فيهم| حب الخلود. ويربطهما بالمعصية وكذلك يصنع بأبناء آدم؛ فإنه من 
أعظم أسباب الذنوب حب الخلود. 


ومن هنا فإن الإمام علي 3 حين يسأله أحدهم : مَاهُوَ التق الشَبيةُ لباطل؟! يُقول 
فيكلا : الموثء لِأنََّْعةَ خُلوِ ادغ دعن لوت هذا الي لابجو بئة حر بدا دول 
رَيُنا سُبْحائّه : كل تين لَه الو مم1 يُيْحَعُوت 14 [العنكبوت: 01]. 

إن هذا الإحساس الفطري العميق بالخلود لا يتحقق في الدنياء فهو إذا يتحقق بالبقاء في 
الآخرة, ف الموت إلا قنطرة. وما الدنيا إلا مزرعة. وإن الآخرة لحى الحيوان. 


ولكن تبقى العقبة الرئيسية أمام البشر جهله بقدرة الله واحتجابه بها يراه عما لا يراب 
بالشهود عن الغيب. 


لذلك نرى آيات القرآن تذكرنا بآيات قدرة الله فهذه السماوات التي لا تحصى أقمارها 


مه الآيات 0/١‏ - 18م مهد الآ ج37 


وشموسهاء وهذه الأفلاك التي لا تحد اتساعاء ولا تنحرف عن مسيرها قيد شعرة؛ طوعا لربها 
وتسليهماء وهذه الأرض التي لا تنقضي عجائبهاء وهذه الأحياء المتنوعة التي تنجلى في كل واحد 
منها عظائم قدرة ربنا الجبار. أوليست جميعا دليل قدرة الله؟!. 


« ولس الى سَلَقَ اتوت وَالْأَرْصَ بِقَدِ رِعَكَ أ يَلْقَ مِنلَهُرْ بَلَ 4 هو القادر. 
وكيف يخلق إن كان عاجزا سبحانه؟!. 

بلى؛ إنه القادرء ودليل ذلك تنوع الخلق. فمن البعوضة المتناهية في الصغرء إلى الفيل 
الذي يشبه البعوضة ولكن بحجم أكبر: إلى الحوت (الأزرق) الذي قد تكون عين واحدة منه 
أثقل من فيل؛ ثم يجوب البحار بسرعة هائلة» إلى عجائب البحار وروامي الجبال ونباتات 
السهول. إنك لو قضيت عمرك في معرفة آيات الله في أصغر نبتة: كيف تستقي الأرض وتمتص 
أملاحهاء وكيف تمثل من الشمس ضوءهاء وكيف تحافظ على نفسها ضد الآفات والعواصف»: 
وكيف تحقق هدفها في هذا الكون الأرحب..؟ نعم. لو فعلت ذلك وعشرات الباقين لما القت 
عجائب تلك النبتة الصغيرة؛ وهكذا الحيوان الصغير كالنملة. إذا زرت مكتبة كبيرة فلعلك تجهد 
عشرات الكتب في نبتة متواضعة ! وربما فوجئت بأن النملة التي تسحقها برجلك قد حظيت 
باحترام العلماء فألفوا فيها عشرات الألوف من الكتب والدراسات حتى الآن. 

ل يا ا د وس وأنه لا يعجزه شيء في 
السياوات والأرضء وأنه عليم كيف يصنع ما يصنع 

وَمْوَاخَلّ نايز ». 

ولعل التعبير بهمِثْلَهُمٌ 4 هنا للدلالة على أن القدرة تتعلق بجنسهم عموماء وليس 
بأشخاصهم فقط. فالذي يستطيع على مثل الشيء يستطيع عليه. ولسنا بحاجة إلى بعض 
التكلفات البعيدة التي ذهب إليها المفسرون لزعمهم أن هِمِتْلَهُمٌ 4 تدل على عودة الناس 
ليست بأبدانهم بل بأرواحهم فقط 

نعم ربا تكون إشارة إلى أن العائد ليس طبق الأصل من جهتين: 

الأولى: أن المريض يبعث في عافية ويعود السن شاباً وهكذا. 

الثانية: أن الجسم الأصلي (الذري) هو أساس إعادة البعث. إذ ما سواه يتجدد كما يتجدد 
جسم الإنسان في الدنيا بتبدل خلاياه. ويبقى الإنسان هوهو. فكذلك في الآخرة فمن جهة هو 
نفسه في الدنيا ومن جهة هو مثله. 
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[1] من أصغر خلية إلى أعظم مجرة» كل مخلوق يؤدي دورا ويحقق هدفاء بينم| يستوي 
الإنسان على عرش السلطة؛ فقد أوتي ما يسخر به ما في الأرض جميعاء وتوفر فرصة العيش 
الرغد هذا المليك المكرم. أولم يقل ربنا سبحانه: وَسَكَرلكرْمَان لسوت وَمَافٍ اَلْاََضِ بقِيعًا 4 
[احائية: ]٠‏ طولكه وتنا ديصر 4 [الاسراء: ]٠١‏ وعندما نتفكر 
في وجود الإنسان نرى كل شيء فيه يحقق هدفاء من أعظم جارحة كالمخ والقلب إلى أصغر 
نسيج. 

تعالوا إذا نفكر: أليس لوجود الإنسان ني الأرض بذاته هدف؟ وهل خلقه الله عبثا؟ 
فأين إذا حكمة الله. التي تنجلى في كل شيء؟! وأين عدالته التي نرى آياتها في السماوات 
والأرض؟! 

.. إنها خلق الإنسان لهدف أيضاء وهو أن يتكامل إلى الله. وقد جاء في الحديث 
ل «عَبْدِي حَلَفْتُ الآشياء لِأَجْلِكَ وَحَلَقدُكَ بَِجْلي. نك 


وقال ربنا سبحانه: «أقَحَبَمُرَ أتَمَا حَلقتَكْ بدا وأَتَكُة إِلْدََا لا مَْعُونَ * 
[المؤمنون: .]١16‏ 


روقال ربنا سبحانه : ( وَماحَلَقَدَلسََآ ولاس ماما لي 07 لو رد سي 


َو لَدعحَذَْهُ ين لذن إن حكُنًا فنعِلِينَ 7 بَلّ نَقَذِفُ ياي عل البتطل فيَدْمَعُهُ ب 


1 يناس سطع بارع 


رَاهقٌ ولَكم الْويْلْسًِا نَصِعُونَ4 [الأنبياء: 1 00 
وحين تفكر أولو الألباب ني خلق السماوات والأرض عرفوا أن الخلق ليس باطلا 


سح سر جك ع ع يل 10 


فقالوا: لرَبَنَامَاخَلَقَتَ مَْذَابَِلًا سُبْحََكَ مَقِنَاعَذَابَائَارٍ 4 [آل عمران: .]١41١‏ 


529 00 


ولكن هناك من يعرف هذه الحكمة ولكنه ينكر المعاد أيضاء كالفلاسفة المتأثرين بآراء 
اليونانيين القدماء . لماذا؟ لأهم جهلوا كيف خلق الله الخلق. فقال بعضهم: الخلق صادر عن 
الله -سبحانه وتعالى- كما يتدفق الماء من العين. فكيف يعود الماء إلى العين تارة أخرى؟!. 

وقال آخرون: بلى يعود. ولكن لا ليعذب أو يجازى على أفعاله. بل ليلتحق بالمصدرء كما 
تعود المياه إلى البحار بعد تطواف كبير!. 

وقد أنكر هؤلاء البعث بالصورة التي جاءت بها كتب الله لجهلهم بكيفية الخلق» يقول 
ربنا وهو يوضح قدرته قي أمر الخلق: 


)١(‏ الجواهر السنية: ص751. 
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5 
لإِنَّمَاأمرٌهُ: دآ راد سيا َنيَُولَ دض فَيِسَكُوْبتٌ © فليس فيضا أو صدوراء وليست 
دورة وجودية كا تقول الدهرية والذين تأثروا بهم من الفلاسفة. إنم) هو قعل محدث لرب القدرة» 
فحيث أراد خلق المشيئة بعظيم قدرته فخلق الأشياء بالمشيئة» حسب حديث مأثور©. 


والتعبير ب ليقُولَ 4 لبيان حدوث الإرادة وإلا فربنا غنى عن إحداث تحول لفعل 
الأشياء وهكذا جاء في كلام أمير المؤمنين مَلِكلاة «يَقُولُ يَنْ رَاد كوْنَهُ كُنْ فََكُونٌ لا بصَوْتٍ 
يَفْرَعٌ ولا بدَاءِ ب بُسْمعٌ ونا كلام سبْحَاه فل مِنه َه مله ليكُنْ من قَبْلٍ ذَلِكَ كائنا ولو 
كَانَ قَدِي) لكَانَ إقائيا*. 


إن الكلمات تقف دون تبيان الغيب الإلهي عاجزة كليلة: وإنما تقرب إلينا قدر المستطاع 
- حقائق الغيب بها هي قريبة منها في عالم الشهود. فإننا -مثلا- حين نريد شيئا نأمر به والأمر 
عادة يكون بالتعبير عنه قولاء لذلك نجد القرآن يعبر أن أمر الله بالكلمة أو بالقول. 

وقد وهب الله هذه القدرة لأهل الجنة» فقال في آية مضت 
قصة سليمان: لمَلَلرِى يده علوي نَ الكت أنا لكيه 
عِنْدَهُ 4 [النمل: .]4١‏ 

هكذا بمجرد أن يشتهي أهل الجنة شيئا يجدونه عندهم بإذن الله كذلك بمجرد إرادة 
خليفة سلييان عرش بلقيس وجده عنده. 


[85] وني ختام السورة وبعد أن يصف القرآن ربنا بها ينبغي من القدرة والعلم يقدسه 
من كل نقص أو عجز أو فقر فيقول: سبح نَألَذِى َدِو مَلَ 3 


: (وَممَاببَعُونَ 4 وقال في 


ا م وعرم م 


قبل أن بريد إِليِكَ طَرْفُك فَلَمَاََاهُ مُستَقرا 


ت لِنَىْءٍ 4 أولاً ترى آثار 
الفقر والحاجة والضعف في كل شيء؟ إن ذلك شاهد مملوكية لمالك غني مقتدر قوي. هكذا 
ينطق كل شيء بأن ربنا سبحانه القدوس المبارك المتعالي. 


وإذا عرفنا قدسية الرب وقدرته وحكمته آمنا بالنشورء وكلا ازداد المرء معرفة بربه 
ازداد إيانا باليوم الآخر طوَإِلِْ رْحَعُونَ 4. 
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